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دراسة لغوية قرآنية 


الكور 8 
ايبارا قالسوا 


دام .سح ل اح 2500 
ُمْوَي فجَاِعَة ممق - كيه الاداث 


,سالسرلزتن ارتم 


قالوا ثك الاستئناف: 

-١‏ 'إِنّ العلم بما ينبغي أن يُصْنَع في الجمل؛ من عظك يعضها" 
على بعض» أو تَرْكْ العطف فيهاء والمجيء بها مثورة؛ يُستأئفُ واحدة 
منها بعد أخرى؛ من أسرار البلاغة» ومما لايتأنّى لتمام الصواب فيه 
إلا الأعراب الخلّص". (الإمام عبد القاهر الجرجاني) 

؟- "الاستئناف للتفئّن في البلاغة» هو عادة البلغاء من العرب» 
والاستئناف باب من أبواب علم البيان تتكاثر محاسئه". (الإمام الزمخشري» 

*- "إن المعنى الواحد قد يُخبر عنه بألفاظ بعضها أحسنُ من 
بعض » وكذلك كل واحد من جزأي الجملة قد يُعبّر عنه بأفصح ما يلائم 
الجزء الآخرء ولابد من استحضار معاني الجمل أو استحضار جميع ما 
يلائمها من الألفاظ ثم استعمال أنسبها وأفصحهاء واستحضارٌ هذا متعذرٌ 
على البشر ف في أكثر الأحوال» وذلك عتيد حاصل في علم الله تعالى'. 


«البارزي» 
- "الاستئناف تُحَفَةٌ لمن همه نظمٌ ذُررٍ الكتاب العزيز» وضم 
بعضها إلى بعض. (ابن المنير) 


«- "الجملة الاستئنافية هي تاج الجمل العربية» ودراستّها الحقيقيّة 
إنما تتم في رحاب علم المعاني بشكل خاص؛ لما تحققه من مقاصد 


وأغراض بلاغية» فيها سر البلاغة ورونق الإعجاز". (أيمن الشوا) 
فإن نلحق النعمى بنعمى فإنه يزين اللآلي في النظام ازدواجها 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» الذي كشف لعباده المتقين من أسرار كتابه 
المبين» وأطلعهم على دقائق كنوزه وروائع آياته» والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» الذي خصه الله بالمعجزة الخالدة؛ معجزة 
القرآن الكريم؛ وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

فهذا البحث عن أسرار الجمل الاستثنافية محاولة تتناول المسائل 
النحوية والبيانية التي توضح بالدراسة والتحليل دور الجملة الاستثنافية في 
كلام العرب» ‏ وما تحققه من أغراض ووظائف» وما يدور حولها من أسرار 
ولطائف» لعلّها تقدم جديداً نافعاً للقارئ الذي يحفظ الجمل التي لها 
محل من الإعراب حفظاً متكاملا» ولا يجد شيئاً ذا بال عن مضمون 
لجملة الاستغنافية» التي هي في نظري تاج الجمل العربية: وإنّ قلّةَ من 
لباحثين اللغويين أولّوا عنايتهم هذا الجانب المهم.. ورأيت أن الجملة 
لاستثنافية لم تنل حظأ وافرا من الدراسة والبحث والتحقيق» فجاء هذا 
لكتاب جديداً في موضوعه. وفي منهجه» توخّيت فيه الوضوح والبيان» 
والبعد عن وعورة الأسلوب. وقسوة التعقيد. وقد رصد للجملة 
لاستئنافية ما يقارب خمسين غرضاً» بُنيت على النماذج العديدة من القرآن 
لكريم» والحديث النبوي الشريف» والكلام المأثورء والشعر القديم 
والحديث. أبرزت ما في هذه الأغراض والأساليب من جمال وجلال» وما 
تحتويه من لطائف وأسرار» فيها توجيهات نافعة تربي ملكة النقد الصحيح 


37و 


وتنمّي فطرة الذوق السليم» وتكون حَلقة من أهمّ حلقات النحو والبلاغة في 

مجال فهم الجمل والكشف عن أسرارهاء وتلون مظاهرها وتفئّن تعابيرها. 
وأملي أن' أكون قد وفقت إلى ما قصدت إليهء وأرجو أن أكون قد 

أضفت بهذا العمل جهداً متواضعاً لمن سبقونا في هذه المضمار؛ خدمة 

للغة العربية وترائها المجيدء فإن أفاد ونفع فذلك رجائي فيه. وإن كان 

دون ذلك فما أردت إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله. عليه 

توكلت» وإليه أنيب. 

كُلّ يجُودُ بما لديه نما اللَّدَى وَكْفاًعلى مَنْيُجْرِنُون عَطاء 


لاتنهض الأوطان من كَبُواتها الأعلى أيد تفيضٌ سَخحاءً 


وكتبه 
الدكتور أيمن الشوا 
دمشق في ربيع الأوّل 6؟4اهم 
نيسان 4١٠1م‏ 


سيم 


الفصل الأول 
دور الجملة الاستتثنافية 
عند التحويين و الببانيين 


سه 


أهمية دراسة الجملة الاستثنافية 

مصادر البحث. 

معنى الاستئناف . 

دور الجملة عند النحويين والبيانيين. 

الجملة الاستئنافية بين الصناعة والمعنى . 
تذوّق النص الأدبي . 

دراسة الجملة في التراث النحوي . 

أهمية الجملة في الدراسات اللغوية الحديثة . 


. بين الجملة الابتدائية والمستأنفة‎ -٠١ 
: جملة الاستئناف لتَجَدد المعانى‎ -١ 


أ- قطع الصفة. 

ب- قطع البدل. 

ت- الاستئناف والاختصاص اللغوي . 

ث- قطع صفة المنادى . 

ج- قطع التوكيد . 

ح- جملة الاستئناف فيما لايجوز أن يكون نعتا لمعمولي عاملين. 


7- الاستئناف والمناسبة. 


الفصل الأول 


دورالجملة الاستئنافية عند النحويين والبيانيين 


١‏ أهمية دراسة الجملة الاستئنافية: 

كانت الدراسة البلاغية من أبرز العلوم التي توجَّهَتْ نحوها أنظار 
الباحثين في هذا العصرء فكثرت حولها الدراسات الكاشفة عن مواطن 
الجّودة أو الضعف في مادتها العلمية أو التقصير في استيعاب كثير من 
مبادئها وأصولهاء والواصفة للمسلك الذي ينبغي أن تسير فيه. 

وكان ذلك إحساساً بالغايات النبيلة التى تحققها هذه الدراسة» حين 
يُدارُ درسُها على الطريق الصحيح. بر 
والذوق الأدبي» والكشف عن المنابع الصافية العذبة في ضمير الأمة 
وحسها الجمالي وأشواقها الروحية. 

ولعل دراسة الجمل والتراكيب وأنواع التعابير والصور أولى ما تُوجَّهُ 
العناية إليه... فكثيراً ماأدّى سوء فهم التعابير العربية والتشابيه والمجازات 
في عصور الفهم الأعجمي للقرآن إلى مذاهب منحرفة وتأويلات باطلة» 
أخرجت القرآن عن نهجه القويم وفهمه العربي الصحيح'". 

والحديث عن الجمل يتّسع فيه القول ولا ينتهي» قال الزركشي في 
أول قواعده: "كان بعض المشايخ يقول: العلوم ثلائة: علم نضج وما 
احترق وهو علم النحو والأصولء. وعلم لانضج ولا احترق وهو علم 
١‏ انظر الموافقات للإمام الشاطبي: (91/5). 
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البيان و التفسير» + وقلم تبيخ و اشرق .رخو بعلم الفقه والحديث"0, 

والحديث عن الجمل الاستئنافية عم علم النحو وعلم البيان 
والتفسير. ومتزلتها في بلاغة العربية عاليةٌ سامقة. لم تأخذ حظها الأوثَرَ 
من الدراسات والبحوت) فجاءت هذه الدراسة 318 لإبراز محاسن 
الجمل الاستكنافية وما يدور في رحابها من أغراضٍ ووظائف» نبيّن ما في 
أساليبها من جمال وروعة وجلال؛ ونرشد إلى ما تحتويه من ضروب 
القول وفنون التعبير. 

هذا؛ ولقد عَنِيتُ بإعراب الجمل تدريساً وتأليفًء مده من الزمن» 
وبعد أن أخرجت للمكتبة العربية (إعراب القرآن الكريم من مغني 
اللبيب)”" وجدت أن حاجة الدارسين تتطلب إفرادَ حديث خاصً عن 
إعراب الجمل؛ فقسْت» بتوفيق الله - تعالى - بتأليف كتاب (الجامع لإعراب 
جمل القرآن)"”". وزاد اهتمامي على وجه الخصوص بالحديث عن الجملة 
الاستثنافية وما يظهر في بحوثها من النفائس» فحاولت جمع آراء 
المحققين من أهل البلاغة والتفسير وأرباب النحو في كل ماسجّلوه عن 
هذه الجملة» وبيان أغراضها ووظائفها وأسرارها ولطائف معانيهاء التي 
سمت بالنّظم القرآني إلى مرتبة الإعجاز. 

وسمَيت هذا الكتاب: من أسرار الجمل الاستثنافية : 

يرى القارىئ أنَّ هذا الكتاب فريدٌ في بابه. جديل في منهج تأليفف 
مستوؤعب للمادّة والعّرض المراد منه. في الحديث عن أسرار الجمل 
1 الأشباه والنظائر للسيوطي: (1/*). 


(5) إعراب القرآن الكريم من مغني اللبيب» دار ابن كثير 1997م. 
(7) الجامع لإعراب جمل القرآن. مكتبة الغزالي ١٠٠1م.‏ 


الاستثنافية» جَمَّعْ بين طريق المتقدّمين؟ من سّعة الشتّرح والبيان» والاعتماد 
على الأمثلة والشواهد. حتى تستبينَ للقارئ خصائصُ الجملة الاستثنافية 
وأغراضها وأسرارها مرموقة محسوسة» ولطائقها مجسّمة ملموسة. ويسهل 
على المعرب بيانها بشكل سهل فيه تطبيق العلم على العمل» والإجمال 
على التفصيل» وذلك أمثل الطرقء لبنائه على قواعد النظم البلاغي 
الدقيق» مرتبطاً بعلم النفس من تعويد الناظر الركون إلى الوجدان 
والحس». جمع بين هذه الطريقة وطريقة المتأخرين؛ من حسن الترتيب 
والتبويب» وجمع ما تفرّق من قواعد هذه الفنون؛ ليكون أنجح في الدرس 
وأقرب إلى التناول. 

ولعلّى أحقق مبتعّى علامّة العربية الأستاذ عبّاس حسن من دراسة 
النحو الآن.. بتجديد يبعث الحياة في قديمه» أو تنظيم يجمع ما تفرّق منهء 
أو نوع من الإصلاح والتيسير يشيع فيه البهجة» ويحببه إلى النفوس» 
ويبعد عنه ما اشتهر به من جفاف وقسوة وقصور. 

فإذا كنت قد وقْقتُ إلى ما قصدتُ وهديت إلى الغرض الذي توختيت 
فذلك من فضل الله علي» وإن كنت قد تنكبت عن جادة الحقّ وأخطأت 
شاكلة الصواب» فليغض القارئ الطَّرف عما يراه من الهفوات ويعثر عليه 
من الزْلاتء فإن الطريق وعرء والمركب غير ذلول وقديماً قال الأول: 
كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه. 
"- منهج البحث: 

اقتضت طبيعةٌ هذا البحث الشامل لعلم المعاني والنحو أن يؤسسّس 
على المنهج التحليلي غالب نم المنهج الوصفي. فجمعٌ الشواهد التي ني 
عليها البحث يَحتاج إلى كل من الوصف والتحليل؛ وهذا ما يتيح للقارئ 
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الفهم الراسخ لبناء الجملة الاستئنافيّة وأواصر القربى بينها وبين سابقتهاء 
من خلال النظم البياني والأغراض والمقاصد التي تُحققها. 

بدأ البحث بتمهيد يبين أهمية الجملة الاستئنافية» التي هي في نظري 
تاج الجمل العربيّة . 

وعرض الفصل الأوّل معنى الاستئناف ثم دور الجملة الاستثنافية عند 
النحويين والبيانيين. وبين تقصير المعربين في دراسة هذه الجملة» ووضّح 
الفرق بين الجملة الابتدائية والمستأنفة» وفصل موضوعاً مهما يتعلق 
بجملة الاستئناف؛ لتجدد المعاني» وهو البحث الذي درسه النحويون في 
أبواب متعلادة سمّيت بقطع الصفة والبدل والعطف. مستمداً من أهم كتب 
النحو: كتاب سيبويه. كما جمع بعض المسائل المتعلقة بالاستئناف 
والاختصاص اللغوي» والحديث عن قطع صفة المنادى المعطوف عليه 
آخرء ثم قطع التوكيد وبعض المسائل المهمة كالحديث عن الاستئناف و 
التناسب مما له علاقة بالتفسير خاصة. 

وجاء الفصل الثاني فيه عرض مفصّل لأغراض الجملة الاستثنافية» 
مستنبطة من كتب البلاغة خاصة ومن كتب التفسير وأعاريب القرآن وكتب 
النحو عامة. 

وقد جمع هذا الفصل ما يقارب خمسين غَرَضاً تحققه هذه الجمل. 
وهو أمرّ لابد للمعرب أن ينتبّهِ عليه ولابد للمفسّر ولشارح النص الأدبي 
أن يوجه العناية إليه 

هذاء ولا تطمئن نفس المتذوّق للبلاغة العربية بأن يقتصر فهمه على 
أن هذه الجملة استثنافية فحسب؛ وإنما يريد أن يرتقي إلى أن يبلغ في 
معرفة وظائف هذا الاستئناف غايتهء ويدقق النظر بروابط هذه الجمل» 
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يتغلغل فكره إلى معرفة أسرار الأحكام التي تحدث بالتأليف والتركيب» 
حتى يصل إلى درجة عالية من معرفة بلاغة القرآن وأسرار إعجازه. 

وفى الفصل الثالث حديث عن ارتباط الجملة الاستئنافية بأدوات 
المعانى. فكثيراً ما يشير المعربون إلى أن الجملة الاستئنافية ارتبطت بحرف 
دا ليس له تعلّق صناعي بكلام سابق» وتتبّع هذه الجمل أمر مهم 
يكسب مزيداً من التذوق لمعاني الكلام وأسراره» ويبين مناحي الفصل 
والوصلء بدقة واقتدار. 

وص الفصل الرابع للحديث عن قضايا الجملة الاستثنافية وتعلاد 
الوجوه الإعرابية للجملة الواحدة. وهو أثْرٌ من آثار البلاغة العربية» فأبلغ 
الكلام ما تعدّدت (ماتنوّعت) وجوه إفادته» وفيه أيضا حديث عن مسائل 
مهمة في رحاب الجمل الاستئنافية. 

وقد ألحقت الفصل الخامس للمناقشة النفيسة التي أبدعها الجرجاني 
في دلائله حين عرض لأسرار البلاغة في الفصل والوصل. 

وجاء الفصل السادس لترسيخ فهم هذه الجملة» فعرض مسائل 
وتوجيهات في رحاب الجملة الاستثنافية» فيها المجال الميسر لحل المشكل 
من الأعاريب وتذييل الصعب منهاء وتبيين المبهمات التي تستعصي على 
كثير من المعربين. 


مصادرالبحث: 


تنوّعت مصادر هذا البحث؛ لارتباطه بعلم المعاني وعلم النحو وعلم 
التفسير. فاقتضى الرجوع إلى أمّهات المصادر في تلك العلوم» وقد تورّعت 
على الأقسام الآتية: 


أ- مصادر بلاغية منها: 

كتاب (دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني (1411ه). وكتاب 
(الإيضاح) للخطيب القزويني (9/اه)ء وكتاب (المطوّل) للتفتازاني 
(١4لاها)ء‏ و(بديع القرآن) و (تحرير التحبير) لابن أبي الإصبع المصري 
(1ه). و (شرح عقود الجمان) للسيوطي (١941ه).‏ 

ب - مصادر في علم التفسير ولها عناية كبرى بالنحو والإعراب 
والبلاغةء» منها: الكشئّاف للزمخشري (578ه)., والبحر المحيط لأبي 
حيّان الأندلسي (55/اه)ء والدر المصون للسمين الحلبي (49لاه)ء ونظم 
الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (850ه). وحاشية الصّاوي 
('اه)ء وحاشية الشهاب الخفاجي (59١١ه)‏ وغيرها.. 

ت- كتب إعراب القرآن.الكريم: كتأويل مشكل إعراب القرآن لابن 
قتيبة (11/5ه)» وكتاب التبيان في إعراب القرآن للعكبري (517ه).؛ وكتاب 
البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري (لالاده)؛ وكتاب مغني 
اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري (51/اه)... وغيرها. 

ث- كتب النحو العامة وهي كثيرة» قديمة وحديئة ابتداء من كتاب 
سيبويه (80١ه)»‏ والمقتضب للمبرد (80؟ه)؛ وكتاب الأصول لابن 
السراج (5١1ه).‏ وشرح المفصل لابن يعيش (547ه)ء والمرتجل في 
شرح الجمل لابن الخشّاب (537ه). وشرح الرضي على الكافية 
(185ه)ء وخزانة الأدب للبغدادي (97١1ه).‏ 

ومن الكتب المعاصرة: النحو الوافي لعباس حسنء والنحو الميسّر 
لمحمد خير حلواني...وغيرها. 

ج- كتب توفّرت على دراسة أدوات المعاني وارتباطها بسياق الجمل 
ككتاب رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي (7٠١/اه)2‏ 
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والجنى الداني في حروف المعاني للمرادي (59لاه)»: ومغني اللبيب 
اليو هشام (11لاه). 

ح- كتب علوم القرآن التي درست بعض أسرار الجمل في القرآن 
من خلال مباحث المناسبة» ومن هذه الكتب: بصائر ذوي التمييز في 
لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي (410ه)ء والإتقان في علوم القرآن 
للسيوطى (411ه). 

خ- واختيرت بعض شواهد هذا البحث من كتب الأدب كالبيان 
والتبيين وعيون الأخبار والحماسة وغيرها.. 
؛ - معنى الاستثئناف: 

قال الزجاج في توضيح معنى: : آنفاً من قوله كك: مامَالُوا لذي َأ 
لْعِلَمَ مَادَا 5 228 [محمد :0] هو من استأنفت الشيء ء إذا ابتدأته” 
وأغلب معاني الاستئناف وجهت وفقق الابتداء. 

قال الجوهري: "نف كل شىء أرلهب والاستئناف: الابتداء وكذلك 
الاثتناف"0, 0 

وقال الزّبيدي: الأنف من كل شيء أوله أو أشده.. 

وورد هذا ا! لندت في عدد من الأحاديث» منها: 

| اهل قرأ منكم معي أحَدْ كن قو ) شيء أَنْقَةٌ 
ائمَُ الصّلاة التكبيرة الأولى أي: ابتداؤها وأولها. قاله الزمخشري©2 


لضن 


.)5١1/9( إعراب القرآن ومعانيه للزجاج‎ )1١( 

(؟) الصحاح: الجوهري. مادة أنف. 

(9) تاج العروس: الزبيدي (أنف). 

(5:) النسائي: افتتاح الصلاة (/1)» الموطأ: النداء (45): مسند أحمد (71486/8). 
(5) الفائق: (01/1). 
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وقال:”وقد استأنف الشىء واتتنفه أخذ أوله وابتدأه... ويقال استأنفه 
بوعد ابتدأه به. قال الشاعر: 
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وأنت المئى لو كنت تستأنفيننا بوعدء ولك مُمنَاك جَدَيبُ 
أي: لو كنت تعديننا الوصل» والمعتفى: المعروف. 
وأرض أنّف: بكر نباتهاء وَسيتانك الشيء أله والمؤنّفة من النساء 
التي استؤنفت بالتكاح أولاً. 
ويقال هذا أَْفْ عمله؛ أي: أوّل ماأخذ فيه. وهو مجاز. 
وفي قول سراقة بن مالك: «فبينا أنا جالس أقبل رَجُلٌء فقال: إني 
رأيت آنفا أسودة بالساحل أراهم محمدا وأصحابه». 
آنقَاه أي: الساعة» من اثتناف الشيء: وهو ابتداؤه وحقيقته فى أول 
الوقت الذي يقرب منّاء 
وعن الكسائى: آنقَةٌ الصبا: ميعته وأوله. وأنشد: 
عذرتك في سَلْمَى بآنفة الصّبا وَمَيْعنِه إذ تزدهيك ظلالها!"» 
وفي المصباح المنير:" استأنفت الشيء أخذت فيه وابتدأته.."”, 
وعن عمر ذه قال: «يارسول الله: أتعمل فى أمر مستأتف» أو أمر قد 
فرغ منه.؟”". وفي سنن ابن ماجه:«اثتنفوا العمل فقد غفر لكم»"» وفي 
سنن الدارمي: «فاستأنف عملك0. 


.)61/1( الفائق:‎ )١( 

(9) المصباح المنير: أنف. 

(9) مسئد أحمد: (19//5"). 

(4) ستئن ابن ماجه: مناسك: .)1١1/(‏ 
)2( سنن الدارمي: مقدمة .١‏ 


وذكر الشريف الجرجاني في توضيح قوله #: «ِدَلِكَ الْككبُ» 
[البقرة:؟]:"إن الوقف على (المتقين) تام ومابعده مستأنف والمستأنتف 
كلام مفيد» مستقل» وإن كان مرتبطاً بما قبله ارتباطاً معنوياً؛ لصلوحية أن 
يعطف عليه قوله يل : إن اين قرو © [البقرة:ه]"0. 


4 دور الجملة الاستئنافية عند النحويين والبيانيين: 

أشار علماء البلاغة إلى أن علم البيان لم يأخذ حقّه من جهود العلماء» 
ولعل الالتفات وراء الصنعة النحوية هو الذي طغى وانتشر ومزج الصفو 
بالحدر وحلط الدٌّار بااءرر. 

قال ابن النقيب:" قد عفّت آثاره» وقلّت أنصاره وتقاعدت الهمم عن 
تحصيله؛ وضعفت العزائم عن معرفة فروعه» فضلاً عن أصوله"”". 

فما من علم من العلوم الإسلامية رمي بالهجر والنسيان مارمي به 
علم البيان» ولو أداموا النظر فيه والتلميح لمعانيه لاطلعوا من الكتاب 
العزيز على خخفايا تش لها القلوب ودقائق تسفر لهم عن وجوه المطلوب. 

وبما أنّ الجملة الاستثنافية رصيدها الأوفرٌ علمٌ البيان كان شأن 
العناية بها أقل أيضاًء ولعل نظرة استقراء على كتب المعربين ومصنفات 
المؤلفين في مجال القواعد وتيسير النحو والتطبيقات الإعرابية لَتبررُ عناية 
المعربين بأوجه الإعراب الصناعي دون المعنوي. وخاصة حين يهتمون 
بإعراب الجمل؛ فهم يكتفون بقولهم: (جملة استئنافية لا محل لها من 
الإعراب) أما ما غرضها وما وظيفتها في سياق الكلام فمما أهمل في غالب 


() حاشية الشريف على الكشاف: .)177/١(‏ 
(5) مقدمة في تفسير القرآن: .)١55(‏ 
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هذه الكتب. ومن لم يعرف هذه الأغراض كان عن فهم معاني الكتاب 
العزيز بمعزل» وأما من وقف على هذه الأصول (أغراض» وظائف» 
أسرار) ظهر له مصداق ثمرات هذا الكتاب» وأن الجملة الاستثنافية إنما 
هي تاج الجمل العربية. وسيجد القارئ لهذه الجملة ومحاسنها جاذبية 
تجذبه له البلاغة المتكاملة للنص المدروسء والتوصل إلى معرفة النظم 
بالسبب الأقوى. إضافة إلى ما يجده في نفسه من رونق وتشويق وتفكير في 
سحر العربية وجمالها. 

8 المعنى الواحد قد يُخْبّر عنه بألفاظ بعضها أحسنُ من بعضيء 
وكذلك كل واحدة من جزأي الجملة قد نه بأفصح ما يلاثم الجزء 
الآخر”''؛ ومعلومٌ عند المعربين أن أصول الصناعة متكاملة» تبرز في أن 
يجد النحوي مبتّدَأ فيبحث عن الخبر» أو فعلاً ناسخاً ك (كان) فيفتش عن 
الاسم والخبرء أو فعلاً ك (ظَنئْت) فيشير إلى المفعولين اللذين هما تمام 
الكلام؛ ويطلق المعربون على سبيل التقريب الفوائد الكافية لمعرفة 
الإعراب» فيقولون: الجمل بعد المعارف أحوال؛ وبعد النكرات صفات» 
وأشياء نافعة من نحو ذلك. من المؤكد أن يحفظها طالب العلم ويدركها 
كما يدرك الصنعة الهندسيةء ويفهم مقاصدها على وجه واضح» بحيث 
يتيسر الوصول والدخول إلى معرفة هذه الأعاريب من أسهل طريق. 

ويصدق على المتدبّر للجملة الاستثنافية وبيان أغراضها ووظائفها ما 
قاله الزمخشري في خطبة كشافه:"لايغوص على شيء من تلك الحقائق إلا 
رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن» وهما: علم المعاتي 6 
البيان» وتمهّل في ارتيادهما آونة. وتعب في التنقير عنهما أزمنة؛ وبعثته 
على تتبع مظانهما هم في معرفة لطائف حجة الله وحص على استيضاح 


1 انظر الإتقان للسيوطي: (178/5) . 


معجزة رسول الله يك بعد أن يكون آخذاً من سائر العلوم بحظّء جامعاً 
بين أمرين: تحقيق وحفظ» كثير المطالعات؛ طويل المراجعات» قد رَجَع 
زايا ورّجع إليه» ورد ورد عليه» فارساً في علم الإعراب» مقدماً في 
حملة الكتاب» وكان مع ذلك 'مسترسل الطبيعة منقادها مشيعل القريحة 
وقادهاء يقظان النفسء دراكاً للَّنْحَةَ وإن لطف شأنهاء متنبّهاً على الرمزة 
وإن خفي مكانها... ذا درية بأساليب النظم والنشر.. قد علم كيف يرتب 
الكلام ويؤلف» وكيف ينظم ويرصف”". 

ويوجة البيانيُون أسلوب التعبير فيما بين الجملة الاستئنافية والجمل 
السابقة لها وفق التناسب المعنوي المحدّدء الذي هو غاية المتكلم 
ومقصده. وهذا التناسب هو مجال دراسات لغوية معاصرة تظهر تحت 
عناوين متعددة منها: ١‏ 

- الأسلوب اختيارٌ بين الإمكانات اللغوية. 

- النظرية الاتصالية هي الأساس المعتمد في وصف عملية الانتقاء. 

وقد نشط في الحديث عن ذلك كثير من الدارسين ن المعاصرين» 
وغفلوا عن جهود علماء البلاغة الذين أسّسوا علم النظم؛ كالجرجاني وابن 
جني وغيرهماء يقول الباحث اللغوي (80:12165): "إن كل نوع من أنواع 
الأسلوب يتميّر بنموذج خاص من الانتقاءات المتوائرة.. 

إن التصنيفَ ضمن النموذج المنتقى لا يعني مجرّدَ جَمْمَ للعناصر 
المنتقاة» إنما يعني تنظيمهاء فضلا عن كون الانتقاء والتنسيق هما 
العمليتين الأساسيتين اللتين تجسّدان العلاقة التجاورية والتبادلية في النظام 
اللغوي الإشاري حسب النظرية البنيوية"". 
)١(‏ الكشاف: .)١9-1١5/1١(‏ 
(؟) نحو نظرية أسلوبية لسانية: (1180-1515). 
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5 الجملة الاستئنافية بين الصناعة والمعنى: 

إن أغراض الجملة الاستثنافية في جمهورها الأعظم هي من صرائق 
الكلام التي تقوم بنيتها على عناصر ليست لغوية خالصة. ويعلم أهل العلم 
أن للعربية أسراراً ودقائق في تصور المعاني» وتحديدهاء ولحظ الفروق 
والأحوال والمراتب... وأنّ أحوال التراكيب وأوضاع الكلمات في بناء 
الكلام تختلف كذلك اختلافاً واسعاً. وأن وراء هذه الاختلافات من 
الغوامض والهواجس ما وراءها. 

والمتكلم المبين يتجه إلى اللغة يتحسس مضمراتهاء ويتلمّس دقائق 
الأحوال في الإفراد والتركيب؟ ليجد من بينها ما وجده في نفسه فيجعله 
عبارة عنهاء والمعاني والأغراض هنا تفيض بها الكلمات لأنها متلبسة بها. 
وقد يجد المتكلم في نفسه شيئاً لا تنتزعه الكلمات ولا تلامسهء بل 
لا تستطيع أن تشير إليه» مع أنها حافلة بوسائل الإشارة والرمز والإيماء» 
وحينئذ تنهض ملكة البيان وتصطنع وسائل أخرى تدخل بها وسائط بين 
اللغة وما التبس في غوامض النفس. فيتيسر بذلك سبيل العبارة عنه. 
تذوق النص الأدبي: 

إن تذوّق القص الأدبي هو أسمى ما يَنْده القارئ» بعد ما تترسّخ 
لديه قواعد اللغة» فيتخذها منارات ومعالم يستمدٌ منها فهم النص» 
والحديث عنها هو المقدّمة الطبيعية للحديث عن الجمل» وليس هنالك 
فواصل حاسمة بين فهم المفردات ودراسة الجملة؛ لكر البدء بدراسة 
المفردات هو المقدّم على غيرها؛ لأنه الأساس في كل تركيب» وقد شاع 
مصطلح: المسند والمسند إليه في كتب النحو؛ للدلالة على التركيب الأساسي 
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الذي لولاه لما كان للكلام معنى أو فائدة» وهذا التركيب ركناه: المبتدأ 
والخبرء أو الفعل والفاعل. 

ودراسة كل جزء منهما له اعتباره في قواعد العربية؛ وما قصّرٌ العلماءٌ 
في دراسة ذلك» وهم يرون أن فهمّ المفردات وإدراك وظيفتها في العمل 
اللغوي والأدبي فهماً كاملاً وإدراكاً شاملاً كفيل بأن يربط بين دلالته المعنوية 
و التصويرية والإيقاعية وبين الجو الشعوري المراد تصويره. ويلفت النظر 
إلى المواضع الدقيقة الحساسة في تذوق الأدب والاستمتاع به. 

ولعل دراسة الجمل التي لها محل من الإعراب قد حظيت بنصيب 
وافرٍ من الدراسة. أما الجمل التي لا محل لها من الإعراب وخاصةٌ الجملة 
الاستثنافية فمجال البحث فيها واسع وغني. 

وقد رأيت الذين هم أهل ذلك الحديث عن أغرض الجملة 
الاستثنافية وبيان وظائفها واستكناه أسرارها ودلائل إعجازها هم أصحاب 
التفسير وعلماء البيان خاصةء الذين توجهوا نحو إظهار بلاغة القرآن 
الكريم بعد أن عكفوا على دراسة دقائق البلاغة العربية وروائع حكم 
العرب في أشعارها وثشرها. وبعد أن أعطوا لأسلوب القرآن - وخاصة 
الجملة الاستئنافية - مقادتهم وألانوا له جانبهم. حتى ظفروا بالدر من 
معدنه وبالجوهر من أصله. 
8- دراسة الجملة # التراث النحوي: 

لم تل دراسة الجملة العربية حظَّها الأكملّ في دراسة قدماء النحاةه 
وإنما كانت تظهر العناية بها على استحياء» ولعلّ رصيدها الأوفرَ جاء في 
عناية علماء معاني القرآن والمفسرينء الذين أبرزوا الجملة وما تنطوي 
عليه من الأسرار واللطائف التي تُظْهِرٌ عظمة القرآن وإعجازه. 
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أما النحاة فلم أجد في مظان تراجمهم أنهم خصّصوا كتاباً سمّوةٌ 
(الجملة) على غرار مانجد في تآليفهم حول الحروف وعتايتهم بهاء 
وكذلك حول الأسماء والأفعال» معتمدين دورها ومعتاها اللغوي.. ولعل 
دراستهم التكاملية لقواعد العربية تشفمٌ لهم في ألا يقنطعوا حديثٌ الجملة 
وإفراده عن أجزاء الكلام وتركيبه.. والقدامى منهم الذين كانوا روَاداً في 
التأليف النحوي كسيبويه والمبرد كانوا أقدر الناس على تحليل الكلام 
العربي وفقه أسراره؛ أمّا سيبويه فقد بلغ الغاية في حديثه عن المفردات 
اللغوية عامة» فدرس معاني الأدوات والحروفء وبيّن أصلها وتركيبها في 
سياق كلام العرب» وعني بالحديث عن الأسماء والأفعال وأبنيتهماء إلا 
أنه لم يفرد الجملة بدراسة مستوعبة مخصّصة. فإذا ما أراد الباحث 
الاطلاعٌ على أنواع الجمل مثلاً فإنّه لا يظفرٌ إلا بجملة الخبر والصفة 
والحال والموصول والقسم والشرطء ولا يعثر عليها بقسم مستقل» كما 
سنراها في حديث ابن هشام الذي أفرد الباب الثاني من (مغني اللبيب) 
للحديث عن الجملة.. لن يظفر الباحث في كتاب سيبويه على التقاط 
الجملة إلآ بعد الرجوع إلى مظان كل جملة من بحثها المستقل» وكذلك 
صنيع الإمام المبرّد في (المقتضب) وابن السسّراجٍ في (الأصول). 

ومن بوادر الحديث عن إعراب الجملة ما نجده عند الإمام عبد 
القاهر الجرجانيّ المتوفى سنة (411ه) فقد عقد الباب الأخير من كتابه 
المشهور (الجَمّل في النحو)"" للحديث عن: المفرد والجملة» فذكر أن 
الواحد من الاسم والفعل والحرف يسمّى كلمةء فإذا ائتلف منها اثنان 
فأفاداء نحو: (خرج زيد) يسمَّى كلاماًء ويسمى جملة» وذكر أن الاثتلاف 


)١(‏ الجمل في النحو: الجرجاني: تحقيق يُسري عبد الغني عبد الله. دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١/‏ ٠194م.‏ 
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يكون بين الاسم والفعل» وبين الاسمين كقولك: (زيد منطلق)» وبين 
الحرف والاسم في النداء خاصة» نحو: (يازيد)”". 

وما يهمّنا في هذا الباب أنه صرّح أن الجملة تقع موقم المفرد في 
ستة مواضع: أحدها: خبر المبتدأ.. والثاني: خبر كان وأخواتهاء والثالث: 
خبر إن وأخواتها.. والرابع: المفعول الثاني من باب ظننت وأخواتها.. 
والخامس : في صفة النكرة. والسادس: الحال. 

وقد تصدى لشرح هذا الكتاب الإمام ابن الحَشّاب المتوفى سنة 
(59ده). فقال7: 

"اعلم أن أصل الجملة الاستقلال بنفسهاء والمفرد ليس كذلك؛ إل 
أنها قد تقع موقعه في بعض الاستعمال» فتكون كغير المستقل» ويحكم 
عليها بإعراب في موضعها بحسب إعراب المفرد الذي وقعت موقعه. 
وتلك المواضع محصورة» وهي ستة: 

الأولى : خبر المبتدأ.. في موضع الرفع.. 

الثانية : خبر (كان وأخواتها).. في موضع نصب. 

الثالثة : خبر ل (إن) وأخواتها... في موضع رفع. 

الرابعة : الجملة الواقعة في موضع المفعول الثاني ل (ظننتُ 
وأخواتها)» في موضع نصب. 

الخامسة : الجملة الواقعة وصفاً لتكرة.. وهذه الجملة لم تُقْصَّر على 
إعراب دون إعراب؛ لأن الموصوف بها قد يكون مرفوعاء فتكون في 
)١(‏ الجمل في النحو: باب المفرد والجملة: )9١1/(‏ . 


1) المرتجل في شرح الجمل: ابن الحُثتاب: (847). تحقيق: علي حيدر. ط: 
مجمع اللغة العربية. 


موضع رفع.. وقد يكون منصوباً فتكون في موضع نصبء وقد يكون 
عجروراً فتكون في موضع جر. 

السادسة: الجملة الواقعة موقع الحال. وهذه الجملة منصوبة الموضع» 
مقصورة على النصب» دون غيره من ضروب الإعراب؛ لأن المفرد الذي 
وقعت موقعه - وهو الحال ‏ لا يكون إلا منصوباً. 

قال ابن الحَثْئّابِ:"وهذه الجمل الستة ذوات الموضع لا خلاف فيما 
بينهم» وهناك جمل اختلفوا فيها اختلافا لم يُشع. وهي: الجملة الواقعة بعد 
(حتى) الابتدائية. ذهب الرّجاج إلى أنها في موضع جر بحتّى.. ووافقه فيما 


41م 


ذهب إليه في هذه المسألة أبو محمد ابن درستويه» وبخلافهما نقول 

وتوسّع أبو حيّان الأندلسي في كتبه المطولة كارتشاف الضّرب 
والبحر المحيط في الحديث عن الجملة فهو يذكر الجملة حسب مظان 
البحث النحويّ الذي يخوضُ فيهء فجملة خبر المبتدأ في باب المبتدأ 
والخبر”"» والجملة الحالية في باب الحال”"'؛ وجملة المضاف إليه في 


باب الإضافة©. 


وذكر الإمام السّمين الحلبي في الدّر المصون ما نضّه: 
"الجمل التي لا محل لها من الإعراب أربع لا تزيد على ذلك - وإن 


تَوَهّمَ بعضهم ذلك وهي: المبتدأ والصلة والمعترضة وا يه 


. 0757 -175٠0( المرتجل في شرح الجمل:‎ )١( 
. )00-49/5( (؟) ارتشاف الضَّرب:‎ 

29 المضدر تفسيه: (918/9) . 

(:) المصدر نفسه: (؟1/١058-57).‏ 

(4) الدر المصون: (5/1؟1١).‏ 


على أن الحديث المفصّل عن الجملة كان من خلال استطراد لجأ 
إليه أبو حيّان بعد حديثه عن الحال» فقال 9": 

"جرت عادة بعض النحاة أن يذكر هنا ما يشبه جملة الحال» وهي 
جملة الاعتراض» وجملة التفسير.. يستفيض في الحديث عن معاني 
الجملة الاعتراضية من خلال الشواهد القرآنية والشعرية التي أفاد منها ابن 
هشام وذكرها في كتاب المغني". 

ثم أتبع ذلك بالحديث عن الجملة التفسيرية» وهو الحديث الذي 
نقله ابن هشام أيضاً ثم قال:"ونحن نتكلّم في الجمل".. وقد عض تقسيماً 
مُقَضّلاّ استقصى فيه ارتباط الجملة بمعاني الأدوات» وهذا التقسيم كان 
مادّة قيّمة للإمام السيوطي في كتابه (الأشباه والنظائر)؛ ذلك أنه استوعب 
ما نقله أبو حيان في (الارتشاف) وزاد عليه بعض الأمئلة وعنونه في 
الأشباه بباب الجملة؛ فقال:"أصل الجملة ألا يكون لها محل من الإعراب» 
وإنما كان كذلك لأنها إذا كان لها موضع من الإعراب تقدرت بالمفرد؛ 
لأن المعرب إنما هو المفرد.ء والأصل في الجملة ألا تكون مقدرة 
بالمفرد» والجمل على قسمين: قسم لا موضع له من الإعراب» وقسم له 
موضع من الإعراب. 

القسم الأول : وقد حصرته في اثني عشر قسماً. 

الأول : أن تقع الجملة ابتداء كلام لفظا وي أو نيّة لا لفظاء نحو: 
زيد قائم؛ وقام زيدء وراكباً جاء زيدء فإن وقعت أول كلام لفظأ لا نية 
كان لها محل من الإعراب» نحو: أبوه قائم زيد. 

الثاني : أن تقع بعد أدوات الابتداء؛ فيشمل ذلك الحروف المكفوفة» 
نحو: إنما زيد قائمء وإذا الفجائية: نحو: خرجت فإذا زيد قائمء؛ وهل» 


)١(‏ ارتشاف الضرب: (07/5ا390/4-81). 
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وبلء ولكن» وألاً» وأمّاء وما النافية غير الحجازية» وبينماء وبيناء نحو: 
هل زيد قائم وما زيد قائم» وقول الأفوه الأودي: 
بينما الناسٌ على عليائلها إذهَوًوا في صُوَة فبها فغاروا 

وقال: 
فبينا نحن نرقّه أتانا مُمَلَّقَ ونْضَّة وزناد راعي 

الثالث : أن تقع بعد أدوات التحضيض» نحو: هلاً أكرمت زيداً. 

الرابع : أن تقع بعد حروف الشرط غير العاملة (الجازمة) ك: لوه 
لولاء و (لما) على مذهب سيبويه. 

الخامس : أن تقع جواباً لهذه الحروف الشرطية التي لا تعمل. 

السادس : أن تقع صلة لحرف أو اسم موصول. 

السابع : أن تقع اعتراضية. 

الثامن : أن تقع توكيداً لما لا محل له من الإعراب. 

التاسع : أن تقع جواب قسم. 

العاشر : أن تقع معطوفة على ما لا محل له من الإعراب. 

الحادى عشر : الجملة الشرطية إذا حذف جوابها وتقدمها ما يدل 
عليهاء وقول العرب: (أنت ظالم إِنْ فعلت)» التقدير: إن فعلت فأنت 
ظالم» أو تقدمها ما يطلب ما يدل على جوابهاء نحو: (والله إن قام زيد 
ليقومن عمرو). فالقَسَم يطلب (ليقومن)» و(ليقومن) دليل على جواب 
الشرطء التقدير: إن قام زيد يقم عمرو. 

الثاني عشر : أن تقع توكيداً لما لا محل له من الإعراب» نحو: قام 
زيدٌ قام زيد. 
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القسم الثاني : الجمل التي لها محل من الإعراب» وينحصر في 


أنواع الإعراب. وهو تقسيم هندسي واضح ومتفرّد: 


الجمل التي في محل رفع؛ وهي ثمانية أقسام. ستة باتفاقء واثنتان 


باختلاف: 


الأول : أن تقع خبراً للمبتدأً. 

الثاني : أن تقع خبراً ل(لا) النفية للجنس. نحو :لا ريئة قوم تجيء بخير : 
الثالث : أن تقع خبراً بعد (إن) وأخواتها. 

الراب ابع : أن تقع صفة لموصوف مرفوع. 

الخامس : أن تقع معطوفة على ما هو مرفوع. 

السادس : أن تقع بدلاً من مرفوع» نحو: أنت تأتينا ّم بنا في ديارنا. 
هذه الستة باتفاق. والاثنتان اللتان فيهما اختلاف: 

الأولى : أن تكون في موضع الفاعل» وهو توجيه الكوفيين. 

الثانية : أن تكون في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله (النائب 


عن الفاعل). 


فاعله إلا إن اقترن بها ما يصيرها وإياه في تقدير المفرد 


والصحيح أن الجملة لا تقع موقع الفاعل ولا المفعول الذي لم يسم 


زفق 
2 أو اء ّ زفق 
وهناك من أضاف جملة المبتدا”".. 
الجمل التي في محل نصبء وهي ثلاثة عشر قسماء عشّرةٌ باتفاق 


وثلاثة باختللاف: 

لق أجاز الكوفيون وقوع الجملة موقع الفاعل وموقع نائب الفاعل. ورأيهم صحيح » 
دون تكلّف. 

(؟) قال ابن هشام في المغني: الجملة التي يُراد منها لفظها تنزّل منزلة المفرد 
(المغني:018). 
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الأول : أن تقع خبراً ل (كان) وأخواتها.. 

الثاني : أن تقع في موضع المفعول الثاني ل (ظننت) وأخواتها.. 

الثالث : أن تقع في موضع المفعول الثالث ل (أعلمت) وأخواتها.. 

الرابع : أن تقع خبراً بعد (ما) الحجازية العاملة عمل ليس. 

الخامس : أن تقع خبراً ل (لا) العاملة عمل ليس (أخت ما). و(إن) 
النافية أيضا. 

السادس : أن تقع في موضع المفعول للقول الذي يحكى به. 

السابع : أن تقع في موضع المفعول المعلّق. 

الثامن : أن تقع معطوفة على ما هو منصوبء أو موضعه نصب. 

التاسع : أن تقع في موضع الصفة لمنصوب. 

العاشر : أن تقع في موضع الحال. 

الحادي عشر: أن تقع في موضع نصب على البدل» نحو قولك: 
عرفت زيداً (أبو من هو)ء على خلاف في هذا القسم الأخيرء فقولك: 
(أبو من هو) في موضع نصب على البدل من زيد على تقدير مضاف» أي: 
عرفت قصة زيد أبو من هو. 

الثاني عشر : أن تقع مصدرة ب (مذ) و (منذ)؛ نحو قولك: ما رأيته 
مذ خلقه الله؛ ففي هذه الجملة خلاف» ذهب الجمهور على أنها لا موضع 
لها من الإعراب» وذهب السيرافي إلى أنها في موضع نصب على الحال. 

الثالث عشر : أن تقع مستثنى بهاء نحو: قام القوم إلا زيداء وقام 
القوم ليس خالداء ففيها خلاف. 

الجمل التي في محل جرء وهي ستة أقسامء ثلاثة باتفاق» وثلاثة 
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باختلاف» فالتي باتفاق: 

أحدها : أن تقع مضافاً إليها أسماء الزمان غير الشرطية التي لا تجزم. 

الثاني : أن تقع موضع الصفة المجرورة. 

الثالث : أن تقع معطوفة على مخفوض. أو ما موضعه خفض» نحو: 
مررت برجل كاتب ويجيلً الشعرء ومررت برجل يكتب ويجيد. 

والتي باختلاف : 

أحدها : أن تقع بعد (ذو) في نحو قول العرب: (اذهب بذي تسلم)» 
وذهب بعضهم إلى أنها في محل جرء وذهب بعضهم إلى أنها لامحل لها 
من الإعراب. 

الثاني : أن تقع بعد (آية) بمعنى علامة» نحو قول الشاعر: 
بآية قام ينطيق كل شيء وخان أمانة الديك الغراب 

ذهب بعضهم إلى أنها في موضع جر بالإضافة؛ وذهب بعضهم إلى 
أنها لاموضع لها من الإعراب» بل يقددّر معها حرف يكون ذلك الحرف 
والجملة في موضع جر. 

الثالث : أن تقع بعد (حتى) الابتدائية» ذهب الجمهور إلى أنّها 
لامحل لها من الإعراب» وذهب الزجاج وابن درستويه إلى أنها في محل 
جر ب (حتى). 


الجمل التي 2# محل جزم وهي ثلاثة أقسام: 


أحدها : أن تقع بعد أداة شرط عاملة (جازمة) ولم يظهر لها عمل» 
نحو: إن قام زيد يقم عمرو. 
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الثاني : أن تقع جواباً للشرط العامل» نحو: إن يقم زيد فعمرو 
قائم» وإن يقم زيد قام عمروء فهاتان الجملتان في محل جزم ولهذا يجوز 
العطف عليهما بالجزم: قال يل لمن ييل لَه كحك علد »4 
[الأعراف:185]. 

الثالث : أن تكون معطوفة على مجزوم, أو ما موضعه جزم» نحو: 
إن قام زيد ويخرج عمرو أكرمتهما. وقوله َل «كككا هَاىَ لذ ودَرْهُمْ 4 
[الأعراف:185]. 

فهذه الجمل اثنان وأربعون قسماً بالمتفق عليه والمختلف فيه””", 


4 أهمية الجملة 2# الدراسات اللغوية الحديثة”": 


من الأمور المؤكدة في الدراسة اللغوية البنيويّة اليوم تخصصّصُ النحو 
بدراسة الجملة» وذلك باعتبار هذا النحو أفضل تموذج نحوي في الوقت 
الراهن» وظهور فاعليته الحقيقية في تحليل الجملة وتحديد خصائصها 
استحساناً ورفضاً» ولهذا فإنَ معرفة الراوي اللغوي بأساليب صياغة الجملة 
صياغة مستحسنة تضمن تفعيل العمل في هذا المجال» وتضمن تحقيق 
نتائج دقيقة في حدود الجملة» وهو ما ينظر إليه أيضاً عالم البلاغة وهو 
يوجه أنظارنا إلى أسرار البلاغة في الجملة وفي التعبير» ويشير إلى مواطن 
الجمال في النص من تقديم وتأخير وحذف ووصل.. وما تركيرٌ عالم النحو 
على الجملة واقتصار تحليلاته عليها سوى نتيجة حقيقية لنظرته إليها 


)١(‏ انظر ارتشاف الضرب: (7087/5-8/7/7)» الأشباه والنظائر:(750-19//1). 
(؟) نحو نظرية أسلوبيّة لسانية: فيلى سانديرس» ترجمة د. خالد جمعة:50١‏ ط1اء 
008؟. دار الفكر. 
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بوصفها أعلى وحدة تحليل لغوية» ولكونه هو ذاته نموذجاً متخصصاً 
بوصف الكفاية اللغوية الباطنة للمتكلم/المستمع المثالي نموذجا يصف 
قدرة المتكلم على إنتاج جمل كثيرة غير محلادة» في لغته وقدرته على 
فهمهاء ولهذا تجلّى موقف هذا الاتجاه البنيوي في أمرين مهمّين: 

أوّلهما : أن اللغة هي إجمال الجمل كلها. 

والثاني : أن النحوّ هو آلية يقتصر دورها على إنتاج جمل صحيحة 
في هذه اللغة. 

هذاء وأريد أن ألفت نظر القارئ الكريم لكتاب الله تعالى - إلى 
معرفة الجمل الاستئنافية وبيان أغراضها ووظائفها التي تعين المفسّر» 
والتي هي في نظري تاج الجمل العربية» ودراستُّها تتم في رحاب علم 
المعاني بشكل خاص؛ لأنّ معرفتها إنما ترتبط بمعرفة سياق الكلام أو ما 
سمّاه إمام البلاغيين الشيخ عبد القاهر الجرجاني النّظمء فلا بد من تدبر 
الكلام بكامله حتى تدرك معاني هذه الجملة» وقد أشار الجرجاني ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ في الباب المهم الذي عقده للحديث عن (الفصل و الوصل» 
إلى جوهر هذه الجملة» فقال: 

إن العلمّ بما ينبغي أن يُصنّم في الجمل من عطف بعضها على بعض 
أو ترك العطف فيها والمجيء بها متثورة تتأ واحدة منها بعد أخرى 
من أسرار البلاغة» ومما لايتأتى لتمام الصّواب فيه إلا الأعراب الخلّصٌ» 
والأقوام طْبِعُوا على البلاغة» وأوتوا فا من المعرفة في ذوق الكلام؛ هم 
بها أفراة وقد بلغ من قرّة الأمر في ذلك أَنْهِم جعلوه حداً للبلاغة» فقد 
جاء عن بعضهم أنه مل عن البلاغة» فقال: معرفة الفصل من الوصل», 
ذاك لغموضه ودقة مسلكه. وأنّه لا يكمّل لإحراز الفضيلة فيه أحل إلآ 
كمّل لسائر معاني البلاعة. 
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وينجلي هذا الغموض وتنضح مسالكه فيما يجده القارئ في هذا 
الكتاب» وقد حَرَضْتُ على إبراز دور الجملة الاستئنافية من خلال 
استقصاء أغراضها ووظائفها من منابعها في القرآن الكريم والحديث النبوي 
والشعر العربي. 
٠‏ - بين الجملة الابتدائية والمستأنفة: 

حتّى لا يختلط مصطلح الابتداء والاستئناف جعل العلماء بعضً 
الفروق بينهماء فقالوا: الابتداء على نوعين: 

الأول : الابتداء الحقيقي. 

الثاني : الابتداء الإضافي. 

فأمًا الابتداء الحقيقي: فهو الابتداء بالشيء أمام المقصود 
لايتقدّم على ذلك الشيء شيءٌ ماء وأما الابتداء الإضافي: فهو الابتداء 
بالشيء أمام المقصود سواء أتقدّم على ذلك الشيء شيء آخر غير 
المقصود أم لم يتقلام فهذا أعم من الأوّل» وسمّي إضافياً؛ لأن الابتداء 
ليس ابتداء وتقدماً على كل شيء؛ بل هو ابتداء بالنسبة إلى شيء معين”". 

جمع ابن ملام بين الجملة الابتدائية والجملة الاستكئنافية» فقال: 
"الابتدائية وتسمى أيضاً المستأنفة» وهو أوضح ؛ أن الجملة الابتدائية 
تطلق أيضاً على الجملة المصدرة بالمبتدأء ولو كان لها محل ” ''. وهذا غير 
مرادء وذلك كما في: جاء زيد ويده على رأسه؛ فإنّ جملة (يده على 
رأسه) ابتدائية بهذا المعنى ولها مبحل"©. 
(1) انظر شرح الجوهرة لمحمد محبي الدين عبد الحميد:17. 
(؟) مغني اللبيب: (545). 
(*6 انظر حاشية الدّسوقي على مغني اللبيب: (17/5). 
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وأوجز ابن هشام حديثه عن هذه الجملة عند النحويين فقال: "الجملة 
المستأنفة نوعان: 

أحدهما: الجملة المفتتّح بها النطقء كقولك ابتداء: (زيدٌ قائم)» 
ومنه الجمل المفتتح بها السورء نحو قوله يلة: «إنآ لَك الْكَوْتَرٌ4 
[الكوثر: 1١‏ وقوله 3 طإِنَا رهف كيل لَقَدْرِ4 [القدر:١]ء‏ وقول #. 


دن الك نئي 4 الفع:1]. 


الثاني : الجمل المنقطعة عما قبلهاء نحو: (مات فلان» رحمه الله) 
فجملة (رحمه الله) منقطعة لفظاً؛ لأنّه ليس هاهنا حرف يوصلها بهاء وأما 
في المعنى فإ الرحمة مرتبطة بالموت. 

وقوله يل «سأتوا عادكم مَنَهُ دكا (ج] إن مكنا لف الاّضٍ»4 
[الكهف :]0 

وتعرض ابن هشام للحديث عن الاستئناف عند البيانيين» فقال+ 
"ويخص البيانيون الاستئناف بما كان جواباً لسؤال مقدّرء نحو قوله #قة: 


ره نم لس عرو رار كل معو 


لهل َك عدبت صَيْفٍ إإزهم الدكردبت (© إذ مكلوأ عليه موأ سكم 16 1” 
و سَكَرُونَ # [الذاريات:15-74] فإن جملة القول الثانية جواب لسؤال 
مقدّرء تقديره: ماذا قال لهم؟ ولهذا فُصلت عن الأولى فلم تعطف عليها. 
وفي قوله (سلام قوم منكرون) جملتان: حذف خبر الأولى ومبتدأ الثانية» 
إذ التقدير: سلام عليكم أنتم قوم منكرون. 

قال الدسوقي مبيناً الاستئناف عند النحويين:" وأما النحاة فقالوا: 


.)917/8( مغني اللبيب:‎ )١( 


و« 


هي المقتطعة عما قبلها سواء كانت جواباً عن سؤال أم لاء فالاستئناف 
عندهم أع”". 

وقال الأستاذ عباس حسن: "الاستثناف البياني: هو الذي تنقطع بسببه 
الصّلة الإعرابية بين الجملة المستأنفة والجملة التي قبلهاء دون الصلة 
المعنوية بينهماء فكلتاهما مستقلة بنفسها في الإعراب وحدهء أما في 
المعنى فلا بد بينهما من ارتباط يجعل الثانية ‏ في الغالب ‏ يمنزلة جواب 
عن سؤال ناشئ من معنى الأولى. أما غير البياني: فتنقطع فيه الصلة 
الإعرابية والمعنوية بين الجملتين»؛ فتكون الجملة المستأنفة مستقلة بإعرابها 
وبمعناها الجديد””". 


-١‏ جملة الاستئناف لتجدد المعاني: 
تفئّن علماء البيان في إيضاح أساليب العربية في عدد من المباحث؟ 
كالصفة والبدل والعطف فأبرزوا الصلة والرابط بين الصفة والموصوفء والبدل 
والمبدّل منه. والعطف والمعطوف عليه. ثم أبرزوا اتقطاع هذه الصلة» وبيّنوا 
الأغراض الموجبة لقطع تلك الروابط» فنشأ مصطلح: قطع الصفة وقطع 
البدل وقطع العطف. ونحو ذلك. وهذا القطع منشّؤه تجدّةُ المعاني 
لأغراض بلاغية ؛ منها: المدح والتعظيم والترحم والذم.. والاختصاص.. 
أ قطع الصفة : في الحديث عن الصفات وتعددها قد تقطع 
الصفات عن سياق الموصوف فترفع على إضمار مبتدأ أو تنصب على 
إضمار فعل» نحو: مررت بزيد الكريمء أي: هو الكريم» أو أعني الكريم. 
4١‏ حاشية الدسوقي:(11/1). 
زفة النحو الوافي: (790/5). 
ان 


قال الخضري:"واعلم أن النعت إذا قطع خرج عن كونه نعتاً كما ذكره ابن 
هشامء وتكون جملته مستأنفة لا محل لها”". 

وقال الدكتور محمد خير حلواني: "قطع الصفة يعني أن تذكر 
الموصوف وتتبعه بصفات متعددة لها إعرابه نفسه. إلا أنك تقطع واحدة 
منها أو أكثر عنهء وتجعل حركتها الإعرابية مخالفة للصفات الأخرى تثير 
بذلك ذهن السامع» ويدرك أنَّ هذه الصفة عندك أكثرٌ أهميةً من الصفات 
الأخرى» وقد بين أغراض قطع الصفة التي تحدث عنها سيبويه: التعظيم 
والذم و الترحم”". 

على أن القطع ذو نظام وقواعد» وليس اعتباطيًا ييتصرّف فيه المتكلّم 
كيف يشاءء فإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت» نحو: مررت بامرئ 
القيس الشاعرء جاز لك فيه ثلاثة أوجه: الإتباع فيخفض» قرئ: 
لالْصمد يِه رب الْملَمِيت» [الفاتحة:؟] بالوجوه الثلاثة» بالرفع بإضمار 
هوء وبالنصب بإضمار فعلء وهذا الفعل يجب أن يكون (أخص”) أو 
(أعني) في صفة التوضيحء و (أمدح) في صفة المدح'”؛ و (أذم) في 
صفة الذبّ كما في قوله ييه لوَامرَآتُوٌ كَمَالةَ الْحَطبٍ > [المسد:؛] 
يقرأ في السبع: كَمَالَةَ ألْحَصلبٍ # بالنصبء بإضمار أذمٌ» وبالرفع إما 
على الإتباع» أو بإضمار هي . 

ومن وجوه إعراب: لين ايحي »[الفاتحة:"] في سورة الفاتحة الرفع 
)١(‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: (310/1) . 
(؟) النحو الميسر: (3184) . 
(*) النحو الوافي: (441//7). 
(4:) انظر التيسير للدآاني:(7370)» النشر لابن الجزري: .)4١5/5(‏ 
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على القطع» فالجملة استنافية استثنافاً بيانيًء جواباً لسؤال مقصود به التلذذ 
وتعظيم شأن المسؤول عنه لا التعيين؛ لأنّ المولى - تعالى - لا يُجِهَل 

أما السبب الأساسي للقطع فهو سبب بلاغي. يكاد ينحصر في 
توجيه الذهن إلى النعت المنقطع وتركيزه فيه» وإبراز معناه لأهمية خاصة 
تستدعي هذا التوجيه» ولاسيما إذا تعددت النعوت وطالت الجملة. 

على أن القطع بحكمه وحكمته يظل باقياً إذا تعددت النعوت وفصل 
بينهما بحرف عطف فصارت بعد هذا الفصل بالعاطف معطوفات لا نعوتاً. 

وإذا كان النعت المنقطع في أصله مسوقاً لغرض المدحء أو الذم أو 
الترحم؛ فإن عامله المحذوف بعد القطع لا ب يصح ذكره؛ لأنه من العوامل 
الواجبة الحذف» سواء أكان مبتدأ أم فعلاً. أما إذا كان النعت المنقطع 
مسوقاً لغرض آخر غير ما سبق فإن عامله يجوز حذفه وذكره. ومن 
الأغراض الأخرى: أن يكون القصد من القطع تقوية التخصيص إذا كان 
وقوعه بعد نكرة» أو تقوية الإيضاح إذا كان بعد معرفة» نحو: طربت 
للبحتري الشاعرٌ أو الشاعر. 

قال أبو علي الفارسي:"إذا ذُكرت صفات المدح أو الذم وخولف في 
بعضها الإعراب فقد خولف للافتئان» ويسمّى نحو ذلك قطعاًء فقد صرح 
بأ الكل صفات» وإنما سمي قطعاً نظراً إلى اللفظء فلا ينافي جعله 
موصولاً؛ نظراً إلى المعنى. 

فإن قلت : تغيير الإعراب نصباً أو رفعاًمِْ أي وجه يدل على ما قُصد 
به من مدح أو ذم أو غيرهما..؟ قلت: من حيث إن تغيير المألوف يدل 
على زيادة ترغيب في إسماع المذكور. ومزيد اهتمام بشأنه؛ لاسيما مع 
التزام حذف الفعل أو المبتدأء وذلك لما يقصد به مما يناسبه ويليق 
بالمقام» من المدح أو الذمء أو نحو ذلك» ويتعيّن بمعونة المقام» وذكر 
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ابن مالك أنه التزم حذف الفعل في المنصوب؛ إشعاراً بأنه لإنشاء المدح 
كالمنادى» وحذف المبتدأ في المرفوع إجراءً للوجهين على سنن واحد”. 
ومن دقائق هذه المسائل نقرأ قول سيبويه في توضيح جمل 
الاستئناف. واستبعاد الصفة» قال:"ومما لا تجري الصفة عليه نحو: هذان 
أخواك وقد تولّى أبواك الرجال الصالحون؛ إلا أن ترفعه على الابتداء» أو 
تنصبه على المدح والتعظيم. ويعني بالرفع على الابتداء تقديرُ مبتدأء 
الرجال خبره والجملة الدالة على المدح استئنافية لا غير"”". 
وقد خصّص سيبويه لهذا الأسلوب البليغ باباً عنوانه: ما يتتصب على 
التعظيم والمدح. قال:'وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأوّل؛ وإن شئت 
قطعتّه فابتدأته. وذلك قولك: الحم لله الحميدٌ هوء والحمد لله أهلَ الحمدء 
والملك لله أهلّ الملك؛ ولو ابتدأته فرفعته كان حستاًء كما قال الأخطل: 
نفسي فداء أمير المؤمنين إذا أبدى د بوم بال دك 
الخائضٌ الغمْرٌ والميمون طائرُه خليفة الله يُستَسْقَى به المَطَُّ 
والشاهد فيه استئناف المدح في قوله (الخائض) ومابعده. وقطعه 
من قوله (أميرٍ المؤمنين)؛ فرفعه؛ ولو نصبه على القطع لكان حسناً أيضاً. 
ولو جره على البدل أو النعت لجاز كذلك"©. 


وقال سيبويه أيضاً:'وسمعنا بعض العرب يقول: للد يِه رَتَ 
لْملّمِت4 فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية"!. 
)١(‏ حاشية الشريف الجرجاني: )117/1١(‏ . 
(؟) الكتاب: 00/99 . 


(5) الكتاب: (53/5). 
(4) الكتاب: (57/7).» البحر المحيط: (19/1) . 
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وقد أبدى الخليل بن أحمد سر الاستئناف في مثل هذه الأساليب 
الواسعة في كلام العرب» فقال:'إنَ نصبّ هذا على أنك لم تُرد أن تحدّث 
الناسَ ولا مَنْ تخاطب بأمر جهلوه» ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد 
علمت» فجعله ثناء وتعظيماء ونصبه على الفعل". 

وفي عبارة الخليل (ثناء وتعظيماً) إرشاد للمعرب لقوله «رَتَ 
الصكّييت4 ؛ فليس من اللائق أن نقدّر: أخصٌ أو أعني» فلا أحدّ يجهل 
الله تعالى. ولك المناسب أن نقدر: أمدّحٌ رب العالمين» إلا أن هذا فعل 
لا يستعمل إظهاره. 

وبين سيبوية ذلك فقال:'ليس كل موضع يجوز فيه التعظيم» ولاكل 
صفة يحسن أن يعظم بهاء لو قلت: (مررت بعبد الله أخيك صاحب الثياب 
أو البرّاز)» لم يكن هذا مما يعظّم به الرجل عند الناسء ولا يفخم به. 

وأما الموضع الذي لا يجوز فيه التعظيم فأن تذكرٌ رجلاً ليس بنبيه 
عند الناس» ولا معروف بالعظيم ثم تعظم النّبيه»ء وذلك نولك: مررت 
بعبد الله الصالح» فإن قلت: (مررت بقومك الكرام الصالحين) ثم قلت 
المطعمين في المحل؛ جاز؛ لأنّه إذا وصفهم صاروا بمنزلة من قد عرف 
نهم ذلك وجان أن يجعلهم كأنهم قذ عُلمًا فاستحين من هذاءها 
استحسن العرب» وأجره كما أجازته. 

وليس كل شيء من الكلام يكون تعظيماً لله - عر وجل - يكون 
تعظيما لغيره من المخلوقين» لو قلت: الحمد لزيد تريد العظمة لم يجزء 
وكان عظيماً. 

قال السيرافي: يحتاج التعظيم إلى اجتماع معنيين في المعظّم: 
أحدهما: أن يكون الذي عظم به فيه مدح وثناء ورفعة» والآخر: أن يكون 
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المعظّم قد عرفه المخاطب وثُهرَ عنده يما عظم بهء أو يتقدم من كلام 
المتكلم ما يتقرر به عند المخاطب حال مدح وثناء وتشريف في المذكور 
يصح أن يورد بعدها التعظيم؛ وهذا معنى ما ذكره سيبويه"”". 

ومما يتتصب على المدح والتعظيم» قول الفرزدق: 

ولكتني استبقيت أعراض مازن وأيامها من مستير ومُظلم 
أناساً بنغر لاتزال رِمَاحُهُمْ شوارعَ من غير العشيرة في الدمو 

أناساً: اسم منصوب على التعظيم والمدح. والجملة الاستثنافية لا 
محل لها من الإعراب.. ولا يجوز النَصْبْ على الحال» بل هو ضعيف كما 
أشار إليه سيبويه» قال: 

"وممًا يدلّك على أن هذا ينتصب على التعظيم والمدح» أنك لو 
حملت الكلام على أن تجعله حالاً لما بنيته على الاسم الأوّل كان ضعيفاًء 
وليس هاهنا تعريف ولا تنبيه» ولا أراد أن يوقع شيئا في حال؛ لقبحه 
ولضعف المعنى"9, 

ومن أمثلة سيبويه تقول: اصنع ما سر أخاك وأحب أبوك الرجلان 
الصالحان؛ على الابتداء» وتنصبه على المدح والتعظيم» والجملة استثنافية””, 

وأفرد سيبويه أيضاً باباً عنوانه: 

ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبَهّه 

وذلك قولك: (أتاني زيدٌ الفاسق الخبيث) لم يرد أن يكرّره ولا يعرقك 
شيئاً تذكره: ولكنه شتمه بذلك. 
1 الكتاب: (19/5)» الحاشية: (3) . 


(؟) الكتاب: (167/15). 
(9) الكتاب: (09//3) . 


امل أن أل فولفة هذا باك كراد قفي عن عاسم «تمج شق 
كَدادَاتَ طب ويا وَآمْرَأُوٌ حَمَالة الْحَطب» [المسد:”-4] قال سيبويه: 
"لم يجعل الحمالة خبراً للمرأة» ولكنه كأنه قال: أذكرٌ حمالة الحَطّب» 
شتماً لهاء وإن كان فعلاً لا يُستعمل إظهاره". 
وقال عروة بن الورد العبسي: 
سقوني الخمر ثم تكنفوني ‏ عُلاةاللهمِن كذب ورور 
الشاهد فيه: نصب (عداة) على الشتم» ولو رفع على القطع لجاز» 
قال سيبويه:"إِنّما شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين» وزعم يونس 
أنك إن شئت رفعت على الابتداء» تُضْمِرٌ في نفسك شيئاً لو أظهرته لم 
يكن ما بعده إلا رفعاً0". 
ومن أمثلة سيبويه قوله:"وإن شئت نصبت على الشتمء وذلك 
قولك: اصنعٍ ما ساء أباك وكره أخوك الفاسقين الخبيثين» وإن شاء ابتدأء 
والجملة أيضاً استثنافية"9, 
ومن شواهد ذلك قول الشاعر: 
أمن عَمَلِ الجراف أمس وظلمه وعدوانه أعتبتمونا براس”" 
أميرَي عَداءٍ إن حَبَسْنا عليهما بهائمٌ مال أوديا بالبهائم"» 


)١(‏ الكتاب: .»)971-7٠/15(‏ ديوان عروة: (40)» اللسان: نسأ. 

(؟) الكتاب: (8/9ه). 

(0) الجراف وراسم أسماء عاملين للسلطان» ذكر جورهما وعدوانهما فيما يأخذان 
من صدقات المال» أعتبه: أرضاه وأزال مايوجب عتبه. 

(1) العداء: الظلم وتجاوز الحدء بهائم مال: الإبل؛ أودى: ذهب به. 


1: 


نصب (أميري) على الشتم؛ لأنك إن حملت الأميرين على الإعتاب 
براسم كان محالاًء وذلك لأنه لا تحمل صفة الاثنين على الواحدء ولا 
تحمل الذي جر الإعتاب على الذي جر الظلم» فلما اختلف الجرّان 
واختلطت الصفتان صار بمنزلة قولك: فيها رجل وقد أتاني آخر كريمين» 
ولو ابتد أ فرفع كان جيدً". 
ومن قبيل المدح الفخر زعم يونس أنه سمع رؤبة يقول: 
أناابن سَّعْدٍ أكرم السّعدينا 


نصب (أكرم) على الفخر والتفخيه””'. والجملة استئنافية أفادت 
ذلك الغرض. 

ومما يدور في فلك المدح والدّم التّرحُمٌ ومجاله الجملةٌ 
الاستثنافية» قال سيبويه:”ومن هذا الترحّمٌء والتّرحم يكون بالمسكين 
والبائس ونحوهء ولا يكون بكل صفة ولاكل اسم. ولكن ترحّم بما ترحّم 
به العرب» " أي: إنه سماعي” وقال السيرافي:"مذهب التَرحُم على غير 
منهاج التعظيم والشتمء وذلك أن الاسم الذي يعظم به والاسم الذي يشتم 
به شيء قد وجب للمعظّم والمشتوم» وشُهرا به وعرفا به قبل التعظيم 
والشتمء فيذكره المعظّم أو الشاتم على جهة الرفع منه والثناءء أو على 

جهة الوضع منه والذّم. ما الترحَم فإنما هو رق وتحنن يلحق الذاكر على 
المذكور في حال ذكره إياه رقة عليه وتحتناً. 

وعبارة النحويين في هذا المجال قولّهم: (مررت به البائنس)ء بالرفع » 
كأنه لما قال مررت به قال: المسكينٌ هوء كما يقول مبتدثاً: المسكين 


.)161-160/15( الكتاب:‎ )١( 
.)198/9( الكتاب:‎ )5( 


هوء والبائس أنت. وإن شاء قال: مررت به المسكين هوء والبائس أنت» 
وإن شاء قال: مررت به المسكين..وفيه معنى الترحمء كما كان في قوله: 
وجهة اله عله تعن رمه ابلق 

ب - قطع البدل : من أراد أن يتعرق البنية العميقة للكلام» والتي 
أفاض علماء اللسانيات الحديث عنها فليرجع إلى كلام سيبويه في ذلك 
وهو يبرز تفن المعربين في الحديث عن البدل والاستئناف» في نحو: 
(مررت برجلين مسلم وكافرٍ)» جمعت الاسم وفرّقت النعت. وإن شئت 
كان المسلم والكافر بدلاً» كأنه أجاب من قال: بأ ضرب مررت؟ وإن 
شاء رفع» كأنه أجاب من قال: فما هما؟ فالكلام على هذا وإن لم يَلفظ به 
المخاطب!؛ لأنه إنما يجري كلامّه على قدر مسألتك عنده لو سألته. 

وكذلك: مررت برجلين: رجل صالح لح ورجل طالح» وإن شئت 
جعلته تفسيراً لنعت. وصار إعادتك الرجل توكيداً. وإن شئت جعلته 
بدلاً» كأنه جوابٌ لمن قال: بأيّ رجل مررت؟ فتركت الأول واستقبلت 
الرجل بالصفة» وإن شئت رفعت على قوله: فما هما؟”"© 

ومثال ما يجيء في هذا الباب على الابتداء وعلى الصفة والبدل قوله 
كك إقد حا لم َيه د فى كيبن لقا فد تكََدِلُ ف سبل ألو 
وَنْمْرََْ كَإرْة4 [آل عمران:١]‏ فقد قرئ: فئة بالوجوه الثلاثة !"2 
ووفق كل قراءة توجيه إعرابي: أحدها: فثةٌ بالرفع» خبر لمبددأ محذوف 
تقديره: إحداهما فئةٌ. الثاني: فئة: بالنصب على القطع» بتقدير: أمدح فئة 


. الكتاب: (17/ه/ا-5/)‎ )١( 
.)571/1( (؟) الكتاب:‎ 


61 قراءة الرفع هي المتواترة. وقراءة الجر قراءة مجاهد والحسن و الزهري وحميد. 
وقراءة النصب قراءة ابن أبي ليلة وابن السميفع... البحر المحيط: (791/1). 
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مؤمنة وأذمٌ أخرى كافرة. الثالث: فئة: بالجرٌ على البدل من فثتين» 
بدل تفصيلي. 
ومنه قول كتير عر: 
وكنت كذي رجلين:رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان قَشَلّت 


روي برفع (رجل) على القطع من البدل» وبجرها على البدل 
التفصيلي» ويجوز النصب”"©. 
وتقول: مررت بأربعة: صريعٌ وجريح؛ ليس فيه إلا الرفع على 
الاستئناف؛ لأن الصريع والجريح غيرٌ الأربعة» فصار على قولك: منهم 
صريع ومنهم جريح'". 
وهذا الأصل في قطع البدل أسسّمَهُ سيبويه تحت عنوان: قطع المعرفة 
من النكرة؛ ومُثل ذلك بقولك: مررت برجل عب الله» كأنه قيل لك: من 
هو؟ أو ظننت ذلك. 
ومن البدل أيضاً: مررت بقوم عبد الله وزيد وخالد» والرفع جيّدء 
قال الشاعر» وهو بعض الهِذَليين. وهو مالك بن خويلد الخناعي: 
يامي إنْ تفقدي قوماً دنهم أو تُخْلَسيهمْ فإنّ الدّهرَ خَلاسُ 
عمرقٌ وعبل مناف والذي عَهِدَتْ ببطن عرعر آبي الضّيم عباس 
والشاهل فيه: قطع عمرو وما بعده مما قبله ورفعه على الابتداء. 


والتقدير: منهم عمروٌ فالجملة استثنافية» قال سيبويه:'والرفع جائز قوي "0 


. )7107/5( الكتاب: (47*/1), الخزانة:‎ )١( 
.)475/1( الكتاب:‎ )0( 

.)1١6/7( الكتاب:‎ )9 

(:) الكتاب: (15-18/5). 


وقال مهلهل: 
ولقد خبطُنَ بيوت يشكرٌ حَبْطَةَ ‏ أخوالا وهم بنو الأعمام 


كأنه حين قال: خبطن بيوت يشكر» قيل له: وما هم؟ فقال: أخوائنا 
وهم بنو الأعمام. 

وقد يكون مررت بعبد الله أخوك» كأنه قيل له: مَنْ هو؟ أو مَنْ عبد 
الله؟ فقال: أخوك. وتقول: مررت برجل الأسد شد كأنك قلت: مررت 
برجل كامل؛ لأنك أردت أن ترفع شأنه» وإن شئت استأنفت. كأنه قيل 
له: ما هو؟ 

هذا وقد فضّل سببويه الاستئناف في مثل أسلوب قطع البدل» فقال: 
والابتداء في التبعيض أقوى» وهذا عربي جيّد”". 
الاستئناف والاختصاص اللغوي: 

يدور في قَلّك الجملة الاستئنافية أسلوب الاختصاص اللغوي» أي: 
الأسلوب الذي يُقدّرٌ فيه المفِسّرٌ أو الشارح بعضّ الكلام السابق بتقدير: 
أعني أو أخص دون نظرٍ إلى مدح أو ذم ونحو ذلك. وهذه الجملة 
المشروحة جملة استئنافية. من شواهدها قول الشاعر: 


وما غرتي حَورُ الرزاميً مخصناً عواشيّها بالجوّ وهو خصيبِ”"© 


0 الكتاب: 017/1 . 

(؟) حوز الإبل: جمعها للعلف. والرزامي: نسبة إلى رزام؛ وهم حي من بني عمرو 
ابن تميم» و العواشي: جمع عاشية» وهي التي ترعى بالعشي من المواشي 
يقول: جمعها ١‏ للعلف ليمنع الضيف في حال خصب الزمان؛ لأنها لاتحلب 


كت 


ومحصن: اسم الرّزامي» فنصبه على (أعني)» وهو فعل يَظهرُ؛ لأنه 
لم يرد أكثر من أن يعرقه بعينهء ولم يرد افتخاراً ولا مدحاً ولا ذمّا 


0 


ت - قطع صفة المنادى : للجملة الاستئنافية دور يخفى على كثيرٍ 
من الباحثين» وهم يدرسون صفة المنادى المعطوف عليه آخر. 

ففي الحديث عن توابع المنادى يذكر الباحثون أن هذه الفقرة أصعبٌ 
ما في بحث النداء؛ لأن كلام النحاة عن توابع المنادى ‏ في رأيهم - 
متداخل» ويعوزه التنظيم””. 

من هذه الأمثلة قولك: (يا أيها الرجل وعبد الله المسلمّين الصالحين)» 
فهذا الأسلوب مؤلف عند سيبويه من جملتين أولهما: جملة التداف 
والثانية: جملة المدح والتعظيم التي حذف فعلهاء والتقدير: أمدح المسلمين 
الصالحين» وقد نظر ذلك سيبويه» بقولك: اصنع ما سر أباك وأحبً أخوك 
الرجلين الصالحين. 

وتقول: (ياأيها الرجل وزيدٌ الرجلين الصالحين): لا يوجه إعراب 
الرجلين الصالحين إلا على الاستئناف للمدح؛ لأن رفعهما مختلف» 
وذلك أن زيداً على النداء والرجل نعت ل (أي)؛ قال السيرافي:'ولا يجوز 
نعت الرجل وزيد بنعت واحد؛ لأن الرجل معرب مرفوع» وزيد مبني 
على الضم» فالطريق فيما أوجب ضمهما مختلف». فوجب حمل الصفتين 
على فعل مضمر ينصبهماء أو على: هما الرجلان الصالحان”". 


(0) الكتاب: (0/4/5) . 


(؟) النحو الميسر: (017/0) . 
(7) الكتاب: (196/9) حاشية١.‏ 


ث ‏ قطع التوكيد : للجملة الاستئنافية صلَةُ فيما يلمح أنه توكيد 
مغاير للمؤكد» نحو: (مررت بزيد وأتانى أخوه أنفسهما)» يصعب على 
المعرب أن يوجّه إعراب (اتفسهماً بالضم توكيداً ل (أخوه) أو توكيداً ل 
(زيد) ولايحل هذا إلا على توجيه الخليل - رحمه الله - إذ قال: الرفع 
على: هما صاحباي أنفسُهماء والنصب على: أعنيهماء ولا مدح فيه؛ لأنه 
ليس مما يُمدّح به. 

وتقول: هذا رجل وامرأته منطلقان. وهذا عبد الله وذاك أخوك 
الصالحان» ف(منطلقان) و(الصالحان) خبرانٌ لمبتدأين مقدرين. قال سيبويه: 
"وهما اسمان بُنيا على مبتدأين"”". 


ج- جملة الاستئناف فيما لا يجوزأن يكون نعتاً لمعمولي عاملين: 

الحمل على الاستئناف من التوجيهات الدقيقة التي تيسّر الإعراب في 
كثير من التراكيب التي يظنّ أنها صعبة أو مغايرة لأسلوب الكلام الفصيح» 
فقد عنون سيبويه باباً قال فيه: 

ما يُنصب فيه الاسم لأنه لاسبيل له إلى أن يكون صفة 

ومثاله قولك: (هذا رجل معه رجل قائمين)» فهذا ينتصب!؛ لأن 
الهاء التي في (معه) معرفة» فأشرك بينهماء وكأنه قال: معه امرأة قائمين.. 
قال السيرافي:"جملة هذا الباب أن يتقدّم اسمان أو أسماء قد أعربت 
بإعراب مختلف أو إعراب واحد من جهتين مختلفتين» فلا يمكن جمع 
صفاتها أو تثنيتهما بلفظ واحد محمول على الإعراب الأول؛ فيحمل على 
شيء يجتمعان قبه مما يعر اجتماغيها!. 
(0 الكتاب: 050/90 . 
(؟) الكتاب: (21//1) الحاشية . 
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٠‏ الاستئناف والمناسية: 

المناسبة في اللغة: المشاكلة والمقاربة» ومرجعها في الآيات ونحوها 
إلى معنى رابط بينها؛ عامٌ أو خاص» عقلي أو حسي أو خيالي أو غير 
ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني كالسبب أو المسبّب» والعلة 
والمعلول والنظيرين والضدين» ونحوه. وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها 
آخذاً بأعناق بعضء فيقوى بذلك الارتباط» ويصير التأليف حاله حال 
البناء المحكم المتلائم الأجزاء.. 

85 هذه الألفة فيما ب بين الجمل والآيات حيث تذكر الآية بعد الأخرى 
إما أن تكون ظاهرة الارتياط لتعلّق الكلم بعضه ببعض» وعدم تمامه 
بالأولى فواضح. وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد أو 
التفسير أو الاعتراض أو البدل؛ هذا القسم يعتني به علماء النحو والبلاغة 
معاًء وإما أن لايظهر الارتباط» بل يظهر أنّ كل جملة مستقلة عن الأخرى» 
وأنها خلاف النوع المبدوء به فإما أن تكون معطوفة على الأولى بحرف 
من حروف العطفء المشركة في الحكمء أو لا. فإن كانت معطوفة فلا بد 
أن يكون بينهما جهة جامعة كقوله تعالى: طيَعْلمُمَايلُ فى الْأَرْضٍ وَمَا يرم 
نوما يِل مس ألسَمَل وما يرح فيا 4 [سبأ:؟] وقوله: «والّه يقيِسٌ 
وَيَبْضْظ وَإِلئَو تُيجَمُوك#االبقرة:14] للتضاد بين القبض والبسطء 
والولوج والخروج؛ والنزول والعروج» وشبه التضاد بين السماء والأرض”". 

ويدور في فلك الاستئناف ومحاسنه مانراه من المناسبة بين الآيات 
والسسرّره وهو من الموضوعات الدقيقة اللطيفة جداً في القرآن الكريم» 


.)1١9-1١8/9( الإتقان:‎ )١١( 


تَصدّى لدراسته كبار المفسرين ن كالزمخشري وأبي حيان. وخَصّصّ له 
الإمام برهان الدين البقاعي سفراً كما ما م الدّرر في تناسّب 
الآيات والسُوّر. 

قال الإمام العزّ بن عبد السّلام:'من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه 
ببعض”' وهذا الارتباط هو ماعرفه الإمام البلاغي عبد القاهر الجرجاني 
بالنُّظمء وهو: "أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل 
على قوانينه وأصوله؛ وتعرف مناهجه التي نهجت فلاتزيغ عنهاء وتحفظ 
الرسوم التي رُسِمَتْ ؛ لك فلا تخل بشيء منها. وهذه المزايا في النظم 
تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام؛ ثم بحسب موقع 
بعضها من بعض» واستعمال بعضها مع بعض”". 

ومزيّة هذا الارتباط أن يبقى الكلامٌ لُحْمَةَ واحدةً» يتشبّث بعضه 
ببعض؛ الئلا يكون مُقطعاً مُبتراَه وهذا بشرط أن يقع الكلام في أمرٍ 
مُتّحدء فيرتبط أوله بآخره» حتى يكون كالكلمة الواحدة متسقة المعانى 
منتظمة المبائي؟؟ 1 

قال الزركشي في البرهان:"ومن المعجز البيّن أسلوبه ونظمه الباهرء 
والذي ينبغي في كل آبة أن يُبِحَثْ أوّل كل شيء عن كونها تكملة لما قبلها 
أو مستقلة» ثم المستقلة ماوجه مناسبتها لما قبلهاء ففي ذلك علم جم". 

وورد عن الرازي في تفسير قوله تعالى: لدَامَنَ اَلرسُولُ © [البقرة: 
5 أنه قال: "ومن تأمّل في لطائف نظم هذه السورة؛ وفي بدائع ترتيبها 
01 نبذ من مقاصد الكتاب العزيز: (89) . 


(0) دلائل الإعجاز: (59-514) . 
(9) معترك الأقران: )44/1١(‏ . 


علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو 
أيضا معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين قالوا: إنه معجز بسبب 
أسلويه أرادوا ذلك"0©. 

وبِيّن البقاعي في نظم الدرر أهمية علم المناسبة وارتباط آي القرآن 
بعضها ببعض فقال:"'وبهذا العلم يرسّخ الإيمان في القلب؛ ويتمكن من 
اللب» وذلك أنه يكشف أن للإعجاز طريقين: 

أحدهما : نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب. 

والثاني : نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب. 

والأول أقرب تناولاً. وأسهل ذوقاًء فإنّ كل من سمع القرآن من 
ذكي وغبي يهتر لمعانيه» وتحصل له عند سماعه روعة بنشاط ورهبة مع 
انبساط لا تحصل عند سماع غيره» وكلما دقق النظر في المعنى عظم عنده 
موقع الإعجاز» ثم إذا عبّر الفطن من ذلك إلى تأمل ربط كل جملة بما تلته 
وما تلاها خفي عليه وجه ذلكء. ورأى أن الجمل متباعدة الأغراض» 
متنائية المقاصدء فظن أنها متنافرة» فحصل له من القبض والكرب 
أضعاف ما كان حصل له بالسماع من الهزّ و البسط. وربما شككه ذلك 
بكثير» وزلزل إيمانهء وزحزح يقينه””. 
* تنبيه: 

لم يذكر العلماء أن المناسبة واجبة في كل الآيات؛ لأنّ أسباب 
التّرول لها دورُها في هذا المجال» فإن وقع الكلام على أسباب مختلفة لم 
يشترط فيه ارتباط أحد الكلامين بالآخرء ومن ربط ذلك فهو متكلف لما 


7 «التفسير الكبيرء (11/17 :1 
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معرب 


لم يقدر عليه إلا بربط ركيك يُصان عن مثله حَسَنْ 
أحسنه» فإن القرآن الكريم نزل على الرسول يكِْ في نيف وعشرين سنة» 
في أحكام مختلفة» شرِعَتْ لأسباب مختلفة غير مؤتلفة» وما كان كذلك 
لا يتأئّى ربط بعضه ببعض؛ إذ ليس يحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلقه 
وأحكامه بعضه ببعض مع اختلاف العلل والأسباب. ولذلك أمثلة: " 

المثال الأول : 

إن الملوك يتصرفون في مدّة ملكهم بتصرّفات مختلفة متضادة وليس 
لأحد أن يربط بعض ذلك ببعض. 

المثال الثاني : 

الحاكم يحكم في يومه بوقائع مختلفة متضادة؛ وليس لأحد أن 
يلتمس ربط بعض أحكامه ببعض. 

المثال الثالث : 


: الحديث» فضلاً عن 


إن المفتي يفتي في مدة عمره. أو في يوم من أيامه. أو في مجلس من 
مجالسه بأحكام مختلفة» وليس لأحد أن يلتمس ربط بعض فتاويه ببعض. 

المثال الرابع : 

إن الإنسان يتصرف في خاصّته بطلب أمور موافقة ومختلفة ومتضادة» 
وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات ببعض. والله أعلم'". 

هذا فيما يتعلّق بتركيب الجملة وارتباطها فيما قبلها من سباق الكلام 
وسياقه» ولعل متعةَ البحث تكمن في إبراز مقاصد الجمل الاستئنافية 
وأغراضهاء التي تعين شارح النص الأدبي على فهمه وتذوقه: وهذا ما 
سئقرأه في الفصل الثاني . 


. )37/1( انظر نبذ من مقاصد الكتاب العزيز: (41-489).: نظم الذرر:‎ )1١( 


إن 


كإاة 0 بوكر 
سم 
الفجل الثاني 


فقاسب الخول الإستكنافية 
وما يدور في فلكها 


مه 


المهيد 

مقاصد الجملة الاستثنافية وأغراضها عديدة؛ منها ماتتضمنه المعاني 
اللغوية والأدبية؛ كالدعاء والتعظيم والردع والتوبيخ» ومنها ماتتتظمه المعاني 
البلاغية ؛ كالتذييل والتكميل والاحتراس والرجوع وبراعة الاستهلال وحسن 
التخلص. وهي واسعة جداً كالشذرات المتناثرة نجدها في كتب الأدب 
والتقد والبلاغة وكتب التفسيرء من غير قصد ولانظام. 

هذا وقد ْنَا في مجال الإعراب التطبيقيّ للجمل أن نقرأ عند المعربين 
عبارة مشهورة حفظها مما صغارٌ الطلبة عن ظهر قلبٍ ورذدها الكبار أيضاً؛ 
هذه العبارة هي: جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب» فتبع ذلك عدم 
اهتمامنا - غالبا - بمعرفة معناهاء ولا التوجهُ نحوّ الدّور المهمّء والغرض 
الرئيسي الذي تحققه في نظم الكلام؛ هذا الدّور الذي علَّنَ عليه الجرجانيّ 
أهمية كُبرى. وجَعَلّه غرضاً بارزاً في إعجاز القرآن بقوله:"إنَّ العم بما 
ينبغي أن يُصْنَمَ في الجمل؛ من عَطّف بعضها على بعض أو ترك العاف 
فيهاء والمجيء بها منثورة؛ تائف واحدةٌ منها بعد أخرى» من أسرار 
البلاغة» وممًا لا يتأتى لتمام الصّواب فيه إلا الأعراب الخُلّص". 

صحيحٌ أن لا رابط صناعيًاً فيما بين الجمل الاستئنافية» كما نجده 
في جملة خبر المبتدأء أو خبر كان وخبر إِنَّ أو الجمل التي نجدها بعد 
التكرات: أو بعد المعارف» أو بعد الظروف ونحو ذلك» لكنً الأهمّة 
هاهنا معقودة في تنفد المعنى» والروابط التي تلتثم فيما بين الجمل 
الاستئنافية» والأغراضً المتعدّدة التي تحققها. وكل هذا مبني 0 فهم 
النّص بدقة ودراية» ومسمَئَده التَدَوقُ الأدبي والبلاغي المتكامل. 
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إن تدر ال الكلام بدقة لَيُظْهِرُ للدارس أغراضاً متعلادة للجمل 
الاستئنافية» ويُبررُ أواصر القربى والألفة فيما بين الجمل» ولقد سعيّت 
فذكرت منها - حسب ما جمعته من آراء المغوين والمفمار ين والبلاغيان - 
ما يقرب من خمسين غرضاً ومقصداً وما يدور في فلك هذه الجمل أيضاً 
تصل القارئ إلى درجة عالية من معرفة البلاغة العربية؛ وسحر بيانها المشرق. 

وفي الحق أ أغراض الجمل الاستثنافية» وما يدور في فلكها من 
أسرار هى: صورة رائعة فى إغناء ثقافة الدارس لبلاغة العربيةء» وتفقه 
أسرارهاء وفيها إثراء للدراسات النحوية إثراءً عظيماً؛ لما حفلت به من 
الطرائف والفرائد» التي لا نظفر بها في كتب النحو بيس وسهولة. 

8 تحديد غرضٍ الجملة الاستثنافية» وَيات مقصدها في النص 
الأدبي» يمنا على دقّة التفكير التى يمتاز بها الأديب شاعراً أو كاتباًء 
وبراعة صياغته» وحسن تذوقه للتعبير عما يريد: 

رعى الله الأديب يروم معن فيُسْعده البيانْ يما رادا 
وأنا إذا أحببت أن أعرض جانباً من تلك المقاصدء والأغراض 
المتعدّدة أنشدات قول الشاعر الجاهلي عمرو بن الأهتم: 
وكل كريم يقي الدَمّ بالقرى وللخير بين الصالحين طريقٌ 
لعمرك ماضاقَت بلادٌ بأهلها ولكنً أخلاق الرجال تضيق 
وأدركت أن روعة هذين البيتين تتمثل في أمور عديدة؛ منها أنها 
لغرض الحكمة» والإخبار عن مسالك الكرام في الحياة» كيف يَنْأُونَ عن 
مَدَمّهَ البخل» الذي هو أشد ما يُهجى به العربي. 

كما أن البيت الثاني جاء للحديث عن الحلم والأناة» وهما أسمى ما 

يتصف بهما الفتى العربي. 
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وتبدو براعة الشاعر حين اختار الجملة الاستكنافية (وللخير بين 
الصالحين طريق) فأجراها تذييلاً للكلام السابق» وترسيخاً له. وزاد تأكيداً 
على تأكيد حين جاء بجملة استئنافية بناها على القسم (لعمرك ما ضاقت 
بلاد بأهلها)» وكأنٌ سائلاً سأل: لكنن ما الذي يضيق؟؟ فقال مستدركاً: 
ولكنّ أخلاق الرجال تضيق. 

هذه الجمل وشبهها إنما تطيب للمتذوق جداًء كلما دقّق في فهم نظم 
الكلام والتعمق في كنهه وحدوده وحقائقه» بشوق زائد واهتمام بالغ. 

ومن الضرورة بمكان الإشارة إلى أن المنهج اللساني الحديث لا 
يتوقف في درسه لتراكيب الجمل وأنماطهاء عند العلاقات الشكلية التي 
اهتم بها الدرس المعياري؛ إِنّما يتعدى ذلك إلى البحث عن المعاني التي 
تعبّر عنها تلك التراكيب» كذلك يُشار في هذا الصّدد إلى أن المنهج 
الحديث لا يقر الحدود الصارمة» التي كانت تفصل بين هذا الجانب من 
جوانب المادة اللغوية أو ذاك» على نحو ما كان معروفاً من حدود بين 
الصرف والنحو والبلاغة؛ وغير ذلك'". 

وقد راعيت في أكثر هذا الفصل شيئاً من التفصيل والتحليل؛ لما 
تستدعيه أهميّةٌ هذه الجملة الاستئنافية» كما عنيت بالتطبيق والتمثيل؛ 
لترسيخ فهمها واستيعابهاء وبيان ترتيب المعاني المتآخية التي تتلاءم في 
هذه الجملء كما أتيت على أكثر ما تحققه من الأسرار والمقاصد 
والأغراض» لغوية ونحوية» وبلاغيةٌ: 

فكان ترتيبها على النحو التالي: 
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/وعم 


-١‏ التعليل. 
؟- الإخبار 


*- الجملة الاستثنافية الواقعة جواباً. 


4 - جملة جواب النداء 
- الإيضاح بعد الإبهام . 
5- التفسير والبيان. 

- التفصيل والتقسيم . 
8- التأسيس والتفريع . 

9- الاستئناف للتخصيص . 
-٠١‏ الاستئناف للتعميم . 


-١١‏ الاستئناف نتيجة ودليل لكلام سابق 


- الجملة الاستئنافية المؤكدة . 


1- الجملة الاستئنافية للتقرير. 


التّرديد 

-٠‏ الهدم 

. الاستئناف للتتبيع‎ ١ 
الاستئناف للتغاير.‎ -7 
الجملة الاستثنافية الموطئة.‎ -١ 
الدعاء.‎ 5 

6" التنزيه. 

5 التعظيم . 

17 - الرجاء . 

8- الاستعطاف. 

4 التلهّف . 

1# الردع . 

-"١‏ التعجحب. 


5- التكرير من مظان الجملة الاستئنافية 7- التوبيخ والتبكيت. 


-١6‏ الاستئئاف للإطْنّاب 
5 الاستئناف للتذييل. 
7- الاستئناف للإيغال. 


- التتميم والتكميل والاحتراس . 


78- الاستفهام الإنكاري . 
5"- الوعد والوعيد. 
ه"- التهديد والأمر. 
75- الحث والتحريض. 


ليك 


- الإغضاب والتشجيع 
8" الرد وقطع أطماع الكفار 
4" الاستئناف للتمئن . 
40- التسلية . 

. إنشاء الذم‎ -١ 

27 التقبيح . 

59- التشويق 


45- الترغيب 


484- التسليم 


نينا 


- براعة الاستهلال. 

47- براعة المطلب. 

48 الاقتضاب. 

4- الخروج من قصة إلى قصة. 
براعة التخلّص. 

- الاستطراد . 

07- الرجوع والاستدراك. 
"ه- التسبيغ أو تشابه الأطراف . 
5- حسن الخاتمة . 


فشا فقا 


لحن 


التعليل 

جعل أرباب البلاغة التعليل من مباحث الإطناب. وبيّنوا أن التعليل 
زياد في الكلام عن أصل المعنى الذي يُقْصّدُ التعبير عنه؟ لبيان علَّنَهء أو 
سببه؛ أو الدليل على صحته أو نفعه وفائدته. 

وفائدة التعليل الشامل لبيان العلّة أو السبب أو الدليل أمور منها: 

-١‏ الإقناع بصحَّة الكلام» أو بفائدة العمل بمقتضاه. 

؟- توليد الدافع الذاتي للعمل بمقتضاه. 

9 زيادة تقرير مضمون الكلام بذكر عله ؛ ؛ لأنّ النفوس أكثرٌ استعداداً 
لتقل الأخبار أو التكاليف المعلّلة المقرونة ببيان أسبابها وأدلّتهاء مما لو 
قُدّمت لها الأخبار أو التكاليف مجرّدة من ذلك. 

فترد الجملة الاستئنافية محققة ذلك» وفيها من خلال تطويل الكلام 
وبيان الدليل إطناب حسن مفيدء ذو أثر في نفوس المتلقين له. وهو 
أسلوب واسع جداً في كلام العرب» له مظاهر متنوعة؛ وفي مبحث 
الاستئناف له دور كبير أيضاً. 

ولعل أغلب إشارات المعربين إلى الجملة الاستثنافية البيانية إنما 
تتوجّه نحو التعليل» أي: الجملة التي تكون جواباً لسؤال من فحوى 
الكلام» نحو: لم؛ ماذاء وغير ذلك» هذا الموضع كثير في الشعر والبيان 
القرآني. وغالب التعليل في القرآن الكريم وارد على تقدير جواب سؤال 
اقتضته الجملة الأولى» وشواهد هذا النوع كثيرة جداً منها قوله : «وإذ 
نا لْمليكةٍ جد لدم سََجَدُوأ إلا إبليس كن من ألْجِنَ4 [الكهف:00]. 


5 


جملة ل كَانَمِنَ ألْجِنَ 4 كلام مستأنف» جار مجرى التعليل بعد استثناء إبلييس 
من الساجدين؛ كأن قائلاً قال: ماله لم يسجد..؟ فقيل: كان من الجن 0"©. 

وقوله يل: وَإد هلدا كيكو أسَجُدُوا لدم َسَجَدُوا إل إبليس أن 
[البقرة:4]ء «أبى»* جملة مستأنفة» كأنه جواب قائل قال: لم لَمْ 
يسجد..؟ فجاء قوله (أبى)» أي: أظهر الإباء وتوقف وتثبط. 

وقوله ُة: 8 إِنَّمًا 00 عَلَ درت يَنْتَْذِ ولك وَهُمْ 
ؤْنِيادٌ وَسُوأ يأك يكرا مَمَ لَْوَالِقِ 4 (التوبة:9]ء جملة «رضوا» 
استئنافية» كأنه قيل: ما 0 استأذنوا وهم أغنياء قادرون على الجهاد؟ 
فقيل: رضوا بالدناءة والضّعة» والانتظام في جملة الخوالف". 

ومن الاستئناف البياني قوله :يق ©وَإدا ينك عَليِم الوأ امنا يود إِنَّهُ 
لْحَن من رَيَنَآ نا كنا من قبل مُسْلِمِينَ 4 [القصص :0]0 جملة إن الحق# 
تعليل للإيمان به؛ لأنّ كونه حقاً من الله حقيق بأن يؤمن به. وجملة إن 


كُنَامن قََلِو لين * بيان لقوله (آمنا)؛ لأنّهُ يحتمل أن يكون إيماناً قريب 
العهد وبعيده فأخبروا بأنَ إيمانهم به متقادم. © 

والضّابط في بيان الجملة التعليلية: أن كل جملة دخلت عليها (إنَ) 
لتقوية جملة سابقة» فَإِن الفاء تصلح مكانها عند النحويين نحو قوله 4# 
«إت رَلْرْلَة التكاعة سَقاء عَظِيةٌ 4 [ [الحج: ]١‏ فإنّها مؤكدة لمضمون قوله 
ل ينها آلتّاس أتَّهُوأ أيْيست» ولم أمروا أن يتقوا..؟ وكذا قوله 
)١(‏ انظر الدر المصون:  )001//7(‏ 
0) الكشاف: (7//ا١3).‏ 
(9) انظر الكشاف: (185/7). 
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يخ: لوَصَلٍ عله إن صَلَِئَكَ سَكنّ لم4 [التوبة:١٠].‏ ومن أبرز شواهد 
البلاغيين قول بشار بن برد: 
بكرا صاَي قبل الهجير إذَذاكَ النبجاح في التبكير 

وفي هذا التعليل ب إن ما يفوق التعليل بالفاءء فقد ستل بشار: لو 
قلت ياأبا معاذ مكان (إنَّ ذاك النجاح في التبكير) : بكرا فالنجاح في في التبكير 
كان أحسن» فقال بشار: إنما بنيتها أعرابية وحشيةء فقلت: إن ذاك.. كما 
تقول الأعراب البدويون» ولو قلت: بكرا فالنجاح. كان هذا من كلام 
المولدين؛ ولايشبه ذاك الكلام ولايدخل في معنى القصيدة» فقام خلف 
الأحمر فقبّل بين عينيه» فهل كان هذا القول من خلف والنقد على بشار 
إلا للطف المعنى في ذلك وخفائه؟. 

قال الجرجاني:'اعلم أن من شأن (إنَ) إذا جاءت على هذا الوجهء 
أن تغني غناء الفاء العاطفة مثلاً» وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمراً 
عجيباً فأنت ترى الكلام بها مستأنفاً غير مستأنئف. مقطوعاً موصولاً معأ 
أفلا ترى أنك لو أسقطت (إِنْ) من قوله: (إنَّ ذاك النجاح في التبكير) لم 
تر الكلام يلتئم» ولرأيت الجملة الثانية لاتتصل بالأولى ولاتكون منها 
بسبيل» حتّى تجيء بالفاء» فتقول: بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح 
في التبكير. ومثله قول بعض العرب: 

ففتهاوهي لك الفداء إنَغخناء الب لالحٌّداء 

فانظر إلى قوله: (إنَّ غناء الإبل الحداء)؛ وإلى ملاءمته الكلام قبله 
وحسن تشبثه به وإلى حسن تعطف الكلام الأول عليه ثم انظر إذا تركت 
(إن) فقلت: فغنّها وهي لك الفداء» غناء الإبل الحداءء كيف تكون 
الصورة؟ وكيف يد ينبو أحد الكلامين عن الآخر؟ وكيف يُشئم هذا ويعرق 
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ذاك؟ حتّى لا تجد حيلة في اثتلافهما حتى تجتلب لهما الفاء» فتقول: 
فغنها وهي لك القداءء فغناء الإبل الحداء0©, 

توضيح التعليل ب إن : 

في قوله تعالى: #وسن جَلهَدَ وَإنَمَا بحجَهِدُ لِنَفْسِوء إنَّ الله 
ألْعََلَمِينَ 4 [العنكبوت:١]‏ أي: ومن جاهد ابتغاء مرضاة الله فإنه إنما 
يجاهد؛ ليحقق لنفسه عند الله ثواباً عظيماًء وهو بجهاده لا يضيف إلى 
ملك الله شيئاً. قال أبو السعود: "فإنما يجاهد لنفسه؛ لعود منفعتها إليهاء 
إن الله لغني عن العالمين» فلا حاجة له إلى طاعتهم وإنما أمرهم بها 
تعريضاً لهم للثواب بموجب رحمته””7". 

وهنا يرد سؤال مقلار: ما السبب في قصر نفع جهاده على نفسه؟ 

فجاء الجواب التعليلي بعبارة: طإِنَّ أ من عَنِ الْمَلَمِينَ 4 أي: 
إن الله قادر على نصرة دينه دون مجاهدة المجاهدين المؤمنين» لكن 
ابتلاءهم في الحياة الدنيا اقتضى تكليفهم بالجهاد لنصرة دينه» وترلة الأمر 
للأسباب التي وضعها للناس.”© 

ومن الاستئناف التعليلي قول الشاعر: 

فإياك إيَاك المراء ننه إلى الشر دمّاء وللشسر جالب 

الفاء في (إِّه) للتعليلء وجملة (إنْهِ إلى الشر دعاء) تعليل للتحذير 

السابق. 


,)070-719 وا٠١9( دلائل الإعجاز:‎ )١( 


(1) تفسير أبي السعود: (1-70/1”) . 
(*) البلاغة العربية: (95-98) . 
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وقال آخر: 
تعر فلا إلفين بالعيش متّعا ولكن لوراد المنُون تتابع 
جملة (فلا إلفين) جملة استثنافية» أفادت تعليل الشاعر؛ لحمل 
السامع على الصبر عند المصيبةء فيقول: تصبّر؛ لأن سنة الحياة ألا يمنّمّ 
فيها إلفان» حتّى يفرق الموت بينهماء فيأخذ أحدهما ثُمّ يتبعه الآخر. 
وقال جميل: 
لالاأبوح بحب بشّةإنها أخذت علي موائقاً وعهودا 
جملة (إنها أخذت) استئناف بياني» ويصح أن تكون للتعليل. ومنه 
قول الشاعر: 
لم يق جود لي شيئاً أؤمّله تركتني أصحبٌ الدنيا بلا أمل 
جملة (تركتني) استئنافية: أفادت التعليل. ويوضح ذلك قول الشاعر: 
لم يق جودك لي شيئاً أؤمّله دهري؛ لأنّك قد أفنيت آمالي 
ومن الاستثناف التعليلي قول الشاعر: 
تعن فلا شيء على الأرض باقياً ولا ورَّرٌ مما قضى الله واقيا 
الفاء في (فلا شيء) للتعليل» والجملة الاسمية (لاشيء.. باقياً) 
لامحل لها من الإعراب استئنافية؛ لتعليل التعزي. وفي الحديث: «إن روح 
القدس تَفَثَ في رُوعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب»"". 
(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان 2544/7 باب في الزهد وقصر الأمل 007١(‏ 
رقم (5/اا١1).‏ 
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جملة (فاتقوا الله) استئنافية» تعليل للإخبار السابقءٍ والتقدير: اتقوا 
الله وأجملوا في الطلب؛ لأن الله تكفل بأرزاق العباد جميعاً: 
قد ورَّع الله بين الناس رزقهم لم يخلقٍ الله من حَلْقٍ يضيَعُه 


وقوله يخلة: «وَلا مين في ابن كما ِنَم مُعَرَوْْنَ 4 [هود :/ااء 
جملة #إِنَّهُم مُعْرَهونَ 4 جملة استثنافية» كأنها جواب لطالب عن بيان 
حالتهم ويستشرف معرفتهم. وقيل: سم مُعْرَووْنَ # جاءت للتوكيد» 
ونزلت منزلة السائل المتردد؛ أحكمّ عليهم بالإغراق أم لا..؟ فأجيب 
بقوله تعالى: #إَُِّم مُعْرَفُونَ 4. 

وفي قوله ييل « © وَمَآأَبرُ تفي إنَ انس لمَارَ بألشوء لاما رَحِمَ 
رَق4 [يوسف:07] جاءت جملة النفي: «# وَمَآبرنيِىَ وهي تشير إلى 
أن النفس محكوم عليها بشيء غير محبوب» أصبح المخاطب مستشرفاً 
متطلعاً إلى نوع هذا الحكم» فنرّل من أجل ذلك منزلة الطالب المتردد» 
وجاءت جملة #إنَّألنَّقْس لَأَمَارَة لشو © استئنافية» فيها معنى التوكيد. 

ومن قول يك لوَصَنٍ هم إِنَّ صَلْوْتَكَ سكن 4 [التوية:١31]ء‏ 
وقوله يله «أنَمُوا ربكم إرى رَلرَة ألتتاكة ع عَييِةٌ»* [الحج١١]‏ 
جملة لإ وَل ألتَاعَة تَىْءٌ عَيِيمٌ» استثنافية تعليلية؛ جاء معنى التعليل 
من جهة أن الكلام معها في المعنى جواب عن سؤال عن العلة مقددر. 

وجاء في سورة هود قوله ك: لوَيْمَوْرِ أَعْمَلُوأ عن مَكَائِكُمْ إن 
دلوق قثوت من وليه عَدَاتٌ ميو [هزد::4] وفي سورة 
الأعراف قوله #ق: #8...ضَوْقَ تتكرت. . * [الأعراف:117]» وقوله 
3: «تَمَوْق تَعكمُو من يَأَنهِعَدَابٌُ رن 4 [هود:9.]. 
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قال الزمخشري:””"أء 


1 ي فرق بين إدخال الفاء ونزعها في ات 
تَحَلَمُورس*؟ أجاب: 3 إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع 
للوصل» ونزعها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال 
مقدر؛ كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا وعملت 
أنت..؟ فقال وَ3: لمَوَىَ تَمْلمْورَ» فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستعناف؛ 
للتفدّن في البلاغة كما هو عادة بلغاء العرب» وأقوى الوصلين وأبلغهما 
الاستئناف. وهو باب من أبواب علم البيان تتكاثر محاسنه. 

وللجملة الاستثنافية وجه آخرء وهو أن تكون على معنى السببية» 
وانتفاء الثاني لانتفاء الأوّل» وشاهد ذلك قول الشاعر: 

صلى الإلهُ عليك من مفقودة إذ لايلائمك المكان البلقع 
ولقد تركت صغيرةً مرحومة< لم نَدْرٍ ماجرّع عليك فتجرّع”" 

أي: لو عرقت الجزع لجزعتا» ولكنها لم تعرفه فلم تَجَرَع. 

قال ابن جنى :"هذا البيت طريف غريب الحديث» وذلك أنه ليس 
بجواب؛ لأنه مرفوع؛ كما ترى؛ ولو كان منصوباً جواباً لكان أوفق معن 
وأسلب طريقاً» ولا قَبْلَهِ أيضاً فعل مرفوع فيعطف عليه» كما عطف في قوله: 

فما تحل على قوم فترتحل 

فلهذا كان غريباًء غير أن وجهه عندي أن يكون قوله (فتجزع) صفة 
لقوله (صغيرة أو مرحومة)» ويكون معطوفاً على جملة قول: (لم تدر ما 
)١(‏ الكشاف:(590-784/7)., الدر المصون: (780/5) . 
() المغني: »)44١(‏ شرح شواهد المغني: (811/1): المحتسب: (198/1) 

شرح الحماسة للأعلم:(0911). 
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جزع عليك)؛ لأن هذه الجملة صفة لقوله: (صغيرةً أو مرحومة) فكأئه 
قال: فلقد تركت صغيرة جاهلة بالجزع فجازعة مع ذلك. فلمًا وقع 
(تجزع) موقع الاسم ارتفع؛ فجرى مجرى قولك: (مررت برجل من أهل 
العلم ويقرئ الناس)؛ فتعطف (يقرئ) على (من أهل العلم) حتى كأنك 
قلت: عالم ومقرئ» وإن شعت جعلت الفاء زائدة» أي: لم تَدْرٍ ماجزع 
عليك جازعة. أي: تركت صبية جازعة وإن لم تعرف الجزعء أي: 
صورتها صورة الجازعة'". 
شواهد التعليل ب(إن) : 

ومن شواهد ذلك قوله تعلى: إل رفك جب ود لله حَقا 
ِنَم بدو للق ثم يصِيدُم4 [يونس:5]» جملة لإِنَمُ يدوا للق 4 استئناف» 
معناه التعليل؛ لوجوب المرجع إليه. وهو أن الغرض ومقتضى الحكمة 
بابتداء الخلق وإعادته هو جزاء المكلفين على أعمالهم. 

ومنه قوله يل الوأ لا نوجل إِنَا يسرك بعلم عَليِِ4 [الحجر:07]» 
جملة إن بتر استئناف في معنى التعليل عن النهي عن الوجل. 

وقوله يك «إوتديئة أن ينهي (() قد صَدَفتَ الثؤياً كك بق 
لْمُحَسِيِينَ 4 [الصافات:5١٠5-1١٠]»‏ جملة طإِنَاكَدَِكَ ير الْمُحَيِيْنَ # 
استئنافية» تعليل لتخويل ماخُولّهما من الفرج بعد الشدة.. ومنه قوله #ك 
«كَدَلِكَ جرَى الْمْحسيين (] إِنَمُ مِنَ عبسلا المؤمنين» [الصافات:' ١ك‏ 
١‏ جملة #إنه من عبادنا المؤمنين» هذه الجملة استكنافية» عَلَر, كونه 
محسنا بأنَّه كان عبداً مؤمناً؛ ليريك جلالّه محل الإيمان أنه القصارى من 
صفات المدح والتعظيم. 


)1١(‏ الخزانة: (595/7-ه50), 


! 
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ومنه: 


لائَخَتا 


تَخَتاعلى غرائ كإنَا طالماقد وَشَى ينا الأعداء 

أي: (لاتخلنا هالكين أو جازعين.. وإنّا طالما قد وشى ينا الأعداء» 
بالكسر ؛ لأنّهُ استئناف بياني0., 

ومنه قوله يل «والين يوون مآ ءاتوأ ووم وجلة َم ِل وم فون 4 
[المؤمنون:50]» قرئ لإِنّهم» بالكسرء فالجملة استئنافية» جواباً لسؤال بياني. 

وقول 3 فر © لتم ص( كنف سإ َيه سبع 
دكا لكو ()) ِنَّمُ كن كايو بألَّهالْمَظِي 4 [الحاقة:٠+-0م],‏ جملة لإِنَّمُ 
2-6 لْميِي 4 تعليل على طريق الاستئناف» وهو أبلغ كأنه قيل: 
ماله يُعذْب هذا العذاب الشديد؟ فأجيب بذلك. 


وقوله يل «لا رك ب لسَانَكَ لَحْجَلَ بد ا إن عَبنا جمَعَم وتواتذ» 


[القيامة:17-17]» الشاهد جملة #8 إِنَّ عليَنَا بمَعَمُ وان جاءت استكنافية» 


تعليلاً للنهي عن العجلة. 

ومنه قوله يل: #آضلوها فَأصيرا أو لا صَيروأ م وآ َك ِتنا مرو 
مَاُثْمْ تَعَمَنُونَ 4 [الطور:1١]»‏ المعنى: سواء عليكم الأمران الصبر وعدمه» 
وقد علّل استواء الصبر وعدمه بقوله: ©إِنَّمَا محرَوْنَ مَاكدثْرْ تَمْمَلُونَ 4؛ لأن 
الصبر إنما يكون له مزية على الجزع؛ لنفعه في العاقبة بأن يجازى عليه 
الصابر جزاء الخيرء فأما الصبر على العذاب الذي هو الجزاءء ولاعاقبة له 
ولا منفعة؛ فلا مزية له على الجزع. 
)١«‏ الخزانة: (1//ا18) . 
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مظاهر أخرى للاستئناف التعليلى : 

إضافة إلى التعليل الواضح بأسلوب الاستفهام ب: لم» ماذا ونحو 
ذلك» وردت جملة الاستثئناف مبدوءة بالنفى وبالتنبيه وبعسى وإنماء 
ووردت جامعة بين البيان والتعليل» وسيقت مساق ما يشبه التعليل أو مافيه 
معنى العلة. ولهذا كله شواهد: 

أ- ورد التعليل بجملة استئناف مبدوءة ب (ألا) في قوله تعالى: 
لمعا فى مذ لديا لقََدُ يوم الِْيمَةِ آلا إنَّعَاًا كتَروأ َم 4 [هود:١حا]ء‏ 


جملة ألا إََّاهاكتَيوأرَيُ 4 استتناف بيان؛ لسبب استحقاقهم للّعتين"". 
ب- ورد التعليل في قوله تعالى: «ثل لا تََدَذِرُوا آن ون أحكم» 
[التوبة:94]» فجملة للَن ون لَحكُم» تعليل للنهي؛ وبعدها أيضاً قوله 
تعالى طثدْ ا أن أَخَارِصصُمٌ4 علة للعلة”". 
ت- من شواهد التعليل قوله تعالى في سورة الطلاق: #ومن بَتَعَدّ 


ع و4 بده وده بجل عر لومي 


حدوة لله فَقَدَ ظَلَمْ نَفْسَمٌ لا تَدَرى لَمَلّ ألَهَ يحْرِتْ بَعَدَ ذَلِكَ مرا 4 


ده م2 


[الطلاق:١]:‏ جاءت جملة لا سَّدَرى لَعَلَ آنه * استثنافية» مسوقة لتعليل 
ماتضمنته الجملة الشرطية. 
ث - ورد التعليل ب (إنّما) في قوله تعالى: «وَلَا يَحْسََكَ الله 


عَنِفًْا عَمَا يحَمَلُ لظيسو إِنَمَا برص ليور سَنْحَسُ هد الأبْصرْ» 
[إبراهيم:47]» جملة 8 إِنَّمَا يُوَحْرْهْمَ4 استئناف» فيه معنى التعليل لقوله: 
)١(‏ حاشية الصاوي: (3707/7) . 


(؟) المصدر نفسه: .)1١5/7(‏ 
(*) المصدر نفسه: (185/5). 
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#وَلَا َحْسَبَركَ أله عَدفِكَا» والتقدير: لاتظن أن الله تارك مجازاتهم» 
ولاتحزن بتأخير العذاب؛ لأن تأخيره للتشديد والتغليظ”". 

ج - جاءت الجملة المستأئفة دالةً على التعليل بكلمة (عسى) 4 
قوله تعالى: ايها لبن اَنأ لا لكر قوم ين وم سس أن ٠‏ يكوأ امآ 
ينه [الحجرات:١١1]»‏ فجملة عَم أن يَكوبُوأسَْرا يج مستأنفة لبيان 
العلة الموجبة للنهي. 

ح - مما جمع بين البيان والتعليل قوله تعالى «وَلَوُ سََ رَبْكَ لَآمَنَ 
من في الْأَرضٍ كلهم جما منت مَُكْرهُ لاس حَقٌّ يوأ مُؤمنيت ل يا وما 
كات لِنَفْيس أن مورت إل إِذْنِ مك [يونس:49-١٠٠].‏ جملة #ومًا كت 
َِذْيس أن تُؤْح» استئناف بيان وتعليل لما قبله» والمعنى: ما ثبت لتفس 

(2 


من الأنفس أن تؤمن في حال من الأحوال إلا في حال إرادة الله الإيمان لها''". 


ع جنا و اسيل نا فبدسي وفامي 2 كا تلد ادن 


دعو وبَهُمبِلْمَدَةَ ْم بيدُودَ مَجَهَدٌ ما مكلت مِن حكابهم يِن 
سَىْء [الأنعام:؟0]: جاءت جملة النفي #ما عَلتَلكت مِنّ من حكابهم ين 


سَىّْءِ» كالتعليل لما قبله. والمعنى: لا تؤاخذهم ع ولا بما في 
قلوبهم» إن أرادوا بصحبتك غير وجه الله» وهذا على فرض تسليم ما قاله 
المشركون؛ وإلاً فقد شهد الله أولاً لهم بالإخلاص””. 

. )"514/9( حاشية الصاوي:‎ )1١( 


.01990/9( المصدر نفسه:‎ )١( 
. 0907/5( المصدر نفسه:‎ )5( 
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ومما هو في معنى العلة قوله تعالى: 9يكأما ليت انوا لا موا 
عَنَ أَضَهَ إن يد لَك َسَؤُم وَإن سنا نكرل اران َدَ لَك عَنَا أيه 
ع وَأنَّهُ عَمُوْرُ حَلِيةٌ» [المائدة:١١٠]ء‏ الشاهد جملة «وأفّه عَفُوْرٌ 
حلي * استعناف في معنى العلة لقوله : ِعمااكهُ عنها4. أي: عفا عنها؛ لأنّه 
غفور يستر الذنوب ويمحوهاء حليم لا يعجّل بالعقوبة على من عصاه”". 

ه ‏ الاستئناف التعليلي بجملة الاستفهام في قوله تعالى: لما يُكَذبكَ 
بعد يلد وول ليس َه مَك لْلكِمِينَ4 [التين :/ا-8]ء جاءت آية لأس َه 
عكر لكي 4 دليلاً على الدينونة والجزاء؛ لأنّ أحكمّ الحاكمين 
لايُمكن عقلاً أن يسوي بين المسلمين والمجرمين 

ذ- الاستئناف التعليلي بجملة (لعل) في قوله تعالى: ظيكأَيهًا 
أت مثو إذا لدم كه بثو واوا لله كلل يطب > 
[الأنفال:40]» إن عبارة اه 
الرّجاءء فلقد تم المطلوب بعبارة ظقَائْبُوا وَأَنَكُرُوأ أله لكن جاء 
التعليل بعدها؛ لتوليد الدافع الذاتي للعمل بهذا المطلوب» فزيادة التعليل 
بالجملة الاستثنافية قد كانت إطناباً نافعاً”. 


000 


. حاشية الصاوي: (710//7؟578-1)‎ )1١( 
. )48( (؟) البلاغة العربية:‎ 


الا 


الإخبار 
الحديث عن الخبر جزء مهم من الحديث عن أقسام معنى الكلام 
العربي» فعلماء البلاغة يتوسّعون كثيراً في بيان أقسام معنى الكلام» وقد 
زعم قوم أن معاني القرآن الكريم لا تتحصرء ولم يتعرضوا لحصرهاء 
وحَصّرها آخرون بقسمين مشهورين: هما: الخبرٌ والإنشاء» وتوسّع بعض 
علماء التفسير فذكر أنها عشرة: النداء والاستفهام والأمر والتعجب والقَسّم 


والشرط والنهى والتمنى والوعد والدعاء. 
أما الحديث عن الخبر فلابدَ من فهم معناه اللغوي» وبيان حقيقته 
التي يظهر معنى الاستئناف من خلالها. 


من تعريفات الخبر: أنه الكلام الذي يدخله الصدق والكذب» قال 
الحسن البصري: "كلام يفيد بنفسه نسبة". وقيل: الكلام المفيد بئفسه 
إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفياً أو إثباتاً.. وقال الزركشي: 
"الخبر القصد منه إفادة المخاطب"20. 

ومن تعريفات الخبر: أنه العلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبر.. 
تقول: خبرهُ حبرا وحُبْرة» وأخبرت: أعلمت بما حصل لي من الخبر”". 

والخبر لفظ مجرد عن العوامل اللفظية مسند إلى ما تقدمه لفظأء نحو: 
زيد قائم؛ أو تقديراً نحو: أقائم زيد. وقيل: الخبر ما يصح السكوت عليه". 
)١(‏ انظر البرهان للزركشي: (717/1): النوع الخامس والأربعون في أقسام معنى 

الكلام. وانظر الإتقان:(80/5) . 


(؟) المفردات: (خبر) .)١5١1(‏ 
() التعريفات للجرجاني:(45) . 


ا 


وقالوا: الخبر ماأتاك من نبأ عمّن تستخبر» ويرد بصيغة الجملة» لا ترتبط 
بعامل فيكون لها محل من الإعراب. إِنّما ترد استئنافية لمحض الإخبار» 
فتكون أول الكلام» وتكون بعد أدوات الابتداء: الواوء والفاءء وئم.. 

فمن الاستئناف الإخباري أول الكلام قوله 38: ليم ببس الذينَ 
كرو من دِيحِكُم فلا عَحْتَوَهُمَ وَأَحَصَونٍ * [المائدة:*]ء ومنه قوله : 
ملم عَلحْْلَابْيى الْجهانَ4 [القصص:ه]ء قوله: (أكملت لكم دينكم) 
و(سلام عليكم) جملتان استئنافيتان إخباريتان. ومنه قوله ييك: «وين 
؟]ء وقوله يل لفِِمَارَحْمَة يندت لهج [آل عمران:199١]»‏ ومنه قوله 
لل مطل ينَ أت كاد أحرَناعلَوَ بت لت لم4 [النساء:١1].‏ 

وقد جاءت الجملة الاستثنافية بعد الواو غير العاطفة في قوله 4# 


05 


قل رت لكر يي ورا لمن لمان عَكَ ما تصِدُون4 [الأنبياء: 11]: 
وقوله مل: «لِسمَلَ ألصَدِوِتَ عَن صِذْقِهمٌ وَأََدَ لْكدنَ دا ما 4 
[الأحزاب :4]. 

وفي الحديث الشريف:!إنْ لكل دين لقا وإنّ لق الإسلام الحياء»”. 

وأما قوله #لة: «سَل بن إِنعهي كم ءَاتَيتهُم4 [البقرة:١١؟]:‏ ف 
#كم»: خبرية والمسؤول عنها محذوفء والجملة ابتدائية لامحل لها من 
الإعراب» مبيّنة لاستحقاقهم التقريعء كأنه قيل: سل بني إسرائيل عن 
طغيانهم وجحودهم للحق بعد وضوحه.ء فقد آتيناهم آيات كثيرة بيئة. 


(1) رواه الإمام مالك مرسلاً في الموطأ: (405/7): كتاب حسن الخلق:40» 
باب ماجاء في الحياء (؟) رقم4. وسيرد في بحث التأسيس والتفريع. 


7و 


ومما يوي الاستكناف في قوله 36: إن 


سي 


ذِ َك كََرْ سوك 50 5 
َأنَدَّرتَهُمْ م كم تدم لَا يَؤْصِبُونَ © [البقرة:5]ء ورود الآية في سورة يس: 
قوله يقلة: «وَمول عَم َأَدرََهُمْ أ ل شزِرَهُمْ لا يؤْمِْنَ © [يس:١٠ى]ء‏ 
وسيرد أنّ هذه الجملة من التطوع المَشَامٌ للتوكيد. 
ومنه قوله تعالى: #وَإدَا نهم ءايه الوأ أن مُوْمِنَ حَقٌّ قوق يقل 
ل أ لَه علد عمل رِساكمُه [الأنعام:4 17]» قوله: 
#الله أعلم 4 ابتداء وخبرء والجملة استئناف إخباري؛ فقد مضت الجملة 
الأولى. قال البغدادي:"العرب لاتعيد لفظ الظاهرء إلا أن تكون الجملة 
غير الجملة الثانية» وتكون الثانية مستأنفة"”". 
قال الشاعر: 
حَارٍ بنَ كَمْبٍ ألا أحلامٌ تزجُركم عناء وأنتم مِنَّ الجوف الجماخير 
لاعيب بالقوم من طول ولاعظم جسم البغال وأحلامٌ العصافير 
شاهد هذين البيتين: رفع (جسم) و (أحلام) على إضمار مبتدأ؛ لما 
أراد من تغير أحوالهم» دون القصد إلى الشت لشتم (الذم)؛ والتقدير: أجسامهم 
أجسام البغال» وأحلامهم أحلام الغصافير عظماً وحقارة» ويجوز أن يزيد: لا 
أحلام لهم كما أن العصفور لا حلم له. ولو قصد به الذمّ فنصبه بإضمار 
فعل لجاز. قال سيبويه:لم يرد أن يجعله شتماًء ولكنّهُ أراد أن يعدّد صفاتهم 
ويفسّرهاء فكأنه قال: أما أجسامهم فكذاء وأما أحلامهم فكذاء وقال الخليل 
رحمه الله: "لو جعله شتماً فنصبه على الفعل كان جائز"©. 


.)185/1( الخزانة:‎ )١( 
.)1١9/5؟( (؟) الكتاب: (7/5/17). الخزانة:‎ 
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أومنه: 
تراه كالتّفام يُمَل ملكا يسُوءٌ الفاليات إذا فليني 
أي: ترى الشعر كالثّور (النبت الأبييض): يطيّب شيئاً بعد شيء. 
جملة (يسوء الفاليات) استئناف إخباري» وهو دليل جواب (إذا/. 0 
وقال الشاعر: 
إن تناقش يكن نقاشك يار ب عذاباً لاطوق لي بالعذاب 
أو تجاوز فأنت رب عَقوٌ عن مسيء ذنويّه كالتراب 
جملة (لاطوق لي بالعذاب) استئنافية» فيها إخبار عن صاحب الذنب 
اعترافاً منه بعذاب الله تعالى ‏ أجارنا الله منه . 
ولهذه الجملة في الشعر العربي توجيهات عديدة» منها قول الشاعر”": 
وقال قائلهم أرسوا نزاوثها فكل حتف امرئ يجري بمقدار 
الشاهد في الجملة الاستئنافية (نزاولها) فهي استئناف إخباري» أورده 
علماء المعاني مثالا لكمال الانقطاع باختلاف اجنين خبراً وإنشاءً لفظاً 
ومعنى» ولهذا لم يتعاطفا؛ فإن (أرسوا) إنشاء لفظاً ومعنى» و(نزاولها) خبر 
كذلك. فوجب ترك العطف؛ ولم يجعل (نزاولها) مجزوماً جواباً للأمر؛ لأنَّ 
الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة» والأمر في الجزم بالعكسء أعني: 
يصير الإرساء علّة المزاولة كما في: (أسلمٌ تدخل الجنة). 
قال البغدادي: قوله (نزاولها) استئناف. ولهذا وجب رفعه. قال 
سيبويه: وتقول ائتني آنك» فتجزم على ماوصفناء وإن شئت رفعت على 


)١(‏ البيت للأخحطل» انظر الكتاب: (95/7). الخزانة: (7959/5) . شرح المفصل: 
#/ردهة). 


أن لاتجعله معلّقاً بالأول» ولكتّك تبتدئه» وتجعل الأول مستغنياً عنه» كأنه 
يقول: اثتني أنا آتيك7 .. ومنه: 
َل تَسْأل الربع القَوَاء فبنطقٌ وهل تخبرئك اليَوم بيداء سَمْلَقُ 
قال الأعلم: الشاهد فيه رفع (ينطق) على الاستئناف والقطع 
على معنى: فهو ينطق: وإيجاب ذلك له ولو أمكنه النصب على الجواب 
لكان أحسن. 
وقال البغدادي:مابعد فاء السببيّة قد يبقى على رفعه قليلاً» وهو مستأنف. 
وأنشد سيبويه هذا البيت وقال: لم يجعل الأول سبب الآخر» ولكنه 
جعله ينطق على كل حالء كأنه قال: وهو مما ينطق» كما قال: اثتني 
وأحدتك» فجعل نفسه مما يحدثه على كل حال". 
وقال لبيد: 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول؟ أنحب فيْقضَى أم ضلال وباطل 
جملة (فيُقضى) استئناف إخبار. قال البغدادي: الفاء هنا للاستئناف» 
كقوله: يريد أن يعربه فيعْجمة"". 
ومن شواهد الاستثناف الإخباري قوله تعالى: #إنّآ أَرْلَْا التؤرة 
يا هُدَى وَيوْة4 [المائدة:44] هذه الجملة كلام مستأئف مسوق لبيان 
فضل التوراة» وأنها كتاب عظيم كله هدى ونور”©. 


. )569/7( الخزانة:‎ )١( 

(0) الخزانة: (/501)» الكتاب: (373/7) . 
(9) الخزانة: (284/1)» الكتاب: )4١7//1(‏ . 
(4) حاشية الصاوي: (189/5) . 
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ومن صريح الإخبار قوله تعالى عن المنافقين: صَضرِبَ يتم بور لم 
نا بيثم يه اليم مهرم من جيه العذاث 2 تانرجج آل حكل 4351 
[الحديد:1١-5١]»‏ جملة (ينادونهم) استئناف إخباري» والمعنى: ينادي 
المنافقون المؤمنين :ألم نكن معكم نصلّي كما تصلون. ونطيع كما تطيعون؟! 
بين الإخبار المستأنف والعطف : 

ذكر النحويون في توجيه قوله تعالى: ###كُلَ أَبتَكُم لدَكُمُرُوَ الى 
حَقَ لص َم وجا لهم داك َب لحن بوعل في و4 
[فصلت: .]٠١-5‏ أن جملة (وجعل) استئنافية؟ للإخبار بصنع الله تعالى» 
ولا يجوز أن تكون معطوفة على صلة (الذي)؛ للفاصل الأجنبي. قاله 
السيوطي. وقال غيره: لا محذور في الفصل بين المتعاطفين بالجمل 
المعترضة» ولا يقال إن وقع بين أجزاء صلة الموصول؛ لأنه يُقال: 
الموصول قد استوفى صلته» ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع7". 

ذكر المعنيُون بعلوم القرآن أنَّ الخبرَ قد يرب مع إفادة المخاطّب 
معاني أخزة منها: التعجب والأمر والنهي والوعد والوعيد والإنكار والدعاء 
والتمني و الترجي والنداء والدعاء. وسيرد تفصيل لهذه المعاني وفق ماترد 
من خلال مباحث هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.. 


(1) حاشية الصاوي: (04/0: . 


لاا 


الجملة الاستئنافية الواقعة جوابا 
من أساليب التعبير البلاغي عند العرب أسلوب الحوار من خلال 
السؤال والجواب» وعلى النهج المطّرد عند الشعراء: 
لكل سِؤال يابْتّينَ جَوابُ 
ترد الجملة الاستئنافية: جواباً لسؤال محقّق أي: مذكور ظاهرء 
نحو: نَحَمْ زيدء جواباً لمن قال: هل جاءك أحد..؟ فجملة (نعم زيد) 
استئناف جواب. 
وجاء في حديث ابن عُمَرَ أن رجلاً قال:"'يارسول الله: أي الليل أجوبٌ 
دعوة؟ قال: جوف الليل الغابر” " فالجملة الكبرى (قال جوف الليل..) 
استئناف جواب أيضاً. 
أو استفهام مُقَدّر: كقراءة ابن عامر وأي بكر شعبة في قوله يق 
«شيح لم فبًا لدو وَالْآصَّالٍ » [النور:85]””". بفتح الباء: يُسَبَّح وكأن 
سائلاً يتشوق فيسأل: مَْ يُسَبَّحُ؟ فقال يقل «رجَالٌ لا ثلهييم يَحَرَةٌ لايع 
عن وَكْرِ َه 4 [النور:07]. 
فجملة (يُسبحه رجال) جاءت استثنافية» جواباً لهذا السؤال المقدرء 
وأبرز شواهد المعربين لهذه الجملة قول الشاعر: 
ينك يزيد ضارعٌ لخصومة”” 


.)181//5( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )1١( 
[ف4 أوضح المسالك لابن هشام:(؟57/1)؛ الخصائص:(85/7١): السبعة: (لاه4).‎ 
. )78/1( دلائل الإعجاز:(180١)» شرح الكافية:‎ )( 


لديا 


كأنّ سائلاً يسأل: : من يبكيه؟ فقيل : يبكيه ضارع 

وبراعة التوجيه الإعرابي للجمل تُظهِرٌ سر اختيار كل وجه وفق 
مايناسب المعنى» فحذف الفاعل هنا في هذه القراءة وإبهامه على السامع 
مدح عظيم؛ لأنه إذا حذف الفاعل اقتضى أن الذين يسبحون الإنس والجن 
والملائكة والخلق أجمعون. كما قال تعالى: #وَإن يّن َنْءِ إلا شي عرد * 
[الإسراء:44] على أحد الأقوال» ثم إنه - تعالى - خصهم بالذكر في قوله: 
«رجال لاتلهيهم تجارة) أي: صفتهم ما ذكر من المدح تشريفاً لهم وعناية 
بهم ء كأ السامع تشوّق إلى أن يعلم: مّنْ هم المسبّحون؟ فعقبه بجملة 
استثنافية بقوله (رجال)» أي: : يسبحه رجالء» والوقف في هذه القراءة على 
الآصال» ويبتدئ بقوله: (رجال)» قال الصفدي: ولو وقف على (رجال) 
لكان كفر9". 

قال ابن هشام:"وقد حَممّنَ الاستئناف في هذا البيت أن في الكلام 
الأول إبهاما جاء توضيحه من خلال جملة استئنافية جاءت جواباً لسؤال 
كما مرّء وهذا واضح”" 

وجعل ابن جني هذا الارتباط وفق قاعدة لغوية أدرجها في الخصائص 
تحت باب (في مراعاتهم الأصول تارةً. وإهمالهم إياها تارة) فمن الأول 
ذكر بيت الكتاب: ليك يزيد... 

قال:" ألا ترى أن أولَ البييت مبني” على اطراح ذكر الفاعل» وأنّ آخره 
قد عوود فيه الحديث عن الفاعل؛ لأن تقديرة فيما بعد: : ليبكه مختبط مما 
تطيح الطوائح» فدل قوله: لييك» على ماأراده من قوله: ليبكه'"0". 


. )910/١( الغيث المسجم:‎ )1١( 


(5) تخليص الشواهد: (484-141) . 
)6 الخصائص: (787. 418) . 
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قال الكافيجي حول جملة الاستئناف الجوابي:"الاستئناف ليس 
بمنحصر في السؤال عن اللَّمَبَّة (العلة الغائية)؛ لجواز أن يكون سؤالاً عن 
الحال» كما في قوله ييل مِرَأَيْنْيُمَ إي سجييت4 إيوسف:؛] على أحد 
وجوه التأويل» والمقام يناسبه ظاهرً". 

وقال الفيروزآبادي في البصائر:'قوله يخك: «(© يلتك عن الأهِلرٌ 4 
[البقرة:189]جميع ما في القرآن من السؤال وقع الجواب عنه بغير فاء» إلا 
في قوله 3 لوَيسويكَ عن َل قل يها رق ما [طه:ه١١]‏ فإنه 
بالفاء؟ لأن الأجوبة في الجميع كانت بعد السؤال» وفي (طه) قبل 
السؤال» فكأنه قيل: إن سّئلت عن الجبال فقل"0". 

ومن أساليب القرآن الكريم ما ذكره أحد العلماء عن صحابة رسول 
الله يِه قال: ما ألطفَ صحابة رسول الله يكيِ!ا ما سألوه إلا عن اثنتي عَثثْرة 
مسألة كلها فى القرآن. والمراد: 

-١‏ قوله يك «© يََلوَك عن الْأَِلرٌ 4 [البقرة:114]. 

؟- قولديقكة «يكئُوئلكك مادا مُنْففُون4 [البقرة:19؟]. 

- قولهقة «مََنونَكَ عَنِ ألشَمْرِ الْحرَا ر» [البقرة:/710]. 

5 قوله عله «وَسَْلُوئلكَ عن المحيض» [البقرة:1377]. 

«- قوله ‏ « ينيك عب الْكَمَرِ وَالْمَِيرٌ4 [البقرة:9١؟].‏ 
لست 4 [البقرة:١57].‏ 


1- قوله يل يتيوك عن 


(١)؟‏ شرح الإعراب عن قواعد الإعراب: (158) . 
(؟) بصائر ذوي التمييز: (1891/1) . 


- قوله يل ٍْيِسَلُوتَكَ مَاد1 أُيَِّ َم 4 [المائدة:4]. 

-١‏ قوله يخ يويك 

4- قوله يل م مََنُوتَكَ عَن التمَال 4 [الأنفال:١].‏ 

٠‏ قوله يله «وَيَتتَُوتك عَنٍ الروح 4 [الإسراء:80]. 

١١‏ قوله يل «وَيسدَلُويكَ عن ذى الْفَرَْيْنَ4 [الكهف:17]. 

,20]5٠ه:هط[ قوله يل «وَيكَلُوَكَ عَنِ لَلْبَالِ4‎ ١ 

وأجوبة هذه الأسئلة كلها جمل استثنافية» لامحل لها من الإعراب. 

هذا وقد تنوّعت صيغ السؤال والجواب في كلام العرب وفي 
البيان القرآني والحديث النبويّ فنرى مظاهر هذه الجمل من خلال عرض 
الشواهد الآتية: 

-١‏ قوله يل «إذ كَل كم َيه َنِم قال أنكنت رت الْمليينَ» 
[البقرة:71١].‏ 

؟- قوله يل «يَنتفويك قل أنه بْتِيحَكُمْ فى لم4 [النساء:ه1]. 

جملة (قل الله) استئناف بياني» فإنّها جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: 
ما جوابك؟ فقيل: قل: الله يفتيكم. 

*- في الصحيحين:اثلائةٌ لايكلمهم الله ولاينظر إليهم : شيخ زانٍ» 
ومَلك كذَاب» وعائل مستكير». 

4- وفى الحديث «ما رياض الجنة؟؟ قال: حَلَقْ الذكر.» 

و قال أحد الصحابة: وما الفأل يارسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة 
يسمعها أحدكم. 


عَنِ أَلسَّاعَةِ4 [الأعراف:1810]. 


. )5120/1١( انظر الإتقان للسيوطي:‎ )١( 
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5- قول النبي يَلِ:ياأبا بكر ما أبقيت لأهلك؟قال :أبقيت لهم الله ورسوله. 

وهذا الاستثناف البياني واسعْ جداًء وتكاد معظم عبارات المفسرين 
تُوجّه نحوهء من شواهد ذلك: 

قوله يطعم يتسَلوْنَ4 [النبأ:١]‏ الوقف هاهنا كاف. ثم قال كل 

عن قا التي ر» |البا:؟] وهو شيه بقولك يقلة: لي الاك اينم » 

[غافر:5١]‏ ثم رد على نفسه فقال ك3 طلِه الور الْمَهنَارِ. وقوله 6 


ٍِاوالسماِ وَالطارق َلتَاقْبٌ » [الطارق:١1-"].‏ 


الشاهد جملة 9آلتَجُمْ أدَيبُ 2# أي: هو النجم الثاقبء أراد الله عر 
من قائل ‏ أن يُقْسم بالنجم الثاقب؛ تعظيماً له لما عرف فيه من عجيب 
القدرة ولطيف الحكمة» وأن ينبّهَ على ذلك فجأة بما هو صفة مشتركة 
بينه وبين غيره - وهو الطارق ‏ ثم قال: ونا رك ما ألَايفُ 4 ثم فسره بقوله 
يلة: الهم أََبُ 4. وهذا الاستئناف إظهار لفخامة شأن النجم.. 
ومن الاستثناف البياني قول البحتري: 
دنوت تواضعاً وعَلّوتَ مجداً فشأناك انخفاضٌ وارتفاع 
كذاك الشمس تبعد أن تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع 
جملة (تبعد أن تسامى) جاءت بياناء وجواباً لسؤال سائل: ماشأنها؟ 
ومن المذاهب الميّسعة في كلام العرب أنّهِم إذا أرادوا اختصاصَ 
ممدوح أو مذموم بمدح أو ذم ذكروا جنسهء ثم اختصوه بالذكر بعده؛ 
ليكون له بالاختصاص بالذكر وإفراده به ميزة عليه وتفضيل. وهذا في 
باب (نعْمّ وبنْس) وذلك أنك لما قصدت مدح زيد في: (نعْم الرجل زيد)ء 


لد 


وازدت المبالغة في مدحه» مدحت جنسه كله» وأبهمت ذكره وطويته فيه» 
ثم اختصصته من بعد ذلك بالذكر وعيّنتهف فكان ذلك أبلغ في مدحه من 
سياقة المدح إليه في أول وهلة على المألوف في باب الإخبار.. 
وقد أدرج علماء البلاغة أسلوب المدح ضمن بحث الإطنئاب» 
وفائدته عندهم: الإيضاح بعد الإبهام. والكلام في قولنا: نعم الرجل زيدء 
وبئست المرأة حمالة الحطب جملتان» إحداهما مبهمة والأخرى موضّحة» 
والتقدير: هو زيد. والجملة مستأنفة للبيانء ولو أريد الاختصار كفى أن 
يقال: نعم زيدٌ. لكنّ أهل البلاغة يرون أن الإيضاح بعد الإبهام الكائن في 
باب (نعم) يصح اعتبار النكت الثلاث فيه» وهي: 
يصح أن يقصد إراءة المعنى في صورتين مختلفتين» وأن يقصد به 
زيادة تمكين الممدوح في القلب» وذلك من زيادة مدحهء وأن يقصد به 
كمال لذة العلم به حيث يراد إمالة السامع لهذا الكلام فتتم محبته 
للممدوح”", 
وممًا يستحسن من هذا الأسلوب ويدل دلالة واضحة على الاستئناف 
المجدّد للمدح قول الشاعر: 
نعم المناحٌ لراغب ولراهمب2 ممّن تصيب جوائح الأزمان 
معن بن زائدة الذي زيدت به شرفاً على شرف بنو شيبان 
ومن خفايا هذه الجملة قول الشاعر: 
تلات حتى قبل : لم يَسْرْ به منالوجدشيء قلت:بل أعظم الوجدا”" 


(1) انظر شروح التلخيص: (915/8) . 
(؟) أوضح المسالك: (580/1) . 


للد 


الوح ع ا 1 ام وار من الوجدء ثم 

أنه سكل : فما قلت أنت؟ فقال: قلت: بل عراني أعظم الوجد. 

د تقدير السؤال استأنف جملة القول» ولأجل تقدم ذكر فعل 
(يعر) في جملة النفي» استغنى عن إعادته في جملة الجواب. 

من فوائد هذه الجملة : 

قال الجرجاني: ما جاء في التنزيل من لفظ (قال) مفصولاً غير 
معطوف» جماتُه استثنافية» جاءت جوابا لسؤال مقلدرٍ يقتضيه سياق الكلام 
ويلتشم به نظمه وفحواه. وخير شاهد على ذلك قوله يُه: «هَل َك حَدِيتُ 
عبن وهم اكيت () مرا تك السك 16 سكا 4 0 
نَع ِلك هلو مَجَا بعِجلٍ سان )ا قري لهم َال ألا تا وت وج لبح 
نهم يقةٌ ا لاعف وَيَمَرُوُ بحل ِيوِ4 [الذاريات:18-14]. 

قال الجرجاني:جاء على ما يقع في أنفس المخلوقين من السؤال» 
فلما كان في العرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهم: دخل قوم 
على فلان فقالوا: كذاء أن يقولوا: فما قال هو؟ ويقول المجيب: قال كذاء 
أخرج الكلام ذلك المُخرّج؛ لأنّ الناس خمُوطبوا بما يتعارفونه» وسلك 
باللفظ معهم المسلك الذي يسلكونه. وكذلك تتمة القصة قوله يله «فجاء 
بعل سمين فَعرَبَهُ إِلَيْهِم» يقتضي أن يتبع هذا الفعل بقول. فكأنه قيل والله 
أعلم: فما قال لهم حين وضع الطعام بين أيديهم؟ فأتى قوله يخ لفَالَ ألا 
َأعُوتَ4 جواباً عن ذلك. وكذا قوله #: طمَالوأ لا حَحَتَي؛ لأن قوله 
جل «تأريصس مِنَيَ دِمَةٌ 4 يقتضي أن يكون من الملائكة كلام في تأنيسه 
وتسكينه مما خامره» وكأنه قيل:فما قالوا حين رأوه وقد تغيّر ودخلته 


4: 


الخيفة؟ فقيل» قالوا: لاتخف"". 


ومن فوائد الاستئناف البياني في القرآن ماقاله سفيان بن عيينة :"كل 
شيء في القرآن (وما يدريك )فلم يعرابه (وما أدراك) فقد أخبر به". 

وعلى هذا فكل جملة جاءت بعد أسلوب الاستفهام نحو: لوَمَآ 
أَدَرَسْكَ ما هيده [القارعة:١٠]‏ هي جملة استئناف بياني نحو قوله :8 مَارٌ 


حَامية4 [القارعة:١١1]‏ أي: هي باو تجامية: 


2.2 


قال الراغب الأصبهاني: كل موضع ذكر في القرآن: وما أدراك. فقد 
عقت بيات لحو : 


«وَمَآ أَدركَمَاهِيَة ]ناد حَايِسَة # [القارعة: 93-16], 
«وَما أَدكَ مَاللهُ افر َي ليله القذر خَي» [القدر:؟-"]. 
«ومآ أدرَكَ ما لَفَّةُ4 [الحاقة:*]. 

«رَمآ أَدرَِكَ مَا يم أليينِ (2) ثم مآ أَدرَكَ ما بَرْمٌ آلذِين» 
[الاتفطار:/1١14-1].‏ 

وما أدرَكَ مَايَوْمُ ألْتَصْلٍ»ك [المرسلات:5١].‏ 

«وما لظ مَاسََدٌ © [المدثر:0؟]. 

وما درك ما يجين 4 [المطقفين:8]. 


وما أَدرَئكَ مَا علَيُوتَ 4 [المطففين:9١].‏ 


#وَما لَدركَ ما ألطَارفٌ © [الطارق:؟]. 


دلائل الإعجاز: (187) . 


- وما أَدرَسِكَ مَا الْعَقَبَةٌ 4 [البلد:17]. 
- وما أَدْرَسَكَ ما ألْقَارعَة4 [القارعة:*]. 


رعرع وت عل" جد 


- وما أَدَرَكَ مَا لَلْطَمَةُ4 [الهمزة:ه]. 

وكل موضع ذكر فيه (وما يدريك) لم يُعَقبّه بذلك» نحو: #وَما يُدِْبكَ 
ع َه [عبس :"] و: «وَمَا يدَريكَ لعَلَّ أُلتَاعَةَ قَريبُ4 [الشورى: 17] 
5 «وما يدرك لَعلَّ ألمّاعَةَتَ ون فَربًا 4 [الأحزاب :]0 


قاعدة في السؤال والجواب!" : 

الأصل في الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال» إذا كان السؤال 
متوجهاًء وقد يُعدّل في الجواب عما يقتضيه السؤال؛ تنبيهاً على أنه كان 
من حق السؤال أن يكون الحديث» وقد يجيء أنقص لاقتضاء الحال 
ذلك» والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل. 

فمن المطابقة: أن يكون الجوابُ جملةً اسمية إذا كان السؤال 
كذلك. ويجيء كذلك في الجواب المقدرء إلآ أنَّ ابن مالك قال في 
قولك: زيدء في جواب: من قرأ؟ إنه من باب حذف الفعل على جعل 
الجواب جملة فعلية: قال: وإنما قدرته كذلك لامبتدأء مع احتماله» جرياً 
على عادتهم في الأجوبة إذا قصدوا إتمامهاء قال 8: ظثَالَ مَن يني 
لظم و رَمِسمٌ (ج) كل بي لق أَنشَآهَآ4[يس :دما وقوله 38: 
طرَلّن سَألَْهُم مّنْ حَلَقَّ السَمَوت وَالْارْضصَ لَقُولُنَ حَلَقَهنَ الْعَردٌ ليع 4 
)١(‏ المفردات: درى» ص:(158١).‏ والإتقان: (150/1) . 
(؟) انظر البرهان في علوم القرآن:(؟ //ا00-8) . 


كم 


[الزخرف ٠14:‏ وقوله يل: «يَسََوِتكَ م1 أي لم مُلْ يل كك ليث 
[المائدة:4]» فلمًا أتى بالفعلية» مع فوات مشاكلة السؤال» علم أن تقدير 
ين 

وقال ابن الزملكاني في البرهان: أطلق النحويون القول بأنّ (زيد) في 
جواب: من قام؟ فاعل» على تقدير: قام زيدء والذي توجبه صناعة البيان 
أنه مبتدأ لوجهين: 

أحدهما : أنه يطابق الجملة المسؤول بها في الاسمية» كما وقع 
التطابق في قوله ية: «#وَتِلَ بِيَدِنَ تَعَوَأ هآ أَرَلَ وَييُ الوأ حَرا4 
[النحل:70] في الفعلية» وإنَّما لم يقع التطابق في قوله #: «وَإِدًا قل َنم 
مَادَآ أَرَلٌ ريو الوأ أسَطِيرٌُ الْأركيت؟ [النحل:75]» لأنهم لو طابقوا 
لكانوا مُقرّين بالإنزال» وهم من الإذعان به على مفاوز. 

الثاني : أن اللبس لم يقع عند السائل إلا فيمن فعل الفعل» فوجب 
أن يتقدم الفاعل في المعنى؛ لأنه متعلّنَ غرض السائلء وأما الفعل 
فمعلوم عنده؛ ولا حاجة به إلى السؤال عنهء فحريأ أن يقع في الأواخر 
التي هي محل التكملات والفضلات. 


َ عرععء 


ومما ال عنه قوله عه «بلْ ككلم كبيرهمْ4 [الأنبياء:717] في 
جواب قوله تعالى: ءات فَعلَتَ هَذَاك [الأنبياء:177» فإن السؤال وقع عن 
الفاعل لاعن الفعل» فإنهم لم يستفهموه عن الكسرء بل عن الكاسرء ومع 
ذلك صدر الجواب بالفعل. والجواب: أن الجواب مقدّر دل عليه السياق» 
)١(‏ انظر مغني اللبيب:808»ء الدر المصون 0170/9 الإنصاف لابن المنيّر (87/4/5). 


لام 


إذ (بل) لا تصلح أن يصدر الكلام» والتقدير: ما فعلته بل فعله كبيرهه”". 
قال الشيخ عبد القاهر: حيث كان السؤال ملفوظاً به» فالأكثر ترك 
الفعل في الجواب» والاقتصار على الاسم وحده» وحيث كان مضمراً 
فالأكثر التصريح به؛ لضعف الدلالة عليه. 
ويدور في فلك الاستئناف الواقع جوابا مايُسمّى: بالرجوع. فالشاعر 
يخاطب نفسهء ويناجي محبّه متسائلاًء أو آمرء أو يائسأء ونحو ذلك.. ثم 
يبدو لهء فيرجع عما بدأه مجيباً نفسه؛ إيذاناً بالدهش والحيرة. 
من أبرز شواهد هذا النوع قول كثيّر: 
قف بالديار التي لم يعفها القدّم بلى. وغيّرها الأرواح والديم 
وقوله: 
فإنك لم تبعد على متعهد بلى» كل من تحت التراب بعيد!"7© 
أدخل ابن رشيق الاستدراك ضمن مباحث الالتفات فذكر قول أبي 
عطاء السندي يرثي يزيد بن عمر بن هبيرة: 
وإنك لاتبمّد على متعهّد بلى كل ما تحت التراب بعيلاً 
وهذا هو الاستدراك» ومثله قول زهير: 
حي الدار التي لم يبلها القدَمٌ بلىء وغيّرّها الأرواح والديم 
وكذلك قول جرير: 


غداً باجتماع الحيّ نقضي لبانة فأقسم لا نقضي لباتناغداً 


.)17/7( البرهان (050/5): مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
.)185( (؟) دلائل الإعجاز:‎ 
. 015190 شرح بانت سعاد:‎ )9( 
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وأنشد ابن المعتز في هذا |! النوع لبشار: 

نت فاضح قومه يغتابني عند الأمير» وهل علي أمير؟ 
وقال النابغة: 

عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدّار ماذا تحيون من تُؤْي وأحجار؟! 
جملة (ماذا تحيّون) استئناف. كأنه رجع عن الأمرء واستبعد مايراه 

من معالم ديار المحبو 
وقال الأعشى: 

فقال: كل وضَدْرٌ أنت بينهما فاخترء وما فيهما حظاٌ لمخشار 
جملة (وما فيهما حظ) استثنافية» كأ الكلام رجوع عما بدأ به الشاعر.. 
ومنه قول الشاعر: 

أفي أثر الأظعان عينّك تلمح نعم لات هنا إن قلبك ممْبّحٌ 
(الرجل المبْيّح: الذي يميل قلبه إلى كل شيء). 
قوله (إن قلبّك منيّح) استئناف بياني» وقع جواباً لسؤال عن سبب 

خاص نَشاأ من ن الجملة المنفية» كأنّ نفسه قالت له: هل أنا في هذا الفعل 

متبّح؟ فأجابها بالجملة المؤكدة”"'. ومنه 

فقلت : تحمل فوق طوقك إنها مطَبّمةمن يأتهالايضيرها 
جملة (إنها مُطبّعة) استئنافية» استئناف بياني» كأنه سأل البختي: هل 

يدعونني أن أتحمل فوق طاقتي من هذه القرية؟ فهو سؤال عن السبب 

الخاص للحكمء لا عن سبب الحكم مطلقاً» فلهذا أكد ب (إن)» والجملة 

(1) الخزانة: (0150/9). 
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الشرطية خير ان 
قال ا 
يادار ميّة بالعلياء فالمّئّد أقوت وطال عليها سالف الأبد 


وقفت فيها أصيلاناً أسائلها عيّتْ جواباً وما بالربع من أحد 
قال ابن السيّد: قوله (عَيّتْ) استئناف بياني» وقيل: حالء بتقدير 
(قد) من ضمير الدار في (أسائلها)”". 


3 د * 


جملة جواب النداء 

يبنى باب النداء في كلام العرب على ثلاثة أسس: 

أولها :_الأحرف التي يِتبّه بها المناتىء وهي ثمانية: الهمزة» وأي: 
مقصورتين وممدودتين» ويا وأيا وهياء وواو التّدبة. 

ثانيهما : المنادتى. وهو أقسام: 

- المنادى المعر 1 نحو: : يازيك: 

- المنادى التكرة المقصودة» تحو: يارجل) تزيد به معنا 

- المنادى المضاف» نحو: ياريّنا. 

- المنادى الشبيه بالمضاف: وهو ما 0 به شيء من تمام معناهء» 
نحو: : يارفيقاً بالعباد» و :© يحَمْرَةَ ع1 عَلَ العبَاد 4 إيس ل 
المنادى التكرة غير المقصودة» كقول الواعظ :ياغافلاً والموت يطلبه. 


. )548/7( الخرانة:‎ )١( 
, )179//9( الخزانة:‎ )9( 


ثالثهما: جواب النداء؛ وهو المهمء قال الرضيالنداء مع كثرته 
في الكلام ليس مقصودا بالذات بل هو لتنبيه المخاطب ليصغي إلى ما 
يجيء بعده من الكلام المنادى له”"2» ولا يكون إلا جملةء ولها أشكإل 
متنوعةء يتوسّع البلاغيون والمفسرون في إظهارهاء وهذه الجملة 
المقصودة بالنداء استثنافية» لا محل لها من الإعراب. 

قال ابن مسعود: متى سمعت في التدزيل قوله تعالى: «يكأيا اليرت 
م4 فاعلم أن الذي يتلوه من تمام الخطاب: إما أمر يجب امتثاله» وإنًا 
نهي عن أ مر يجب اجتنابه» وإما كلام يتضمن معنى أمر أو فحوى نهي7”. 

والمتتّع لأدعية القرآن والحديث سيجد أنها يَدَأْتْ بالتّداء وغالبه: 
رب ربّناء نحو قوله تعالى: رت هَبَ لي خصكما» [الشعراء:#هاء 
وقوله: #رْتٍ إن ظَلَمْتُ نَْيى تعفر لي 4 [القصص:١1]»‏ وقوله: لرَيَ 
أَدْيَمَ لي صَذْرِك » [طه:ه؟]ء وقوله: «رَبنا لا يح وبا بعد إذ يساك [آل 
عمران:8]» وقوله: ظبََاعََكَ يَكاءَإَكَ ناويك الْمَصِيرٌ) [الممتحنة:ة]ء 
وقوله: «اللَهَُ ربا أرِلْعَيئا مده يْنَ ألم 4 [المائدة:4١١].‏ 

وتكرر في الحديث النداء ب (اللهم) نحو قوله كك «اللهم اجعل في 
قلبي نورً»» وقوله يكل «اللهم احفظني بالإسلام قائماً..». وقوله وله: «اللهمّ 
إني أسألك من كل خير...09 وقولهيكف:«اللهم أنت خلقت نفسي وأنت 
توفاهاء لك مماتها ومحياهاء إن أحبيتها فاحفظها وإن أمئّها فاغفر لها..». 

وجواب الدعاء في معظم ذلك من الجمل الطلبية» كما هو معلوم 
من الشواهد السابقة وغيرها. 
(1) شرح الكافية: (0198/1. 
2( بصائر ذوي التمييز: »)47٠/0(‏ ذكر هذا التداء في تسعة وثمانين موضعا. 
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وَجََدَ الكوفيُون أن النداء لا يكاد ينفك عن الأمر أو ما جرى مجراه 
من الطلب و النهى» ولذلك لا يكاد يوجد في كتاب الله - تعالى - نداء 
ينفك عن أمر أو نهي ولهذا لما جاء بعده الخبر في قوله تعالى: طيَتأَبّهًا 
أَلنَّاسُ صرِب مكل * [الحج خرف ] شفعه الأمر في قوله : قا 3 أسكمعوأ 44 . 
وقد ذكر الفيروزآبادي أسلوب النداء في فى القرآن» وتوسّع في عرضه 
مبرزاً بشكل مهم جملة جواب النداءء وذلك في كتابه القيّم: (بصائر ذوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزيز)”". 
من شواهد ذلك: 
قوله يف: رما ا عِسَاصَبرا كوا م ينه [الأعراف:5١١]»‏ وقوله: 
«كاما لدت ءامَنُوأ ملوأ كه وَسَلْمُوا لماك [الأحزاب:157]» وقوله: 
«يكآيما أي امنا انوا أله وعْوُوأَْمَ ألصددِقت؟ [التوبة:5١1]»‏ وقوله: 
#9 قُلْ يِبَادى ألَدِينَ ترا ع أشي 1 شتا من يه اه [الزمر: 
*0]ء وقوله: 9يَتأ لَاسَبُرِ ليطن إنَّ ليطن در عَصِيًا 4 [مريم: 
5010 00 ع مع سم 
؛ 4 ]ء وقوله :يكأما الئاس مَدْجَآءكْ ارول الْحقمن رد تيك [النساء:317]. 
ومن الشعر قوله: 8 
أداراً بحُرُوى هجت للعين عَبْرَةَ فماء الهوى يرقض أو يترقرق 
جملة (هجت) جملة استكثنافية» جوب النداء» ويقال له:المقصود بالنداء. 
وقد يرد المنادى وحده» وتغيب جملة جواب النداء؛ لدلالة الكلام 
3 رن 0ل اكد سر 5 
السابق عليهاء كقوله تعالى : #وتويوا إلى للوجميعًا أيه المؤمنوت* [النور:1”]. 
وهذا النداء من قبيل تكرير الخطاب السابق ب (ياأيها الذين آمنوا..)» 
وتأكيد للإيجاب» وإيذان بأن وصف الإيمان موجب للامتثال حتماً. 


1 انظر الجزء الخامس من بصائر ذوي التمييزء الصفحة (417) وما بعدها. 
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الإيضاح بعد الإبهام 

يقول أرباب البلاغة: 

يَِدُ الإيضاح بعد الإبهام؛ يري المتكلّمٌ المخاطب المعنى في 
صورتين مختلفتين» إحداهما مبهمة والأخرى موضّحة. وهذا أمر مستحسن» 
كعرض الحسناء في لباسين» وعلمان خيرٌ من علم؛ لأنّ فيه إدرالكَ الشيء 
من جهة الإبهام ثم من جهة التفصيل» أو ليتمكن في النفس فضل تمكن» 
لما جبل الله النفوس عليه من أن الشيء إذا ذكر مبهماً ثم بين كان أوقع 
عندهاء لأنّ الإشعارَ بالشيء إجمالاً يقتضي التشوق لهء والشيء إذا جاء 
بعد التشوق يقع في النفس فضل وقوعء ويتمكّن فضل تمكّن؛ لأنَّ 
الحاصل بعد الطلب أعرّ من المنساق بلا تعب. وهذا عند اقتضاء المقام 
ذلك التمكن؛ لكون المعنى ينبغي أن يُملا القلب به لرغبة أو لرهبة» أو أن 
يحفظ لتعظيم وعدم استهزاء أو عمل به أو لتكمل لذة العلم بالمعنى للسامع 
بسبب إزالة الحرمان الحاصل بسبب عدم علمه بتفصيله. وذلك الإدراك لذة» 
والحرمان منه مع الشعور بالمجهول بوجه ما ألم. فإذا حصل له العلم 
بتفصيله ثانياً حصل له لذة كاملة؛ لأنّ اللذة عقب الألم أتم من اللّذة التي 
لم يتقدمها ألمء إذ كأنها لذتان: لذة الوجدان ولذة الخلاص من الأله'". 

عرف صفي الدين الحلي الإيضاح بقوله:'هو أن يذكر المتكلم 
كلاماً. في ظاهره لَب فلا يهم من أول الكلام. ثم يوضحه في بقية كلامه» 
وشاهده قول مسلم بن الوليد: 


(1) انظر التقرير في التكرير: (08). 
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يذَكرْنيكَ الخيرٌ والشسيٌ كه وقيل الحَنا والعلم والحلم والجهل 
فهذا معناه ملبس لكونه يقتضي المدح والذم؛ ثم أوضحه فقال: 
فألقاك عن مكروهها متنرّهاً وألقاكفي محبوبهاولكالفضل”"» 
والحاصل أنه ترد الجملة الاستكنافية للتوضيح بعد الإبهام» وفائدثُها 
تكثير لذة العلم بهذا الإبهام؛ لأن الشيء إذا عرف من وجه ما تشوَّقت 
النفس للعلم به من باقي وجوهه وتأملت. فإذا حصل العلم من بقية 
الوجوه كانت لذثّه أشدً من علمه من جميع وجوهه دفعة واحدة. 
وترد أيضاً تمكيناً للمعنى السابق فى النفس تمكيئاً زائداً؛ لوقوعه 
بعد الطلب مثلاً» ولابد من حصول الربط المتكامل بين الجملتين. 
وأبرز شواهد هذا النوع قوله #لة: ٍَلَمْ أَعَدُ حلا لضا بها (7)) 
رَهَمَ سَمَكَها فَوَهَاي [النازعات:/ا١-18].‏ 
فالشاهد جملة (بناها) جاءت بياناً وتفصيلاً لكيفية خلق السماء 
المستفاد من قوله (أم السماء)» وكذا جملة (رفع سمكها) بيان للبناء» أي: 
جعل مقدار ارتفاعها من الأرضء وذهابها إلى سمت العلو مديداً رفيعاً 
مسيرة خمسمئة عام 
وقولهة: «والارص بَعَدَ دَلِكَ محنها و أحَ ينا مَدَهَا وَمَرْعنهَاك 
[النازعات::-1"]. 
الشاهد جملة (أخرج منها ماءها ومرعاها) جاءت استثنافية» تفسيراً 
لما قبلها؛ لأنَ معنى دحاها: بسطها ومهّدها للسّكنى, ثُمّ قَسّر التمهيد 


.)179/1( شرح الكافية البديعية: (515)» نهاية الأرب:‎ )١1( 


(5) تفسير أبي السعود: .01١1/9(‏ 
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بما لابدّ منه في تأتي سكنها من تسوية أمر المأكل والمشرب» وإمكان 
القرار عليهاء والسكون بإخراج الماء والمرعى» وإرساء الجبال وإثباتها 
أوتاداً لهاء حتّى تستقر ويُستّقَر عليهاء وهو من التفصيل البليغ بعد 
الإجمال المشوق". 

وقول يقل: إنَه ولو لكريم وما ْول ار لام لون( 
اقول كن لام لدو( كيل ين رب اين 4 [الحافة:..-"8]. 

جملة (تنزيل من رب العالمين) أي: هو تنزيل» بيان؛ لأنّه قول 
رسول نزل عليه من رب العالمين. 

دمنه قوله 9: «ومن بك ع أله هو به إن أله بي مرو قد 


ده + مو اسه 


جَعَلَ أللّهُ ِكل شَئْ قَدَرَا 4 [الطلاق:"]. 

جملة (قد جعل الله لكل شيء قدراً) بيان؛ لوجوب التوكّل على الله 
وتفويض الأمر إليه؛ لأنّهُ إذا علم أن كل شيء من الرزق ونحوه لايكون 
إلا بتقديره وتوقيته لم يبق إلا التسليم للقدر والتوكل. 

وترد الجملة الاستثنافية على سبيل البدل الموضّح» نحو (فلان 
لثيم؛ إن أكرمته أهانك؛ وإن أحسنت إليه أساء إليك) الجملة الشرطية 
استئنافية بدل؛ يُوَضّح معنى اللئيم””. 

ومن الإيضاح قوله تعالى: لوَأْقيِموأ لوز هِلْقِسَطِ) [الرحمن:] 
بعد : ألا لوا في ألِْيرَانِ 4 [الرحمن:+]؛ وذلك لأنّ الطغيان في الميزان 
أخذ الزائد» والإخسار إعطاء الناقصء والقسط التوسط بين الطرفيد©. 


. )1١7/9( تفسير أبي السعود:‎ )١( 
. )540( (؟) شرح عقود الجمان:‎ 
. )01-60/5( حاشية الصاوي:‎ )( 
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التفسير والبيان 
تتشؤق النفس لمعرفة المجمل ولبيان العامّ» وتحرص على معرفة 
جواب الاستفهام» فيرد بعد المجمل تفسيره» وبعد العام تخصيصه؛ وبعد 
السؤال جوابه. والجملة في ذلك كله جملة استكنافية» تعين شارح النص 
الأدبي على فهمه وتذوقه.. 
قال الرضي:"الغرض من الإبهام ثم التفسير إحداث وقع في النفوس 
لذلك المبهم؛ لأنْ النفوس تتشوّق إذا سمعت المبهم إلى العلّم المقصود 
منهء وأيضاً في ذكر الشيء مرتين: مبهماً ثم مفسراً توكيد ليس في ذكره 
يه 
وقال صفيّ الدين الحلّي:" التفسير أو التبيين وهو أن يُؤتى في أول 
الكلام أو بيت من الشعر بمعنى لايستقل الفهم بمعرفة فحواه دون أن يفسَّر 
إما في البيت الآخرء أو في بقية البيت إن كان الكلام الذي يحتاج إلى 
التفسير في أوله". 
ومن أحسن شواهده عند البلاغيين قول ابن الرومي: 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم2 للحادثات إذا دَجَوْنَ نجومٌ 
منها معالم للهدى ومصابح تجلو الدّجى والأخريات رجومٌ 
ومنه: 


غيث وليث؟؛ فغيث حين تسأله عرف وليث لدى الهيجاء ضرغاة”" 


. شرح الكافية: (5/1/ا-لالا)‎ )١( 
. )3185( شرح الكافية البديعية:‎ )١( 
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وخصص ابن رشيق في العمدة باباً للتفسير» قال فيه: هو أن يستوفي 
الشاعر شرح ما ابتدأ به مجملاً» وقل ما يجيء هذا إلا في أكثر من بيت 
واحد. من شواهد ذلك قول ذي الرمة: 
وليل كجلباب العروس ادَرَعَمّه بأربعة والشخص في العين واحل 
أحمٌ علاني وأبيض صارمٌ 2 وأعيسمَهْرِيُ وأروعٌ ماجل 
ففسّر الأربعة ماهي» ورفع على قطع البدل وإضمار مبتدأء كأنه قيل 
له: ما الأربعة التي شخصها في العين واحد؟ فقال: هي كذا وكذا وكذا'"... 
بين الإيضاح والتفسير : 
الفرق بين التفسير والإيضاح أن التفسير تفصيل الإجمال» والإيضاح 
رفع الإشكال؛ لأنّ المفسّر من الكلام لايكون فيه الإشكال ألبتة”". 
من روائع التفسير قول مالك بن خريم: 
فإن يك شاب الرأسُ مني فإنني أبيت على نفسي مناقب أربعا 
فواحدةٌ أن لا أبيت بغفرّة إذا ماسوام الحيّ حولي تضوّعا 
وثانية أن لا تفرّعٌ جارتي ‏ إذا كان جار القوم فيهم مفرّعا 
وثالشة أن لا أصمّت كلبنا إذا نزل الأضياف حرصاً لنودعا 


ورابعة أن لا أحجل قدرنا على لحمها حين الشتاء لنشبعا”© 


)١(‏ العمدة:(95/7). 

(؟) شرح الكافية البديعية:  )585(‏ 

(6) أحجّل: أسترء أجعلها في حجلة لتخفى عن الناس رغبة أن نشبع» ولكن 
أبرزها. 
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ومن جيد التفسير في بيت واحد قول أبي الطّيب: 
8 1 0 4 5 
فتىّ كالسّحاب الجون يُخشى ويرتجى0 يُرجَّى الحيا منه ويُُخْشى الصواعق 

فإنه قد أحكمه أشد إحكاء وجاء به أحسن مجيء» ففسّر الفعل 
(يرتجى) بالجملة (يُرجى الحيا منه)» وفسّر فسر الفعل 08 بالجملة (تخشى 
الصواعق).. وأصل هذا من المعجز قول الله تعالى: لهْرٌ الى يكم 
َرَت حَوْفًا وَطَمَعحًا 4 [الرعد:؟1]. 

ومن التفسير قول كشاجم: 
في فمهامسك ومشمولة صرف.». ومنظوم من الدرٌ 
فالمسك للنكهة والخمر للري للقة. واللؤل وؤْلثفر 

وا اين للمحدثيد”". 
ا 2 
دك 2 لك به كم تكن (ج) مير لك ويك بدك َكب جز ين كيرا 
ل وس مب جلت دولك لد الم )وى ميا 2 يه ال 
وَقَنم ويح 4 [الصف:١١-؟1].‏ 

قوله كي (وأخرى تحبونها) أي: ولكم إلى هذه النعمة المذكورة من 
المغفرة والثواب في الآجلة نعمة أخرى عاجلة محبوبة إليكمء ثم فسّرها 
بقوله تعالى (نصر من الله وفتح قريب”". ومنه قول الشاعر: 
)١(‏ العمدة:(؟8/1*-89). 
(5) الكشاف: (400/8). 
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ومن الرجال أسئة مذروبة ومرّندون شهودهم كالغائب 


منهم أسود لاثرَام وبعضهم مما قشت وضمّ حبل | لحاطب 
أي: من الرجال رجال كالأسئّة المطرودة مضاءً ونفاذاً في الأمورء 
ومنهم شديد الضيق متين شديد بخيل» إن نالهم خطب ضاقوا عنه ولم 
يتجهوا لرشد فيه» ومنهم رجال كالأسود في العزّة والمنعة لايطلب 
اهتضامهم ولايطمع فيهم» ومنهم متفاوتون كقماش البيت» وهو ردئ 
متاعه» جمع من هنا ومن هنا. قال البغدادي: استأنف بهذا البيت تلك 
القسمة على وجه آخرء فهو من باب البيان» وهو أن يحمل الشاعر معن 


ويفسزة يها نلة: 


قال أبو صخر الهَذَلي: 
وإني لآنيها أري د عتابها وأوعدها بالهجر مابرق الفجرٌ 
فماه و إلا أن أراهافجاءة تَأبِهَتْلاصُرْفُ لَّدَيّ ولانكرٌ 
جملة (فَأَبْهَتْ) استئنافية إخبارية» الفاء للاستئناف» وجملة (أبهت) 
خبر مبتدأ محذوفء أي: فأنا أبهت.. وجملة (لاعرف لدي) تفسير لمعنى 
(أبهت). 
والمدقّق لمعنى (أريد) وبيان المحل الإعرابي لهاء ٠‏ يقرّر أنها في 
محل نصب على المفعول لأجله؛ لصحّة حلول مفرد محلها محلّهاء وهو: مريداً 
عتابهاء والأصل: لأجل عتابها". 
قال معن بن أوس: 
)١(‏ خزانة الأدب: (145/1) . 


لم يذكر أحد من المعربين جملة المفعول لأجله؛ لكن المعنى هنا يناسبها. 
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وني أخوك الدائم العهد لم حل إن ازاك خصم أو نبا بك منزل 
أحَارِبُ من حاربت من ذي2 وأحبس مالي إن غرضت فأعقل 
جملة (أحارب من حاربت) استكنافية» تفسير دوام عهده. أي: تجدني 
ذاباً عنك» وإن أصابك غرم حبست مالي عليك» وأعقل عنكء يُقال: 
عقلت عنه: إذا غرمت مالزمه فى ديته”"". وقال السموءل: 
ولي دونكم أهلون سِيْدٌ عَملّنٌ وأرقط دعلول وعزقياء يال 
هم الأهل لا مستودع السسّرّ ذائع لديهم ولا الجاني بما جَرَ يُخْذَّل 
جملة (لامستودع السرٌ ذائع) استثنافية» تفسير وبيان لكلمة (الأهل). 
قال البغدادي: عرف الخبر لإفادة الحصرء أي: هم الأهل لاغيرهم ؛ 
وبيّن وجهه بقوله (لامستودع السرّ ذائع)» يعني : أنه السرّ المستودع عندهم 
غير ذائع» بل مصونء ولا الجاني بما جر يُخذل عندهمء بل يُحمى'”". 
وقال آخر: 
تَوَضَّمْتْآيات لها فعرنتها لستة أعوام وذا العام سابع 
رمادٌ ككحل العين ما إن تبينه وُؤِْيُ كجذم الحوض أثلم خاشع 
أي: من الآيات رماد ونؤي» استأنف وفسر بعض الآيات”". 
ومن شواهد النحويين: 
لَدْنْ بهرَ الكفّ يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلئب 
)١(‏ الخزانة: ١0/9‏ 0). 


(؟) الخزانة: (817/9). 
) الخزانة:1 (/179). 


جملة (يعسل متنه) استئنافية» مفسّرة لقوله: لدن0".. 
قال الفند الزمانى: 

5 . 5 و 7 
صفحنا عن بني ذهل وقلنا:القومإخوان 
فسا صرح الشَيٌ قأمسى وهو عريان 
ولم ييق سوى العدوا ندتاهم كمادانوا 
شسيايشسية اللبنف. “عدا والليك ففسيان 
أي: لما أصروا على البغي. و أبوا أن يدعوا الظلم: ولم يبق إلآّ أن 

نقاتلهم ونعتدي عليهم كما اعتدوا عليناء جازيناهم بفعلهم القبيح كما 
00 بهء وإطلاق المجازاة على فعلهم : مشاكلة» على حد قوله تعالى: 
2< هم أغتّدك ليك ادليه فل مَا أعتدَ ا 4 [البقرة:195]. 
وقوله (مشينا مشية الليث) هذا استئناف» تفصيل لما أجمله قوله 
(دناهم). وتفسير لكيفية المجازاة'”2 
إذا ما تريني اليوم أزجي ظَعِيئتي أَصَّعَدُ سَيْراً في البلاد وأَفْرغٌ 
فإنيّ من قومسوكم وإثما رجالي فَهُمّ بالحجاز وأشجع 
جملة (أْصعَّدُ وأفرع) تفسير لأزجي وبيان لهء وهو أرجح 
الأعاريب» ويجوز أن تكون الجملة منصوبة على الحال» أو بدلا من 
(أزجي)'”"... وقال آخر: 
)١(‏ الخزانة: )81/5/١(‏ . 


(؟) الخزانة: (08/5). 
(*) الخزانة: (038/7) . 


أخو رغائب يعطيها ويُسأَلّها ويأبى الظلامة منه النوفل الزفر 
(الزّفر: السيدء الرغائب: جمع رغيبة» وهي العطايا الكثيرة» أي: 
يعطي مايرغب الرجال في ادّخاره» ويحرصون على التمسك به لنفاسته). 
أخو: خبر مبتدأ محذوف» أي: هو أخو رغائب. 
جملة (يعطيها ويْلّها) مفسرة لوجه الملابسة في (أخو رغائب)”". 
شواهد أخرى : بما أن كثرة الشواهد تعين على استجلاء البحث 
وترسيخ فهمه. لذلك وجدت عرض أكثر الشواهد منها: 


قو له لله ذا اه عامك دمعو م رساي ملس سر 
-١‏ قوله لأ طلم الهة تمنعهم ين دوننا لا ستطيعوت 


م ًٍ 


ضر أيهم ولا هم مَنَا يصْحَمُوت؟ [الأنبياء:41]. 


أي: ألهم آلهة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعنا وحفظنا؟ ثم 
استأنف» فبيّن أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعهاء ولا بمصحوب 
من الله بالنصر والتأييد» كيف يمنع غيره وينصره..؟2"7 

-١‏ قوله يفل تايا نامالا ودوك وذو ليآ تلقو 
لتم بِالْمودَة وَقَدَ كتروأ ما كم يْنّ لحن حُرجْونَ أليَُول4 [الممتحنة:١]ء‏ 
(يخرجون) استئناف كالتفسير؛ لكفرهم وعتوهم» أو حال من كفروا. 

*- قوله يُخل: «وعَاوا كمد نه الى هَدَسًا لِهْدَا وا كأ لِبَْدِىَ ركه 
أ هَدَنَا أت [الأعراف:"47]» في مصاحف أهل الشام قوله (ماكنا لنهتدي) 
بغير واوء على أنها جملة استثنافية موضحة للأولى. 
)١(‏ الخزانة: (90/1). 
(؟) الكشاف: (؟/ "لاه 5/اه). 
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+- قوله يي: لوم أ: ص ورعورت شي لوا 


و سس م2 عل 


يقدم فَوَممٍ يوم الْقِيِلمَةَ 


معي مسو 


َاَوْرَدَهُم اكد أهود:/148-41]: يجوز أن يريد بقوله (وما أمر فرعون 
برشيد): وما أمره بصالح حميد العاقبة» ويكون قوله تعالى (يقدم قومه) 
تفسيراً لذلك وإيضاحاء أي: كيف يرشد أمر من هذه عاقبته..؟ 
*- قوله : (وبتيم الت يذو لين تاوس حو أذ فل 
أن كبر أحك بين بأ لَه وَمؤْمِنُ مؤت >* [التوبة:١1]»‏ أي: أذن خير 
ورحمة» لايسمع غيرهما ولايقبله» ثم قسّر كونه أذن خير: بأنه يصدق بالله 
لما قام عنده من الأدلة» ويقبل من المؤمنين الخلص من المهاجرين والأنصار. 
-١‏ قوله #: قثن سل عَليك كتنب ردي عل نيدي ألتَضيةٌ 
نَهُ مَنْ عَِلَ نك سْوءا ِجهداو شُرّ نآب عن بدو ل َنم خَفُورٌ 
3-7 [الأنعام:104» قرئ: (إِنّْه من عمل منكم سوءاً) بالكسر على 
الاستئناف؛ كأنً الرحمة استفسرت» فقيل: إِنَّه من عمل منكم... 
- قوله خل: «وثُل لَِبَادى يَقُولوا ألبى ين خسن إن 0 يَوَمُ 
تم إن ألَّكَنَ كات لسن عَدْرَ ينا (2) تدك لملا يك إن 
0 أَوَ إن يمأ يُحَزْبَ3» [الإسراء: 0105-07 فسّر قوله و التي 
هي أحسن) بقوله تعالى (ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم)؛ يعني: يقولوا 
لهم هذه الكلمة ونحوهاء ولا يقولوا لهم: إنكم من أهل النارء وإنكم 
معذبون» وما أشبه ذلك مما يغيظهم ويُهّيِجهم على الشر. 
-١‏ قوله مق: طدَأْسَرّمَا وْسْفُ فى تَنْسِدِ وَل يدها لَه مَل آَمْرْ 
هد مك4 [يوسف:لالا]ء (فأسرها) إضمار على شريطة التفسير» 
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تفسيره (أنتم شر مكانً)» وإنما أَنّث؛ لأنّ قوله تعالى (أنتم شر مكاناً) جملة 
أو كلمة على تسميتهم الطائفة من الكلام كلمة» كآنه قيل: فأسرً الجملة أو 
الكلمة التي هي قوله تعالى: (أنتم شر مكانا)» والمعنى: قال في نفسه: أنتم 
شر مكاناً؛ لأن قوله ا بدل من قوله (أسرها). 

4- قوله يُقلة: «أميك برت أ كنت م من الَْالِينَ 52ل تحر مه ليق 


7 أَرِ وُعَلَئنَه 0 [ص :177-15 قال الإمام الصاوي: جرت 


الجملة الثانية من الأولى وهي (خلقتني من نار) مجرى المعطوف عطفً 
لبيان والإيضاح”". 


ا 002 


-٠١‏ قوله تعالى : لوََعَلا اَل وَالَارَ ان سنآ له ل وبحعلنَآ 
َيه ألبَارِ مبوس4 ا قوله (فمحونا) الفاء تفسيرية؛ لأن 
المحو المذكور وما عطف عليه ليسا مما يحصل عقيب جعل الجديدين 
آيتين» بل هما من جملة ذلك الجعل ومتمماته'".. 

-١١‏ قوله يقلة: «يكأها ادن اموأ لا تعدوأ عَدُوَى وَعَدُهَةُ ولاه 
تلقو إِلتِِم يمد 4 [الممتحنة:١]»‏ إن عبارة (تلقون إليهم بالمودة) بيان 
لبعض عناصر اتخاذ أعداء الله» وأعداء المؤمنين أولياء؛ فهو من التفسير 
الجزئي للموالاة وهو يدل على النظير قياساً» وعلى ما هو أشدٌ منه من 
باب أولى'". 

- من مظاهر الاستئناف للتفسير قوله تعالى: أن مَعَكم فوا 
)١(‏ حاشية الصاوي: .)2٠١/5(‏ 


(5) روح المعاني: (57/18) . 
(7) البلاعة العربية: (41//17) . 


أل َامثْوا سَألقى في وُلوبٍ أ كَمَيُوأ 4 [الأنفال:؟1]: جملة 
(سألقي) كالتفسير لقوله (أني معكم)””. 

1- ومما يحتمل التفسير بترجيح قوله تعالى: لإنَّمَا ألنَّيَهُ جاده 
في الْحكُئر يُصَلٌ يد أ كدروأ مونم عام 4 [التوبة:51]ء جملة (يحلونه) 
استئنافية» تفسيرية للضلال 0" ؛ وتحتمل الحالية. 


8 ا 011 


5- قوله تعالى: ون أن سفوا اوه هم الاذ 54 أرادواً أن 
يحوأ نهآ أعِيدُوأ فيا وَقِلَ لهم دقوأ عَدَابَ تيه [السجدة:١؟]»‏ 
الجملة الشرطية (كلما أرادوا..) استئناف بياني؟ لكون النار مأواهم. روي 
أن النار تضربهم فيرتفعون إلى طبقاتهاء حتى إذا قربوا من بابها وأرادوا أن 
يخرجوا منها يضربهم لهبها فيهوون إلى قعرهاء وهكذا يفعل بهم أبدا"”» 

6- مل أحد المفسرين عن معنى (هلوعاً) من قوله تعالى: إن 
لاضن إنَنَ خْيِقَ مَلْضًا © دا ممََهُ ألشَّرٌ د جا يج وَإدا سسَهُ اليد مَتْوَحكا 
المت فقال: لقد فسّره الله تعالى» ولا تفسير أبين من تفسيره 
تعالى”''» أي: تفسير الهلوع جاء بأمرين» كما قال أبو العالية وغيره من 
قدماء أهل التفسير؛ فالهلوع: هو الذي إذا مسّه الشر كان جزوعاًء وإذا 
مسّه الخير كان منوعاء وهذا التفسير لم يُضف إلى المعنى الذي دلت علي 
كلمة (هلوع) شيا لكنه كان ميد إذ شرح معنى كلمة هلوع. وهذه 
الجملة الاستئنافية عند علماء المعانى إطناب حسن. 


(1) حاشية الصاوي: 0١/9‏ . 

(0) حاشية الصاوي: (77/5) . 

(9*) المصدر نفسه: )7”١/8(‏ . 

22 تفسير أبي السعود: (0737/9)» أضواء البيان: (380/8) . 
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ومئله تماماً تفسير (الصّمد) من قوله تعالى: قل هو آنه كعد 
أنه ألصمذ و لم كيذ وَلَم بوْلد وبا كم يك أَوْفرا لس 4 
[الإخلاص:١-5].‏ فجملة (لم يلد ولم يولد) تفسير للصمد. قال محمد بن 
كعب القرظي: وهذا معنى حسن. وهو من التفسير الجزئي لا من التفسير 
المطابق»؛ صرّح ببعض أحكام جزئية مندرجة تحت أحكام متنوعة لمعنى 
الصمد؛ منها أنه هو السيد المصمود إليه في الحوائج المستغني بذاته؛ وكل 
ما عداه محتاج إليه في جميع جهاته» ومنها أنه الدائم الباقي الذي لم يزل 
ولا يزال» ومنها الذي يفعل مايشاء ويحكم ما يريد”". 


التفصيل والتقسيم 

قال الجاحظ: "قيل لليوناني: ما البلاغة؟ فقال: تصحيح الأقسام 
واختيار الكلام.”. ولاشك أن الكاتب المقتدرَ هو الذي يلجأ إلى هذا 
النوع؛ فهو يجمع فكرة موضوعه بإحكامء ثم يقوم بالتفصيل والتقسيم؟ 
ليعطيّ القارىئً مزيداً من الوضوح» ولرسوخ المعرفة لما يريده من موضوعه. 
قال ابن النقيب: وهو آلة الحصر ومظنّة الإحاطة بالشيء» ومثل له بقوله 
تعالى: لوأ لق ل ب َو نهم من يَِى عل بَظيه. ويم كن يَنِى 
عل جلي ونم من يَمْشِى عَلك َم © [النور:ه4]. 


. )8801-89/9( تفسير أبي السعود: (717-1717/9)+ أضواء البيان:‎ )١( 


لحل 


وفي هذا استئناف تفصيلي يستوفي القسمة الغالبة في المخلوقات”» 

وني مجال اللغة : التفصيل: من الفصل» وهو الحاجز بين الشيئين» 
والمصنفون يترجمون به أثناء الأبواب؛ إما لأنه نوع من المسائل مفصولاً 
عن غيره» أو لأنه ترجمة فاصلة بينه وبين غيره. 

وحقيقة المجمل: هو المشتمل على جملة أشياء كثيرة غير ملخصة. 

التفصيل والتقسيم عند البلاغيين : قال ابن الأثير في الجامع الكبير: 
وإنما نريد بالتقسيم ما يقتضيه المعنى مما يمكن وجوده. وهو أن يأتي 
المؤلف إلى جميع أقسام الكلم المحتملة فيستوفيها غير تارك منها قسما 
واحداً وشاهده قوله تعالى: طم را كنب لين أضْطَيبِنا من ِبَادئا 


6 0010 


صِنْهَمْ الم لْفَيِدء متهم مُفنَصِدٌ ومنبح سإ بِالْحَررتِ إن أي 
57 فإنه لايخلو العالم جميعه من هذه الأقسام الثلاثة؛ إِمّا عاصٍ 
ظالم لنفسه. وإما مطيع مبادر إلى الخيرات» وإما مقتصد بينهماء وهذا من 
أصح التقسيمات وأكملها". 

ومن هذا المعنى قوله تعالى في سورة الواقعة وشم وا ئلم( 
تأضحنب انتما أب المنمة ج) َأ تأقتك اتقؤم تلك ةلاح 


جع 


زفق أما ما يمشي على أكثر 99 ن أربع» مثل : العناكب والعقارب والرتيلات والحيوان 
الذي له له أربعة وأربعون رجلا فهذه الأجناس كالنادرء فهي ملحقة بالعدم؛ 
ولأن الفلاسفة يقرون بأن ماله قوائم كثيرة ة فاعتماده إذا مشى على أربع جهاته» 
لاغيرء فكأنه يمشي على أربع. ولأنَّ قوله تعالى: طيَْلقُ أ مَايَمَآذْك كالتنبيه 
على سائر الأقسام. [انظر التفسير الكبير للرازي:17/77]. 

(؟) الجامع الكبير: (519-714)؛ مقدمة تفسير ابن النقيب: (1417)» وانظر 
أضواء البيان:(111/7). 


وَالسَنِِقُوتَ لقُن 4 [الواقعة:9-١٠]‏ وهذه الآية ممائلة في المعنى لما سبق 
ذكره» و(أصحاب المشأمة): هم الظالمون لأنفسهمء و(أصحاب الميمنة) 
هم المقتصدون. و(السابقون): هم السابقون بالخيرات. 

وترد الجملة الاستئنافية تفصيلاً لعدد قبلها تبييناً له» مثال ذلك قوله 
يثةِ:«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 7 ثلاث: صدقة جارية» وعلم 
يتتفع به» وولد صالح يدعو له». روي: صدقة بالرفع والجر والفتح» فعلى 
الجر: بدل من (ثلاث) بدل تفصيلي» وعلى الرفع: خبر لمبتدأ محذوف 
وجوبا تقديره: هي صدقة جارية وعلم... والجملة الاسمية: استئناف 
تفصيلي لا محل لها. 

وتوضيح ذلك؛ أن العدد كما يقول أهل اللغة: هو الكمية المتألفة 
من الوحدات» فيختص بالمتعدد في ذاته؛ ومجيئه مجملاً أول الكلام 
يشوّق النفس لمعرفة التفصيل والبيان. 


ومن شواهد هذه الجملة قوله يُق: لقَدَ حا لَكمّْمْ ءايه فى فِكَتَين 


لق كلد نعل وإ متييل أسَّه وَأُْرَئا كاه 4 [آل عمران:"1] 
جاء تفصيل تفصيل الفئتين في جملة: فئة تقاتل.. وأخرى» و التّقدير: إحداهما فئة 


تقاتل في سبيل الله» وأخرى كافرة. 

ومن أبرز شواهدها قوله ي: «# وهر الى مرح لون دا عَذْيُ 
هات وعدا مِلة لغ لم4 [الفرقان:"07] من عظيم اقتداره تعالى أن ذكرّ عبارة 
«مرج البحرين). ثم فصل في توضيحهاء ومعنى (مرجهما) خلاهما 
متجاورين متلاصقين» وهو بقدرته يفصل بينهماء ويمنعهما التمازج. قوله 
ل «إهَدًا عَذْبُ وات وعدا ِل َُاحُ4 استئناف تفصيل لمرج البحرين. 
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وتقرب هذه الجملة من جملة الاستثناف البياني الوارد جواباً لسؤال 

مقدر» و الجملة البيانية» من شواهد هذه الجملة قول الشاعر: 
وما الناسُ إلا عاملان؛ فعامل يبر ما يبني وآخرُرافع 

جملة (فعامل 6 استئناف» تفصيل وبيان لكلمة (عاملان). 

ويرد التفصيل عند النحويين بالأداة (أمَ) فهي حرف شرط وتفصيل 
وجزاء» ومساق الجملة مساق التفصيل» كقوله تعالى بعد إنعامه وإكرامه 
لرسول اله يقة: ملم ألم ملا نهر يولم َيل ملا نهر )آَم بيعم 
رَيَكَ محرت 4 [الضحى .]١١-9:‏ 

وفي الحديث «قيل: يارسول الله؛ إِنا نلقى العدو غداء وليست لنا 
مُدى فبأي شيء نذبح؟ فقال: أنهروا الدم بما شئتم إلا الظفر والسن؟؛ أما 
ع فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة6''. جملة (أما الس فعظم) 
استئنافية» تفصيل للنهي عنهما؛ لأنّه خنق وليس بذبح. 

ومن ظواهر التفصيل ما نجده في سورة المجادلة» فقد ورد قوله تعالى 
«الَدِبنَ يطلهرُونَ سكم ين يسَآّبهم نا مرك أُمَمنِهِرٌ إن تان إلا أ 
وَلدتَهُزْ وإ َم لَفُولُونَ مُرحكرًا ين الول وو وَل لَه َصَهُوٌ خَسُور 7 
أن يَظهرُونَ من يساوم مم يدوي لما قَالُوأ و تحبر رَقَبَقِ4 [المجادلة:7-م], 
جاء حكم عام ثم جاء الاستئناف التفصيلي للحكم المترتب على الظهار إثر 
بيان التوبيخ عليه بجملة (الذين يظاهرون منكم من نسائهم)””. 


.)17857( انظر صحيح البخاريء كتاب الشركة» باب قسمة الغنم رقم‎ )1١( 
.)1١5/5( (؟) حاشية الصاوي:‎ 
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عد عم اد 20001 


ومنه قوله تعالى عن المنافقين: ألم تر إل لت تَاهَُوا يعُوُونَ 
للترنهم ألَذِنَ كَعَرُوأ بن أَهْلٍ الْكي لين أُحى عقر لتك مد ولا 
لوي لتم نك سوط يه درت ا 0 
لا ريون مَمَهمَ وين فويِوأ لا يتَصُرُوئُم ولَين سَرُوهُم 27 لبر ثرّ لا 
ينَصَرُويََ * [الحشر:١175-1]»‏ بعد ورود الوعود من المنافقين جاء تفصيل 
الردّ في بيان كذبهم وهو قوله (لئن أخرجوا) فهذا استئناف فيه تفصيل 
لكذبهم. وهو تكذيب لقولهم (لئن أخرجتم)؛ و(لئن قوتلوا) تكذيب 
لقولهم (وإن قوتلتم)”". 

ومنه: وعد أَّه يني وَلمُؤْمِتٍ جَّتِ جر ين كما الأتهرُ4 
[التوبة:77]. هذه الجملة استئناف تفصيل لما أجمل في قوله لوْليكَ 
ميمه لذ 4 [العوبة:1/1]”". 

قوله تعالى: #حُرَّمَتَ عَليكْه الْمَدِتَهُ لدم 4 [المائدة:*] هذه الجملة 
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استثناف تفصيلي لبيان ما أجمل أولاً في قوله: «أَحِلتْ لَكْم بَِيمَةٌ لمر إل 


مَابتَلَ عليَكمٌ 4 [المائدة:١]‏ وذكر في هذه الجملة العظيمة أحد عشر محرماً”". 


ومنه قوله تعالى: لوَلِين سَأَلتَّهُم مّنْ حَلقَ ألسَكْواتٍ والْارْضَ لفون 
هَل اميد َه بل ترم لا يعلَمُونَ 7 يمان لمات لاض إن 


لَه هو ألم لَيِيدُ 4 [لقمان:17-10]. جملة (لله ما في السموات والأرض) 


. )191/5( حاشية الصاوي:‎ )١( 
. )95/7( (؟) المصدر نفسه:‎ 
.)١58/5؟( المصدر نفسه:‎ )*( 


استثنافية جاءت نتيجة لما قبلهاء أي: فحيث ثبت أنه الخالق لها تحقّق أنه 
المالك لها" 

قوله تعالى: «ححَدَأبٍ َال وَعَوْكَ وال مين مََلهِرٌ 4 [الأنفال:4ه] 
جملة مستأنفة مكرّرة تفصيلاً لما قبلها؛ لأنّ المقام مقام ذمء البلاغة 
فيه الإطناب”” 

ومن التفصيل قوله عل وِيَرْمِدٍ يَصَدُرٌ ألنّاش أَشْنائ لَمْرَوأ 
ملم وي مسن يمل . نكال دَرَوْ حي يَرَهُ ليا وَمَن يَسْمَل 
متقكال وَرَوَ سيا يزم4 [الزلزلة:8-57]. ورد الكلام بصيغة العموم 
(الناس) و (ليروا) وجاءت جملة الاستثناف (فمن يعمل مثقال..) تفصيلاً 
للواو في قوله (ليروا أعمالهم)'". 

ومن التفصيل أيضاً ماورد في قوله تعالى: وما أَرسَلنَامِن رَسُولٍ إل 
بلس وه يسبت طم فِضِلٌ أله من يَمَآدْ وَيَهَدى من ]2 
[إبراهيم:4]. جملة (فيضل الله من يشاء) استثناف مُقَصّل لقوله (ليبين لهم). 
وكذا قوله: #وَلْمَد رسلا مُوسئ © [إبراهيم:5]فالجملة تفصيل لما أجمل في 
قوله: : #وما أَرَسَلْنَامِن رَسُولِ)ة [إبراهيم: ايند 

ومن الاستئناف التفصيلي ما نجده في قوله تعالى: «وغرت َامَنًا 


م2 عي سرك ده 


أله وَواليَسُولٍ وََطَعَنَا شر سوك مرق مَنْيُم من بحْد دَلِكَ وَمَآ 5 ِالْمؤْمِنِينَ 
)١(‏ حاشية الصاوي: (19/5) . 
(؟) المصدر نفسه: 5/8 . 
(*) المصدر نفسه: (428/5). 
(4) المصدر نفسه: (586/7) . 
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00 ع وو ا د رد له اير 

لي مامه إلى ع و ل 

8] قوله:(وإذا دعوا إلى الله ورسوله) استئناف تفصيل لما أجمل أولا"". 
من خفايا الجملة الاستثنافية الواردة لتفصيل معنى سابق فيه إجمال 


أو إبهام قوله تعالى عن المنافقين: وَمَا يحْدَعُوبَ إِلَد أَشَْهُمْ وَمَا يَْعرُونَ 


يان وهم كرس َرَاهَهُمْ أ مَرْصَا وَلَُمعَدَابُ اا يما فأ يَكذبونَ 
() وَإدًا يِل لَهُمْ لا ُنِْدُوا في الْأَضِ الوا كما عن مُضيخورت» 
[البقرة:9-١١]»‏ فجملة (وإذا قيل لهم لاتفسدوا) شروع في ذكر قبائحهم 
وأحوالهم الشنيعة» وفي الحقيقة هي تفصيل للمخادعة الحاصلة منهم 
وهي استثنافية أقوى من أنها معطوفة على يكذبون. 

ومنه ما ذكر من أحكام الميراث في سورة النساء في قوله تعالى 


ولت هه م2 سه ام 


ل تيبب سما يك لدان وَالأَعنَ لَه تيب مما يرك ألولدَانِ 


ار ل 
َالأووت؟ [النساء::] وبعدها يويد أنه رد ك4 [النساء:١١]‏ هذه 
الجملة استتنافية» شروع في تفصيل ماأجمل أولاً في قوله (للرجال نصيب)'". 

وجعل بعض المعربين في قوله تعالى: #وتادئ فح يم فَقَالَدَبٍ....» 
[هود:40] جملة (فقال) استئناف تفصيل للنداء. وقال آخرون: الجملة 
عطف على (ونادى). قال الزمخشري: فإن قلت: إذا كان النداء هو قوله 
«رب)»؛ فكيف عطف (فقال رب) على (ونادى) بالفاء؟. 

قلت: أريد بالنداء إرادة النداء» ولو أريد النداء نفسه لجاء كما جاء 


فى قوله #إِذ تاد تيم دآ حَفِيكا )َال نب 4 [مريم:"4-9] بغير فاء”". 
)1١(‏ حاشية الصاوي: (097/4 . 

(؟) المصدر نفسه: (؟18/1١).‏ 

)0 الكشاف: (775/7). الدر المصون: (775/7), حاشية الصاوي: (115/1). 
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التأسيس والتفريع 

التأسيس في اللغة عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلاً قبله» 
ويقولون: التأسيس خير من التأكيد؛ لأن حمل الكلام على الإفادة خير من 
حمله على الإعادة'''» ومن هنا نرى النحويين يقولون في مصطلحاتهم: حال 
مؤسسة» والتفريع هنا جعل شيء عقيب شيء لاحتياج اللاحق إلى السابق. 

وفي علم البديع وجد السيوطي غرضاً جديداً لهذا الاسم فقال: 

وقد وجدت مقصداً بديعاً | سمّيته التأسيس والتفريما 

قاعددة كليّة يمهدها يبني عليها شعبةً يقصدها 

مناله: لكل دين خُنُقٌ وِخُلْقٌ ذا الدين الحياء الموتق 

قال في شرح هذا النظم”"': هذا نوع لطيف اخترعته؛ لكثرة استعماله 
في الكلام النبوي» ولم أرَ في الأنواع المتقدمة مايناسبه» فسميته بالتأسيس 
والتفريع» وذلك أن يُمهّد قاعدة كلية لما يقصده ثم يرتب عليها المقصودء 
كقوله ك: الكل دين خلق» وخلق هذا الدين الحياء"””" جملة (خلق هذا 
الدين الحياء) جملة استثنافية تفريع لما أسس من الكلام السابق» وأهمية 
الكلام بكامله موجهة نحو هذه الجملة. 

والتفريع عند النقاد: أن يقصد الشاعر وصفاً ما ثم يفرّع منه وصفاً 
آخر يزيد الموصوف توكيداء وهو من الاستطراد كالتدريج من التقسيم» 
نحو قول الكميت: 


)١(‏ التعريفات: (00 و57). 
(؟) شرح عقود الجمان: .)151-١50(‏ 
6 رواه ابن ماجه عن أنس» وانظر شواهد هذا البحث (مشكاة المصابيح) 547. 
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أحلامكم لسّقام الجهل شافيةٌ كما دماؤكمٌ يشفى بها الكَلبُ 
وصف شيئاً نم فرع شيئاً آخر لتشبيه شفاء هذا بشفاء هذاء والشاهد 
هو الجملة الاستئنافية (كما دماؤكم يشفى بها الكلبُ). 
ومن المستحسن قول الخوارزمي: 
سَمْحٌ البديهة ليس يُمِسِكُ لفظّه فكأنما ألفافه من ماله 
وكأنما عزماته وسيوفه من حدهن خلقن من إقباله 
تبسّم في الخطب تحسب أنه تحت العجاج ملنَّهٌ بفعاله 


د د 3 


الاستئناف للتخصيص 

يُعنى المفسرون بأسلوب الخطاب في القرآن ويبدون مافيه من 
أحكامء منه حديثهم عن العام والشخاص. افقد ترد الجملة الاستئنافية 
تخصيصاً بعد عموم» مثال ذلك قوله تعالى: ظيَكَأييا أل امأ لا مَنِدُوأ 
دوك وعدي أله تلفت إلنيم بالود [المستحنة:١]‏ وهذا حكم عام مع 
سائر الكفار إلى يوم القيامة: ثم جاء قوله تعالى: للا بكم عن ْنَم 
لوك في الي ولد حجر ين ديرك أ تو وَمْقَسطْوأ لت [الممتحنة:ه]. 
وهذا استئناف جاء لتخصيص الحكم النازل أول السورة؛ لأنّ الآيةَ 
الأولى عامة في سائر الكفار مطلقاًء ولو كانوا مصالحين» ثم بِيّن هنا أن 
من كان من الكفار بينهم وبين المسلمين صلح ومهادنة» تجوز مودتهم ولم 
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يكن النهي شاملاً لهم.. قال الإمام الصّاوي: "وعلى هذا تكون الآية 
محكمةء فيجوز الآن للمسلمين موادّدة الكقّار الذين تحت الذمة 


والصلح..”"". فتأمّل. 


الاستئناف للتعميم بعد التخصيص 

من أساليب البيان القرآني ذكر العام بعد الخاص؛ ليدل على حكم 
شامل؛ نجد ذلك في سورة الأعراف بعد ذكر المولى ‏ عر وجل - الأنبياء 
ودعوتهم لقومهم قال: «وَم أَرْسَلََا فى مَرْسَةَ ين بي إلا مر أمَْهًا 
بسك وَالصَرَآءِ للم م4 |الأعراف:44]. 

جملة (وما أرسلنا..) مستأتفة قُصد بها التعميم بعد ذكر بعض الأمم 
بالخصوصء وإِنّما خص ما تقدم بالذكر؛ لمزيد تعتّتهم وكفرهم"". 

ومنه قوله تعالى في سورة التوبة: لأنْفِرُوأ خمَانًا وَتِصَالَا4 [التوية: 
]١‏ وهذا عام» ثم جاء قوله تعالى 9لَيّسَ عَلَّ الضُعضآ ولا عَلَ الْمزضئ ولا 
عل أت لا يدوت ما مفِقُو حرج [التوبة:41] تخصيص لقوله 
فيما تقدم: (انفروا): ولا يخفى ما في هذا التخصيص من يسرٍ وتسامح'". 


2 3# 2 


(1) حاشية الصاوي: (140/5) . 
(؟) حاشية الصاوي: (؟/459) . 
27 المصدر نفسه: 0١4/9(‏ . 
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الاستئناق نتيجةٌ لكلام سابق 

ترد الجملة الاستئنافية نتيجة لما قبلهاء تؤدي معنى عاماً في سياق 
الكلام» كقوله تعالى: ومع بكم عدئ مهم لا ينون [البقرة:١/11]»‏ جملة 
(فهم لا يعقلون) استئنافية مضمونها جاء نتيجة لما قبلهاء في قوله (صم): أي 
لايسمعون المواعظ ولاينزجرون بهاء و(بكم): أي لاينطقون بالحق» و(عمي): 
أي لاينظرون الهدى ولا يتبعونه» وإن كانت صورة الحواس موجودة. 

كما ترد الجملة الاستئنافية كالدكيل لما قبلهاء كقوله تعالى: ©رَيْنَ 
ِِنَ كوأ اليه لديا ويسحَرُوَ ين الي اموأ وَلَِسِنَّ اَمَأ موقم َم 
لْمِبَمَة وَأَكَّهُ َرَونُ من يكَه بعر حِسَابٍ4 [البقرة:117]: جملة (والله يرزق..) 
مستأنفة كالدليل لماقبلها". 00 

وهكذا أسلوب ختم آيات القرآن الكريم غالبا وهو ما يسمّى 
بالفاصلة القرآنية”". 


2 * 


الجملة الاستثنافية المؤكدة 
بعض الجمل تتّصل من ذات نفسها بالتي قبلها بروابط معنوية ‏ 
تستغني بها عن حرف عطف يربطهاء ومنها الجملة المؤكدة. 
قال ابن جتّى فى الخصائص: باب في الاحتياط :"إن العرب إذا 
أرادت المعنى مكنئْهُ واحتاطت لهء فمن ذلك التوكيدء وهو على ضربين: 
١ 0‏ العضدر نس 0/10 
(؟) انظر كتاب الفاصلة في القرآن. محمد الحسناوي. 
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أحدهما : تكرير الأول بلفظه؛ وهو نحو قولك: قام زيلٌ. قام زيل... قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبرٌ الله أكبر. وقال الشاعر: 
فُؤْتائماًقٌمتائماً رأيتء دانائمساً 
ثم قال: وهذا الباب كثير جداً» وهو في الجمل والآبحاد لخي : 
والتأكيد لايفتقر إلى مايصله بالمؤكّد إلى صلة» ونراه في الجمل» إذ 
من الجمل ماتتصل من ذات نفسها بالتي قبلهاء وتستغتي يريط معناها بها 
عن حرف عطف يربطهاء فكل جملة كانت مؤكدةٌ للتي قبلهاء ومبيّة لهاء 
وكانت إذا حصلت لم تكن شيئا سواهاء كما لاتكون الصفة غير الموصوف» 


20 


والتأكيد غير المؤكد» فهي جملة استئنافية. ولها مظاهر واسعة 
:“مثال لي كذلك قوله م3: «الم (ي) ذلك الْكتَبُ ل 
00 > » [البقرة:1]» قوله تعالى #لا ريب فيه بيان 
وتوكيد وتحقيق لقوله: 00 ١‏ الكت ع وزيادة تثبيت له؛ وبمنزلة أن 
تقول: هو ذلك الكتاب» هو ذلك الكتاب» فتعيده مرةً ثانية لتثبته» وليس 
يبت الخبرٌ غير الخبرء ولا شيء يتميز به عنه: فيحتاج إلى ضام يضمه إليه 
وعاطف يعطفه عليه. 

0 ؤَإِنَّ َرَت كَفْرُواسوَ عَلَنِهِز َأَندَرتَهُمَ آَم 


ا حَتَمَ لَه عَلَ هُلُويهم وَعَلَ سَنْعِهمٌ وَعَلَ أَتصرهم 

عسو وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ4 [البقرة:-7]» قوله تعالى «إلايؤمنون4 تأكيد 
لقو تعالى ظسَوَآءُ متهم ءَأَنَدَْتَهُمْ أ لم ثُدئمْ 4. وقوله تعالى «حَتَمْ 
)١(‏ الخصائص: .)223١-1٠١/7(‏ والضرب الثاني لا علاقة له يبحث الاستئناف. 
(؟) انظر هذه الشواهد الواردة في دلائل الإعجاز: .)157-١55(‏ 


فنفا 


له عل لوبهم وَعَلَ سَعْعهِم 4 تأكيد ثان أبلغ من الأول؛ لأنّ من كان حاله 
إذا أنذر مثلَ حاله إذا لم يُنذر كان في غاية الجهل» وكان مطبوعاً على قلبه 
لا محالة. 

وكذلك قوله يلة: «وَمسَ النَابَ من يَُولُ ءَامَنَا ياه ووو الآينز وما 
هُم يمي ب يحون الل [البقرة:+-4]» إنما قال إيخادعون»: ولم 
يقل: (ويخادعون)؛ لأنّ هذه المخادعة ليست شيئاً غير قولهم (آمنا) من 
غير أن يكونوا مؤمنين» فهو إذن كلام أكد به كلام آخر هو في معنا 
وليس شيئاً سواه. 

وهكذا قوله 3: َوَإذا لوا الذي اموأ وا امك وكا حلأ 
سَيطِبيِومَ كَلوَا إِنَا مَعَكُم إِنَمَا عن مُستَهرِمُوتَ» [البقرة:4١]»‏ وذلك لأنّ 
قولهم:(إنا معكم): أنَّا لم نؤمن بالنبي كل ولم نترك اليهودية» 
وقولهم:(إنما نحن مستهزئون) خبر بهذا المعنى بعينه؛ لأنّه لافرق بين أن 
يقولوا: إنا لم نقل ما قلناه من أنَا آمنا إلا استهزاء» وبين أن يقولوا: نا لم 
نخرج من دينكم وإنا معكم» بل هما في حكم الشيء الواحدء فصار 
كأنهم قالوا: إِنَا لانفارقكم» فكما لايكون (إنا لم نفارقكم) شيئاً غير (إنا 
معكم) كذلك لايكون (إنما نحن مستهزئون) غيره. 

ومن الواضح البيّن في هذا المعنى قوله يل «كآن لَّر يسْمَعْهًا كنا في 


فين مر لسر بجو عر 


ديه وفرا مشر عَدَابٍ لير 4 القمان:9]ء لم يأت معطوفاً نحو:(وكأن في 
ديه وفْر)؛ لأن المقصود من التشبيه بمن في أذنيه وَكْر هو بعينه المقصود 
من التشبيه بمن لم يسمع» إلا أن الثاني أبلغ وآكد في الذي أريدء وذلك 
أن المعنى في التشبيهين جميعاً: أن ينفي أن يكون لتلاوة ماتلي عليه من 


1١14 


الآيات فائدة معهء ويكون لها تأثير فيه» وأن يجعل حاله إذا ثُليَتْ عليه 
كحاله إذا لم تيل" . 1 
ومن اللطيف في ذلك قوله يق: لمَامَذًا برا ما إن هذا إِلَامآكُ كريد » 
[يوسف:١"]»‏ وذلك أن قوله تعالى نهدا إِلَامَكُ كريد 4 مشابك لقوله 
تعالى لما مدا بترا 4: ومُداخل في ضمنه من ثلاثة أوجه؛ وجهان هو 
فيهما شبيه بالتأكيدء ووجه هو فيه شبيه بالصفة» فأحد وجهي كونه شبيهاً 
بالتأكيد: هو أنه إذا كان ملكاً لم يكن بشرأًء وإذا كان كذلك كان إثبات 
كونه ملكاً تحقيقاً لامحالة» وتأكيداً لنفي أن يكون بشراًء والوجه الثاني: أن 
الجاري في العرف والعادة أنه إذا قيل: ما هذا بشراًء ما هذا بآدمي - والحال 
حال تعظيم وتعجب مما يشاهد في الإنسان من حسن ختلق أو حل أن 
يكون الغرض والمراد من الكلام أن يقال: هو مَلَك» وإنه يُكنّى به عن 
لاس | كر تيرم الاو وان كان متوزما نين الفط قبل انكر 
كان ذكره إذا ذكر تأكيداً لامحالة؛ لأن حدّ التأكيد أن تُحَقَقَ باللفظ معنى 
قد فُهِمّ من لفظ آخر قد سبق منك. . . وأما الوجه الثالث الذي هو شبيه 
بالصفة: فهو أنه إذا نفي أن يكون بشراً فقد أَِبت له جنسٌ سواه؛ إذ من 
المحال أن يخرج من جنس البشرء ثم لايدخل في جنس آخر» وإذا كان 
الأمر كذلك كان إثباته ملكا تبييناً وتعييناً لذلك الجنس الذي أَرِيدَ إدخاله 
فيه وإغناء عن أن تحتاج إلى أن تسأل فتقول: فإن لم يكن بشراً فما هوء 
وما جنسه؟ كما أنك إذا قلت: مررت بزيد الظريف. كان الظريف تبييناً 
وتعبيئاً للذي أردت من بين مَنْ له هذا الاسم وكنت قد أغنيت المخاطّب 
عن الحاجة إلى أن يقول: أي الرَّيدين أردت..؟ 


.)١51( دلائل الإعجاز:‎ )١( 
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ومما جاء فيه الإثبات ب (إن) و (إلآ) على هذا الحد قوله كله هوم 
عله عر وما يت د إن هو لا كد وان ين 4 [يس:14]ء وقوله 
3 وماق عن افوا زم إن هر إل و4 [النجم:5-7]» أفلا ترى 
أن الإثبات فى الآيتين جميعاً: تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي؛ فإثبات ما عَلّمه 
انبي يل وأوحي إليه ذكراً وقرآنء تأكيد وتثبيت لنفي أن يكون قد عُلَم 
الشعرء وكذلك إثبات مايتلوه عليهم وحياً من الله تعالى تقرير لنفي أن 
يكون نطق به عن هوى. 

وقد يرد التوكيد بعد أداة لايراد منها العطف الحقيقي. نحو قوله 
«كلا سق تعلَمونَ وي ثم علا سَوْقَ تَعَلَمُونَ © [التكائر:”-4]» 
الشاهد قوله تعالى 8كَلَا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ4 الثانية» جاءت إنذاراً؛ ليخافوا 
فينتبهوا عن غفلتهم. والتكرير فيها تأكيد للردع والإنذار عليهم. ومجيء 
(ثم) دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول وأشدء كما تقول 
للمنصوح: أقول لك ثم أقول لك لاتفعل» والمعنى: سوف تعلمون الخطأ 
فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول لقاء الله؛ وأن هذا التنبيه 
نصيحة لكم ورحمة عليكم. 

وقوله يخل: معنم حقّ بن( َع سد يبرد 4 [الصافات: 
1١١‏ ثم كرر طوَتولَ عَنْهُمَ حل جبن (7 وَلَهِرَ زد زات > 
[الصافات: 179-178] وإنما ثتّى؛ ليكون تسلية على تسلية» وتأكيداً 
لوقوع الميعاد إلى تأكيد.. 

ومن شواهد التوكيد قوله تعالى: #وَمَا مُنْفقُواْ مِنَ حير وَإِرتَ الله 
بوء عَلِيع) [البقرة:+97]: جاءت هذه الجملة استتنافاًء فيها توكيد للجملة 


نا 


المتقدمة وهي قوله: لوَمَاكُنفِفُواْمِنَ حير بوك إِبَحكُمْ4 [البقرة:9/م] 0 
وقبلها: وما مُنفِمُوأ مِنَ حَمْرٍ مَِدَشيِحكُمْ 4 [البقرة:؟7؟]. 
وقد ينضم إلى التوكيد معنى التعليل» كما وجدنا في الاستئناف 
التعليلي كقوله ل: الاين إِنَلَكَتَالْأَملَ 4 [طه:18]ء جملة «إَِلَكَ 
لت الْأَعلَ 4 فيها تقرير لغلبته وقهره» وتوكيد بالاستئناف. وبكلمة التشديدء 
وبتكرير الضميرء وبلام التعريف. وبلفظ العلو:وهو الغلبة الظاهرة, وبالتفضيل. 
ومن الاستثناف للتوكيد قول بشّار: 
بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التسبكير” 
جملة (إنّ ذاك النجاح) جملة استثنافية» فيها معنى التوكيد للكلام 
السابق» وهذه الجملة تختلف في لطف معناها وخفائه عن قولنا: (فالنجاح 
في التبكير). 
وقد يجعل المقرٌ كالمنكر. إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار» 
فيؤكد له الكلام تأكيد المنكر» نحو: 
جاء شقيقٌ عارضاً رِمحَهُ إن بني عمّي فيهم رماح 
فهو لاينكر أن في بني عمه رماحاًء لكنّ مجيئّه واضعٌ الرمح على 
العرض من غير التفات. وتهئ أمارة أنه يعتقد أن لارمح فيهم» بل كلهم 
عرْلٌ لاسلاح لهمء فنزل منزلة المتكر. وأكد له الخطاب بالجملة 
الاستئنافية (إنْ بني عمي...)0". 
4)١(‏ حاشية الصاوي: (١597/1؟)‏ . 
(5) انظر دلائل الإعجاز: (019 . 
إفرف شرح عقود الجمان: .)١١(‏ 


امف 


ويرد التوكيد كما قال ابن جني بالجملة» من قبيل التوكيد اللفظي 
وقد ذكر من شواهد ذلك: اللهُ أكبر الله أكبر”.. ومن شواهد ذلك قول 
سلامة بن جندل: 
أودى الشباب الذي مَجْدٌّ عواقبّه فيهئَلَذولالذات للشَيّب 
أودى الشبابُ حميداً ذو التعاجيب أودى وذلك شأو غير مطلوب 
أودى: ذهب واضمحل» ٠»‏ كرّر الشاعر جملة (أودى) للتأكيد» 
والمراد به: التحسر والتفجّع. لا الإخبار المجرّد. كك أي: إنما 
تكون اللّذاذة والطيب في الشباب» والجملة استثئناف اي 
ومن شواهد النحويين في بحث ١حَتَّى)‏ قول الشاعر: 
ألقى الصحيفة كى يخفف رحلّهُ والرّاد حتى نعلّه ألقاها 
الشاهد: أن (حتّى) وإن كان يستأنف بعدها الكلام» ليست متمخضة 
للاستئناف. 
ومن توجيهات (حنَّى) أنها عاطفة» كأنه قال: ألقى الصحيفة حتى 
نعله» يريد: ونعلّه.. وجملة (ألقاها) استئناف. تكرير وتوكيد”" 
ومنه قول الشاعر: 
قَدموا إذ قيل قيس قدموا وارفعوا المجد بأطراف الأسل 


(1) الخصائص: (85/17) . 

(؟) الخزانة: (41/5) . 

(9) الخزانة: (555-450/1). وانظر ارتشاف الضّرب: (2)7417/5 شرح 
المفصل: .)١94/8(‏ همع الهوامع: (55/1): الجنى الداني: (540). 
الكتاب: (941//1). 

يفن 


قوله (قدموا) توكيد لجملة قدموا الأولى.. 

وقالت الخنساء: 

ألا مالعيني ألا مالها قد أخضل الدمع سربالها 

جملة (ألا مالها) استئناف» توكيد للجملة الأولى» لامحل لها .. 

وقال الشاعر: 

في كلت رجليها سلامى زائدة كلتاهما قد قُرِئَتْ يواحدة 

هذا البيبت من رجز يصف به نَعَامة» قوله (كلتاهما قد قرنت بواحدة) 
هذا المصراع استئناف» تأكيد للأول..0© 


د د 2 


الجملة الاستثنافية للتقرير 

جاء في لسان العرب: تقرير الإنسان بالشيء: جَعْلَهُ في قراره؛ 
وقررتُ عنده الخبرٌ حتى استقر””". 

قال علماء التفسير: كان رسول الله يَْةٍ إذا نزل عليه الوحي 
بكتبه للحين» ٠‏ فأمر أن يتأثى حتى تفسسّر له المعانيه ويتقرر عنده”". 

وفي علم البيان التقرير: تحقيق الكلام السابق» خيزاً كان أم إنشاء» 
يقَال: الكلام إذا كر تقزر و التقرير من مظان الجملة الاستثنافية» يُقَرر 
كلاماً سابقاً وتؤدّي عدداً من الأغراض البلاغية؛ كالتوضيح والتوكيد 
وترسيخ معاني الجمل السا 


. )68/1( الخزانة:‎ )١( 
(؟) لسان العرب: قررء أساس البلاغة: قرر.‎ 
.)158/77( تفسير الرازي‎ )9 
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من شواهد ذلك قوله تعالى: هِنَرِيلُ الحكتّب لا رَيْبَّ فِه من رب 
سين ار بوت مي بل هر الي ين ريق [السجدة لكات 
جاءت جملة بل هْرٌ ألْحَن من رَيْك4 تقريراً أنه من الله» وجاء هذا 
الاستكناف في غاية الدقة والإحكام» بأسلوب صحيح محكم؛ أثبت أولاً 
أن تنزيله من رب العالمين» وأنّ ذلك ما لاريب فيه» ثم أضرب عن ذلك 
إلى قوله سبحانه وتعالى: «أز يتوت انود ؛ لأن (أم) هي المنقطعة 
الكائنة بمعنى (بل) والهمزة» إنكار لقولهم» وتعجيب منه؛ لظهور أمره في 
عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه» ثم أضرب عن الإنكار إلى تقرير» 
وإثبات أنه الحق من ربك" 
هذا ونظيره: أن يعلّل العالم في المسألة بعلّة صحيحة جامعة قد 
احترز فيها أنواع الاحترازء كقول المتكلمين: النظر أوّل الأفعال الواجبة 
على الإطلاق التي لايعْرّى عن وجوبها مُكلّفء. ثم يعترض عليه فيها 
ببعض ماوقع احترازه منه. فيرده بتلخيص أنه احترز من ذلك ثم يعود إلى 
تقرير كلامه وتمشيته. 
وفي قوله ييه: قل لَلْسَد لَه وسَلَمْ عل عادو أت أضطق آله 
َي أن مرؤات. 7 أ تاق التتكوت وَالاسَ وَل أحكم تن 


0 1 4 


1 
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العمل مآ َمْسا يو حَرَآَيقَ دالت بَهْبةٍ ما كات لك أن تبثا 
[النمل:10-29]» جاء الاتصال بين جملتين عَالَهُ د 0 
و(أم) هنا متصلة؛ أن المعنى: أيهما خير؟ وجاءت الجملة الأخيرة تقريراً 
لهم ؛ بأن من قدر على خلق العالمء خيرٌ من جماد لا يقدر على شيء. 


(1) انظر الدرَ المصون (50/7). 
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قال: لأسن َل أَلكَموتِ4. والتقدير: بل الذي خلق السماوات خين 
وهذا تقديرٌ من الله تعالى عزَّ وجل. 

قال الزمخشري: يحتمل أن تكون الجملة «إذَّ مم الْكْرٍ شرا 
[الشرح:] بعد قوله :طبن مم لسر يمسرا » [الشرح:5] تكريراً للأولى» 
كما كرر قوله: َيل مذ كدت © [المرسلات:5١]؛‏ لتقرير معناها 
في النفوس» وتمكينها في القلوب» وكما تكرّر المفرد في قوله 3 
«#ا عَيبَاتَ عَيْبَاتَ لِما موعَدُونَ # [المؤمنون:جم]00, 

وفي قوله #لة: «إببراً وا ين 


للكت مَاكَاثْوا نا يبُدُوت؟ [القصص: 
“77]» إخلاء الجملتين من العاطف؛ لكونهما مقررتين لمعنى الجملة الأولى 
طدَالَ أن حَنَّ عله الَْولُ ونا عتؤلة ادن ونا أغونستهم كنا عونت 4 
[القصص:77] : 


5500-5 9 لع ع ص مع 2 مت وو لد 
ومن التقرير قوله و3آ: لسَمَفُولُونَ تَلنَهُ رَابعْهُدْ طبهم وَيَفُولُونت 


ع و 


ند سَادئهم عَم وها المي وتوت سَبعَةٌ ويه كلب 
[الكيف:؟2]7 قيل: الواو للاستئناف. والوقف على (سبعة)» وإن في 
الكلام تقريراً؛ لكونهم سبعة» وكأنه لما قيل سبعة. قيل: نعم وثامنهم 
كلبهم واتصل الكلامان. ونظيره قوله كل: 9 إنَّ الْملُوكَ دا مككوا مَرَِةٌ 
أَفْسَمُوها وَبعَلا ره مها له وَكَدَكَ ينوت 4 [النمل:17» فإن قوله: 
لوَكَدَلِكَ يَفْمَنُوت4 ليس من كلامه بلقيس» فالجملة استئنافية» تفيد تقرير 
الكلام السابق”". 

. )351//5( انظر الكشاف:‎ )١( 

(1) انظر مغني اللبيب (889). 


17 


ومنه قوله #ة: «قد فيكم بيه د ين ربكم [الأعراف:6١1]»‏ 
استئناف» مقرر لما قبله وهو قوله: ل موت يعون إن وَسول ين رت 
ألما علي وا حَقِبقٌ ِقٌّ عل أن لا أَْولٌ عَلَ مه إِلَّا لسن ...4 [الأعراف:4١0-1١1]‏ 
ولما ذكر تعالى آداب المجتمع الإسلامي في سورة الحجرات ورد قوله 
تعالى: ون سيد من الْمْؤْمِينَ أفنثوأ َأصَلحُوا ينبا :0 [الحجرات:4] 
عقب على ذلك بقوله كك: © إِنَمَا لْمَؤْمُونَ لعن َأصَلِحُوأ بين ب تيه 
[الحجرات: 1٠١‏ جاءت 8 إنَمَا لْمَوْمِبُونَ إِحوة4 ا تفيد هاهنا تقرير 
الأمر بالإصلاح» أي: تحقيقه وتوكيده. 

ومن ابا جد في الاستئناف التقريري قوله تعالى: طتَأَعْبدِ أنه 


أَلذِينٌ ألخَالِض» [الزمر:؟-"]ء ا 
00 بنلالِصٌ)»مستأئفة مقرّرة لما قبلها من الأمر بالإخلاص", 

ومن دقائق الاستئناف القلدة ما نجده في قوله تعالى: للم 
لْصَيْبِ فَلايظور عَلَ يود أحَدٌ الي لام أَرْتصَى ين رسُول ونم يسَكُ من 
بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِو رصا 4 [الجن:7؟-77]» جاءت جملة َنم يسْلْك» 
استئنافية لتقرير ما قبلهاء وتحقيق للإظهار المستفاد من الاستثناءء كأنه 
قال: إلا من رسول فإنه إذا أراد إظهاره على غيبه جعل له ملائكة من جميع 
جهاته» يحرسونه من تعرض الشياطين له'”". 

وفي قوله تعالى: ون تَدَعْوَهمْ إِلَ المْدَئ لا 2 سوك لكو 
حَوْمُوْهمَ آَم أَثْرٌ صَمُِوت» االأعراف:19]» جاءت جملة #سوكة 


. )3594/0( انظر حاشية الصاوي:‎ )١( 
. 0514-17 /5( (؟) المرجع السابق:‎ 
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لي ..4 استئنافية مقررة لمضمون ماقبلهاء أي: سواء عليكم في عدم 
الإفادة دعاؤكم لهم وسكوتكم عنهء فإنه لايتغيّر حالكم في الحالين» كما 
لايتغير حالهم في حكم الجمادية". 

ومن الاستئناف التقريري ما ذكر في قوله تعالى: لأْقَلا يدبن 


ل 


لْفرْءَاتَ أم عل قلُو, بِ أَقَفَالّهآ» [محمد:ه؟]» هذه الجملة استثناف لتقرير 
ما قبلهاء كأنه قال: أولتك الذين لعنهم الله» أي: أبعدهم عنه» فجعلهم لا 
يسمعون النصيحة؛ ولا يبصرون طريقة الإسلام» فتسبب عن ذلك كونهم 
لا يتدبرون القرآن”". 


شواهد أخرى 

٠‏ قوله سبحانه وتعالى: #أَلَا يونأ َفْرَ أَلَهُلكروَاَد عور يح4 
[النور:36]. 

« وقوله تعالى: «وَقُل رت أغفز وَأيِحز وَلَتَ خَرُ الزَمِن» 
[المؤمنون:18١١].‏ 

« وقوله تعالى: ليَخْلسُ يمهو من يَكَآدوَأئُ ُو الْفَضْلٍ الْمَقيي» 
[آل عمران:74] 1 

« وقوله تعالى: سملم اله فى ميف إن أله حو يذه 
[التوبة:49] 


عورم 


« وقوله تعالى: مدَامَهُ حَرٌ حنفظاً وهو هو أَيِحَمُ أيّجِينَ4 000 
« وقوله تعالى: «# طم دَارُ ألسَكرٍ عِندَ ريم وَهْوَ وهم يما 
يَعَمَلُونَ * [الأنعام :/171]. 


(1) حاشية الصاوي: (440/5) . 
(1) المرجع نفسه: (409/8) . 


« قوله تعالى: « وَكَُلِكُ يحرِى مَنْ 
الآخرة أَمَد وق © ألم يبد كَمْكمْ ملكا ملهُم ين لقُن 4 [طه:0١-‏ 
8 قوله: لأَقَْ يبد م4 كلام مستأنف» مسوق لتقرير ماقبله”". 

مسألة : قال السيوطي في شرح عقود الجمان: 

جعل علماء البلاغة مجيء الجملة الاستثنافية مذكوراً فيها المسند 
إليه؟ لزيادة الإيضاح والتقرير» كقوله تعالى بعد ذكر المتقين وأوصافهم: 


1 2 عد عور 


وليك عل هدى من همه [البقرة:]. 


ع ده مرو عه نج حرعات عن قو 


أسرف ولم يَوْمِنْ يات ربو ولعذاب 


3# «* # 


التكرير من مظان الجملة الاستئنافية 

يردُ التكرير لزيادة التنبيه على ماينفي الثّهمة؛ ليكمل تلقي الكلام 
للسامع بالقبول وترسيخ الفهم لديه. 

قال ابن الحاجب:"العرب نكرر الشيء مررتين؟ لتستوعب تفصيل جميع 
جنسهء باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ المذكور””". 

وقال الشهاب الخفاجي: "إن التكرير المستّحسّن: هو كل تكريرٍ يقع 
على طريق التعظيمء أو التحقير في جُمّل متواليات» كل جملة منها مستقلة 
بنفسهاء والمستقبح: هو أن يكون التكرير في جملة واحدة» أو في جمل 
في معنى» ولم يكن فيه التعظيم والتحقير". وقال في بديع القرآن: "وقع 
لق روح المعاني: (57/9/15) . 
(؟) شرح عقود الجمان:(77-0/1) . 


1١14 


التكرار في الكلام الفصيح على أنواع: منها ما جاء للمدح؛ ومنها ما جاء 
للوعيد والتهديدء ومنها ما جاء للاستبعاد"0, 

وللتكرير نُكت واسعةٌ في كلام العرب؛ منها التوكيد للإنذار» كما 
في قوله 36: اا [النبأ:0-4]ء أو لغير الإنذار 
كقوله يقة: «وَمَا أَدريكَ كم لين )ثم مآ أَدرَسكَ ما يوم ألِين» 
[الانفطار:/9١-18].‏ 

ومنها زيادة التنبيه على ماينفي التهمة» ليكمل تلقي الكلام بالقبول» 
نحو قوله يَه: طوَكَالَ ألَدئ َامَنَ يصو إيْه أَعَاكُ كي يَثْلَ يوم 
لْخَحرَابِ ا يِثلَ دأ َه فج وكا مود مولن ا مهم وما أَلّهُ مُرِيدٌ 
طلا ادي وَمَرَرِ نه لَمَاكُ علبي يم لاد 4 [غافر: -81]ء كرّر 
النداء فيه مرتين؛ لتلهفه وشفقته على أبناء قومه... 

وانظر روعة الاستئناف المكرّر في قوله تعالى : طوَيَالَ أل 


52 


0 يَقَرَرِ عون 0 سيِلَ أليَشََادٍ َي يلقو يَقَوَرِ إِنَمَا مذو 
دس يس 2 فو 2 مَنّ عمل سَبَقَة 
فى دَارٌ الصسرر 73 يط من سيئة 


ام برا 
قلا حرق لامها عل يما نه حكر أ أق مَك 
نر اأزتياة يت فزت الئنة رذ جا بكر وكاب ليا و يقزر 


مَك أَدَعُوكُمْ إِلَ التَجَةِ وَيَدْعُونت ِل أتار» [غافر:8؟-41] فتكرير 
النداء فيه زيادة تنبيه لهم وإيقاظ عن سّة الغفلة» وفيه أنهم قومه 
وعشيرتهء وهم فيما يوبقهم وهو يعلم وجه خلاصهم» ونصيحتهم عليه 
)١(‏ حاشية الشهاب:(87/1)» بديع القرآن (151). 

من 


واجبة» فهو يتحزن لهم ويتلطف بهم ويستدعي بذلك أن لايتهموه؛ فإنّ 
سرورهم سروره وغمّهم غمّهء وينزلوا على تنصيحه لهم كما كرّر إبراهيم 
ليلكا في نصيحة أبيه #ياأبت* [مريم:41- 4-47 405-5]. 

هذا وقد جاء بالواو في النداء الثالث دون الثاني؛ لأن النداء الثاني 
داخلٌ في كلام هو بيانٌ للمجمل وتفسير لهء فأعطي الداخل عليه حكمه 
في امتناع دخول الواوء وأما الثالث فليس بتلك المثابة”". 

قال ابن رشيق:"للتكرار مواضع يحسن فيهاء ومواضع يقبح فيهاء 
فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في المعاني دون 
الألفاظ 3 

وقد يكون التكرار في الجمل أيضاً لأغراض عديدة منها التشوق 
والاستعذاب إذا كان في تغزل أو نسيب» أو على سبيل التنويه به والإشارة 
إلى الممدوح» أو على سبيل التقرير والتوبيخ» أو على سبيل التعظيم 
للمحكي عنه أو على جهة الوعيد والتهديد» إن كان عتاب موجع» كقول 
الأعشى ليزيد بن مسهر الشيباني: 

أبا ثابت لاتعلقك رماحُنا أباثابت أقصرْ وعرضّك سالم 

وذرنا وقوماً إن هُمُ عمدوا لنا أبا ثابت!واقعد فإنك طاعم!! 


جاءت البلاغة بتكرار جمل النداء؛ للوعيد والتهديد. 
ومن التكرير ماجاء على جهة التفخيم كقول الشاعر: 
إلى الأمير الحسن استجدتها أي مَرَارٍ وَاخ ومَحَل 


أي مزار ومتاخ ومحل لخائف ومستريش ذي ان 


.)47594/9( الكثتاف:‎ )١( 
(؟) العمدة: (؟/؟لد لالا).‎ 


ومنها التلذذ بذكره» كقوله: 
سقى الله نجداً والسلامٌ على نجد وياحبذا نجدٌ على النأي والبعد 


هذا؛ وَإنّ من يتتيّم أسلوب التكرار في لغة القرآن خاصة 00 أنه 
يشتمل على كثير من اللطائف والأسرار التي تكسب الكلام حسناً 
وجمالاً» وتكسوه رونقاً وبهاء» وتعين الأديب على إصابة الهدف وتحقيق 
الغرض. ومن هذه اللطائف والأسرار: التوكيد والتلذذ بذكر المكرّرء 
وإظهار التوجع والتحسر والتشويق والاستعذاب» والازدراء والتهكم والوعد 
والوعيد» وتذكّر ما قد بَعْدَ بسبب طول الكلام والتفخيم والتهويل» 
والتعظيم والاستغاثة. 
والحق الذي لا مراء فيه أن التكرار في القرآن إنما كان لمعان جزلة» 
ومقاصد سنيّة» واشتمل على أسرار ورموز من أحاط بها فقد أوتي من 
البلاغة مفاتيح الكنوز. 
قال يحيى بن حمزة العلوي:"وهكذا القول فيما ورد من الآيات 
المكرّرة» فإنها لم تتكرر إل لمقصد عظيم في الرمز إلى ذلك المعنى الذي 
سيقت من أجلهء فليحك الناظر قلبه في إدراك تلك اللطائف؛ وليجعلها 
منه على بال وخاطر ولا يتساهل في إحرازهاء فليلمحها بمؤخر عينه» 
فإنها مشتملة على أسرار بلاغية» منها”©: 

الحث على العظة والاعتبار والتأمل: كما في سورة الشعراء» فقد 
كرّرت الآية الكريمة: لوَإنَ ريك لهو ألْعَريرُ م4 [الشعراء:8-9ه-4١1-‏ 
191-170-1084-140-7] ثماني مرات» وكانت متمكنة في موضعها 
في كل مكان حلَّت فيد وكما في سورة القمر» فقد كررت الآية الكريمة: 


(1) انظر أسرار التكرار في لغة القرآن: »)51-5١(‏ البرهان للزركشي: .)01١-8/(‏ 
شن 


دس 


#وَلْقَدَ يسنا الف َأ للدم فَهَلّ من مُدَكرٍ» [القمر:/4]50-87-57-19؛ للتنبيه 
إلى أن ما سيأتي بعدئذ مما عني القرآن بالحديث عنه» تذكرة وعظة. وهو 
لذلك جدير بالتأمل الهادئ و التدبّر والادكار”". 

الحثُ على المواظبة : ديه «لة إِلَه إلا مَك في 


ب عه ديس مارلا 


قوله تعالى: «شَّهِد ألَهُ أَنَمُ آل إِلَهَ إلا هْوَ والملتيكة وأؤلوا اليل تيم 
ا مه د 1]» فإن المقصود 
من تكريرها وجهان: أولهما: أن يكون العبد مواظباً على تكريرها طوال 
عمره. حتّى تترسخ في قلبه ويقينه» والثاني: كأنه قال تعالى: عبدي 
جعلت هذه الكلمة أول الآية وآخرهاء فاجعلها أنت أيضاً أوّل عمرك 
وآخره حتى تفوزٌ بالنّجاة والسلامة”". 

التقرير: كما في قوله تعالى: لوَيِنَّه مسا فى أَلسَمنواتِ 
قد لوث ألكتب ين َنيِح وَإِيَاح أ أنهو َه وان كان 
وات وَمَالى الضف ١‏ وكا 0 


فى لاض تقريراً لما هو موجب تقواه؛ ليتقوه فيطيعوه ولايعصوه؛ لأنَّ 
الخشية والتقوى أصل الخير كله. 

الإيحاء بالرهبة والخوف: كما في سورة المرسلات» فقد كررت 
تلك الجملة المنذرة» وهي قوله تعالى: طعَويلُيومِّذِ يلمَكذْيينَ» [المرسلات: 


(1) الكشاف: (450/5)» الطراز: .)١0/8/5(‏ 
(؟) عجائب القرآن للرازي:(01) . 
ذا 


١]»ء‏ ومضمون السورة الحديث عن وقوع اليوم الآخرء ووصفه؛ لذا كرّر 
هذا الإنذار عقب كل وصف له أو فعل» يقع فيه أو عمل من الله يدل 
على قدرة» يحبي الله بها الناس بعد موتهم. 

وفي هذا التكرار مايوحي بالرهبة» ويملاً القلب رعباً من التكذيب 
بهذا اليوم الواقع بلا ريب". 

زيادة الاستبعاد : كما في قوله تعالى: ظ#مَيَاتَ مَبَاتَ لِمَا عدوت # 
[المؤمنون:7]» قال أبو السعود:"تكرير لتأكيد البعد”". 

تثبيت المكرّر في النفس : كما في قوله تعالى: 9قَنَ مم ألكتر مثا 
لدع القتر سا 4 [الشرح:ه-5]» فإن الجملة الثانية جاءت مكرّرة؛ 
لتثبيتهاء وتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب» أو هي جملة 
مستأنفة عدة بأن العسر مشفوع بيسر آخر كثواب الآخرة'”. 

زيادة التنبيه على ماينفي التهمة والإيقاظ من سئّة الغفلة؛ ليكمل تلقي 
الكلام بالقبول: ومن شواهد ذلك قوله تعالى: ؤوَوَالَ الف ام 
ن أَمَيِكْمٌ يِل ساد (يا يَقَوَرِ إِنَمَا مذو الْحَيَوةٌ 


لس و ل 2 مني ل ع2 سر سو مسرل 
لديا متَدعٌ وَإِنَّ الجر فى دَارُ ألْقسرَارٍ 4 [غافر:89-8]» كير نداءهم؛ 
إيقاظاً لهم عن سئّة الغفلة» واعتناءً بالمنادى لهء ومبالغة في توبيخهم على 


ما'يقابلون به نضحه”.: 

.)١9/4-119/8/5( أسرار التكرار: (65)» الطراز:‎ )١( 
. )175/5( (؟) تفسير أبي السعود:‎ 

)2 تفسير أبي السعود: (107/9) . 

(5) الكشاف: (454/7). تفسير أبي السعود: (719//1). 


رضنا 


ويبرز ذلك في قوله تعالى: : ودف في الكتب إررهم نّم كنم صِذِيقَاب 2 
بت لم تعد مَا لا يسم ولاه هر لايق مس 706 أت 
جَآدَفن وري الْهِلم مَالَم يأك ْو هه صرطا سَوئ )بيت لَاسَيْدٍ 
ليطن إن َ آلسَّيِطَنَ كن للحن ع حصي )ب يكت إن لَمَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَاتُ 
ين لمن فتَكْنَ لِشَيِطَنٍ ولا » [مريم:١45-4]»‏ فإنه صدر كل نصيحة 
من النصائح الأربع بقوله: #ياأبت4؛ توملا إليه واستعطافاً؛ كي ينبه 
ويستيقظ ويفيق من غفلته". 


هذه الشواهد تضيء جوانب الجملة الاستئنافية في مجال التقرير» 
وتبرث للقارئ فهماً أعمق للنصّ الأدبي» لا يقتصر على فهم جمل يشترك 
في فهمها صغار الطَلَبَة وكبارهم؛ كالجملة الواقعة خبراً أو صفةً أو حالأء 
أو الواقعة بعد الظرف» لذلك فإ إبرازها بهذه الوجوه المختلفة يعتمث 
على المعنى الذي هو أساس فهم النحو العربي. 


.)011/7( الكشاف:‎ )١( 


1 


الاستثناف للإطئَاب 

تمهيد : 

ذكر الجاحظ أنَّ مدار كلام العرب على قطبين هما: الإيجاز والإطناب» 
وقد عبَّر عن ذلك شاعرهم بقوله: 

يرمون بالخطّب الطوال وتارة وَحْيَ المّلاحظ؛ خيفة الرُقباء"©» 

ومرادنا في الجملة الاستثنافية ما يتوسسع فيه خطباؤهمء ومجاله 
البلاغي الإطالة والإسهاب أو الإطناب. 

قال ابن النقيب”" :"إن العرب جرت ستَتُّهِم على ذلك في خطبهم 
ومخاطباتهم ومفاخراتهمء ومقاولاتهم» يقصدون بذلك إظهار قدرتهم 
على الكلام وتوسنّعهم في النثر والنظم". 

وقال ابن الأثير”":"أني بالإطالة والإطناب للمبالغة» والمبالغة تنتقسم 
إلى أقسام.. والإطناب عند أبي هلال بمنزلة سلوك طريق بعيد تزه يحتوي 
على زيادة فائدة» وهو في الكلام إنما هو بيان» والبيان لايكون إلا 
بالاتساعء وأفضل الكلام أَبِيه. وما ذُكرَ في علم البلاغة من وجوه الإطئاب ؛ 
كالتكميل والتتميم والتذييل ونحوها ترد بجمل استثنافية لابدٌ أن يدركها 
متذوق الأدب العربي. وهذا تفصيلها: 
21 البيان والتبيين: (581/7) . 
(؟) مقدمة تفسير ابن النقيب: (318) < 
(*) الجامع الكبير: (0154 151) . 


اين 


الاستئناف للتذييل 


جاء في لسان العرب : الذّيل: آخرٌ كل شيء: والتذييل مصدر ذيّل 
للمبالغة» في لغةّ: جعل الشيء ذيلاً للآخره ويقال: ذالت الجارية فى 
مَشيهاء تيل ذيلاً: إذا مأستة ور أذيالها على الأرض وتبخترت ."9‏ 

وجاء في تعبير البيانيين في مبحث الإطناب عبارة (التذييل): وهو 
يشمل مجيء جملة آخر الكلام لغرض معيّن» وجعلوا من معاني 
الاستئناف التذييل: وهو أن يؤتى بجملة عقب جملة» والثانية تشتمل على 
المعنى الأول؛ لتأكيد منطوقه أو تن ليظهر المعنى لمن لم يفهمه 
ويتقرر عند مَنْ فَهِمَه. 

قال الزركشي: "التذييل اصطلاحاً أن يُْتَى بعد تمام الكلام بكلام 
مستقل؛ في معنى الأوّل؛ تحقيقاً لدلالة منطوق الأول» أو مفهومه ليكون 
معه كالدليل» ليظهر المعنى عند من لايفهم. ويكمل عند من فهمه”". 

ومن أبرز شواهد التذييل قوله تعالى: طدَِكَ رهم بمَاكتوا» 
[سبأ:7١]‏ ثم قال عر من قائل: وَل يج إلا فر [سبأ:1]. أي: 
هل يُجازى ذلك الجزاء الذي يستحقه الكفور إلا الكفور؛ فإن جعلنا 
الجزاء عاماً كان الثاني مفيداً فائدة زائدة©. 


ع 58 3 7 2 
وأبرز ماتحققه الجملة الاستئنافية الواقعة تذييلا أمران: 


)١(‏ لسان العرب :ذيل. 
(؟) البرهان في علوم القرآن: (*/58). 
9) المصدر نفسه: (59-58/7). 


ادا 


أولهما: التأكيد والتحقيق» فهذه الجملة لا تزيد على المعنى الأول. 
والثاني: أنها تخرجٌ مخرج المثل السائر لتحقق ما قبلها. 
مثال ماجاء محققاً القسمين معاً قوله تعالى: إن أنه أفكرئ يرت 


02 س2 عي ىم 


انييس الشتهم وأنوكم يأك لهم اذه ميوت فى 
7 3" و لور وَعْدَاعكَهِ + حَدَا ألتَورَسْةِ و ويل شرن ر وَمَنْ 

أكَ يعدو ورج أده [التوبة كلل ففي الآية الكريمة تذييلان: 
د 0 
سبحانه وتعالى بتلك الجملة؛ ليحقق بها ماقبلها. والآخر: قوله سبحانه: 


ٍرَئنْ أو بِعَهّدو يس م4 فأخرج هذا مُخرج المثل السائر؛ ليحقق 
ماتقدم: وهو تذيبل ثان للتذييل الأول0". 

ونجد مثل ذلك إذا تعمّقنا في فهمنا وتدبّرنا للآية الكريمة: طإِنَّ 
لْمُكَفِقِينَ يحَِعُونَ أله وَهُوٌ حَدِعْهُمَ وَإِدا قَامُّوأ إِلَ ألصَّلَوة كَامُوأْ كسالك هون 
لنّاسَ ولا يَذكروت أله إِلَا يلا (2) مُدَبدَبنَ بين دَلِكَ لآ إل كول » 
[النساء: 457 1-"187]. 

ومن روائع الاستئناف التذييلي في الحديث النبوي الشريف قول 
النبي :امن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة»؛ فإن عملها كتبت له 
عشرأء ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه» فإن عملها كُتبت عليه 
سيئة واحدة, ولايَمْلكُ على الله تعالى إلا هالك””. فقوله:(ولايهلك على 
الله إلا هالك) تذيبل في غاية الحسن أخرج الكلام فيه مخرج المثل. 
)١(‏ انظر مقدمة تفسير ابن النقيب: (549-154/4) . 
(؟) الدر المنثور: (55/7)» صحيح مسلم كتاب الإيمان: باب: إذا هم العبد بحسنة. 


كفن 


وفي الحديث: «لو كان لابن آدمّ واديان من مال لابتغى ثالثاًء ولا 
يملأ جوف ابن آدمّ إلا الترابة» ويتوب الله على من تاب». قال الطيبي: 
'"وقع قوله: (ولا يملأ جوف ابن آدمّ إل التراب)؛ موقع التذييل والتقرير 
للكلام السابق» كأنه قيل: ولايشبع مَنْ خخلقَ من التراب إلا بالتراب"0©, 
ومن بلاغة التذييل ما نجده في خواتم آي القرآن» كقوله تعالى: 
برك الى يِه املك وَهْوَ عل كل مَوْو م4 [الملك:١]؛‏ إذ جاءت 
الجملة الاسمية (وهو على كل شيء قدير) تذييلاً لما قبلهاء قصد بها إفادة 
أن قدرته - تعالى - ليست قاصرةً على تغيير الأحوال» بل عامة التعلّق بهاء 
إيجاد الأعيان المتصرف فيهاء وتغييرها من حال إلى حال7". 


والمتتبّع لخواتم الآي يجدٌ أن أغلبها جاء تذييلاً لمعنى كلام سابق» 


مثال ذلك قوله تعالى: ظ ليريم أله َحْسَنٌ ما لوأ يدهم ين مَطيلِيت وه 


4 د واه 


يز من يه بعر حِسَابٍ 4 [النور:8]» جاءت جملة لوَاله بورك من يله 
عير حِسَابِ» تذييلاً ووعداً من كريم بأنه - تعالى - يعطيهم فوق أجور 
أعمالهم من الخيرات ما لا يفي به الحساب'". 
“1 لك م :د 05 
ولايخفى قوة التذيبل في قوله تعالى: يتا 
ِألصَبْرٍ وَألصَّكَوٌ إنَّ ألم َم ألصَِيرينَ 4 [البقرة:+16]» فجملة «إن الله مع 
الصابرين4 استئناف» تذييل لما قبله”". 


4 ةا 


َلْذِينَ َمَُوَ آسْتَعِينوأ 


. )45/18( عمدة القاري للعيني:‎ )١( 
. 05017/57( (؟) حاشية الصاوي:‎ 
. )180-185/ ( المرجع نفسه:‎ )9( 
. )588/7( حاشية الشهاب:‎ )4( 
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ومن أحسن جمل التذييل عند البلاغيين قول الحطيئة9©: 
نزور فتىّ يعطي على المدح ماله ومن يُعط أثمان المحامد يحمّد 
جاءت جملة (ومن يعط أثمان المحامد يحمد) عقيب جملة المدح 
الأولى» وقد اتنتملت على معناهاء إن المعنى قد تم في الشطر الأول» 
ثم جاء المعنى الآخر تذييلاً للتوكيدء ذلك أن التذيبل ها هنا مستقل 
بمعناه» لايتوقف فهمه على فهم ماقبله» ويقال له: إنه جار مجرى المثل» 
يوضحه قول الشاعر: 
ولت بمسئَبْقٍ أخاً لاتلمّه على شَعَثْء أي الرجال المَهدبْ؟ 
جملة (أي الرجال المهذب) جملة استكثنافية» جاءت تذييلاً لمعنى 
الكلام الأول'"؛ والمعنى: أي الرجال يكون مبراً من العيوب» فإن قطّعتَ 
إخوانك بذنب لم بي يبق لك أخ» و (تلمّه): تصلحه. وتصلح ما تشعث من 
أمره وفسد. 
قال البغدادي: 'وهذا البيت استشهد به علماء البيان للتذيبيل» وهو 
تعقيب الكلام بجملة تشتمل على معناه للتوكيد”©. 
وقال الشاعر: 
كذاك أدبت حتى صار من لقي إنْي وَجَدتُ مَلالكُ الشتيمة الدب 
جملة (إني وجدت ملاكُ الشيمة الأدب) استنافية» تذييل للمعنى 
البليغ من الأدب الذي يريده الشاعرء أرسل هذه الجملة مثلاً. 


. )80( ديوان الحطيئة:‎ )١( 
. )7365( زفق نقد الشعر: (1/4)» مقدمة تفسير ابن النقيب:‎ 
. )189-18/5( خرانة الأدب:‎ 09 


اخرنا 


والأدب الذي تعرفه العرب: هو ما يحسن من الأخلاق» وفعل 
المكارم؛ مثل: ترك السّقَه وبذل المجهودء وحسن اللقاء. ١‏ 
وقال آخر: 
إذا المرء أسرى ليلّهُ خالَ أنه قضى عملاً والمرء ماعاش عامل 
جملة (والمرء ماعاش عامل) استثنافية: جاءت كالمثل السائر. 
وقال الشاعر: 
قسمْت الدهرَ في زمن رَخيّ كَذاكَ الحكم يُقصد أو يجور 


جملة (كذاك الحكم..) استئناف» خرج مخرج المثل السائر 


والحكمة:.. 
وحكى أن ابن أبى ربيعة جلس إلى ابن عباس 5ه فابتدأ ينشده: 
تنشط غ سد دارٌ جيراتا 
فقال ابن عباس : 


ولتدار يميد فل انع 
فقال له عمر: هكذا صنعت» فأنت ترى كيف طبّق المفصل» 
وأصاب شاكلة الروي» لما كان المعنى يقتضي زيادة البعد كلما طال العهد 
بأيام الموسم. فجاءت الجملة الاستثنافية تذييلاً وتكميلاً في غاية الحسن 
والدقة» أضيف إليهما التسهيم الذي أبدعه ابن عباس... والتسهيم عند 
التقاد: تسمية مأخوذة من تسهيم البرود» وهو أن ترى ترتيب الألوان فتعلم 


إذا أتى أحدها ما يكون بعده”"). 


)١١‏ العمدة: (؟978-19/9). 


ومن يتأمل حال الاستئناف في كل تركيب من هذه التراكيب» لا 
أن يرى الربط المعنوي الدقيق بين أول الكلام وبين الاستئناف الذي 
يكسب الكلام مزيّةَ وفضلاًء ويرتفع به إلى تذوق أسرار جملة الاستئناف» 
من الكلام الفاخرء والنمط العالي الشريف الذي لانجده إلا في بلاغة 
القرآن الكريم وفصاحة النبي كك وندرك لطائفه في شعر الفحول» ثم 
المطبوعين الذي يلهمون القول إلهاما. 

ويصدق ماقاله ابن أبي الحديد وهو يبِيّن درجات الفصاحة» 
والرشاقة للكلام العربي» وسموّ بلاغته: "وأمًا الكلام فلا يدرك إلا 
بالذوق» وليس كل من اشتغل بالنحو واللغة والفقه يكون من أهل الذوق» 
وممن لا يَصْلُمٌ لانتقاد الكلام» وإنما أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم 
البيان» و راضوا أنفسهم بالرسائل والشطن والكتابة والشعر وصارت لهم 
بذلك درايةٌ وملكة تامة"(2. 


الاستئناف للإيغال 

الإيغال في اللغة: الإمعان في التعمّ والمبالغة في الابتعادء يقال: 
أوغل في البلاد: إذا ذهب فيها وبالغ وأبعد» وأوغل في السير: إذا أسرع 
فيه وابتن” 

قال صفي الدين الحلي: "الإيغال مأخوذ من إيغال السير» وهو 
الإسراع وقطع منتهى الأرض» وذلك أن الشاعر إذا استكمل بيته بتمامه 
)١(‏ انظر الإتقان: (؟181/5) . 
(؟) لسان العرب: وغل. 


15.١ 


أتى بقافية تفيد معنى زائداً على معنى البيت.. وكأنه أوغل في الفكر حتى 
أ 01 1 

ومبحث الإيغال مبحث بلاغي» ترد جملته استئنافية في بعض 
المظاهرء ولها توجيه عند المفسرين» فهي تذكر في مجال الفاصلة 
القرآنية» وكيف ترتبط هذه الجملة بما يدل عليه الكلام. 

وتعريف الإيغال عند البلاغيين: هو إضافة جملة أو مفرد آخر الكلام 
بعد انتهاء المقصود منه لفائدة ما. 

قال الزركشي: "من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع 
الكلام وأواخره» وإيقاع الشيء بما يشاكله» فلابد أن تكون مناسبة للمعنى 
المذكور أولاً... وفواصل القرآن العظيم لاتخرج عن ذلكء. لكن منه ما 
يظهر» ومنه ما يستخرج بالتأمل للييب. 

وهي منحصرة في أربعة أشياء: التمكين» والتوشيح» والإيغال» 
وَالتصن “0 

وقال عن الإيغال:"إن أفادت الفاصلة معنى زائداً بعد تمام معنى 
الكلام سمي إيغالة”". 

والإيغال من أوغل في الأرض الفلانية إذا بلغ منتهاهاء وسمّي به؛ لأن 
المتكلم قد تجاوز المعنى الذي هو آخذ فيه وبلغ إلى زيادة على الحد.. 

والشواهد على هذه الجملة تحتاج إلى دراسة واعية؛ ترصد دورها 
وارتباطها بما سبقها منّ المعاني والأفكار منّ النواحي البلاغية والنقدية. 
)١(‏ شرح الكافية البديعية: (195) . 
(؟) البرهان:  )0/8/1(‏ 
(9) البرهان: (0/9/1 . 
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ومن أبرز شواهد هذه الجملة قوله تعالى: «أََحَكُمَ لهي 
بن أ حَكمَا لَِرمِ يوقت [المائدة:00]ء فإنّ الكلام تم بقوله: 5 
أَحَمَنٌ مِنّ امو حَكما 4 ثم احتاج إلى تناسب القرينة الأولى» فلما أنى بها 
أفاد معنى زائداً. 
ومنه قوله تعالى: ولا شع لضم الدع إذاوَلَوا دبي [النمل:٠4]ء‏ 
فإن المعنى قد تم تقول : «تلا شع لم دعاك ثم أراد أن يعلم تمام 
الكلام بالفاصلة» فقال: إذا ولّوا مدبرين". 
وأما الدّور النقدي الذي يبرزه علماء النقد لأهمية الجملة الاستئثنافية 
الواقعة إيغالاً فيتمثل بما ذكره الأصمعي حين سّل: مَنْ أشعر الناس؟ 
فقال: الأعشى إذ يقول: 
كناطح صخرة يوماً ليفلققها فلم يَضِرها وأوهى قرئه الوعل 
تم الكلام ب (يضرها)» فلما احتاج إلى القافية قال: (وأوهى قرنه 
الوعل)؛ فزاد معنى. 
قال السائل: وكيف صار الوعل مفضلاً على كل ماينطح؟ 
قال : لأنه ينحط من قُلّهِ الجبل على قرينه فلا يض 0 
ومن أبرز شواهد البلاغيين قوله تعالى: : مج ين أقَسّا لْمَيسَةِ يل 
يس َال يمور أتبعوأ المرسيت سيب زب أ تَِعُوأ من لّا تلك برا وَهُم 


00 


مُهْتَدُونَ © [يس:١٠-0]11‏ لقد تم المعنى المقصود ببيان أنهم مرسلون 


.)95/1( البرهان:‎ )١( 
, (؟) انظر البلاغة العربية: (5/1لا-لالا)‎ 
١ 


يدعون إلى الحق» ولايسألون الناس أجراًء فليس لهم مصلحة لدى من 
يدعونهم إلى دين الله. وبعد ذلك جاءت جملة (وهم مهتدون) إيغالاء 
فكون هؤلاء المرسلين مهتدين» أي: يسلكون في أعمالهم وأخلاقهم وكل 
تصرقاتهم سبيل الهداية» دليل على صدقهمء وهذا يدعو إلى اتباعهم. 
وعدم رفض دعوتهم. 


التَّنْميم والتّكميل والاحتراس 

للتََّمِيم والتكميل تعريفات لغوية وبلاغية دقيقة لطيفة متقاربة؛ لها 
دور في توجيه الجملة الاستئنافية. 

قال الزركشي: التَْمِيم: وهو أن يتم الكلامٌ» فيلحق به ما يكمّله؛ ما 
مبالغة» أو احترازاً» أو احتياطاًء وقيل: هو أن يأخذ في معنى فيذكره غير 
مشروح: وريما كان السامع لايتأمله ليعود المتكلم إليه شارحا”". 

وقال صفيّ الدين الحلّي:" التّدميم: عبارة عن الإتيان في النظم أو النثر 
بكلمة أو جملة إذا زيدت في الكلام التام أفادته حسنا متسّماً لحسنه”, 

والتكميل: عبارة عن إتيان المتكلم أو الشاعر بمعنى تام من وصفٍ 
أو مدح أو ذمٌ» أو غير ذلك.. ثم يرى الاقتصار على الوصف بذلك فقط 
غير كامل» فيأتي بمعنى آخر في غير ذلك الفصل الذي وصف به أولاً"”". 


.)07١/7( البرهان:‎ )١( 
. 0119( (؟) شرح الكافية البديعية:‎ 
.)١57( المصدر نفسه:‎ )*( 
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والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن التتميم يكون متمماً للتقص» فيجعل الناقص كاملاء 
والتكميل يجعل التام كاملاً. 

والثاني: أن التتميم يكون متمماً لمعاني النفس» لا لأغراض الشعر 
ومقاصده. والتكميل يكمّلهما معا. 

قال ابن رشيق:"معنى التتميم أن يحاول الشاعرٌ معنى» فلا يدع شيئاً يتم 
به حسنه إل أورده وأتى به؛؟ إما مبالغة وإما احتياطاً واحتراساً من التقصير "00 

ولعل مقاربة الأغراض التي يؤديها التكميل والتتميم جعلت المتقدمين 
يعقدون لها فصلاً واحداً دون تفريق. فقد عرّف أبو هلال العسكري هذه 
الأغراض تعريفاً سهل المأخذء فقال:"هو أن توفي المعنى حظه من 
الجودة» وتعطيه نصيبه من الصحة؛» ثم لاتغادر معنى يكون فيه تمامه إلا 
تورده» أو لفظاً يكون فيه توكيده إلا تذكره”. وتيسيراً على الباحث نقول: 
توجيه أرباب البلاغة جهودهم نحو تذوّق النص واستجلاء جانب الحسن 
والتميّر فيه هو الأهم» وإن افترقت تلك المصطلحات» وليس من بأس 
على طالب البلاغة - بعد ذلك أن يعرف هل هذا من قبيل التتميم أو 
التكميل أو الاحتراس» لكن دقة البحث وسموّ النظر في بلاغة الجملة 
الاستئنافية واستجلاء محاسنها دعت إلى هذا التفريق والتفصيل”". 

يرد التتميم من خلال الجملة الاسمية» كقول عنترة العبسي: 

أثني علي كما علمت فإنتي ‏ سَنْحٌ مخالفتي إذالم أظلّم 

(0) العمدة: (00/9). 


(؟) انظر مقدمة تفسير اين النقيب ص(87١)‏ حاشية:0. 
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قوله (إذا لم أظلم) جملة استئنافية» تتميم حسن لمعنى الكلام. ومنه 

قول سراقة البارقي يهجو رهط جرير: 
صغار مقاريهم عظام جعورهم بطاء عن الدّاعي إذا لم يكن أكلا 

كأنه قال: إذا لم يكن المدعو إليه أكلاً. 

ومن شواهد التّتميم مانلحظه في قوله تعالى : تأت سروه 
[المائدة:4١١]»‏ جاءت جملة (وأنت خير الرازقين) تتميماً لما قبلها» على 
وجه الاستدلال» كأنه ‏ عليه السلام ‏ قال: وارزقنا؛ لأنك خير الرازقين. 

ومن الاستئناف لتكميل المعنى قوله يُ: إن لمتَجُوْهُمْ أجمَوِيت 
1 نأك مدر َّال اتبييت؟ الحجر :-10]» جملة (قدرنا 
إنها لمن الغابرين) جاءت استثنافية» مكمّلة لمعنى الاستثناء ب (إلا امرأته). 

أما الاحتراس : فهو يقرب من تتميم المعاني وتكميلها ويزيدها دقة 
وإحكاماء فمن تعريفاته ما ذكره ابن المعتز وهو من المتقدمين» قال: 
"الاحتراس : وهو أن يأتيّ المتكلم 0 يتوجه عليه دَخَلء فيفط له 
فيأتي بما يخلّصه من ذلك. وقال ابن أبي الأصبع: والفرق بين الثلاثة أن 
المعنى قبل التكميل صحيح تام ثم يأ تي تي التكميل زيادة يكمل بها حسنه» 
إِمّا بن زائد» أو بمعنىء والتتميم: يأتي ليتم نقص المعنى» والاحتراس 
لاحتمال دخل على المعنى» وإن كان تاماً كاملاً”". 

وقال الزركشي:"الاحتراس: وهو أن يكون الكلام محتملاً لشيء 
بعيد» فيوْتّى بما يدفع ذلك”". ومظاهره عديدة: يرد بالصفة» وبالجار 
والمجرورء وبالحال؛ وبالجملة الاستئنافية. 


)1١(‏ الخزانة: (#//اغ1). 
(9) البرهان: (54/7) . 


لكك 


وقسْرَ الاحتراس: بأن يؤتى بمدح أو غيره بكلام للانتقاد فيه مجال» 
فيحترس من ذلك بكلام آخرء وشاهده قول الخنساء في صخر: 
ولولا كثرةٌ الباكين حولي على إخوانهم لقت نفسي 
كأنها فطَنّتْ أن يُقال لها: ساويت أخاك بالهالكين» فاحترست بجملة 
استئنافية : 
وما يبكون مثشل أخي ولكن أعرّي النَفسَ عنه بالتأسّي”© 
ولاشك أن الوضوح والبيان هما غاية المتكلم البليغ» وماوجدنا 
مصطلح الإعراب في اللغة العربية إلا بمعنى: البيان والتوضيح» وقد ذكر 
علماء البلاغة: أن بعض الجمل ترد تكميلاً للمعنى السابق في الكلام؛ أو 
احتراسا عن إيهام معنىّ غير مقصودء فجاءت جملة استئنافية اسمها 
التكميل والاحتراس. 
والمتكلم البليغ هو الذي يحتاط في بيانه» حتى يلقي الكلام على 
سامعيه في غاية التمكن. من هنا جاء تعريف الاحتراس» قال السيوطي: 
"وهو أن يُؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم» 8 
ول :إن ج11 التكيفرة 6ثوا هد بنك بول أ ويك 
َرَسُولمٌ وَألَهُ مْبَدُ إِنَّ الْمُكفِقِينَ لْكَذبوَ؟ [المنافقون:١]»‏ فجملة #والله 
يعلم..4 استئنافية: احتراس؛ لثلا يتوهم أن التكذيب مما في نفس الأمر”". 
وقال قيس بن عاصم: 
وإني لعبد الضيف مادام ثاوياً ومالي خلال غيرّها شيمةٌ العبد 


.075( شرح عقود الجمان:‎ )١( 
 )75( (؟) شرح عقود الجمان:‎ 
/ا1‎ 


جملة (مالي خلال) استئنافية للاحتراسء» كقوله 3: ظِأوْلَ عل 
لْمُؤْمييَ عزو عَلَ الْكَفِرتَ © [المائدة:؛ 0]. 

وأعجب احتراس وقع في القرآن بالجملة الاستئنافية قوله تعالى 
مخاطباً لنبيه عليه السلام: طوَمَاكُتَ ِجَانٍ الْمَرْتٍ إذ َضَيْسَآ إل مُونى 
لَْمْرَ4 [القصص:44]» وقال حكاية عن موسى: ل وَبَدينُ من بان الور 
لْدَبمَنِ 4 [مريم:127» فلما نفى سبحانه عن رسوله أن يكون بالمكان الذي 
قضى لموسى فيه الأمر عرف المكان بالغربي» ولم يقل في هذا الموضع 
(الأيمن) كما قال:8 وَيَدَيسَهُ من جَانبٍ الطور الْذيْمنٍ * [مريم:037]؟ أدبا مع 
النبي لي أن ينفي عن كونه بالجانب الأيمن» أو يسلب عنه لفظاً مشتقاً من 
لمن أو مشاركاً ناي 


الترديد 
ترد الجملة الاستثنافية مقصودها رد الكلام السابق» وترد بصورة 
الجملة المكرّرة في الظاهرء من أجل ذلك فرَّق السيوطي بدقة بينهماء 
وأبدع مصطلح الترديد - وهو من زياداته ‏ على أنواع خاصة هن التكزين 
وعرفه بأن يعلّق الجملة الاستثنافية المكررة ثانياً بغير ماتعلّقت به الأولى. 
ومن أبرز شواهد هذه الجملة قوله تعالى: تأي َلآ رَيَكَْا دُكَذَبانِ4 


,)07/7( البرهان:‎ )١( 
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[الرحمن:٠1]»‏ فإنها ‏ وإن تعددت - فكل واحدة تتعلّق بما قبلها» ولذلك 
زادت على ثلاثة» ولو كانت عائدة لواحد لم ترد كما هو شأن التوكيدء 
كما ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام وغيره» وإن كان بعضها ليس 
بنعمة» فذكر النقمة للتحذير نعمة. وقد سُثل: أي نعمة في قوله تعالى: 
هوي مَنّ ليبا دن 4 [الرحمن:17]؟ وأجيب بأجوبة 0 النقل من دار 
الهموم إلى دار السرورء وراحة المؤمن من الفاجر”". 


وهو أن يأتي الغير بكلام يتضمن معنى”» فتأتي بضدهء فإنك قد 
هدمت ما بناه المتكلم الأوّل. ويرد هذا الهدم من خلال جملة استئنافية 
مثال ذلك قوله تعالى: الو ل اي 
أ أله [التوبة:٠”]»‏ هدمه بقوله: «نللت إلك نَوَلْهُم بأسيرٌ4. وقوله : 


> ب ميو 


#إما اَعَد أمَهُ ين وَل [المؤمنون: .]4١‏ 


ومنه: #إإدًا جك الْمَتَفِفُونَ َالُوا مَدْبَدُ إن 0 [المنافقون: 
١]ء‏ هدمه بقوله: : «وألّه مَنْبَد إنَّ الْمكِفِقِينَ لكذوت نت# أي: في دعواهم””. 


د د # 


)2١(‏ شرح عقود الجمان: (9/7). وانظر كتاب نبذ من مقاصد الكتاب العزيز: (0174؛ 
الإتقان (؟738/5) 
(؟) البرهان في علوم القرآن: (417/7) . 
حل 


0 


الاستئناف للتثبيع 
التَِيعُ عند علماء النقد نوع من الإشارة» وقوم يسمّونه التجاوزء 
وهو أن يريد الشاعر ذكر الشىء فيتجاوره» ويذكرٌ مايتبعه فى الصفة 
وينوب عنه في الدلالة عليه. 
ومن أمثلة ذلك قول النابغة وأراد أن يصف طول العنق وتمام الخلقة 
فذكر القرط إذ كان مما يتبع وصف العُلقِء ولم يسبقه إلى ذلك أحلٌ من 
الشعراء: 
إذا ارتعمّتْ خاف الجبان رُعانها ومن يتعلّقَ حيث علق يرق 
فتجغل ترعائها »وهو ماتلبسيه من القرطغ ياف ويقرقة» وخلارة يعن 
مسقطه» فجملة (ومن يتعلّق حيث عَلَقَ يفرق) استئناف للتتبيع. وقد تناول 
عمر بن أبى ربيعة هذا المعنى» فأوضحه بقوله: 
بعيدة مهوى القرط: إما لنوفلت أبوهاءوإمًا عبد شمس وهاشم 
ومن أبرز شواهد الاستئناف للتتبيع قول ابن مقبل: 
نحن المقيمون لم تبرح ظعائننا لانستجيرٌء ومن يحلل بنا يْجَرٍ 
جملة (لم تبرح ظعائئنا)» وجملة (لا نستجير)» وجملة (ومن يحلل 
بنا يجر) جمل استئناف للتتبيع وزيادة المعنى”". 


د 2# * 


.)0114-817/١1( العمدة:‎ )١( 


الاستئناف للتغاير 
التغاير: أن يتضادّ المذهبان في المعنى حتى يتقاوماء ثم يصحًا 
جميعاء وذلك من افتنان الشعراء وتصرّفهم وغوص أفكارهم. 
تناول هذا الفنَ عددٌ من البلاغيين؛ كالجرجاني والنويري والعسكري 
وأبدوا تعريفات عدة له. فقد عرّفه النويري في نهاية الأرّب فقال:"هو أن 
يغاير المتكلّم الناسَ فيما عادتهم أن يمدحوه فيذمّهء أو يذْمُوه فيمدحه". 
وسمّاه أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين: (التلطف) وعرّفه قائلاً: 
"هو أن تتلطف للمعنى الحسن حتى تهجنه؛ وللمعنى الهجين حتى تحسنة'"9". 
من ذلك قول بعض العرب المتقدّمين يذكر قوماً بأنهم لايأخذون إلا 
بالقودَ دون الدّية: 
لابشربون دماءهم بأكمّهِمْ إنَّالدماء الشّافيات بُكالٌ 
ومنه قول بشار: 
وليس يعطيك للرجاء وللخو فء ولكن يَلَذَ طعم العطاء 
جاءت جملة الاستدراك للمغايرة» وهى جملة استئثنافية» وقال 
البحتري في نحو ذلك: 
لايتعب النائل المبذول همته وكيف يُتعب عينَ الناظر النظرٌ 
جملة (وكيف يتعب عينٌّ الناظر النظر) استكنافية للتغاير. 
ومن مليح التغاير قول أبي الشّيص: 
أجدٌ الملامة في هواك لذيذة حباً لذكرك, فليلمني اللَّوَمُ 
)١(‏ انظر المعجم المفصّل في علوم البلاغة: (795) . 


10١ 


وقول أبي الطيب في عكسه: 
ومنه قول أبي العلاء المعري: 
لم يبق غيرٌ العذل من أسبابهم فأحَبُ من يدنو إلي عذول 


جملة (فأحب من يدنو إلي عذول) استكثنافية» جاءت عند نقاد الشعر 


للتغاي 9 
*« 3# # 
الجملة الاستئنافية الموطئة 


ترد عند المعربين مصطلحات: الخبرٌ الموَطُىئ» والحال الموطنةٌ 
ا 

والمفعول الموَطّئ» وقد تخفى هذه المصطلحات على كثير من الدارسين» 
بَلّهَ المتعلّمين والمبتدئين» وتَعيينُ هذا الإعراب للمبتدي أمرٌ مهم عند 
محققي المعربين؛ كابن هشام وابن مالك وأبي حيّان؛ للظفر بالمعنى 
المقصود من الكلام. 

قال ابن هشام في الباب السابع من كتاب مغني اللبيب» وقد خصصه 
للحديث عن كيفيّة الإعراب: «وإن كان الخبرٌ مثلاً غير مقصود لذاته قيل: 
عية مويه ليله أن الحتصود ما يعدم كقوله تمالن: ؤي3 ألا 86 
يَحْهَنُس 4 [النمل: 98]» وقوله: 


.)1١:-1١7/5( انظر العمدة:‎ )١( 


ينلا 


كفى بجسسي تُحُولاً آتني رَجُلَ ‏ لولاسْضَاطْتِي اكلم كرتي" 
ولهذا أعيد الضمير بعد (قوم) و(رجل) إلى ما قبلهماء لا إليهماء 
ومثله الحال الموطئة في نحو: «إنا أَرَلهُ نا عَرَبيًا © [يوسف: ؟]2". 
وكذا نجد المفعول الموطّئ في قول الشاعر: 
فقلت : أجرتي أبا خَالْدٍ وَإلاَنهبْني امرأ هالا“ 
135 من (قوم» قرآناً. امرأ) وردت توطنة وتمهيداً للصفة بعدهاء 
التي هي مقصود الكلام. 
ومن براعة النَّظم القرآني مجيء الجملة الاستثنافية تمهيداًء وتوطئة 
لغرض مهم بعدها فيه اهتمام وعناية. نجد ذلك في أول سورة النمل في 
قوله سبحانه وتعالى: «وَإِنَكُ للق لمات من لَدْنْ كير علي و4 [النمل: ]١‏ 
هذه الآية بساط وتوطئة وتمهيد”' لما يريد أن يسوقه البيان القرآني من 
الأقاصيصء وما في ذلك من لطائف حكمة الباري ودقائق علمه. 5 
لقوله سبحانه وتعالى: لإ كَل مون لأَخْو إيّْ "نت ا مكانيك ينبا عير أ 


نيكم بشهَاب فين لَمدَْ صطُوت 4 [النمل: 7]. 


وفي قوله تعالى: ويه مَانفى ألسَمواتِ وما فى الْأرَضٍ وَكقَ به وَكيلا 


حم لررءء . 45ت 7و سسا اج بر جيك ب ادو علد عاوة 
ويك إن كا متحت أي لاش وَيَأتٍ اكيت ون لد كلِكَ عدر * 


[النساء: ]١77-17‏ وردت هذه الجملة بعد جملة ممائلة مستأنفة هناك 


(21 البيت للمتنبي» «شرح ديوان المتنبي» (584/7). 

0( «مغني اللبيب» (41/6). 

(*6 «شرح ابن عقيل» »)١58/1(‏ «مغني اللبيب» (5//ا). 

(4) انظر «تفسير أبي السعود» (577/7). «الكشّاف» (177/8). 


1١ه‎ 


منبهة على كمال سعته وعظم قدرته. وجاءت هنا (ولله ما في السماوات 
وما في الأرض) استئنافاً مسوقاً للمخاطبين توطئة لما بعدها من الشرطية» 
غير داخلة تحت القول المحكي» أي: له سبحانه ما فيهما من الخلائق خَلْقا 
وملكاًء يتصرف فيهم كيفما يشاء إيجاداً وإعداماً وإحياء وإماتة”"© 

فلله دَرٌ هذا الاستئناف وما فيه من ترتيب للمعاني المتآخية التي 
تتلاءم ولا تتنافر! 


الدّغاء 

الدعاء: هو الرغبة إلى الله تعالى فيما عنده من الخيرء والابتهال إليه 
بالسؤال» وهو نوعان: دعاء بالخير» نحو: (غفر الله لك)؛ ودعاء بالشرء 
نحو قوله سبحانه وتعالى: لوَيِلٌ لَلْمُطْفَفِينَ4 [المطففين: :]١‏ ونحوهما... 

يُدرس أسلوب الدعاء في مجال الجمل الإنشائية» وقد يرد في سياق 
الكلام من خلال الجملة الاستئنافية» ولها مظاهر عديدة من شواهد ذلك: 
الجملة المنقطعة عما قبلهاء نحو: (مات فلان» رحمه الله): وقوله سبحانه 
وتعالى: ددا ماك ثور ع متسر إل بنيل كل بردسكم 
ين كعك اصرؤواً سردت َه ويم ل نقة [التوبة: 
.]١17‏ جملة #صرفكت الله لَه لويكم» استثنافية» دعاء عليهم بالخذلان» 
وبصرف قلوبهم عما في قلوب أهل الإيمان من الانشراح'". 


.)541/1( «تفسير أبي السعود»‎ )١( 
(؟) «الإنصاف» لابن المنير (؟/7077)» «الكشاف» (777/7)» «حاشية الصاوي»‎ 
وم‎ 
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اح وروم 


وقال المبرد في قوله سبحانه وتعالى: «أوّ جَوكُ حَهِرَتَ صُدُوف* 
[ النساء: 14١‏ إِنّ جملة لحَصِرَت صُدُويُهم4 جملة دعائية» ورد الفارسي 
بِأَنّهُ لايدعو عليهم بأن تحصر صدورهم عن قتال قومهم. ولك أن تجيب: 
بأنّ المراد الدعاء عليهم؛ بأن يسلبوا أهلية القتال» حتى لايستطيعوا أن 
يقاتلوا أحداً البتةء وهو توجيه ابن هشام”". 

فالجملة إنشائية دعائية» استثنافية لامحل لها... وفي الآية وجوه ستة 
أخر فصَّلها المعربون بدقة””. 

وثمة جمل تدور في معنى الدعاء» وهي استئنافية» من شواهدها 
قوله تعالى: 

أ- لِعْفْرَائَك رَين)4 [البقرة: 180] أي: اغفر غفرانك المعهود.. 

ب- «ألَا بْْدًا عاد [هود: ]٠١‏ بعداً: مصدر بمعنى الدعاءء كأنه 
قيل: أبعدهم الله بُعداًء ومعناه: الدعاء بالهلاك. 

ج- همَبْعْدًا لَلْمَوْرِ الظَدِليِينَ4 [المؤمنون: ]4١‏ انتصب (بعدا) 
بفعل متروك إظهاره» أي: بعدوا بعداً. 

د- 9هَسْحُهًا َصْحَبٍ لم4 [الملك: ]١١‏ سحقاً: انتصب بفعل 
محذوف» أي: سحقهم الله سحقاً.. 

ه- ومن مجيء الاستئناف للدعاء قوله سبحانه وتعالى: #قََكلَهْرْ 
...4 [التوبة: .]٠‏ 


(1) انظر «إعراب القرآن الكريم من مغني اللبيب» :»23١5(‏ «الجامع لإعراب جمل 
القرآن» (155-157). 
(؟) «الدر المصون» (57-54/5). 


١ك‎ 


و-وقوله سبحانه :كدودح 4[المائدة:4”]. 

فهاتان الجملتان دعاء عليهم» والجمل فيها للاستئناف لا محل لها 
من الإعراب. 

ز- ومن الدعاء بالخير ما جاء في التنزيل قوله سبحانه وتعالى: 
لبَنْفِرٌ أنه لَك وَهْوَ أرِحَمٌ المي * [يوسف: 111]. 

ح- وعكسه: ثلا أَفْيَحَمَ الْمَمبَهك [البلد: ]١١‏ دعاء عليه بالخذلان... 
وتركيب الأسلوب هاهنا من (لا) الدعائية» وقد دخلت على الماضي. 

ط- ومنه قوله سبحانه وتعالى: قل لُلْمَيّصُونَ» [الذاريات: ]٠١‏ 
دعاء عليهم» كقوله سبحانه وتعالى: فيل الإِلن مآ أفرم [عبس: ]١7‏ 
وأصله: الدعاء بالقتل والهلاك عليه؛ ثم جرى مجرى: لُعن وقبّح”". 

ي- ومثله قوله سبحانه وتعالى: «وَريْلو أن أن توس » 
[المنافقون:4] دعاء عليهم» وطلب من ذاته أن يلعنهم ويخزيهم» أو تعليم 
للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلك'". 

وترد الجملة الاستثنافية جواباً للنداء» وتفيد معنى الدعاء كقوله 
سبحانه وتعالى: ينا لا تُوَاخِذْمَ إن سينا أو مك4 االبقرة: 43ل 
وقوله سبحانه وتعالى: بآ أَْعَ علا صَبَر» [البقرة: ١٠5؟]‏ [الأعراف: 
5 ونحو ذلك من أدعية القرآن» وقد ذكرتها بقسم خاص قبل 

وفي قوله سسبحانه وتعالى: لوَبدوَأيكُ لَِفْضِ عَلنْا 4 [الزخرف: 


ا ريك » جواب النداءء أفادت الدعاء. 


.)15/5( «الكشاف»‎ )١( 
.)11/5( (؟) «الكشاف»‎ 


1 


ومن ورودها في الشعر: قول أ بي طالب يخاطب النبي يَكة: 
محمد تقد نفسّك كل نفس إذا ماخقت من شيء تبَالا 
جملة (تفد) استئنافية دعائية» وقبل الفعل لام الدعاء التي جزمت 
المضارع تفد. 
ومن الاستئناف للدعاء قول الشريف الرّضي يخاطب الشيب 
أيها الصبح ول ذميماً فما أظلميومي من ذاك الظلام 
جملة (زّل ذميماً) جاءت جواباً للنداء؛ وقد تضمّن الدعاء على الشيب. 
وقال الأعشى: 
لن تزالوا كذالكم ثم لا زلت لكم خالداً خلود الجبال 
جملة (لن تزالوا) استئنافية» أفادت الدعاء.. وقال آخر: 
يارب لأتسْلبتي حبّهاأبداً ويرحمالله عبداً قالآمينا 
(ويرحم) الواو استثنافية» ليست عاطفة» إذ لا يناسب عطف الخبر 
على الطلب» وجملة (يرحم الله) لا محل لها من الإعراب دعائية» وآمينا: 
اسم فعل دعاء بمعنى استجب. 
ومنه قوله سبحانه وتعالى: : عقا أ لَدُعنلك لم لت لَهْرْ)4 [التوبة: 
17]» وقوله سبحانه وتعالى: ليَعْفِر الله لَكُم وهو نحم الجمِيرت» 
[يوسف: ؟4]» ومنه قوله سبحانه وتعالى: «ألِ يلون ربّسآ الت 
ونون فَأغْفِرْ لنَا دُنويكا4 [آل عمران: .]1١‏ 
الف 


وجاء فى الحديث الشريف: «استغفروا للمغيرة بن شعبة غفر الله له» 


.)51/4( «مسند أحمد»‎ )1١( 


ل رعتوض ٠‏ نزفة 


ومن الدعاء أيضاً قوله سبحانه وتعالى: أت وَلِي في اليا والآخِرة 
وت مسيم حفن الصَتِلِحِينَ 4 [يوسف: .]٠١١‏ 
شواهد أخرى : 
قال الشاعر: 
سقتني على لوح من الماء شربة سقاها به الله الرهام الغواديا'"» 
وقد كر في الشعر العربي الدعاء بالسقيا لأيام الشباب» وأيام السعادة 
والخير» والذكريات الجميلة في ربوع الطبيعة الجميلة» والأنس بالمحبوب. 
وقال اليزيدي: 
ملككه حجبلي ولكنّه ألقاه من رُهْدٍ على غاربي 
وقال: إني في الهوى كاذب انستقم الله من الكاذب 
جملة (انتقم الله..) استثنافية» فيها معنى الدعاء» وهي عند البلاغيين 
إنشائية معنى» وإن كانت بلفظ الخبرء إذ لفظ الفعل الخالي عن لفظ 
الطلب خبرء ومثله: (مات فلان» رحمه الله): أي: يرحمه الله تعالى» فهو 
إنشاء معنى فلا يصح عطفه على مات فلان؛ لأنه خبر لفظاً ومعنى. 
وقال آخر: 
قفي قبل التّفرق ياضَّباعا ولايك موقفاٌ منك الوَّدّاعا 
جملة (ولايك موقف منك الوداعا) فيها توجيهان: 
أحدهما: أنها جملة استثنافية دعائية» كأنه قال: لاجعل الله موقفك 
هذا آخر الوداع. 
(1) «البحر المحيط» (834/4)» «الشّره »)547//1١(‏ «القرطبي» (41/18). 
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الثاني: أنها جملة معطوفة على جملة (قفي)» والمراد: الطلب 
والرغبة كأنه قال: لاتجعلي هذا الموقف آخر وداعي منك". 
ومنه: 
تالله ربك إن قتلت لمسلماً وجبّتْ عليك عقوبة المتعمّد 
جملة (وَحَبَّتْ عليك عقوبة المتعمد) استئنافية» فيها معنى الدعاء. 
قال البغدادي: جملة (وجبت) استئناف بياني» كأنه قال: ماشأني في قتل 
20 
مسلم؟”". 
ومنه قول الشاعر: 
ياصاحبيً فَددتْ نفسي نفوسكما 2 وحيئما كنتما لاقبتما رشدا 
جملة (فدت نفسي نفوسكما) يجوز أن تكون استغنافية دعائيةء 
وهي جملة جواب النداءء أي: يكون المقصود بالنداء: هو الجملة”© 
الدعائية» ومنه: 
قدت نفسي وما ملكت يصيني فوارسَ صَّدَقوا فيهم ظنوني 
جملة (فدت نفسي) جملة ابتدائية دعائية» ومنه: 
ثلاث كلّهن قتلتعمداً فأخزى اله رابعة تعوة 
جملة (فأخزى الله رابعة) استئناف دعاءء يقال: خزي الرجل خزياً 


من باب عَلمَ: ذل وهانء وأخزاه الله: أذله وأهانه©». 


)١(‏ «الخزانة» (1/1ة). 
(؟) «الخزانة» (144/5). 
(*) «الخزانة» (#/رككه). 
(؛) «الخزانة» (4/1/ا1). 
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ومما يحتمل الدعاء والإخبار قوله تعالى: وَيُمَرّيت الْمسَفِقِنَ 
لفقت وَالْمتْركِنَ وَالْمتْركتٍ الآئين بِأَلَّهِ طري السَود عَلنِم دير 
0 [الفتح : 53 
الجملة الاسمية (عليهم دائرة السوء) استثناف» إما إخبار عن وقوعه 
بهم أو دعاء عليهم...'"© 
ومن طرائف الشعر العربي في مجال الدعاء قول الشاعر: 
عدلوا فما ظلمت لهم دُوَلُ سعدوافما زالت لهم نعم 
بذلوافما شحت لهم شيم رفعوا فما زالت لهم قَدمٌ 
جرى هذا الكلام مجرى الدعاء لهم بخيرء والطرفة فيه أنه إذا قلبت 
كلماته صار دعاء عليهه'”". 


التنزيه 

التنزيه: تسبيح الله عن وجل - وإبعاده عما يقول المشركون. قال 
الأزهري: تنزيه ألله تبعيده سه عن الأنداد والأشباه... ومنه الحديث 
فى تفسير «سبحان الله»: هو تنزيهه أي: إبعاده عن السوء وتقديسه. 

وقد حَددَ اللتحويون أغراض الجملة الاعتراضية فذكروا من مقاصدها 
التنزيه» وشاهده قوله تعالى: #ويجَمَلُونَ يِه أبنت سيت ولق تامقتو و 
[النحل: 07] جملة (سبحانه) اعتراض فيه تنزيه وتقديس له عر وجل عن 
)١(‏ «حاشية الصاوي» (559/5). 
(؟) انظر «شرح عقود الجمان» .)١95(‏ 


للا 


مضمون قولهم ذلكء أو تعجيب من جراءتهم على التفوه بمثل تلك العظمة'”". 
وقد وردث جملة التنزيه - بصيغ عديدة ‏ ابتدائية واستئنافية وأفاض 
المفسرون في بيان معنى ذلك» فمن ورودها ابتدائية قوله تعالى: #سْبْحَنَ 


ا 20 


ألَدِى سر بِسَبْيو يا مت الْسَمْحِدٍ الكرّرٍ إِلَ السَْيِدٍ الْأَقْضَا4 
[الإسراء: »]١‏ ومنه قوله تعالى: ترَكٌ ألِى بِيَدِه لتك 4 [الملك: ]١‏ 
ونحو ذلك. 

أما ورودها استثنافية ففي كل موطن يراد منه رد مقالات المشركين 
والكافرين والمكذبين» يستأنف بجملة تنزيهية بصيغ متنوعة» منها: 
(سبحانه)» (تعالى)» ونحو ذلك. 

من شواهد ذلك: قوله تعالى: 

- ٍحَلقَ اتوت وَالاْض بالق َل عَم ريت ؟ [النحل :6]. 
جملة (تعالى) تنزيه وتقديس لذاتهء لاسيما بأفعاله التي من جملتها إبداع 
هذين المخلوقين. 

(قل بيرت أله يما لا يكلم فى لوت واف الْاّضَّ سبحم 
وَتَكَلِكَ عَمًا تركو ت» 0 جملة (سبحانه وتعالى) استئناف 
تنزيه عن إشراكهم المستلزم لتلك المقالة الباطلة» أو عن شركائهم الذين 
يعتقدونهم شفعاء عند الله» وأجازوا أن تكون الجملة اعتراضا تذييلا من 


جهته سبحانه!". 


اق كبري ي السعود» »)١711/0(‏ «البرهان في علوم القرآن» (1//7). 
00( «تفسير أ أبي السعود» (177/5). 


ىم مع سمه سه 


- «وَالسّمواثُ مَطويت سيو سَبْحَحَمْ وتعلل عمًا مركت 4 
[الزمر: /51]. 

وهذه الجملة الاستئنافية (سبحانه) للتنزيهء فما أبعد وما أعلى مَنْ 
هذه قدرته وعظمته من إشراكهم أو عما يشركون من الشركاء'"" 

- حت تك ييا شبن بعلن ال تصق عدا #ايسطرة > 
[القصص: 18]. 

جملة (سبحان الله) استئناف» أي: تنزه بذاته تنزهاً خاصاً به من أن 
ينازعه أحد أو يزاحم اختياره اختيار””» 

- أله م هتعد لله حسم مركو 4 [النمل: 17]. 

جملتان متكاملتان: أولاهما: نفي لأن يكون معه إله آخخر» والثانية: 
تنزيه وتقرير وتحقيق له'". 

- «أن راسمو سْبْحََم وتَصل مركت ؟ [النحل:١].‏ 

(سبحانه) جملة استكئناف تنزيه وتقديس ا إث 0 


سل 2 ب ا يه 


- جأنّهُ أبى 2 ل غّ م 


مع ممم ده 


شُرَكايَكُم من يفَعَلُ من وَل م من سيو شبخنة رتل خا ره 0 
٠؟]‏ إعجاز الآية في الجملة الاستكنافية» إذ أثبت له تعالى لوازم الألوهية 
وخواصهاء ونفاها رأساً عما اتخذوه شركاء له تعالى ‏ من الأصنام وغيرها 
مؤكداً بالإنكار على مادل عليه البرهان والعيان» ثم استنتج منه تنزهه عن 


سبع عسده دم عع 


الشركاء بقوله تعالى : «سْبَحََمٌ ويَعلل عَم مركو 4. 


.)0573/9( «تفسير أبي السعود»‎ )١( 
.)77/1( «تفسير أبي السعود»‎ )١( 
.)1949/5( «تفسير أبي السعود»‎ )7( 
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- «تكاتئ في آلظئمب أ ن ل لَه لَه ِل أنتَ سْتَحديَلكَ إِيْ حكَُتُ 
َس ألم لظيلميرح4 [الأنبياء: /41] جملة (سبحانك) استثناف تنزيه» والمعنى 


السياضات اليو تا 
ابتلائي بهذا بغير سبب من جهتي. 

- نا يكن لآ أن تل ل بَذَا سبْحنتَكَ4 [النور: 17] جاءت جملة 
1ك وفيها تعجب ممن 
5 وأضله: آن يُذكزٌ عند نعاينةالعجيب' من مبتالعةب تعالى تكريهاً له 
سبحانه عن أن يصعب عليه أمثاله» ثم كثر حتى استعمل في كل متعجّب 
منه» أو تنزيه له تعالى عن أن تكون حرمة نبي فاجرة» فإن فجورها تنفير 
عنه وسّخْل بمقصود الزواج» فيكون تقريراً لما قبله وتمهيداً لقوله هلدا 
ين عَظِيمٌ ”42 [النور: 15] 


- وََانُوا أكَتَدَ َه ولا سْبحدوُة [البقرة: 117]. 
جملة (سبحانه) استئناف» مقصوهه التنزيه والتبرثة له تعالى عما قالوا... 


ومثله قوله تعالى: 

- «اشبككة: أ يورب [َد وََكُ4 [النساء: 101]. 

- «لّه كه لامر شبَكئة حم ب ١‏ كرس ؟ [التوبة: ضرال 
- قو تع: وكا لي ذبكع يقر ول شبطا وقد 


عا يفورح 4 [الأنعام: ]|٠٠‏ جملة (سبحانه) استئناف مسوق؛ لتنزيهه 


»]١:لحنلا[‎ »)58و١4( وانظر سورة يونس/ آية‎ »)١77/7( «تفسير أبي السعود»‎ )١( 
[الزمر: 4و/1؟].‎ »]4٠ [الإسراء: 4]» [مريم: "]ء |الأنبياء: ١؟]ء [الروم:‎ 
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عر وجل عما نسبوه إليه'".. 

- لجعلا آم سَْكاءيمَآ ءاتَنهمَا صق هه حَمَاِمْركوْن4 [الأعراف:190]. 

جملة (فتعالى الله) تنزيه فيه معنى التعجبء والفاء لترتييه على ما 
فصل من أحكام قدرته ‏ تعالى ‏ وآثار نعمته الزاجرة عن الشرك» الداعية 
إلى التوحيد”". 

ومما يدور في َلك الاستثناف التنزيهي استثناف الثناء» كقوله تعالى 
بعد الحديث عن ملكة بلقيس وعرشها العظيم..: «أَلَهُ لآ لَه إلَاهْوَ رب 
لْعَرْشُ الْعَظِي 48 [النمل:17] فهذه الجملة استئناف» جملة ثناء مشتمل 
على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس» وبينهما بون عظيم'". 


التعظيم 
ترد الجملة الاستئنافية فيها معنى التهويل والتعظيمء وفحوى الكلام 
هو الدليل البارز على هذا المعنى. من شواهد هذه الجملة قوله سبحانه 
وتعالى : «سَأْملِدِ سر ييا وما ماسم [المدثر: 17-/0؟]. الوقف على 
قوله سبحانه وتعالى: #سقر» كاف» والجملة وما د مَاسَقرُ استثنافية 
على التعظيم. 
)١(‏ «تفسير أبي السعود» (178/1). 


(؟) «تفسير أبي السعود» (905/5) 
(”) «حاشية الصاوي» (94/4). 


ومن الاستئناف للمبالغة والإعظام قول الشاعر 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل ومكساعلنا 5 من البّخ ”2 

الجملة الاسمية (والضنين من البخل) جملة استئنافية» ومعناها 
كقولك: (هي مخلوقة من البخل)» وفيه معنى : الإعظام والمبالغة. 

ومنه قوله سبحانه وتعالى: : يرك ليد الى ورت مِنعِبَادِ دِنَامّن كن يَيِنّ 4 
[مريم: 17]. استئناف. جيء به لتعظيم شأن الجنة أهلها”". وأما 
قوله سبحانه وتعالى: لآتِنْكَ الْترَك نَقْضٌ عَلَيَكَ ين ااه [الأعراف: 
| فجاءت جملة مستأنفة» جارية مجرى الفذلكة مما قبلهاء منبئة عن 
غاية غواية الأمم المذكورة. 

ومما سمعناه من العلماء قول الشاعر يمدح امرأ نبيلاً: 

هكذاهكذاوإلاً فلالا ليس كل الرجال تُدعى رجالا 
أي : هكذا فعل المروءة» والجملة استثنافية للتعظيهم”". 
د د د 


الرّجاء 
الرجاء في اللغة: ظنّ يقتضي خصيول ما قلف مس4 أو ترق 
الانتفاعء بما تقدم له سبَبُ ما. وفي العرف : تعلّق القلب بحصول محبوب 
مستقبلاً» وترتبط الأداة «عسى» والأداة «لعل» بذلك غالباً. 
جملة (عسى ولعل) مضمونهما الرجاء؛ وهما جملتا استئناف في 
غالب مواضعهما. 


.)470/5( «لسان العرب» (جذم)» «المحتسب»‎ )١( 

زفق «روجح المعاني» 111 

(5) أنشده الشيخ محمد كَرَيّم راجح» شيخ قراء الديار الشامية بدمشق. 
1 


من شواهد ذلك: 
قوله سبحانه وتعالى: «أكَرِي مَنْوَبهُ عسو أن يَنقَعنآ4 [يوسف: 
١‏ وقوله سبحانه وتعالى حكاية عن فرعون: هَل فَعَوْنُ عنمن أبْنِ 
في صَرَا َع أَبِلمُ الْأَسْبب » [غافر: 5.]. جاءت جملة طلَّمَلَ بم 
لْأَسْبب » مفيدة الرجاء. 
من الترجي الواضح قوله تعالى: لوَانَمُوأ لله للك مون * 
[الحجرات: .]١٠١‏ 
فجملة «لعلكم ترحمون» استكئاف ترج» وفي هذا الترجي إطماع من 
الكريم الرحيم'”". 
شواهد أخرى : 
قال الشاعر: 
عسى الله يغني عن بلاد ابن قارب بمنهمِرٍ جون الرباب سكوب" 
جملة (عسى الله) استكنافية» تفيد الرجاء. ومثله شاهد النحويين 
المشهور: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
ومن شواهد الاستئناف ب(لعل) قول أبي فراس الحمداني: 
لعل خيالَ العامرية زائرٌ فيُسعَدُ مهجور ويُسْعَد هاجر”" 


.)419/06( «حاشية الصاوي»‎ )١( 
.075( (؟) البيت لهدبة بن الخشرم» ديوانه‎ 
(سند).‎ )17١/4( «ديوان أبي فراس» (117١)ء «تاج العروس»‎ )( 


ك1 


فائدة بديعة : 

أورد صاحبُ (الفتوحات الإلهية) رأيآً وجيهاً في إعراب جملة الترجي 
من قوله تعالى: #تَأْقصْص ين لقص ص ملم يَتَفَكدو: [الأعراف: 1095] 
فقال ما نصّه: جملة الترجي (لعلّهم يتفكرون) حال من ضمير المخاطّب» أو 
مفعول له أي: فاقصص القصص راجيا لتفكيرهم. أو رجاءً لتفكيرهه". 

وقوله تعالى : لوَإِدَاقِلَ طم ماين يكم وَمَا حلفي َلك يحون 4 
[يس: 45]» جاءت جملة الترجي (لعلكم ترحمون) إمّا حالاً من الواو في 
(اتقوا)» أو علة له. أي: راجين أن ترحمواء أو كي ترحموا. فأضاف 
جملة المفعول له... 

فائدة: 

ما ورد من الخطاب ب (عسى) و(لعل) فإنها على بابها في التّرجي 
والتوقع ٠‏ ولكنه راجع إلى المخاطبين» قال الخليل وسيبويه في قوله تعالى: 
لمَفْولا لم كَل نا لم يتَدََدْ َو يَخْسّى» [طه: 44] اذهبا على رجائكما 
وطمعكما؛ لعله يتذكر عندكماء فأما الله تعالى ‏ فهو عالم بعاقبة أمره وما 
يؤول إليه؛ لأنه يعلم الشيء قبل أن يكون...”"» 


تنبيه: 


كثيرٌ من المفسّرين فسّروا (لعل وعسى) في القرآن باللازم» وقالوا: 
ََ الطمع والرجاء لايصحٌ من الله. قال الراغب: وفي هذا مِنْهُم قصورٌ 
)١(‏ «الفتوحات الإلهية» »)7١5/7(‏ وانظر «دراسات لأسلوب القرآن» (ق” ج") 


ص (149-1841). 
(؟) الكتاب (71/1): «البرهان في علوم القرآن» (4//ا9) و(1859-168/5). 


ندا 


نظر؛ وذاك أنّ الله تعالى - إذا ذكر ذلك يذكره؛ ليكون الإنسان منه 
راجياًء لا لأن يكون هو تعالى ‏ يرجوء فقوله: «عَمَئ رَبك أن بهلت 
عَدوََكُمْ4 [الأعراق: 119] أي: كونوا راجين في ذلك» وقوله: فَمَسَى 
ن يأَقَ بألْتَتح4 [المائدة: 07] و :عَم ريه إن طَلَفَكمَ4... [الطلاق:0]» 
و وص أن تكشوأ صَيْمَ وَهْوَ حر لَحكُم 4 [البقرة: 1]911') 


* 3 د 


الاستعطاف 
الاستعطاف: تمبيل قلوب المخاطب. وقد يرد هذا الأسلوب في 
فحوى الكلام من خلال جملة استكنافية» ومن أبدع ما ورد منه قول كعب 
ابن زهير في بردته المشهورة: 
نبت أن رسولَ الله أوعدني والعفوُ عند رسول الله مأمول 
مهلاً داك الذي أعطاك نافلة ال قرآنٍ فيها مواعيظٌ وتفصيل 
هذا البيت وما بعده تتميم للاستعطاف: والاستعطاف فيه من جهات: 
أحدها :ما اشتمل عليه من طلب الرفق بهء والأناة في أمرهء بقوله : مهلاً. 
والثاني :الدعاء في قوله :(هداك الذي)» فإنه خبر لفظاً ودعاء معنى .27 
ومنه قول الشاعر: 
مَنْ مبلغٌ عني عُقَيلاً رسالةً فإنك مِنْ حَربٍ علي كريم 


.)770( «المفردات» (عسى)‎ )١( 
«حاشية على شرح بانت سعاد»‎ .)١55( (؟) «شرح بانت سعاد» لابن هشام‎ 
اا‎ 
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جملة (إنك من حرب علي» جملة اسكنافية» بنى الشاعر كلامه فيها 
على الاستعطاف, ثم أخذ في التقريع بقوله: 
ألا تعلم الأيامٌ إذ أنت واحد2 وإذ كل ذي قربى إليك مُليِمٍ 


تت 26 


ومن أبرز شواهد الاستعطاف قوله تعالى عن آدم: #رَبَنَا ظَلَئنا أنقسنا 


إن لد تَْفرْ لََا ويَيحَمََا لَتَكونَ من الْكَسِرنَ4 [الأعراف: *1] والشاهد 
الجملة الشرطية.. 
وحسيّك إمام المتقين حين سمع شعر القائلة”"2: 
ماكانَ ضرَّك لو منت وريّما من الفتى وهو المغيظ المحتّقّ 
قال: لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لما قتلته» وقال الآخر: 
ونحن الكاتبون وقد أسأنا. فهبباللكسرام الكاتبينا'" 


نا د د 


الجملة الاستئنافية للتلهف 
التلهف على الشيء: الحزن والتحسر. 
ورد من هذا الاستئناف قول لقيط الإيادي متلهفاً: 
يادارٌ عَمْرَةَ من مُحتلها الجَرَعَا هاجت لي الهم والأحزان والوّجَعا"" 


61 هي قتيلة ينت النضر» وكان النبي يلك قتل أباها صبرآء مرجعه من بدر فقالت 
كلمة مطلعها: 
ياراكبا إن الأثيل مظتة2 من طح خَامسّة وأنت موفقٌ 
(؟) «البرهان في علوم القرآن» .)715/١(‏ 
() البيت في «تاج العروس» (57/70) (جرع)؛ والجرع جمع جَرّعة. وهي الرملة 
التي لاتنبت شيئاً» وهي في هذا الشعر اسم مكان. وانظر «الأغاني» .)79/٠١(‏ 
18 


جملة (هاجت لي الهم) استثنافية» منقطعة عن جملة النداءء كأنه 
نادى الدار تلهفاء ثم ترك خطابهاء وقال: من احتلال عمرة (اسم 


المحبوبة) في الجرع هاجت لي الهم. 
”2 # 2 
الاستئئناف للردع 


الردع: المنع » وقد يتضمن الإنكار والتوبيخ » قال الشاعر: 
أهل الأمانة إِنْ مالوا ومسَّهِمٌ طيف العددو إذا ماذكروا ارتدعوا 

وترد هذه الجملة في كلام العرب استئنافية تحقق هذا المعنى. 

من شواهد ذلك قوله سبحانه وتعالى: 9وّمَا كن لبي أن يَف وص 
يَفْثُلٌ يِأتِ يمَا عَلَّ يوم العامة [آل عمران: ]١5١‏ الظاهر أن الجملة 
الشرطية'"' مستأنفة» وجيء بها؛ للردع عن الإغلال. قال الإمام الصاوي: 
كلام مستأنف. قصد به التحذير لغير المعصومين””' 

وقوله سبحانه وتعالى: من سا لون وَمَن سآ يَكفرٌ نا دنا 


24 0 


الف 


ِلطَِمِينَ ناراك [الكهف: 14] جملة إإنا أعتدنا» استثنافية» جيء بها للردع 
ن الكفر. 


وفي قوله سبحانه وتعالى: درف ومن قت دا ب مجع لم 


)١(‏ «لسان العرب» (ردع). 
(؟) «الكشاف» (415/1)» «الدر لمصون» (578/7). 
(7) «حاشية الصاوي» ١1/ةة؟).‏ 


2 د« جرع أن ع ع تير لخ ل لع 4 ل باشعير 
مالا دوا يا وبين شبون لي وََهَدثُ ل نهِيدًا 7 يلم لد 2 


كل َه كن بجنا عنما 4 [المدثر: .]15-1١‏ 


الشاهد جملة لإِنَمُ كن بِبَنَا © جاءت بعد الردع» قطعاً لرجائه 
وطمعه» فهي استئناف تعليل للردع؛ كأنّ قائلاً قال: لم لايرّاد..؟ فقيل: إِنّه 
عاند آيات المنعم وكفر بذلك نعمته» والكافر لايستحق المزيد”". 

وترد الجملة الاستئنافية للردع من خلال حرف الرّدع والزجر عند 
سيبويه (كلآ)؛ من خلال السياق الذي يوجبه الردع. 

قال الصفّار: إنها تكون اسماً للرد؛ إما لرد ماقبلهاء وإما لرد 
مابعدهاء كقوله تعالى: « لاست تَنلون و0 ثم ف 5 
[التكاثر: '-5] هي رد لما قبلها؛ لأنه لما قال: مألْهَدَكُم الَكائرٌ 
رمم الْمَعَار4 [التكاثر: ]1-١‏ كان إخباراً بأنهم لايعلمون الآخرة 
ولايصدقون بهاء فقال: كلا سوف تعلمون» فلا يحسن الوقف عليها هنا 
إلا لتبيين مابعدهاء ولو لم يُفََْرْ لما بعدها جاز الوقف7". 

وقال ابن الحاجب: شرط الردع أن يتقدم مايرد بها مافي غرض 
المتكلم ؛ سواء كان من كلام غير المتكلم على سبيل الحكاية أو الإنكار أو 
من كلام غيره. كقوله تعالى: #كلا» [القيامة: ]١١‏ بعد قوله: ©يَفْولُ الجن 
يوذ أن لد » [القيامة: .]٠١‏ وكقولك: أنا أهين العالم! كلّهة"... 


د 2 د 


.)017/1١( «الدر المصون»‎ )١( 
.)717/5( (؟) انظر «البرهان في علوم القرآن»‎ 
المصدر نفسه.‎ )7( 


إفن 


التعجب 

جاء فى لسان العرب: العّجْبُ والعَجَبْ: إنكار ما يرد عليك؛ لقلة 
اعنياده”. 1 

وأسلوب التعجب في اللغة العربية له صور عديدة» منها: جمل 
الاستعناف. كقولهم: لله زيد! كأنه جاء به الله من أمر عجيبء وكذلك 
قولهم: لله درّه! أي: جاء الله بدَرّه من أمر عجيب لكثرته. قال الشاعر: 
وللّه مُعْلُوكٌ بساور همه ويمضي على الأحداث والدهر مُقْدِما! 

جملة الله صعلوك) استئنافية» تعجّب ومدحٌ» يقال عند استغراب 
الشيء واستعظامه» أي: هو صنع الله ومختاره» إذ له القدرة على خلق 
مثلها"". ومن صيغ التعجب الصريحة قول المتنبي: 
وعذلت أهل العشق حتى ذقنه2 فعجبت كيف يموت من لايعشق؟! 

وفى رحاب العربية والجمل الاستكثنافية حُكيتْ ألفاظ من أبواب 
مختلفة مستعملة في حال التعجب» من ذلك: ‏ ' 

- ما أنت من رجل! 

- سبحان الله! ! 

- لا إله إلا الله! 

- ما رأيت كاليوم رجلاً» أي: ما رأيت مثل رجل أراه اليوم رجلاً! 

- وسبحان الله رجلا ومن رجل! 
)١(‏ «لسان العرب» عجب. 
(؟) «الخزانة» (4937/1). 


يفف 


- العظمة لله من رب! 

- كفاك بزيد رجلاً! 

- لله درك من رجلء لله درك رجلاً! 

- إنك من رجل لَعَالم! 

- ويل أمه رجلاً» ومن رجل! 

- ياطيبك من ليلة 

- ياحسنه رجلا ومن رجل! 

- يالك فارساًء يالكماء ياللمرء. 

- كرمٌ رجلاً زيدء شرف رجلا زيد. 

- سآ متلا لوم لسن كَدَبا © [الأعراف: /11/0]. 

- ياللعجبء وياللماء . 

- ياللدواهي» أي تعالين» فإنه لايستنكر لَكُنَ؛ لأنه من أحيانكن . 

قال ابن السسّراج: حسبك بزيد رجلاً» من رجل» تعجب» والباء 
دخلت دليل التعجب» ولك أن تسقطها وترفع» وقال قوم: إن أكثر 
الكلام: أعجب لزيد رجلاً ومنه: «طلإيكفٍ فُرَْشِ)» [فريشن ]0 


5 0 
ومن شواهد سيبويه ': 


وأي فتى هيجاء أنت وجارها إذاما رجال بالرجال استقلّت؟! 
ومن أساليب التعجب قوله تعالى: ومن يون أنه وَيَْمَل ميا 
001 2 


00000000 عت ق تغيف 42د ريا زو قو بخ 
دْحِلَهُ جَنتِ جر من حَحتِها الأَرٌ حَلِرنَ فآ إّدا د لحن أَمّه لم ريا 


.)11١-1١9/1( انظر «الأصول لابن السراج»‎ )١( 
.044/1( «الكتاب»‎ )9( 


نذفنًا 


[الطلاق: .]١١‏ بعد الحديث عن جزاء المؤمنين والنعيم المقيم لهم» 
جاءت جملة: هَرَ لحن أَمَّهُ آَم رًِْا #4 فيها معنى التعجب والتعظيم؛ لما 
رزق المؤمن من الثواب”"". 

وإذا نظرنا إلى أسلوب التعجب النحوي بصيغة: (ما أفعله)» و(أفعل 
به) فإننا نطلق عليه جملةً استثنافية تعجبية» فالجملة في قولنا: (ماأطيب 
الربا) جملة تعجبيّة» متجردة لمحض الإنشاء» المقصنود مث التعجب» ولا 
دلالة فيها على زمن؛ وفي الإعراب نقول: ما: تعجبيّة مبتدأء (أطيب الربا): 
0 : 

وزاد الصرفيون في أساليب التعجب صيغة: فَعل» ومنه قوله تعالى: 
«مَحَْنَ أُوْلتيِكَ رَفِيًِا4 [النساء: 14]. قال الزمخشري في بيان هذه 
الجملة: فيها معنى التعجب ؛ كأنه قيل: وما أحسنٌ أولئك رفيق! 9" 

وقوله تعالى: «صَعُقك الطَلاِبُ وَالْمَطلُوبُ4 [الحج: 0]. قبل 
معناه: التعجب» أي ماأضعف :الطالب والمطلوب. وقوله تعالى: « كيرت 
لَه ترْجٌ بن وهم 4 [الكهف: 19. 

الجملة فيها معنى التعجب؛ أي: ماأكبرها كلمةً! - وهي قولهم: اتخذ 
الله ولداً ‏ والجملة بعدها صفة لها تفيد استعظام اجترائهم على النطق بها 
وإخراجها من أفواههم؛ فإن كثيرا مما يوسوس به الشيطان في القلوب. 
ويحدّث به النفس لا يمكن أن يتفوه به» بل يصرف عنه الفكرء فكيف بمثل 
هذا المنكر!! 


.)55/4( «الكشاف»‎ )١( 
.)050/١( (؟) «الكشاف»‎ 
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دعس سج دس 


قوله تعالى: كير مَقَتَاعِندَ أ أنتَفووأمالَانْملُورت4 [الصف :"]. 

الجملة من أساليب التعجبء أي: ماأكيره مقتاً..! 

ومن أبرز شواهد الاستئناف للتعجب قول عباس بن مرداس: 

ومرَةٌ يحمسيهم إذا ماتبددوا ويطعثهم شَرْراً فأبرحت فارساً! 

جملة (فأبرحت فارساً) استئناف تعجبي» وفارساً: تمييز للنوع الذي 
أوجب له فيه المدح والتعجب"". 

وقد تكرر في الحديث: ألم تر إلى فلان» أولّمْ تر إلى كذاء وهي 
كلمة تقولها العرب عند التعجب من الشيء» وعند تنبيه المخاطب» كقوله 
تعالى: «8 أَلَمْ م إل دن حَرَجُوأ من ديهم [البقرة: 0]145", 
أ تر إل الذيست وهأ يبا من الححتب» [آل عمران: *5]» أي: ألم 
تعجب لفعلهم. أو ألم ينته شأنهم إليك؟ 

ومن شواهد الاستئناف الس للتعجب قوله تعالى: «وَسَمْيَحْجِلُويكَ 
ألْمَدَاَ4 [ [العنكبوت:07] تعجب من قلّة فطنتهم ومن تعنتهم, والمعنى: كيف 
ا اي 10 لامفر لهم منه؟!”© 

ومن مظاهر الاستئناف للتعجب مجيئه بصيغة (أَنَى) كقوله تعالى: 
متهم مدل مومَكوْن» [التوبة: .]٠‏ 

جملة (أنى يؤفكون) استفهام تعجب. والاستفهام راجع إلى الخلق؛ 
لأنّ الله يستحيل عليه التعجب©. 


.)3١5( «الكتاب» (194/17), «الأصمعيات»‎ )١( 

(؟) انظر «البحر المحيط» (017/7؟): «معاني القرآن للفراء» (400/1). 
0 «حاشية الصاوي» (480/4). 1 

(4) «حاشية الصاوي» (57//8). 


كفنا 


جملة الاستئناف للتوبيخ 

ترد الجملة الاستنافية مقصدها التوبيخ» ولها مظاهر متعددة تظهر 
بأسلوب النفي والشرط والنداء والقسم» ومضمون كل منها واضح» أو 
خفي بحتاج إلى دقة فهم لمضمون الكلام : 

أ- قوله تعالى: لوَْوطًا ذال لِمَوْمو- تون الْمِحِمَةَ ما سَبَفَمْ يها 
ين سد ب ألْعَلَمِينَ 4 [الأعراف: 60]. قد يتبادر أن الجملة ما سَبِفَكُم* 
حالية لمجيء المعرفة قبلهاء غير أن مضمون الكلام يغاير ارتباطها بما 
قبلها على الحالية» وإنما هي جملة مستأئفة» أنكر عليهم أولاً بقوله 
سبحانه وتعالى: #أَمَأَنوْنَ آلْمَحِمَةَ 4 بطريق الإنكار التوبييخي التقريعي» 


يظلهرون رون سكم مَن يسَابهر ما هرح 
تور إن أمَهَشْهْز إلا الى وَلدَتهِرٌ 4 [المجادلة: ؟]. الخطاب في: 
(منكم) توبيخ لغرب وتهجين لعادتهم في فى الظهار؛ ؛ لأنّه كان من إيمان 


زيف 


أهل الجاهلية خاصة .دون سائر الأمم : 
ب- من أبرز شواهد الاستثناف الوارد للتوبيخ قوله تعالى: #أوَكَمْ 
يَكْفِ بِرْيِكَ َنَهعَلَ كل سَىّءِ سَوِيدٌ4 [فصلت: 07].قال الجمل: استئناف 


وارد لتوبيخهم على ترددهم في شأن القرآن» وعنادهم المحوج إلى إيراد 
الآيات أو عدم اكتفائهم بإخباره تعالى'”. 


.)144/*( «تفسير أبي السعود»‎ )١( 
.0١/5( (؟) «الكشاف»‎ 
.)5:/5( «الفتوحات الإلهية»‎ )7( 


هذا 


ج- يرد التوبيخ والتجهيل بمعونة الشرط» وأنه واجب الانتفاء» 
حقيق ألا يكون» وشاهده قوله تعالى: أَقَصَرِبُ عَسَكُ الإكْرٌ صَنَمًا 
أن كدر هَوْمَا مُتَرِفيت4 [الزخرف: 50]» فالجملة الشرطية استكنافية 
فيها دلالة على كونهم مسرفين؛ لتصور أن الإسراف ينبغي أن يكون منتفياًء 
فأجراه لذلك مجرى المحتمل المشكوك”". 

د- وظهر الاستئناف التوبيخي بوضوح في قوله تعالى: 9يَكمَعَّْرَ أن 
وَالْوِض ألر َي ول صسَكمْ يَفُصُونَ عَلَمْحكُمْ ءيق 4 [الأنعام: .]1٠١‏ 

قال المفسرون: هذا الاستئناف زيادة في التوبيخ عليهم؛ لأن الله 
- سبحانه وتعالى - أولاً: وبخ الفريقين بتوجيه الخطاب للجنّ» وثانياً: 
خاطبهم جميعاً ووبّخهه”". 

ه- ومن أبرز شواهد التوبيخ المقترن بالاستفهام قوله تعالى: 
لأس ركوْنَ مالا يحلْقُ سيا 4 [الأعراف: .]14١‏ 

فجملة (أيشركون) استئناف مسوق لتوبيخ كافة المشركين واستقباح 
إشراكهم على الإطلاق. وإبطاله بالكلية» ببيان ما أشركوه به سبحانه. وتفصيل 
أحواله القاضية ببطلان مااعتقدوه في حقهءأي: أيشركون به - تعالى - 
مالايخلق شيئاً أصلاًء ومن حق المعبود أن يكون خالقاً لعباده لامحالة".. 

و- ومما يدور في فلك التبكيت مجيئه بجملة القسم. نحو: #لْقَدٌ 
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ووس لدع 


2 مكنا فيه د مد تَعقِلوح# [الأنبياء: .]٠١‏ جملة (لقد 


غ2 


.)9371/5( «البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 
.)7690/5( (؟) «حاشية الصاوي»‎ 


(؟) «تفسير أبي السعود .)"١6/7(‏ 


يفنا 


أنزلنا..) كلام مستأئف قصد به التبكيت عليهم, والمعنى: كيف تُعرضون 
عن كتاب فيه شرفكم وعزكم؟! لأنه بلسانكم وعلى لختكم» فكان بمقتضى 
الحميّة والعقل أن تعظّموا هذا الكتاب» وهذا النبي الذي جاء به» وتكونوا 
أوّل مؤمن بهء فإعراضكم عنه دليل على عدم عقلكم.. 

ويرتبط بهذا الكلام أيضاً قوله تعالى: لِأَقَنم لم مكزُونَ 4 [الأنبياء: 
]0٠‏ والخطاب لأهل مكة تقريعاً لهم. أي: إِنْ هذا القرآن فيه تذكيركم 
وفيه خير كثير؟ أيليق منكم إنكاره» والاستهزاء به؟!”" 

ز- والمتتبع لمعنى المعنى في قوله تعالى: قل لون مَعَهُه َه كنا 
شيخ له لوت الهم وَلْيِسُ [الإسراء: 44-47]. يجد أن جملة (تسبح 
له السماوات السبع) استكنافية» القصد منها التوبيخ والتقريع على من أثبت 
لله شريكاً» والمعنى: كيف يشركون مع الله غيره» وكل شيء ينزهه عن كل 
نقضص”"..؟] 

ح- ورد معنى التوبيخ بمعونة حروف المعاني ك (أم) المنقطعة؛ وهي 
في الخبر والاستفهام بمثابة «بل» والهمزة» ومعناها في القرآن التوبيخ» كما 


كان في الهمزة» كقوله تعالى: آَم أَعحَدَّ مما يحَلقُ بَنَاتِ4 [الزخرف: 15] 
أي: بل أتخذ؟ ؛ لأنّ الذي قبلها خبرء وهو قوله:9 إن الإنلس لكفور مُبِينٌ 4 
[الزخرف:5١]‏ والمراد بها التوبيخ لمن قال ذلك وجري على كلام العباد©. 
)١(‏ «حاشية الصاوي» (47/5١-/ا19).‏ 


(؟) المصدر نفسه .)541١/7(‏ 
(9) «البرهان» (181/5). 


تيقد 


استفهام إنكاري 

ترد جملة الاستئناف ومعناها الاستفهام الإنكاري في شواهد عديدة» 
منها قوله سبحانه وتعالى: بايا دن امَو لا تََِّدُوأ عدو وَعَدوَْ وآ 
لوب إليّوم امود وقد كترُوأ ما جك من لحن عزون ليسول ريك 53 
تومثأ بابر ريح إن كم حر حَرَحشرٌ جِهلدًا في مَل وَأَيِحَةَ مرْصَاق ش ُو لدوم 
رونا فليا لتم ونأك [الممتحنة:١].‏ جملة #تسرون» 
استئناف» فيه استفهام إنكاري ومعناه: أي طائل لكم في إسراركم» وقد 
علمتم أن الإخفاء والإعلان سيّان في علمي» لاتفاوت بينهماء وأنا مطل 
رسولي على ماتسرون؟! وجعله بعض المفسرين استثنافاً وارداً على نهج 
العتاب والتوبيخ» أي: تسرون إليهم المودة أو الأخبار بسبب المودة وأنا 
أعلم بما أخفيتم'"". وأورد المعربون لها وجوهاً أخرى: 

أحدها: أنها بدل كل من كل من (تلقون) إن أريد بإلقائها الإلقاء 
خفية» أو بدل بعض إن أريد الأعم؛ لأن منها السرّ والجهرء وقيل: بدل 
اشتمال لبيانه. 

والثاني: أنها استئناف إخبار 

الثالث: أنها توكيد ل (تلقون) بتكرير معناه» قاله العكبري. 

الرابع: أنها خبر لمبتدأ مضمرء أي: أنتم تسرون. ولايخرج عن معنى 
الاستئناف7, 


0 


.)575/4( «تفسير أبي السعود»‎ )١( 
.)180/4( (؟) «حاشية الشهاب»‎ 
.)149/1١( (؟) انظر «البحر» (701/4)» «تفسير النسفي» (741//5), «الدر»‎ 


الم 


الوعد والوعيد 

الوعدٌ: هو إطماعٌ بإحسان في المستقبل. والوعيد: تخويف بسوء 
المجازاة في المستقبل» تحذيراً من الوقوع في المخالفات”"» وهو أسلوب 
عربي بليغ ورد في الشعر العربي والقرآن الكريم» قال الشاعر: 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجرُ موعدي 

والوعد والوعيد أو التهديد من الأساليب الإنشائية غالبا ترد 
صيغهما من خلال جملة استثنافية» ليس لها تعلّق برابط صناعي بما قبلهاء 
إنما فحوى الكلام هو الموجّه لهذا المعنى وقد أشار الشراح والمفسرون 
إلى عدد من هذه الجمل» تصريحا وتضمينا: 

ورد الوعد صريحاً بجملة استثنافية في قوله تعالى: «وَعَدَ أَمّهُ ادن 
َأمثْوأوَعَيما أضَِسَتٍ يمتهم مغر رظي [الفتح: 1]. 

ووردت هذه الجملة في قوله سبحانه وتعالى: إإن كَادَ ْنَا عَنْ 
مما للا ف صَبَركا لكأ وَسَوَكك يَنَلمُونَ يت يرود الْعَدَابَ من 
صل ساٌ» [الفرقان: 45]. جملة لووك يمن استثنفية» ليست 
من قول الكفار قبل» ومعناها: وعيدء وفيها دلالة على أنهم لايفوتونه» 
وإن طالت مدة الإمهال» ولابدّ للوعيد أن يلحقهمء فلا يغرنهم التأخير. 

وتكرار الوعيد أبلغ في الخطاب وأشد على النفس» وشاهدٌ ذلك 
قوله سبحانه وتعالى: رين ين وري عدت عَنْ تر ويَاوَرسِو- صَسَاسَتَهًا سانا 
)١(‏ «مقدمة تفسير أبن النقيب» (51). 
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ا إن 
ل عدا سيدا 4 [الطلاق: مو١٠١].‏ 
جملة لأَمدَ أَنَهُ ل عدبا ديا 4 تكرير للوعيد وبيان لكونه مترقبا 
كأنه قال: أعد الله لهم هذا العذاب فليكن لهم ذلك 
ومنه قوله تعالى: أفَهّلٍ )1 كفن نهنم يوي 4 [الطارق: 107]. 
جملة (فمهّل الكافرين) استئناف؛ وعيد من الله لهه”". 
وقال الكميت: 
وكنا ياقْمَاعٌ لكم نمهلاً ومامَهْلُ بواعظة الجهول”" 
ع مح ل د 0 
قوله تعالى: لسَيَعلَونَ عدا الكَذَابث الاير وي إذ 
َأرتفبَُوأَصَطَيرٌ 4 [القمر: 7؟١-/1].‏ 
فالجملة (إنا مرسلو الناقة) استئناف مسوق لبيان مبادي الموعود به 


من العذاب7”© 

ومما يلدور في فلك الوعيد ماذكره بعض العلماء في قوله تعالى: 
لقَدْ يَمْلَمُ مآ أَنثْرْ ع4 [النور: 15] قال الزمخشري: دخلت (قد) 
لتوكيد ا ويرجع ذلك لتوكيد الوعيدء وبهذا يُجاب عن قولهم: إنما 
تفيد التقليل مع المضارع”؟' 


.)86/9( «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «أساس البلاغة» (مهل) (47). 

() «حاشية الصاوي» (11/57). 

(5) «البرهان» (؟518/1)» «الكشاف» (؟79/1). «الجنى الداني» (151). 
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وكذا يرد الوعيد بالجملة الاستثتافية المبدوءة بالسين والمؤكدة 
للوعيد في قولك: سأنتقم منك يوماء يعني أنك لاتفوتني وإن تبطّأت. 
ومن بلاغة هذه الجملة أن يجتمع فيها مقصدان كالتعليل وتأكيد الوعد 
والوعيد في نحو: «سَبصمُ يرود يي بيك المنون (ي) اريك هر 
َعَم بس صَلَّعَن سي وَهْوَ لم باْمْهئرِنَ4 [ن: ه-0]. 

والشاهد مجيء جملة (إنَ ربك..) استثنافاً تعليلياً لما قبلهاء وفيها 
تأكيد الوعد والوعيد من الله تعالى 29 


1 « 2 


التهديد والأمر 


ورد هذا الاستئناف في عدد من الشواهد ظاهرها الاستفهام؛ كقوله 
تعالى في سورة المائدة: #إِنَّمًا يُرِسِدُ التِّطانُ أن بوقع يَنتَكْهُ الْعداوة وَالْبِعْضَآة 
ف أفَيرِ لتر وَيَصُدَم عن وك موص الصَلوَمَهلَأَنمْ مك4 [المائدة: ١4]ء‏ 
جملة (فهل أنتم منتهون) استفهام بمعنى الأمرء وهو استفهام تهديدي» 
وهو أبلغ من الأمر صريحاً» كأنه قيل: قد بِينْتْ لكم مافي هذه الأمور من 
القبائح. فهل أنتم منتهون عنهاء أم أنتم مقيمون عليها فلكم الوعيد؟!”"© 
شخ هس عسي 


ومما أشار إليه المفسرون في مجال التهديد قوله تعالى:# كوأ وتَمتعوا 4 


.)575/5( «حاشية الصاوي»‎ )١( 
(؟) «حاشية الصاوي» (؟59/1).‎ 
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[المرسلات: 15] فهذا خطاب للمكذبين في الدنيا على وجه التهديدء 
والجملة استغنافية”". 

ومضمون قوله تعالى: ونه سََدِيدٌ ألِّْاب» [الأنفال: 42] 
التهديد من متابعة الشيطان”". 


د # د 


الحث والتحريض 
سيقت بعض جمل الاستئناف ومضمونها الحث لحث والتحريض على 
التوكل على الله. مثال ذلك قوله تعالى: لوَتوَكَلّ عَلَ الي الى لا يَمُوثُ 


مم سمه امو اج دجو م 


وَسَيَحْبحَمْدِد وَكق بد بذ فوب ع سادق - حَبِيرا يا الى حَلَقَ ألسَموتٍ و خض 
مهما ف ينو ناو ثُرّ أستويئ عَلَ الْعَرشنَ 4 [الفرقان: 8ه-09]. 


جاءت جملة (الذي خلق السماوات) اسكئنافاء فيه تحريض للتوكل 
عليه تعالى» فإن من كان قادراً على ذلك فهو حقيق بالتوكل عليه"". 
ووردت الجملة الاستئنافية محققة هذا المقصد في قوله تعالى: 


ينول كات وَويْر نماك وَسُوَِ للم لين 
فك 00 أل بطر تنيزت 4 [التغابن: 17-"ال] 
الشاهد مجيء جملة (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) استئناف تحريض وحث 
للنبي كي على التوكل على الله والالتجاء إليه» وفيه تعليم للأمة ذلك©. 


0 
5 
لت‎ 
١ 
50 
309 
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.)545/1( «الدر المصون»‎ )١( 
.)77/7( (؟) «حاشية الصاوي»‎ 
.)771/5( «حاشية الصاوي»‎ )( 
.)1979-1١19/8/57( «حاشية الصاوي»‎ ):5( 


الذيلا 


وفي قوله تعالى: وف الْاّضٍ لنت إنثرفيين 73 وف أشي أئلا 
يمون 4 [الذاريات: .]11-7١‏ جاءت جملة (أفلا تبصرون) مستأئفة قُصد 
بها الحث على النظر والتأمّل”". 

وورد الاستئناف في بعض شواهد العربية على طريقة: (إياك أعني 
واسمعى ياجارة)» والمراد منه التحريض... مثال ذلك قوله تعالى: 
«# وَلَقَدَ أكدّ أنَهُ مِِنَىَ بف إِتْروِيلَ وَبَعَنْمَا مِنِهُمُ أثق عَقَرَ 
تَقِبِيًا وَََالَ ألّهُ ِيّ مَعَحَكُمْ ...4 [المائدة: ؟1]. 

جملة (ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل) مستأنفة» مسوقة لبيان 
تحريض المؤمنين على الوفاء بالعقودء فإن المقصود من ذكر الأمم 
السابقة. ونقضهم عهود أنبيائهم تذكير هذه الأمة بأن الوفاء بالعهود أمره 
عظيم وأجره جسيمء ونقضه فيه الوبال الكبير”".. 

كما يرد تنبيه المخاطب وتهييجه بمعونة أداة الشرط المسبوكة مع 
الجملة الاستثنافية» كقوله تعالى: «حكُلُوأ من طِيبات ما رفاك وأ كوأ ينو 
إن كر إِيَّاهُ ْبُدُوست4 [البقرة: 21117 والمعنى: عبادتكم لله تستلزم 
شكركم لهء فإن كنتم ملتزمين عبادته فكلوا من رزقه واشكروه» وهذاء 
كثيراً مايورد في الحجاج والإلزام» تقول: إن كان لقاء الله حقاً فاستعل له. 

خُ آآآ# 4 ذه 

وكذا قوله تعالى: #إن كدت ادق مُوْمنينَ» [الأنعام: 118]» الجملة 
الشرطية استثنافية فيها حضٌ وتنبيه وتهبيج وإلهاب””. 
)١(‏ «حاشية الصاوي» (018/5). 
(؟) «حاشية الصاوي» .)١55-151/7(‏ 
(*) «البرهان» (51/5). 


165 


الإغضاب والتشجيع 

يقرب من الحث والحض الإغضاب العجيبء كقوله تعالى: «إِنََا 

ع أ عن دن متو في آلدن و ارجوسكم من سد وَظهُوُوأ علج 
نجي أن يلو ومن يولح ولك هم امت 4 [الممتحنة: 4]. 

كما يدور في فلك الاستثناف التشجيع» كقوله تعالى: إن أله يب 
لذي بتو ف ميلو صَنَا َنّصُم بين مرَسُوسُ4 [الصف: ؛]. 
وكفى بحب الله مشجعاً على منازلة الأقران ومباشرة الطعان. 

ومنه قوله عزّ وجل: إن تَصْيروأ تمقو بوهم من َورِهِمْ عدا بدك 
ري مخْْمَةٍ الف من الْمَلَيِكَدَ مُسَوَمِينَ4 [آل عمران: »]١1١5‏ وكيف 
ايكون والقوم صبرواء والملك الح - جل جلاله - وعدهم بالمدد الكثير 
ثم قال: : وما آلتَصمُ إلا من عند أله عير كيو [آل عمران: 0]171, 


د د 2# 


الرد وقطع أطماع الكفار 
ورد الاستئناف ومقصده قطع أطماع الكقار في قوله تعالى عن 
4 ث ل ا 


الكفار: اا ا ايت شي (ج) مسكئوا تابنا 
هوه مَكُلُ مر مُسَبَقَةٌ 4 [القمر: ؟-"]. 


.)*15/1( «البرهان»‎ )١( 


ا 


الجملة الاسمية (وكل أمر مستقر) جملة مستأنفة مركبة من مبتدأ 

وخبرء قاطعة لأطماع الكفار الكاذبة» والمعنى: كل أمر من الأمور منته 

إلى الغاية التي يستقر عليهاء إن خيراً فخير وإن شراً فشر”". 
2 * د 


الاستثناف للتَّمنن 

ترد الجملة المستأئفة لبيان تمن المولى على عباده كما في قوله 
تعالى : لأْجِلَتْ لم يِيِمَدُ الأتعثر 4 [المائدة: .]١‏ قوله (أحلت لكم) كلام 
مستأنف مسوق؛ لبيان امتنان الله علينا حيث أحلّ لنا أشياء لم تكن لليهود”". 

ومن ذلك قوله تعالى: ظ#اوَهْوَ الى أن تت تروطت وَغَيرٌ 
مَعُْوسَدتٍ وَالتَخْلَ والزرعَ....» [الأنعام: .]١4١‏ فالمراد من هذا الاستئناف 
الامتنان من الله على عباده» وبيان أنّ كل نعمة منه'"سبحانه وتعالى. 

2 # نا 


التسلية لرسول الله كَل 
أشار المفسرون في عدد من الشواهد أنها جاءت استثنافاً غرضه 
تسلية رسول الله يَف والتلطف به. مثال ذلك في سورة (طه) بعد ذكر 


الحديث الواسع عن سيدنا موسىء قال: #كَدَلِكَ نَقْصٌ عَلَيِكَ من لماه 
سَبَقَ وََدءََنَك من لَدَنِحكَرَا4 [طه: 19]. 
)١(‏ «حاشية الصاوي» (4/57). 


(؟) «حاشية الصاوي» .)١55/5(‏ 
(9) «حاشية الصاوي» لاه 


ك14 


قال الصاوي: قوله (كذلك نقص' عليك) جملة مستأنفة» ذكرت 
تسلية له يي وتكثيراً لمعجزاته وزيادة في علم أمته؛ ليعرفوا أحباب الله 
فيحبونهم» وأعداء الله فيبغضونهم؟ ليزدادوا رفعة وشأناء حيث اطلعوا 
على سير الأوائل0". وكذا ذكرت قصص الأنبياء تسلية له #َيْهِ وزيادة في 


7 #« د 
الاستئناف لإنشاء الدّم 
قوله تعالى: «وسن كت دمتعم ليلا مُه ضطلداه إِلَ عَذَابٍ 
لْمَصِيرٌ4 [البقرة: 175]. 
جملة (وبئس المصير) استكنافية لإنشاء الدّمء وليست معطوة 
بس 3 
«ثم اضطره»”". 


ولها عند البيانيين توجيه آخرء تدل على التذييل.. 
2# #« د 


استئناف تقبيح 


رد هذا الاستئناف في قوله تعالى: ##لَتَحِدَنَ أشَدَّ نايس عَلَاوَةٌ 


عر 


يَِنَ اموأ الْمَهُو ...4 [المائدة: 87] هذه الجملة كلام مستأنف. سيق 


للتقبيح على اليهود وللتشنيع عليهم””.. 


د 3# د 


.)175/15( «حاشية الصاوي»‎ )١( 
.)١517/1( «حاشية الصاوي»‎ (2 
«حاشية الصاوي» (؟5191/1).‎ )*( 


/ا14 


التشويق 
ماوزة مق أسلوب «هل نلك حَدِيثُ و [طه: 4 ونحوه استفهام 
استئناف فيه تشويق وتقرير في ذهن السامع”"» 
وذكرالمفسرون من ذلك أسلوب: ألم ثر.. والفرض منه لتيب 
والتشويق إلى سماع قصة مايتلى'". 


* 3 3 


الترغيب 
جاءت الجملة الاستثنافية في مساق كلام» الغرض منه الترغيب في 
التقوى المأمور بها في قوله تعالى: ةي إثَمَا موق ألصَّبِرُونَ د جرهم يقير عاب 


[الزمر: ]٠١‏ وقبلها: مل يبد الرِبِنَ ا مثا نوأ ريك [الزمر: *37]» 


521 


ولعلّ مراعاة نظم الكلام توجه قوله تعالى: طكَنَابَ عَكْهْ إِنَهُ هو اللَرّابْ 
أَليحِيمُ) [البقرة: 7] فالجملة الاستثنافية (إنّه هو التواب الرحيم) مؤكدة 
بأربع تأكيدات”"؛ وهي: إن وضمير الفصل (هو) والمبالغتان مع الصفتين 
لهء ليدل على ترغيب الله العبد في التوبة» فإذا علم ذلك طمع في عفوه» 
ومثله: للَاححَرَّنْ إنك أله معكسا © [التوبة: .9]4٠‏ 


2# د # 


.)98/4( «حاشية الصاوي»‎ )١( 

(؟) «صفوة التفاسير» (157/1). 

(*) «حاشية الصاوي» (713-156/0). 
(5) «البرهان» (؟089/5. 
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التسليم 

التسليج: أسلوب من أساليب علم البديع؛ فيه تن في طريقة التعبير 
البليغ المحكم والمقنع» فالمتكلّم الحاذق يفرض حصول أم قد نفاه أو 
أفهم استحالتهء» أو شرط فيه مستحيلاً ثم يسلم وقوعهء ويا بجملة 
استثنافية مثلاً يدل على عدم فائدة هذا الأمرء كقول صفي الدين الحلي: 
سألت في الحبّ عذال فمانصحوا وهَّه كان فما نفعي بنصحهم؟ 

فالشاهد جملة (وهبه كان فما نفعي بنصحهم). 

وعبارة السبكي: وهو أن يفرض محالاً منفياً أو مشروطاً بشرط بحرف 
الامتناع؛ ليكون ماذكره ممتنم الوقوع لامتناع شرطه. وشاهده قوله عر 
وجل: ما أكحَدَ أنه ين وَل وا كا مَعَمُ ين لو دعَب كل إل يما 
حَنَ1'"...» [المؤمنون: .]4١‏ كأنه قيل: لو كان معه آلهة ‏ كما تزعمون - 
لذهب كل إله بما خلق» والتعبير ب (إذاً) من قبيل مجاراة الخصم. 

وخلاصة معنى هذا الكلام: أن لير ى مع الله - عر شأنه - من إله. 
وكأد قائل ذلك قال: ولو سَلْمنا أن معه - سبحانه - إلهاً لم من ذلك 
التسليم ذهابُ كل إله من الاثنين بما خَلَقَء وعَلُرُ بعضهم على بعض فلا 
يتم في العالم أمرء ولا يَف حُكْم» ولا تنتظم أحواله.... والواقع خلاف 
ذلك ففرض إلهين فصاعداً محال؛ لما يلزم منه من المحال» وصدق الله 
العظيم بقوله: لو كن فم َايهَدٌ إِلَّا أنَهُ لتسرَكاً 4 [الأنبياء: 57]. 


3# د د 


لق «شرح عقود الجمان» (1797). 


الجملة الاستثنافية وبيراعة الاستهلال 

قال ابن رشيق: 

إن حسنٌ الافتتاح داعية الانشراح» ومطية النجاح» ولطافة الخروج 
إلى المديح سبب ارتياح الممدوح» وخاتمة الكلام أبقى في السمع وألصق 
بالنفس» لقرب العهد بها» فإن حسنت حسنء» وإن قبحت قبح. والأعمال 
بخواتيمهاء كما قال رسول الله كله 27 

من الابتداء الحسن نوعٌ لطيف» وهو ما اشتمل على مايناسب الحال 
المتكلم فيه» ويشير على ما سيق الكلام لأجله» ويسمّى ذلك براعة 
الاستهلال؛ لأن المتكلم فهم غرضه من كلامه عند رفع صوتهء 
والاستهلال: هو رفع الصوت. 

قال أهل البيان: من البلاغة حسن الابتداء» وهو أن يتأئق في أول 
الكلام؛ لأنّه أول مايقرع السمع. فإن كان محرراً أقبل السامع على الكلام 
ووعاه» وإلا أعرض عنه. ولو كان الباقي في نهاية الحسن» فينبغي أن يؤتى 
فيه بأعذب لفظ وأجزله» وأرقه وأسلسه؛ وأحسنه نظماً وسبكا وأصحه معنّى 
وأوضحه. وأخلاه من التعقيد والتقديم؛ والتأخير الملبس أو الذي لايناسب7". 

قال صفي الدين الحلّي: أما براعة المطلع فهي عبارة عن سهولة 
اللفظء وصحة السبك» ووضوح المعنى» ورقة التشبيب». وتجتّب الحشوء 
وأن لايكون البيت متعلقاً بما بعده ويسمّى أيضاً: حسن الابتداء. وقد 
فرّعوا منه براعة الاستهلال في النظم والنثر”". 
)١(‏ «العمدة» (05117//1). وانظر روح المعاني 250/117 بديع القرآن (590). 


زفة «شرح عقود الجمان» .)١9/5(‏ 
4 «شرح الكافية البديعية» (لا). 


وعند علماء البيان حسن المطالع والمبادئ» ويقال فيه حسن الافتتاح » 
وذلك دليل على جودة البيان» وبلوغ المعاني إلى الأذهان». فإنه أول شيء 
يدخل الأذن» وأوّل معنى يصل إلى القلبء وأول ميدان يجول فيه 
تدبر العقل. 

قال ابن النقيب: وهو في القرآن العظيم على قسمين: جلي وخفي» 
أما الجلي فكقوله تعالى: للَلْمَمْدُ ين رت الْمكميح؟ [الفاتحة: ؟]. 

وكقوله تعالى : «لْلَْحَدُ َه الى حَلَقَلسَمْوتٍ وَالارْضٌ .. 4 [الأنعام:1] 
وأكثر مطالع سور القرآن على هذا النمط. 

وأما الخفيّ فمثل قوله تعالى: «اتد و انه لآ يله لاهو الئ القيم» 
[آل عمران: .]1١‏ وقوله: «التص4 [الأعراف: ]١‏ ولها أسرارها في كل 
سورة افتتحت بالحروف المفردة والمركبة”". 

وأذكر من روائع الابتداءات ما أمكن ليستدل به؛ نحو قول امرئ القيس: 

قمَا َك من ذكرى حبيب ومنزل 

وهو عندهم أفضل ابتداء صنعه شاعر؛ لأنّه وقف واستوقف». وبكى 
واستبكى؛ وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واخد. 

وقول القطامى: 

إِنَا محيّولك فاسلء أيّها الطََّلُ 
وكقول النابغة: 
كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
ومما اختير في الرثاء قول أوس بن حجر: 
)١(‏ «مقدمة تفسير أبن النقيب» بتصرف (585). 
14١‏ 


أينها النفس أجملي جَرّعا إنَّالذي تحذرين قد وقعا 
ومن اختيار النقاد لأحسن الابتداءات قول المتنبي: 

لاخيلَ عندك تهديها ولامالٌ فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 
وقول كعب بن زهير - رضي الله عنه : 


بانت سعاد فقلبي اليوم مَنبُولُ ‏ ميم إثرها لم يُقْدَ مكبول 


وقول البوصبري: 
أمِنْ تذكرٍ جبران بذي سكم مزجْت دمعاً جرى من مقلة بدم 
وقول شوقي: 


ريم على القاع بين البان والعَلّم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم 
وكلها من روائع الابتداءات. 
وما قصر أبو تمام في رثائه محمد بن حميد بالقصيدة التي يقول فيها: 
ألا في سبيل الله مّنْ عُطَّلَتْ له فَجَاجُ سبيل الثغر وانثغر الثغرٌ 
فتىّ كلما فاضت عيون قبيلة دمأضحكت عنه الأحاديث والنشرٌ 
ومن جيد ابتداءات المرائي قول الشاعر: 
أصمٌ بك الناعي وإن كان أسمعا وأصبح مغنى الجود بعدك بَلْقَا 
يرئي بها محمد بن حميدء وجعل خاتمتها: 
فإن ترم عن عمر تدانى به المدى 2 فخانك حتى لم تجد عنه منزعا 
فما كنت إلا السيف لاتى ضريبة ‏ فقطّعهائم انثنى فتقطّعا 
وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب؛ لما فيه من عطف 
القلوب واستدعاء القبول بحسب مافي الطباع من حب الغزل» والميل إلى 
اللهو والنساءء وإن ذلك استدراج إلى مابعده. 


بذ 


وقد تتبع علماء النقد براعة الاستهلال في كثير من قصائد الشعراء 
الأمويين والعباسيين خاصة» وتوسعوا بذكر أبي تمام والبحتري وابن 
الرومي والمتنبي.. كما تتبّعوا بلاغة القرآن فقالوا: وقد أنت فواتح السور 
على أحسن الوجوهء وأبلغها وأكملهاء» كالتحميدات وحروف الهجاء 
والنداء وغير ذلك. 

وبيان ذلك على ما جمعه ابن أبي الإصبع في كتاب (الخواطر 
السوانح في أسرار الفواتح) : أن الله تعالى افتتح سور القرآن بعشّرة أنواع 
من الكلام» لايخرج شيء من السور عنها: 

الأول: الثناء عليه تعالى» والثناء قسمان: إثبات" لصفات الكمال» 
ونفي وتنزيه عن صفات النقص. 

فالأول: (التحميد) في خمس سور: الفاتحةء والأنعام» والكهف. 
وسبأء وفاطرء و(تبارك) في سورتين: الفرقان» والملك. 

والثاني: (التسبيح) في سبع سورء قال الكرماني في متشابه القرآن: 
التسبيح: كلمة استأثر الله بهاء فبدأ بالمصدر في بني إسرائيل؛ لأنه الأصل» 
ثم بالماضي في الحديد» والحشرء والصف؛ لأنّه أسبق الزمانين» ثم 
بالمضارع في الجمعة والتغاين» ثم بالأمر في الأعلى» استيعابا لهذه الكلمة 
من جميع جهاتها. 

الثاني: حروف التهجي في تسع وعشرين سورة: البقرة» وآل عمران» 
والأعراف». ويونس» وهودء ويوسف. والرعد: وإبراهيم» والحجرء 
ومريمء وطهء والشعراء» والنمل» والقصصء والعتنكبوت» والروم» 
ولقمان» والسجدة» ويس. وصء وغافرء وفصلتء, والشورى. والزخرف» 
والدخان» والجاثية» والأحقاف» وق» ون. 
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الثالث: النداء في عشر سور: خمس بنداء الرسول: الأحزاب» 
والطلاق» والتحريم؛ والمزمل» والمدثرء وخمس بنداء الأمة: النساءء 
والمائدة» والحج» والحجرات» والممتحنة. 

الرابع: الجمل الخبرية في ثلاث وعشرين سورة: الأنفال» والتوبة» 
والتحلء والأنبيا والمؤمنون. والنورء والزمرء والقتالء» والفتح» 
والقمرء والرحمن؛ والمجادلة» والحاقة» والمعارج» ونوح» والقيامة» 
وعبس» والبلدء والقدرء والبيئة» والقارعة» وألهاكم» والكوثر. 

الخامس: القَسّم في خمس عشرة سورة: سورة أقسم فيها بالملائكة» 
وهي: الصافات. وسورتان بالأفلاك: البروج» والطارق» وست سور 
بلوازمها: فالنجم: قسم بالثرياء والفجر: بمبدأ النهار» والشمس: بآية 
النهار» والليل: بشطر الزمان» والضحى: بشطر النهارء والعصر: بالشطر 
الآخر أو بجملة الزمان» وسورتان بالهواء الذي هو أحد العناصر: 
الذاريات» والمرسلات» وسورة بالتربة التي هي منها أيضاً وهي : الطورء 
وسورة بالنبات وهي: التين» وسورة بالحيوان الناطق وهي: النازعات» 
وسورة بالبهيم» وَهي: العاديات. 

السادس: الشرط في سبع سور: الواقعة» والمنافقون» والتكوير» 
والانفطارء والانشقاق» والزلزلة» والتصر. 


السابع: الأمر في ست سور: الجنء والعلق؛ والكافرون» والإخلاص» 


والمعوذتان. 
الثامن: الاستفهام في ست سور :الإنسان» والنبأء والغاشية» والشرح» 
والفيل» والماعون. 


التاسع: الدعاء في ثلاث سور: ويل للمطففين» ويل لكل همزة» تبت. 
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العاشر: التعليل في: «الإيكفٍ ُرَئِ» [قريش:١].‏ 

وما ذكرناه في قسم الدعاءء يجوز أن يذكر مع الخبرء وكذا الثناء 
كله خبرء إلا سبّح؛ فإنه يدخل في قسم الأمرء و(سبحانه) يحتمل الأمر 
والخبرء ونظم ذلك في بيتين فقال: 
أثنى على نفسه سبحانه بثو تالحمد والسلب لما استفتّح السُورا 
والأمرٌ والشرط والتعليل والقسم الد عا حروف التهجي استفهم الحَبّرا”"» 


د 3 


الجملة الاستثئنافية وبراعة المطلب 


ويرو 


من المواضيع التي يتأن فيها براعة المطلب» وحسئه أن يخرج إلى 
الغرض بعد تقلام الوسيلة» كقوله سبحانه وتعالى: 9إيّاكَ تَعبدُ وَإِيَاكَ 
شَنَيِتٌ4 [الفاتحة:0] جاء بين صفات المدح: «الحمد لله رب 
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين* ]الفاتحة: ؟-5]» وبين الطلب 


3 


والدعاء: هين يرل ألْمسْتَمِِرَ4 [الفاتحة: 1]. 
ومنه قول أمية بن أبي الصّلْت في المديح: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤكإنَ شيمتّك الجا 
إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاهمن تعرّضهالشنا 
وفسّر أصحاب البديعيات هذه الجملة الاستئنافية: بأن يُلَوّح الطالب 
بالطلب بألفاظ عذبة» مهذبة» تشعر بما في النفس» دون كشف وتصريح 
وإلحاح» مقترنة بتعظيم الممدوح. 


(1) انظر الإتقان للسيوطيّ .1١5-1١6/7‏ 
14 
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هذا ومما اجتمع فيه حسن التخلص والمطلب قوله سبحانه وتعالى 
حكاية عن سيدنا إبراهيم: طهَّمَهُْ عدو ف إِلارَبٌ اللي (ي) الى لفق 
َهُوَ يدن © [الشعراء: لالا-974] إلى قوله سبحانه وتعالى: رن عت لي 


0 


ححكمًا وَألحقنى بالصيلجيركت »4 [الشعراء: 47]. 


2 3 * 


الجملة الاستئنافية التي تفيد الاقتضاب 

للاقتضاب في اللغة عدد من المعاني» منها القطع. يقال: اقتضبت 
الحديث: إنما هو انتزعته واقتطعته.. واقتضبت الحديث والشعر تعلقت به 
من غير تهيئة أو إعداد. 

وفي الأساس: من المجاز اقتضب الكلام: ارتجله.. وانقضب عن 
صحبه: انقطع. ومن المجاز: رجل تَضتابة» أي: قطّاع للأمور مقتدر عليها'”". 

قال السيُوطي: مما يتأنق فيه التخلص مما ابتّدئ به الكلام؛ من نسيب 
أو غيره؛ كالأدب والفخر إلى المقصودء على وجه سهل» يختلسه اختلاسا 
رقيقاً دقيق المعنى» بحيث لايشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا 
وقد وقع عليه الثاني ؛ لشدة الالتثام بينهماء ويُسمَى الاقتضاب”© 

قال علماء البيان: إن الاقتضاب ضل التخاّص» وذلك أن يقطع الناظم 
كلامه الذي هو فيه» ويستأتف كلاماً آخر غيره من مدح أو هجاء أو غير ذلك» 
ولايكون للثاني علاقة بالأول ولاتلفيق بينه وبينه» وهو مذهب القدماء. 


.)4737/1( «تاج العروس» (قضب)‎ )١( 
(؟) «شرح عقود الجمان» (5/ا1).‎ 
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من بديع الاقتضاب قوله تعالى: «ويلٌ ل إِنطفِفِينَ ب لي ذا أكالوا 
عل اين يتسوفون ليا وَإدَا كلهم أو وَرَوهمْ ل 
نَم نووت يا يم على ويا بم وم داس برت اليد كلا إن كنب 
لمُجَارِ لَنى سِجِنٍ © [سورة المطففين: 0 

اقتضب الذكر عند قوله (لرب العالمين) فقال: كلا.... ولعلَّ بعض 
العلماء يذكرون مايشبه هذا في مجال الاستطراد”". 

ووقع منه في القرآن الكريم مايسكر العقول. ويحير الأفهام. فإنه 
تعالى ذكر في سورة الأعراف الأنبياء والقرون الماضية والأمم السالفة» ثم 
ذكر موسى وحكاية دعائه لنفسه ولأمته بقوله سبحانه وتعالى: 
«#واحْب لا فى كذر الأيا حصئدٌ وَفِ الآجِرّة إن هذلآ إيَ4»3 
[الأعراف: 191] وجوابه تعالى عنهء ثم تخلّص بمناقب سيّد المرسلين 
بعد تخلصه لأمته بقوله سبحانه وتعالى: طقَالَ عَدَاة أَضِيبُ بو مَن كاد 


مهيف :ا ب 2ع ب مع سر م رد 


وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ لق نَء مَسَأَكَمْبًا لِلَدِنَ يَنَقُونَ ويُؤوت اليكَرة 
َال هم يكنا 58 ا يت السو البَىَ الأبرت ..» 
[الأعراف: ]١017-١157‏ وأخذ يُعَددْ من صفاته الكريمة» وفضائله العظيمة. 

وفي سورة القيامة نهى نبيه كي عن العجلة بقوله سبحانه وتعالى: 
«لا عرد به يلك لعجل به [القيامة: 17]» ثم تخلّص بقوله سبحائه 
وتعالى: طكلا بل بون التايلة. [القيامة: .]1١‏ قال الزمخشري: فإن 
قلت: كيف اتصل قوله: «لا غدَ به يلك 4 إلى آخره بذكر القيامة؟ 
)١(‏ «مقدمة تفسير ابن النقيب» (5919؟). 


/ا1 


قلت: اتصاله به من جهة هذا التخلّص منه إلى التوبيخ بحب العاجلة» 
وترك الاهتمام بالآخرة”". 
ومن حسن الاقتضاب قول الشاعر: 
لأشكرئك معروفاً هممتَ به إنَّ اهتمامك بالمعروف معروف 
فالشيء بالقدر المحتوم مصروف 
ومن الاقتضاب: مايقرب من التخلص؛ في أنَّه يشعر بشيء من 
الملائمة كفصله ب (أمَا بعد)» وهذا كقولك بعد الحمد لله: أمّا بعد فإنّ 
كذا وكذاء فالجملة استثنافية اقتضاب من جهة الانتقال من الحمد والثناء 
إلى كلام آخر عن غير ملائمة» لكن يشبه التخلْص من حيث لم يؤت 
بالكلام الآخر فجأة بعد قصد نوع من الربط على معنى: مهما يكن من 
شيء بعد الحمد والثناء فإنه كذا وكذا"". 
١‏ 2 د 


00 


ولا ألومك إن لم يمضه قدر 


الجملة الاستئنافية للخروج من قصة إلى قصّة 
ومن غرض إلى غرض 

من براعة البلاغة العربية التكاملٌ في النّص الأدبي: الشعري أو 
النثري» ومن حسن اقتدار المتكلم البليغ: أن يحسن الانتقال من غرض 
إلى آخرء برابط وثيق بين هذا الانتقال. وقد أشار البيانيون إلى أساليب 
خاصة اعتمدت في البلاغة العربية» ومجالها الجملة الاستثنافية» وغني 
الثّقاد ببيان طريق العرب في الخروج من غرض إلى آخر وهو مايسمى: 
حسن التخلص. 
)١(‏ الكشاف (197/4). 
(؟) شرح عقود الجمان (19/5). 
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قال ابن رشيق في باب المبدأ والخروج والنهاية: 
وكانت العرب لاتذهب هذا المذهب في الخروج إلى المدح» بل 
يقولون عند فراغهم من نعت الإبل وذكر القفار وماهم بسبيله: (دع ذا). 
و(عدً عن ذا)» ويأخذون فيما يريدون أو يأتون بن المشددّدة ابتداءً للكلام 
الذي يقصدونه» فإذا لم يكن خروج الشاعر إلى المدح متصلاً بما قبله» 
ولامتصلاً بقوله (دع ذا) ولا (عدٌ عن ذا) ونحو ذلك سمي طفراً وانقطاعاً.. 
وكان البحتري كثيراً مايأتي به» نحو قوله: 
لولا الرجاء لَمْتُ من ألم الهوى لكي قلبي بالرجاء مُوَكَلٌ 
إن الرعيّة لم كَرَّلْ في سير عُمَرِيَةِ مذ ساسها المنوكل 
ولربما قالوا بعد صفة الناقة والمفازة: (إلى فلان قصدت) و(حتّى 
نزلت بفناء فلان)؛ وما شاكل ذلك" 


وقال الحاتمي 24 مبيّناً الصلة بين مقدآمة فيها نسيب ومايليها من مدح أو ذم: 


من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون ممزوجاً بما 
بعده من مدح أو ذم متصلاً بى غير منفصل منه» فإن القصيدة ة مثلها مثل 
خَلْقِ الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعضء» فمتى انفصل واحد عن 
الآخر وباينه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهةً تتخوّن محاسته. وتُعقّي 
معالم جماله؛ ووجدت حذاق الشعراء وأرباب الصناعة من المحدثين 
يحترسون من مثل هذه الحال احتراساً يحميهم من شوائب النقصان» 
ويقف بهم على محجة الإحسان”© 


.)5894/1( «العمدة»‎ )١( 
ومعنى تتخون محاسنه: تنقصها‎ .)١١1/7( (؟) «العمدة»‎ 
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من أبرز شواهد هذه الجملة قول الشاعر: 
إني إذا خقَيِس تار لمرملة ألقَى بأرفع تل رافماً ناري 
ذاك وإني على جاري لذو حَدبِ أحنو عليه بما يُحنى على الجار 
قوله: (ذاك وإني)؛ ليس فيها إلا الكسرء قال سيبويه: تقول ذلك 
وأنّ لك عندي ماأحيّبت» وقال عرّ وجل: 9دَلِكُمْ وَأ أله موهن كير 
لْكَفْرنَ 4 [الأنفال: 18]: وقال جل ثناؤه: 9دَلِحَكُمَ هَدُوفوُهُ ولت 
ِلَكَفرِسِنَ عَدَابَ ألثَّارِ4 [الأنفال: ]١4‏ وذلك لأنها شَرِكَتْ ذلك فيما 
حمل عليه كأنه قال: الأمر ذلك وأن الله... ولو جاءت مقناة لجازت» 
يدنك على ذلك قوله تعالى: «# ذلك وَمَنْ عاقب يمل مَاعُوقِبَ بو.» 
[الحج: ]٠١‏ ف (مَنْ) ليس محمولاً على ما حُمل عليه (ذلك): فكذلك 
يجوز أن تكون إن منقطعة من ذلك. 
والذي يوجهه المعربون في هذا الأسلوب أن (ذاك): خبر مبتدأ 
محذوفء تقديره: شأني ذاك وأمري ذاك ثم ينتقل إلى غرض آخر”". 
قال عبيد بن الأبرص مخاطباً امرأ القيس: 
ولقد أبضناماحميت ولاسبيحلماحَيا 
هذاء ولو قدرت علي ك رماح قومي ماانتهينا 
أي: هذا حكمناء ثم انتقل إلى تأسيس كلام آخر. 
ومن شواهد ذلك قوله سبحانه وتعالى: مكدًا وك وَنَ ين لَحنَنَ 
ما [ص: 44] أي: هذا نوع من الذكر وهو القرآنء لما قصّ ذكر 
أيوب وإسماعيل واليسع وذي الكفل ‏ عليهم السلام ‏ أكد تلك الإخبارات 


.)704/4( كتاب سيبويه (155-1786/7). الخصائص (9/ه/ا١). «الخزانة»‎ )١( 
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باسم الإشارة» كما تقول لولدك: أشيرٌ عليك بكيت وكيت؛ ثم تقول بعد 
ذلك: هذا الذي عندي» والأمر إليك فيما ترى. فالجملة بعد هذا استثنافية. 


ومنه قوله سبحانه وتعالى: ونب عدن مكمه لح الوب (] فتكي 
سر صكيرة ودر سَرابٍ» [ص : ٠6-اه]‏ إلى قوله سبحانه 


وتعالى: #هَددًا وَِر لِلظَِينَ تَرّ متَاب4 [ص: 20] أي: هذا شرف وذكر 


جميل؛ أو هذا متحقق» والجملة التي بعد (هذا) لامحل لها من الإعراب؛ 
لتدل على الخروج من قصة إلى قصة. 

وفي «شرح عقود الجمان» سمى السيوطي حسن التخلص أو 
الانتقال من كلام إلى آخر: اقتضاباً أيضاًء قال: ومن الاقتضاب أيضاً قوله 
سبحانه وتعالى: #هَددا وَإِري لِلظيينَ لتَرّ مَتَابٍ» [ص: 50] أي: الأمر 
هذاء أو هذا كما ذكرء فهو اقتضاب فيه نوع مناسبة ارتباط. 

قال ابن الأثير: (هذا) في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من 
الوصل» وهي علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلى آخر”"' 

ومن الاستئناف للتخلص للمدح» قول كعب بن زهير: 

يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يابن أبي سُلمى لمقتول 

جملة (يسعى الوشاة) مستأنفة للتخلص للمدح؛ أو حال من سعاد. 

أي : فارقت» والحال أن الوشاة يسعون حولها. 


د د د 


.)١51/7( شرح عقود الجمان 174؛ المثل السائر‎ "2١ 
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الجملة الاستئنافية وبراعة التخلص 


جاء في لسان العرب: «خَلَصَ الشيء؛ يخلص” خلوصاً وخلاصاءٍ 
إذا كان قد نشب ثم نجا وسلمء وقال: والتخليص: التنحية من كل 
منشّب» تقول: خلّصته من كذا تخليصاًء أي: نجيته تنجية فتخلّص» 
وتخلّصه تخلصاً كما يتخلّص الغزل إذا التبس»”"". وعلى هذا فالمتكلم 
البليغ هو الذي يرسخ في نفوس السامعين الكلام الأوّل له» وحين يستقر 
في أذهانهم يتشججع متخلصا منه إلى غرض آخر. 

قال ابن الثقيب: لص هو أن يأخذ المؤلف في معنى من 
المعاني؛ فبينما هو فيه إذ أخذ في معت أخى غيرءا وجعل الأول ميا 
إليه» فيكون بعضه آخذاً برقاب بعض من غير أن يقطع المؤلف كلامه 
ويستأنف كلاماً آخرء بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغ]”". 

والحديث عن حسن التخلّص يُعنى به علماء النقد بدقة. فهم 
يبرزون اقتدار الشاعر وتمكنه من ناصية البيان» حين ينظم قصيدة متكاملة 
متناسقة» لها بدايةٌ فيها براعة استهلال» ثم يبينون اقتداره أيضاً في حسن 
تخلصه من غرضه إلى غرض مهم يريده.. وكذا عناية المفسرين» حين 
يبينون أسرار القرآن. وانسجام موضوعاته في السورة الواحدة» فهم يعنون 
بما يسمّى: حسن التخلص. 
المعنى الذي يحققه حسن التخلص : 
المعنى الذي سجله علماء البلاغة في تتبع حسن التخلص يدور 
حول أمرين: 


.)710/5( «لسان العرب» خلصء «تاج العروس» (خلص)‎ )١( 
(؟) «مقدمة تفسير ابن النقيب» (741)» وأنظر المراجع المهمة في الحاشية.‎ 
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أولهما: معرفة حذق المتكلم وقوة ملكته في التلعب بالكلام وتصرفه 
فيه وطول باعه؛ واتساع قدرته في الفصاحة والبلاغة. 
والثاني: التفنن بحصول ملادً كثيرة» وتكون لذته بأمور اقتضاها إعمال 
الفكرة فيما يتخلص به من بديع المعنى ورشيق اللفظ وحسن النسق”". 
ومن الناس من يسمي الخروج تخلصاًء وينشدون أبياتاً منها: 
إذا ماتقى الله الفستى وأطاعه فليس به بأسٌ ولو كان من جرم 
وأولى الشعر بأن يسمى تخلصاً ماتخلص فيه الشاعر من معنى إلى 
معنى. ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره» ثم رجع إلى ماكان فيه كقول 
النابغة الذبياني آخر قصيدة اعتذر بها إلى النعمان بن المنذر: 
كفكفت متي عبرة فرددتها إلى النحر منها مستهل ودامع 
على حين عاتبت المشيب على وقلت : ألما أصح والشيب وازعٌ 
ثم تخلّص إلى الاعتذار فقال: 
ولكنّ همّاً دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتغيه الأصابع 
وعيلاً أبي قابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكس فالضواجع 
ثم وصف حاله عندما سمع من ذلك فقال: 
فت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 
يُسهّد في ليل التمام سليمها لَحِلْي النساء في يديه قواقع 
فوصف الحيّة والسليم الذي شبه به نفسه ماشاءء ثم تخلص إلى 
الاعتذار الذي كان فيه: 
أتاني - أبيت اللعن - أنك لمتني وتلك التي تستكُ منها المسامع 


.)19*( «مقدمة تفسير النقيب»‎ )١( 


ثم اطّرد ماشاء له من تخلص إلى تخلص. حتى انقضت القصيدة”". 
وربما سمي حسن التخلص الخروج وهو أن تخرج من نسيب إلى 
مدح أو غيره بلطف تحيّل» ثم تتمادى فيما خرجت إليه» كقول أبي تمام 
في المدح: 
صب الفراق عليناء صب من كشب عليه إسحاق يوم الروع منتقما 
سيف الإمام الذي سمه هيبثّة لما تخرم أهل الأرض مخترما 
ثم تمادى في المدح إلى آخر القصيدة'". 
والفرق بين حسن التخلص أو الخروج من معنى إلى معنى وبين 
الاقتضاب أن التخلص لايكون إلا لعلاقة بينه وبين ماتخلص منهء وأما 
الاقتضاب فليس شرطه أن يكون بينه وبين ماقبله علاقة» بل يكون كلاماً 
مستأنفاً منقطعاً عن الأول”. 
من أبرز شواهد هذا البحث قوله سبحانه وتعالى: طسْبْحَنَ الى 
أَْرَ سبد تلام الْسَسِْدِ ألْكرَارٍ إِلَ لْمَمْحِرِ الْأَفْصا الَرَى برها حَواٌ 


في من ندا َه هو التبيع الي ا وََلنَا وى الككب وله 


شتى إبتق: إشزءيل ألا توأ ين ون وَصححيلًا 2 ديه من حملنا 
سلس ع 2 يب سي سه ب ع ساد 5 ب 

مَعّ نوج إِنَّمْ كانت عَبْدًا شَكوْرًا 4 [الإسراء: .]"-١‏ تظهر براعة التخلص 
في الإشارتين إلى سيدنا موسى وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام. 


وللوهلة الأولى قد يتبادر إلى الذهن أن قوله سبحانه وتعالى: #وَءَاَيْنَ 


.)178-؟انال/١( «العمدة»‎ )١( 
.)185/١( (؟) «العمدة»‎ 
.)797( «مقدمة تفسير ابن الثقيب»‎ )*( 
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ا 


مُوسى الْكنبَ4 يباين ماقبلهء ولكن عند التأمل ودقة التفكّرء نجد الوصل 
بين الفصلين في قوله سبحانه وتعالى: طشْبْحَنَ الى ري بِسَبْدو» فإنّه 
سبحانه أخبر بأنه أسرى بمحمد يَكِْ؛ ليريه من آياته ويرسله إلى عباده؛ كما 
أسرى بموسى من مصر حين خرج منها خائفاً يترقب فأتى مدين» وتزوج بابنة 
شعيب ‏ عليه السلام ‏ وأسرى بهاء فرأى النارء فخاطبه ربه وأرسله إلى 
فرعون. وآتاه الكتاب» فهذا سر الوصل بين هذين الفصليه". 

هذا؛ وقد ذهب أصحاب الإعجاز إلى أن براعة التخلّص أو ما 
يسمّى: معرفة الوصل من الوصل وجه الإعجازء وهو دقيق» في عين 
القبي خفي. يخفى على غير الحذّاق من ذوي النقدء وهو مبثوث في 
الكتاب العزيز من أوله إلى آخره. ش 

من حسن التخلص في الكتاب العزيز قوله سبحانه وتعالى: ظتَحنُ 
َقْضٌ عَلََكَ أْحْسَنَ لْقَصَصِ » [يوسف: *] فإنه ‏ سبحانه ‏ أشار بقوله: 
(أحسن القصص) إلى قصة يوسف. فوط بهذه الجملة إلى ذكر القصة؛ 
مشيراً إليها بهذه النكتة من باب الوحي والرمزء وإنما كانت أحسن 
القصص بكون كل قضية منها كانت عاقبتُها إلى خير: 

أولها: رميه في الجب» فكانت عاقبته السلامة. 

ثانيهما: بيعه ليكون عبد فاتّخذ ولداً. 

ثالثهما: مراودة امرأة العزيز لهء فعصمه الله. 

رابعها: دخوله السجن» وخروجه ملكاً. 

خامسها: ظفر إخوته به أولاًء وظفره بهم آخراً. 


.)874-87#( انظر تحرير التحبير‎ )١( 


ناا 


سادسها: تطلعه إلى أخيه بنيامين» واجتماعه به. 

سابعها: عمى أبيه» ورد يصره. 

ثامنها: فراقه له ولأخيهء واجتماعه بهماء وسجود أبويه وإخوته 
تحقيقاً لرؤياه من قبل. 

وكذلك حسن التخلص لذكر مبدأ خلق المسيح ‏ عليه السلام - قوله 
سبحانه وتعالى موطتاً: : #88 إذَّ أله مطح ادم ونوا...4 [آل عمران: 85]. 


3 2 د 


الاستطراد 

الاستطراد: أصله اللغوي الطردء يقال: طردت الإبل طرداء أي: 
ضممتها من نوحيها.. واطرد الكلام إذا تتابع» ثم عاد وانعطف"'". 

قال ذو الوّمة9©: 
ماازلت أطردُ في آثارهم بصري2 والشوق يقتاد من ذي الحاجة البصرا 

والفرس يستطرد ليحمل عليه قرثه ثم يكرُ عليه» وذلك أنه يتحيّز في 
استطراده إلى فئته وهو ينتهز الفرصة لمطاردته» وقد استطرد له» فأصل 
الاستطراد أن يريك الفارس أنه فر من بين يدي الخصم يوهمه الانهزام» ثم 
يعطف عليه: وهو ضرب من المكيدة. وكذلك الشاعر يريد أنه في شيء 
فعرض له شيء لم يقصد إليه فذكره» ولم يقصد قصده حقيقة إلا إليه”.. 

وفي استعمال أهل الأدب كالجاحظ: هو خروج المتكلم الحاذق من 
(1) «لسان العرب» (طرد). 


)١(‏ «أساس البلاغة» (طرد). 
() «العمدة» (57/7)» «الكليات» (155/1). 


كينا 


غرض إلى آخر؛ ترويحاً عن التفوس» وإبعاداً للملل» واستتباعاً لمعنى 
مهم يجري في فكر المتكلم فيمضي فيه. 

وعرف البيانيون الاستطراد: بأن يكون المتكلم في فن من الفنون أو 
غرض من الأغراض. ثم يسنح له فن آخر يناسبه في الذكرء فيورده ثم 
يرجع إلى الأول» ويقطع الاستطراد.. 

وعرفه في الإيضاح: بالانتقال من معنى إلى معنى آخر متّصل به ثم 
يقصد بذكر الأول التوصل إلى الثاني. 

قال الجرجاني: الاستطراد سوق الكلام على وجه يلزم منه كلام 
آخرء وهو غير مقصود بالذات بل بالعرض”". 

قال صفي الدين الحلي: 

الاستطراد: هو أن يكون الشاعر آخذاً في غرض من أغراض الشعر 
من غزل أو وصف أو غيره. . فيستطرد منه إلى ذكر غيره بتو من أنواع 
البديع » ثم يعود إلى ماكان فيه» فإن لم بعل فهو خروج'"' 

وخصّص ابن رشيق في العمدة باباً للاستطراد قال فيه7© 

هو أن يرى الشاعر أنه في وصف شيء وهو إنما يريد غيره» فإن 
قطع أو رجع إلى ما كان فيه فذلك استطراد» وإن تمادى فذلك خروج» 
وأكثر الناس يسمّي الجميع استطراداً» والصواب ما بيّتته وأوضح الاستطراد 
قول السموأل» وهو أوّل من نطق به حيث يقول: 

ونحن أناس لانرى القمل سّيّةَ إذا ماراته عامر وسلول 
يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتضول 

.40-41/ وانظر المعجم المفصل في علوم البلاغة‎ 2)5١( «التعريفات»‎ )١( 


(؟) «شرح الكافية البديعية» (7). 
(9) «العمدة» (4/7). 


فجملة (إذا مارأته عامر وسلول) جاءت استطراداً. 

قال الحاتمي: وقد يقع من هذا الاستطراد مايخرج به من ذم إلى 
مدح كقول زهير: 
إن البخيل ملوم حيث كان ول كن الجواد على علاته هَرِمٌ 

فسمّى الخروج استطراداً كما تراه اتساعً”". 

معرفة الجمل الاستثنافية الواقعة استطراداً يحتاج إلى مزيد من التأمل 
والتفكر في استيعاب الكلام بكل أطرافه وحواشيهء لذلك قال » هلال: 
الاستطراد أن يأخذ المتكلم في معنى» فبينما يمر فيه يأخذ في معنى آخر» 
وقد جعل الأول سبباً إليه كالمار في بستان ينتقل من غصُن إلى غصن» 
ومن ثمرة إلى ثمرة» ومقصوده نوع معيّن من الثمار.. قال السيوطي في 
الاستطراد: تمر بذكر الأمر الذي استطردت إليه مروراً كالبرق الخاطف» 
ثم تتركه وتعود إلى ماكنت فيه» كأنك لم تقصده وإنما تعرض عروض”". 

من أمثلته في الجملة الاستئنافية قوله تعالى: وما يَسْمَو الْبَحرانٍ 

َدعَب اث سلْ وعدا اجون في َأَحكُنوْنَ لَحْمَاطرِييًا * 
[فاطر: ؟١١]‏ جملة (ومن ك تأكلون) استئناف استطراد؛ لكونه مناسباً 
لأصل الكلام. 


والمََيّمُ لقصة لقمان في قوله تعالى: #وَإِد قَالَ لَعَمنْ لأبيد- وهو 


لوعلع و عه 00 2 


يَعِظمُ يبي لا شرك بأنَّهِ إت شرك لَظْلرٌ عَظِيةٌ 4 [لقمان: 1] يجد 


.)51-50/1( «العمدة»‎ )١( 
«الإتقان» (7/17؟4)1. «معترك الأقران»‎ :)١17/1( (؟) انظر كتاب «الصناعتين»‎ 
.)75841( «مقدمة تفسير ابن النقيب»‎ ».)5١/1( 
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عع ع 


الاستطراد بعده بقوله: (وَوصَا الإنكي بده لَه مم وا عل ومن 
واو َأ أفصكز ل وَل ِل آتِيئ» [لقمان: .]١4‏ 

فهذا الكلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد في أثناء وصية 
. لقمان؛ تأكيداً لما فيها من النهى عن الشرك؛ واستطرد من الوصية إلى 
الحديث عن متاعب الأم (جملنة وهنا على وهن)”". 

وفائدة الاستطراد الأوّل: التحريض على قبول موعظة الآباء» وفائدة 
الثاني: التوكيد في التوصية في حقهمء وبالوالدة خصوصاً؛ لما تكابد من 
مشاق الحمل والرضاءع'". 

وقد جعل الزمخشري قوله سبحانه وتعالى: 9د أكَمَمن رَكَّهَا (ي 
ور حَابٌ من دسَّلْهًا4© [الشمس: ]٠١-4‏ من الاستعناف. على سبيل 
الاستطرادء وهي تابعة لقوله سبحانه وتعالى: طفَأشْمَهَا جُوْرَمًا وفوا * 
[الشمس: 8]» وليست من جواب القسم في شيء؛ لأن القسم في قوله 
سبحانه وتعالى: المي وها ...4 [الشمس: ]١‏ ومابعده جوابه محذوف 
تقديره: ليدمدمن الله عليهم؛ أي: على أهل مكة؛ لتكذيبهم رسول الله 
ل كما دمدم على ثمود؛ لأنّهم كذبوا صالحاً عليه السلام". 

ومن شواهد الاستطراد ماجاء في سورة آل عمران في قوله سبحانه 
وتعالى: طوَلوْ امح أَمْلُ ألْححِئَب لكان خَرَا لهم يَنْهُمْ الْمُؤْمِنوت 
أيهم لْعسِفُون (م)] أن يروحم 4 [آل عمران:١111-11].‏ 


.071/19( انظر «الكشاف» ( 177/7): «تفسير أبي السعود»‎ )١( 
.)١90( (؟) «شرح عقود الجمان»‎ 
.)159/4( «الكشاف»‎ © 


جاءت الجملتان: #منهم المؤمنون» و#إلن يضروكم »© على طريق 
الاستطراد عند ذكر أهل الكتاب» كما يقول القائل: وعلى ذكر فلان فإن 
من شأنه كيت وكيت» ولذلك جاء من غير عاطف”". 

من شواهد الاستطراد ماذكر في سورة طه في قوله تعالى: #وَكَُاِكَ 

ع 434 21 1 سكو مع ب كي عم 50 0 


له قرءانا عَرَييا وَصَرفنآ ف من الوعِيدٍ لعلهم يْقُونَ أو يجرت هم ١‏ 
(©) نتن ال كمرك الع بل مجن شرن من كنل أن يش إِتَكَ 

وَحْيْةٌ وَكل زب دف عِلْمّا 4 [طه: .]١14-11‏ 

قوله: (تعالى الله الملك الحق) استعظام له ولما يصرف عليه عباده 
من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده؛ والإدارة بين ثوابه وعقابه على حسب 
أعمالهم» وغير ذلك مما يجري عليه أمر ملكوته» ولما ذكر القرآن وإنزاله 
قال على سبيل الاستطراد: وإذا لقنك جبريل مايوحى إليك من القرآن فتأن 
عليه ريثما يسمعك ويفهمك؛ ثم أقبل عليه بالتحفظ بعد ذلك ولاتكن 
قراءتك مساوقة لقراءته» ونحوه قوله تعالى: لا رك يو لسَلَكَ بتَحَجَلٌ بده 
[القيامة: ]١7‏ وقيل معناه: لاتبلّغ ماكان منه مجملاً حتى يأتيك البيان””". 

ومما يدخل في باب الاستطراد قوله تعالى: بايا ألَدنَ امنا لا 
تَوَأَْما عضب أل له د يوان اَيَو كنا بيس ]1 لَكْتَارُ من حب 
لْعبُْرٍ4 [الممتحنة: 17]. 

روي أن بعض فقراء المسلمين وضعفائهم كانوا يواصلون اليهود 
ليصيبوا من ثمارهم فقيل لهم: (لانتولوا قوماً غضب الله عليهم) والمراد 


.)405/1( «الكشاف»‎ )١( 
.)7558/157( (؟) الكشاف (؟2)006-54284/9, روح المعاني‎ 


للا 


بالكفار المشركون» وختام هذه الآية فيه فن من فنون البيان وهو الاستطراد 
فإنه ‏ تعالى ‏ ذم اليهود واستطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من 
النسبة» وهذا لايمكن أن يوجد للفصحاء في الاستطراد أحسن ولاأمكن 
منه» وممًا صدروا هذا الفن به قول الشاعر: 
إذا ماتقى الله الفتى وأطاعه 6 فليس به بأسٌ وإن كان من جرم'"© 
وقال ابن خطيب زملكا: ومنه حديث خطبته كل عام الفتح: «إنّ الله 
ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصناما"» فقيل: يارسول الله 
أرأيتَ شحوم الميتة؛ فإنه يُطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود ويستصبح بها 
الناس؟ فقال: «لاءهو حرام»» ثم قال: «قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم 
عليهم شحومها جمّلوه ثم باعوه..». 
فجملة (قاتل الله اليهود) استئنافية» دعائية وردت مورد الاستطراد 
د * د 


زقف 


الرجوع والاستدراك 
قال ابن المعتز في حديثه عن محاسن الكلام والشعر ومنها الرجوع. 
وهو أن يقول شيئاً ويرجع عنه'". 
وسمّاه ابن النقيب الرجوع والاستدراكء وهو عنده من أنواع 
الاعتراض» ولكنّ علماءَ هذا الشأن أفردوا له باب ومنهم من جمعه مع 
باب الاستئناء ومع فن السلب والإيجاب””". 


)١(‏ انظر الإنصاف لابن المنيّر (40/5)» والحديث في صحيح البخاري» باب بيع 
الميتة والأصنام 717١‏ 

(0) انظر «شرح عقود الجمان» (175-1180). 

(؟) «البديع» »)51-7٠0(‏ كتاب «الصناعتين» (447). 

(4:) مقدمة «تفسير ابن النقيب» (78019). 


311ى, 


وأبرز شواهد هذه الجملة قول زهير في مطلع قصيدته: 
قف بالديار التي لم يعفها القدَمٌ بلى وغيّرها الأرواح والدّيم 
جملة (بلى) وما حذف بعدها جملة استثنافية» رجوع عما بدا لزهير. 
وقد بِيّن ذلك الأصمعي وهو يشرح قول زهير: 
وكلمحبٌ أعقب النأي يه لو فؤاد غيرَ لبك ما يسلو 
قال الأصمعي: كل محبً إذا نأى سلاء ولست أنا كذلك» وقال 
«صحا» في أول الشعرء ثم قال: غير ّيه قال: فيه قولان: رجع فأكذب 


نفسه» كما قال: 
قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيّرها الأرواح والدّيم"" 
وكما قال الطّهوي: 


فلاتبعدن ياخيرٌ عمرو بن َنْب بَلَى إن من زار القبور ليبعدا 
قال أبو عبيدة: أكذب نفسه ثم رجع.. والعرب تخبر عن الشيء ثم 
ترجع و 
وقال السيوطي في بيت زهير: والنكتة فيه أنه يبيّن برجوعه دهش 
عقله عند رؤية ديار أحبته» فلم يعرف مايقول» وتوهم ماليس بصحيح» 
فلمًا راجعه عقله رجع بالنقض عن الكلام الأول"". 
ومن أبرز شواهد البلاغيين قول بشارا”': 
)١(‏ «شرح ديوان زهير» (155:94). 
(؟) المصدر نفسه. 
(9) «شرح عقود الجمان» .)١١5(‏ 
(5) «البديع لابن المعتز» (71): «كتاب الصناعتين» (551)» «خزانة الأدب لابن 
حجة الحموي» (0751. 
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بت فاضح أمّه يغتابني عند الأميرء وهل عليه أمير 
جملة (وهل عليه أمير) استثنافية» رجوع عن مقصده الأول وتهكم به. 
وقول أبي نواس: 
باخير من كان ومن يكون إلا الني الطاهرٌ الأمينٌ 
وليعهدمالهقرين أستغفر الله بلى هارون7" 
جملة (أستغفر الله) استكناف. رجوع عن الكلام الأول» وجاء 
بحرف الجواب (بلى)؛ لأنّه استدراك ما ذكره في البيت السابق» فاستنكر ما 
فيهمن العتميم» 
وقال آخر: 
أليس قليلاً نظرةٌ إن نظرئها إليك» وكلاً ليس منك قليل 
وقال بعضهم: مامعك من العقل شيء» بلى مقدار ماتجب الحجة 
به عليك والنار لك”". 
وقال آخر: قليل العلم كثير» بل ليس من العلم قليل'". 
وقال أبو البيداء: 
ومالي انتصار إن غدا الدهر جائراً ‏ عليَ! بلى إن كان من عندك النصر» 


د د 


(1) «البديع» (11)» ديوان أبي نواس (41). 
(1) «المصدر نفسه». 

(؟) «كتاب الصناعتين» (147). 

(5) شرح الكافية البديعية (0715. 


انف 


التَسْبِيعٌ أوتشابّه الأطراف 
من تفن الشعراء أنّهُم يُعيدون لفظة القافية من كل بيت في أول 
البيت الذي يليه» مما يسمى عند البلاغيين تشابه الأطراف أو التسبيغ!", 
من أحسن شواهده قول ليلى الأخيليّة””: 
إذا نزل الحجّاج أرضاً مريضة2 تتبّعَ أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلامٌإذا هر القناةسقاها 
سقاها فروّاها بنشُرب سجالها دماء رجال يحلبون ضراها 
فالتفدّنٌ في تشابه أطراف الأبيات (فشفاها ‏ شفاهاء سقاها ‏ سقاها)» 
وفي الصنعة الإعرابية جملة «شفاها وسقاها» استئنافية» تتميم لمعنى الكلام 


ب لا المزير رصان «< أيه وو التكوت ٍوالارٍْ مَل 
ص شْكَووَ فِبًا 0 لْمِصَبَاحُ ف َاجَةٍ الرُجَاجَةٌ 53 2531 4 


0 ها 

ويقرب من هذا المعنى قوله تعالى: #ولكنَ أ كُثر الس لا بعلمو 
اجات وكير دنا وهم عَنِ الْأِرَةَ هر غَللنَ4 [الروم: 0-1]. 

والرابط البلاغى بين (لايعلمون) و(يعلمون) هو الشاهد البلاغى» 
الذي تنيعت تسمياته عند البلاغيين» قالوا: إسهاب وإطناب؛ وقالوا: بدل 
وترديد إلى غير ذلك. 

ذكر ذلك ابن الأثير تحت عنوان: (النفي والإثبات)» وهو أن يذكرَ 
الشيء على سبيل النفي» ثم يذكر على سبيل الإثبات أو بالعكس ولابل أن 


.)1١8-101/( انظر «تحرير التحبير» (510): «شرح الكافية البديعية»‎ )١( 
.)410//1( زفق «أمالي القالي»‎ 


1 


يكون في أحدهما زيادة ليست في الآخرء وإلآ كان تكريرآء والغرض به 
تأكيد ذلك المعنى المقصودء فقى الآية السابقة الرابط بين (لايعلمون) 
و(يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا) دقيق جداً؛ ألا ترى أنه نفى العلم عن 
الناس بما خفي عنهم من تحقيق وعده؛ ثم أثبت لهم العلم بظاهر الحياة 
الدنيا؟ فكأنهم علموا وما علمواء إذ العلم بظاهر الأمور ليس بعلمء وإنما 
العلم هو ماكان بالباطن من الأمور”؟. 

وجعل ابن النقيب هذا الشاهد تحت عنوان أقسام الإسهاب والإطناب 
في مجال الجمل فقال: 

الإثبات والنفي: وهو أن يذكر الشيء إثباتاً ونفياً مع زيادة لولاها لكان 
ذلك تكراراً وتناقضا"". وجعلها الزمخشري بدلاً من جملة «لا يعلمون»؛ 
فإن الجاهل الذي لا يعلم ما وعد الله عباده ولا يتفكر فيه هو الذي قصر 
نظره على ما يراه من الدنياء والمصحّح للبدلية اتحاد ما صدقا عليه» 
والنكتة المرجحة له جعل علمهم والجهل سواء؛ بحسب الظاهر» وإن 
تغايرا باعتبار متعلقهما"". 

واختار الطّيبي: أن جملة (يعلمون) استئنافية؛ لبيان موجب جهلهم بأن 
وعد الله - تعالى - حق» وأن لله - سبحانه ‏ الأمر من قبل ومن بعدء وأنه 
- جل شأنه ‏ ينصر المؤمنين على الكافرين» ولعله الأظهر . 

د 2# د 


لفق «المثل السائر» (0781/7. 

(؟) «مقدمة تفسير ابن النقيب» (7171و1814). 

(*) الكشاف (9/7١5١)ء‏ «حاشية الشهاب» .)١١7/1(‏ 
(5) «روح المعاني» (51/11). 


331060 


حسن الخاتمة 

يوجّه علماء البلاغة الأدباء: شعراء وناثرين أن يختما كلامهما 
دون سائر الكلام في غالب الأحوال» فيجب أن يجتهدوا في رشاقتها 
ونضجها وحلاوتها وجزالتها'". 

فهاهو ابن رشيق القيرواني قد بين أهمية ختام القصيدة في الشعر بقوله: 
وأما الانتهاء فهو في الشعر قاعدة القصيدة» وآخر مايبقى منها في الأسماع» 
وسبيله أن يكون محكماً؛ لاتمكن الزيادة عليه ولايأتي بعده أحسن منهء 
وإذا كان أوّل الشعر مفتاحاً له وَجَب أن يكون الآخر قفلاً عليه". 

وقال القزويني: الانتهاء آخر مايعيه السمع» ويرتسم في النفس؛ فإن 
كان مختاراً جَبرَ ماعشاه وقع فيما قبله من التقصيرء وإن كان غير مختار 
كان بخلاف ذلك» وربما أنسى محاسن ماقبله'". فهو كالطعام الذي 
يتناول فى الآخر بعد غيره من الأطعمة؛ فإن كان حلواً لذيذاً أنسى مرارة 
أو ملوحة ماقبله» وإن كان مرا أو مالحاً أنسى حلاوة ماقبله. 

هذا؛ وقد - علماء النقد بدراية واسعة أشعار المتقدّمين فلاحظوا 
أن حسن الخاتمة في أشعارهم قليلة جداً» وإنما عي بها الموّدون» ومن 
ذلك قول أبي نواس في محمد الأمين» مما ختم به قصيدته المشهورة فيه 
)١(‏ «تحرير التحبير» (513). 
(١؟)‏ «العمدة» (179-:51), 
[فرف «الإيضاح» (047/5). 
(5) «شروح التلخيص» (047/5). 
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التي أولها"©: 
يادارٌماصِنعَت بك الأيّام لميق فيك بشاشةتُستَامٌ 
فإنه ختمها بقوله9 : 
فبقيت للعلم الذي تهدي به وتقاعست عن يومك الأيَام 
والمتتبّع لشعر المتنبي وأبي تمام والبحتري ومن بعدهم من حذاق 
الشعر يلمس في قصائدهم براعتهم في حسن الخاتمة. من شواهد ذلك 
قول المتنبي: 


وأعطيت الذي لم يُمْطَ خلق عليك صلاة ربك والسلام 


وقوله: 

ولو جاز الخلودُ خَلَدْتَ فرداً ‏ ولكن ليس للدنيا خليل 
وقوله: 

فإن تَفٍُ الأنام وأنت منهم فإنَ السك بعض دم العَرَال 
وقوله في الدنيا: 


تفانى الرجال على حبّها ومايحصّلون على طائل 
قال أحد التّقاد: ماعمل في ذم الدنيا مثل هذا الشعرء وتُقل عن 
رسول الإفرنج أنه سمع هذا الشعر فقال: وحقّ ديني مافي الإنجيل موعظة 
أبلغ من هذه الموعظة. 
وقوله في المديح: 
أنلت عبادك ماأمَنُوا أنالكربُكَماتآمْل 
جمع بين الإخبار والدعاء.. 
)١(‏ «ديوان أبي نواس» (54-57). 
)١(‏ «بديع القرآن» (7”45). «تحرير التحبير» (014). 


وا 


يه 
وهذا دعاء لو سكت كفينه لأنى سألت الله فيك وقد فَحَلْ 
ومما يمتدحه العلماء خاتمة قصيدة عبدة بن الطبيب في تأبين قيس 
ابن عاصم: 
عليك سلامُ الله قيس بن عاصم 2 ورحمته ماشاء أن يترحّما 
تحية من ألبستهُ ملك نعمةً إذا زار عن شحط بلادك سلما 
فما كان قبس هلكه هلك واحد 2 ولكنه بنيان قوم تهدما 
ومن أبرز الشواهد على حسن التخلّص قول الشاعر: 
وإني جدير إذ بلفّك بالمنى2 وأنت بما أْمْلْتْ فيك جدير 
فإن تولني منك الجميل فأهلّه وإلآفإني عاذر وشكور”"» 
ومنه قول محمد الخضر الحسين”": 
كل يجود بمالديه فما الّدى وقفاً على من يجزلون عطاء 
لاننهض الأوطان من كبواتها إلاعلى أيد تفسيض سخاء 
قال السيوطي: وأحسن الانتهاء ماآذن بانتهاء الكلام» حتى لايبقى 
تشوّف ألبتة» كقوله": 
بقيت بقاء الدهر ياكهفَ أهله وهذادعاء للبرية شامل 
وإذا تديرنا خواتم السور القرانية جميعهاء وجدناها في غاية الحسن 
ونهاية الكمال؛ قال ابن أبي الإصبع حول خواتم السور”»: 


.)1١1-1٠١( «ديوان أبي نواس»‎ )١( 

(؟) «ديوان الخضر» الفففة 

زفرفق «شرح عقود الجمان» .)١9/4(‏ 

(4:) «بديع القرآن» (147)» «تحزير التحبير» (50). 
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وهي مثل الفواتح في الحسن؛ لأنها آخر مايقرع السمعء ولهذا 
جاءت متضمنة للمعاني البديعة» مع إيذان السامع بانتهاء الكلام» حتى 
لايبقى معه للنفوس تشوف إلى مايذكر بعده؛ لأنها بين أدعية ووصاياء 
وفرائض وتحميد» وتهليل ومواعظ ووعد ووعيدء إلى غير ذلك. 

كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة الفاتحة؛ إذ المطلوب الأعلى: 
الإيمان المحفوظ من المعاصي المسببة لغضب الله والضلال» ففصل جملة 
ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ##الََِ أَنْصَتَ م4 [الفائحة: 07] 
والمراد: المؤمنون» ولذلك أطلق الإنعام ولم يقيده» ليتناول كل إنعام؛ 
لأن من أنعم الله عليه بنعمة الإيمان» فقد أنعم عليه بكل نعمة؛ لأنها 
مستبعة لجميع التعمء ثم وصفهم بقوله سبحانه وتعالى: عير ممصو 
ليم ولا أصَالِن» [الفاتحة: /1] يعني: أنهم جمعوا بين النعم المطلقة: 
وهي نعمة الإيمان» وبين السلامة من غضب الله تعالى» والضلال المسببين 
ع فعاف وتعدي حدوده. وكالدعاء الذي اشتملت عليه الآيتان من 
آخر سورة البقرة» وكالوصايا التي ختمت بها آل عمران: قوله سبحانه 
وتعالى : ايكيا ست ءَامَُوأ روأ وَصَاُِوأ راطأ وفوا لله ملك 
مشو » [آل عمران: »17٠١‏ وكالفرائض التي ختمت بها سورة النساءء 
وحسن الختم بهاء لما فيها من أحكام الموت الذي هو آخر أمر كل حي؛ 
ولأنها آخر مانزل من أحكام. 

وكالتبجيل والتعظيم الذي ختمت به المائدة» وكالوعد والوعيد 
الذي ختمت به الأنعام» وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة 
الذي ختمت به الأعراف. وكالحض على الجهاد» وصلة الأرحام الذي 
ختمت به الأنفال» وكوصف الرسول والتهليل اللذين ختمت بهما التوبة» 


للف 


وكتسليته عليه الصلاة والسلام التي ختمت بها سورتا يونس وهودء 
وكوصف القرآن ومدحه الذي ختمت به سورة يوسفء» وكالوعيد والرد 
على من كذب الرسول اللذين ختمت بهما سورة الرعد» وكالثناء على الله 
تعالى الذي ختمت به الإسراء» ومثلها سورتا الحج» والحشرء ومن 
أوضح ما آذن بالختام خاتمة إبراهيم قوله سبحانه وتعالى: 9مذًا بَلَمٌ 
ِنّايس4 [إبراهيم: 27] الآيةء ومثلها خاتمة الأحقاف قوله سبحانه وتعالى: 

«بَكمٌ مهل مَك إلا ألْقَوْم ألتَسِهُونَ 4 [الأحقاف : 7”5] وكذا خاتمة الحجر 
بقوله سبحانه وتعالى: «وَأعْيُرٌ رَيّكَ حَقَّ ينيك الْيَقِيت» [الحجر: 94] 
فسر بالموت» وهذه الخاتمة في غاية البراعة. وخاتمة الشورى مثلها قوله 
سبحانه وتعالى: ألا إل لَه صر الو 4 [الشورى: 07] وسورة 
الزلزلة بدئت بوصف أهوال يوم القيامة» وختمت بقوله سبحانه وتعالى: 
لإفّمّن يمْمَلْ ممْفسَالَ درو خب َوه ومن يَقْمَّل شكال درو شو 
يّرَمٌ4 [الزلزلة: ]8-١/‏ وهي خاتمة في منتهى البراعة» وكذلك خاتمة سورة 
النصرء فيها إيذان بالوفاة قوله سبحانه وتعالى: شيع بحَمْدِ 59 


م2 مع 


وَأسْتَغْفِرَةٌ إكَمُ حكَانَ ترب 4 [النصر: ؟] وهي خاتمة بديعة”". 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: كان عمر - رضي الله 
عنه - يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد في نفسه» فقال: لم 
يدخل هذا معنا؟ ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه مَّنْ قد علمتم؛ ثم دعاهم 
ذات يوم فقال: ما تقولون في قول الله تعالى: «إدًا جآء نصر أله 
)١(‏ انظر «بديع القرآن» 091-750 «شروح التلخيص» (049/4). 
3 


سمس عر 


والفتح * [النصر: ١]...؟‏ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره» 
إذا نصرنا وقتح علينا. وسكت بعضهمء فلم يقل شيئاًء فقال لي: أكذلك 
تقول يابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله 
يِه أعلمه له. قال: «إذًا جسآء نصَرَ لَه وَاَلْصَمّحُ 4 وذلك علامة 
أجلك «صَيّحْ بحَمْد رَيْكَ وَاسْتَفْفرَةُ إِكَمُ كان ياب 4 فقال عبر 
رضي الله عنه: إني لا أعلم منها إلا ما تقول”"» قلت: ولهذا كانت ربع 
القرآن» أي: ربع الإيمان الذي يدعو إليه القرآن. 


لقا فشذا ‏ فقا 


(1) انظر صحيح البخاري: باب قوله: (فسبّح بحمد ريّك) رقم الحديث (4543). 


كف 


مَسْردُ براعة الاستهلال وحسن الختام 4# القرآن الكريم 

تكميلاً لمبحث براعة الاستهلال وحسن الختام في القرآن أعرض 
للقارئ الكريم مسرداً أبين فيه التعابير البلاغية التي صُدّرت بها كل سورة 
من القرآن الكريم؛ وكذلك التعابير التي جاءت خاتمة كل سورة. 

© قوله تعالى في سورة البقرة: 

بدايتها: 8 ل ذَلِكَ د لكب لا ريب د مُرَى لَشتّقينَ4: 

نهايتها : #فَأنصرَيًا عَكَ الْصَوَوِ الكفيت 4. 

© قوله تعالى في سورة آل عمران: 

بدايتها: 2319 (ي] لله لآ لَه إِلَا هو مر أل ل ». 

ا 6 لت عَامَنُواْ أصيروا وَصَابرُوأ ورا بطوأ وَأتَهُوا 

1512011 

بدايتها: طيِتأما اَلنَس أتَُوا رَيَكُ الى حَلفَرٌ ين تَقْين وحد 


له سس لمي وس 


امك ينه يالا ناَك واوا لله لِى مون بد وا 
كن عله رَقِبّا 4. 
نهايتها: #وأئه يكل شَىْء عَلِبعة 4. 
© قوله تعالى في سورة المائدة: 
بدايتها: لِيَأَيَا الدرح َامَنُوَا وهأ بالعقود يلت جلت لم بسيمة 2 
َع لاما يتل عَكِ يك عر ل اليد وَآتْ حزم ذلك ينك اي ) 


لقف 


نهايتها: الله مَك اَلسَّموتِ وَالْدرْضٍ وما فين وو ع1 كل قدو مر 

© قوله تعالى في سورة الأنعام: 

بدايتها: «للْمَمَدُ به ألَنِى حَاقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرَصٌ وَجَعَلَ لظت 
00 .2 


والثور ثم أَلَِنَ كَمَرُوا بهم يفدلوت #, 
نهايتها: «إِنَ ريك سَرِيع ألِقَابٍ وَإِنَم لمَفُورٌ نحم 4. 
© قوله تعالى في سورة الأعراف: 
بدايتها: «التس (7) كنب أل لَك ملا يكل فى صحذرة يع بنه 
نهايتها: لإا أي عند ريلك لا مكرود عَنْ اديه وييحوكمٌ وَل 
14 1 وه ورت 409 
© قوله تعالى في 0 الفا 


006 ات سم يليوا لله تنشو إن 4 5 
1 مش د 4 
نهايتها: إن لله يكل سَىء علِمْ' 4 
* قوله تعالى في سورة التوبة: 
بدايتها: هبَرََة من أ وَرسُويد- إل ان هدم من المقركن». 
نهايتها: لآ إِه إلَاهرٌ كه يكلب وَهرَ رب الصرش اليو 4. 
© سورة يونس: 
«الرّ يك “ايت الكتب لفكي 4. 
57 : (أشبز عي 4 لذوَهْرٌ حر كيين 4. 


رقف 


:سور هود 
«اثر ككث أحكت ته نمت من لَدْنْ حككر جَيرِ4. 
زه وهم ره عت ر عم 0-1 تَمَلُون4. 


نهايتها : #دأغبذه وتوصكل عله ومَارَيّكَ يفل عَمَا تَعملود 


سورة يوسف : 
#اكر يلك ايت اكد 
نهايتها: #وهدى وَيَحمَةٌ [ 113 
© سورة الرعد : 
لتر ينك بيت الكتَب وَالَدِىَ 

لئس لا ومين 4. 


نهايتها: : هل كف باساب نونكم وَمَنْعند عِنْدَمْعِلْمُ أل لكتب». 


ْلَ إِيْكَ ين رَيْكَ لْحَنُ وَلَكنَّ أَخْرٌ 


© سورة إبراهيم : 

«ترْ ححِيَث أَرَلتَهُ إَِكَ لدج ألنَاسَ بن الظلمت إل الث 
ِإِدْنِ رَبهِمْ إِلَ صِرْط اْمَرِرٍ أْلِْيِدِ4. 

نهايتها: طوَيدَكر أو الأب 4. 

« سورة الحجر : 

«الريكَ “يكث السكتب وَشان ثبين4. 

نهايتها: #وأعبذ رَيّكَ حَقَّ ايك اليقث 4. 

« سورة النحل : 

و َم لله قلا ََتَعَيُوةٌ سبلم اه وا يكل عم عَمَا شروت 


نهايتها: ل ناه مع الدب م 


>34 


© سورة الإسراء : 


سْبِحَن الى رن بِعَبَدِو لكام الْسَسْجِدٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْسْجِدٍ 
لصا الى برَكاحوَلم زيمن لتنا إتَوهْوَ ليمي البْصِرُ 4. 
نايتها: وَل يكل لون ذل وك كر 4. 
© سورة الكهف : 
ليد يِه الى اَنَل عل عب 


9 


ا مقت رَيَْ عَنْدهُ َكَرة4. 


نهايتها: لوَكَمْ ملكتا قَبَلَهُم ين قَرَنٍ هَل يش ينهم يَنْ حر أو سَنْممُ 


21 


© سورة طه : 

«طه جما لِك اران يتَنق4. 

نهايتها: «مَسَتَدلَمْنَ من َِحَبُ اضر سي ومن أفتل». 

© سورة الأنبياء : 

أرب يدّيس ابه وَهُم فى عَفْكوْ مُعرسُونَ 4. 

نهايتها: «وريًا ليمك المنتدان عل مَا دون 4. 

© سورة الحج : 

ليها الئاس أنهو رَبك إرك وَلرَهَ ألكاكَة ع ؟ عَظليةٌ 4. 
نماتها: تيئر له هو مَك مم نك وَنند اتيز 4. 


>30 


© سورة المؤمنون : 

مت ألم امه لْمؤمُِونَ 4. 

نهايتها: «وقل رت فز وأنحر وت حَيْرُ ايحن 4. 

© سورة النور: 

#سورة أنزلتها ووَضئها ونا في َليلتٍ يت مَل كرون 4. 
نهايتها: 02007 

© سورة الفرقان : 
«ِبَرَدَ الى يل ألَْْانَ عل عَبْيوء لين إلتلييب نَدِرَا4. 


عو« ددودم 


نهايتها: #فل ما ب يَعَمَواً يَعَبَوا بك 59 كََ وس كعد 555 فسوف 
يحون لِرَآمًا 4. 

© سورة الشعراء : 

ون و ينث الكتب ابي». 

نهايتها: «وسَيعلرٌ 

© سورة النمل : 

#طس يَلْكَ ‏ َايتُ ألْش ان سيدا من 4. 

نهابتها: لوَظْا سد لَه سيك ليو وماك َل مم4 . 

© سورة القصص : 

وحن ب الا من 4. 

نهايتها: « كل سَئْءٍِ مَاِكُ إلَاوَجهَةٌ أذ للنؤ' وَل بيصن 4. 


د اين ظَليوا َف مُقَلبٍ تهون 4. 


23223 


© سورة العنكبوت: 

« تت جع عيب ناش ل جنك ل يورا اناوه لا تقن». 

نهايتها: اَن لَه ل خرن ». 

© سورة اروم : 

«الدلي)ئيت لا ركف أن الي مشو بشد لو سبي ت4. 

نهابنها: «تَصْيرٌ إن اي كر ل 0 لزن لا 
وقررت4. 

© سورة لقمان: 

«الت ليك نت ألكتب افك ر». 

نهايتها: نهعم حَبير4. 

© سورة السحدة : 

«اقد )مين الصكتب ل ريَمِدِين رت اسن ». 


5 


نهايتها: «فَأرِضَ عَنْهُمَ وار ليثم مُسَنَظِرُو نت رت#4. 

© سورة الأحزاب : 

«ينايًا لين أن أله ولا لع آل فين وَالمتفقِين اك لله كات 
يما كما 4. 

نهايتها: «ويتوب لَه عل الْمؤْمنَ وَالْمؤِْنت ون اللَدُ حَهُويًا يضما *. 

© سورة سبأ: 

كمد يِه الى لم ماف السَمْوّتِ وما فى الْأَرَضٍ وَلِهُ أْخَمَدُ فى ارو 
وَهْوَ كل كيِرُ لَيِرُ 4. 

نهايتها ظّ َعَم كانوأ في سك مرب 4. 


© سورة فاطر : 
لالد نه اط السَموات وَالْدرضٍ جَالٍ الملوكة سلا أل ليحو منْقَ 
نهايتها: «قإرت أَلَّهَ كن بعبجادو بَصِررا4. 
6 سورة يين:* 
وس )لشن لفك 4. 
نهايتها: «مَمبِحَنَ الى يوه ملكرث كل مَْء وله يحون 4. 
© سورة الصافات : 
نهايتها: «وَلَلَْد َه رب العطلميت 4. 
#'سورة صن : 
لص وتان ذِى أل 4. 
نهايتها: وَلْعلَينَبَوبسَدَ ونٍ». 
© سورة الزمر: 
«ِتَزِيلُ الكتب ين أنه لعزي لذكبِر». 
نهايتها: وَقِيلَ ند يِه وت الْعلينَ4. 
© سورة غافر : 
«حم )ميل الككب من لَه عير الي ر4. 
كرون 4. 


لكف 


امل ب عر 


نهايتها: #وحَيسسٌ مَلِكَ أ 


»© سورة فصلت 
#حر لي ذه قيس 
نهايتها: «ألا ِنَم ِكُلٍ تَى 
© سورة الشورى : 
وح و سج كلة وج | لك وَِلَ اسمن قِكَ مه لير 11 4 
نهايتها: «آل إِلَ أسَه صر الامو 42 


© سورة الزخرف : 


١‏ حم () تالكتب الببي رج 4 جتقة ]مره قلح 


تيلب () 4. 


بق سه ب ع ع 4 


نهايتها: ا قرطل فسوف يَعَلمون 


نهايتها: يت نهم مُرتبُون4. 

© سورة الجاثية : 

«إحم 2 تَزِيلُ الكتب ين لله الْعررِ لفكي ر4. 

نهايتها: «وله الكيرية في أَلسَموت وَالْارّض وَهْوَ لْعَررٌ الك )». 
© سورة الأحقاف: 


جم (©) تن الكتب يه ل آزير لفك (ك عقا اتتوب 


وَالْارْصَ وما يَنَهُمَآ ِلَابللَيَ أجل م ع مس وَالرِبنَ كفروأ عب ُو مُعْرِضُون 4. 


ممع مت عي 


نهايتها: طمَهَلَ يُهََكُ إلا الوم الْتِمُونَ 4. 


اخحض 


© سورة محمد عله : 

َأ كوا وَسَدُا مَل لل تسل أختله]». 

نهايتها: #وَين تَمَوَلَرَأسَبََدلَ وما عرَكُ شر اكوا امتتلك ل 4. 
© سورة الفتح : 


عع ا ل مد لع راع ع لذ 


يِعَمتَمْ علَيِكَ وَبَبِدِيِكَ صِرّطا مُسَتّقِيمًا 4. 


دس عراش 


نهايتها : «وَعَدَ أنّهُ نامثأ ويا لصحت متهم َمْفرَةٌ وَلْحَرَا عَظِيمًا4. 
© سورة الحجرات : 

«يأما اين امن الامْفدس أي بدي لله ورَسو َالَأ نَ أله 
نهابتها: «إذَ هدك عب لكوت وَالْان وص بمَا نم4 . 


»سورةق: 


لقََألشَان الجبد م بل يبأ أن جم مدر ينهم مَل كرون 
هَدَاسْءٌ جَيِبٌ 4. 

نهايتها: لعَدك لفان مَن يداك وَعِيدٍ». 

© سورة الذاريات : 

ٍوَالدريت دروا يع تت وكرام ليت برا 4. 

نهايتها: «مَرَلٌ رن حكَدروأمن يرهم الى وَحَدُون4. 

© سورة الطور: 

«والظور ييا وكتب مَسَطلو ر4. 

نهايتها: ون يمه ودر ألو و». 


كرف 


© سورة النجم : 

وَالبضِ داهو ا مَاصَلَ صَايسكد وَمَاعَوك 4. 

نهايتها: طمَأتجْدواأ ِل وذو ©)». 

© سورة القمر: 

«أفرَّيتِ اَعَد وَأَضَنّ الكمز». 

نهايتها: لإِنَلْيقدَ و جتتوترِ لكف مَفَمَرِصِدْقَعندَمَياومفئر». 
سورة الرحمن : 

ٍَاليَمن )عل الشرء 1 لومس لي عَلَمَهُ اياك 4. 
نهايتها: برك نم ريك ذِى َكل الوم 4. 

© سورة الواقعة : 

لذ وص الوه ليل فعا كوب 4. 

نهايتها: «شَيَح بسو رَيَكَ ملي ». 

© سورة الحديد : 

لسَبمَ يِه ماف لوت وَالَارَضٍ وهو الْعيرُ الذكير». 

نهايتها: واه ذر الْنَضْلٍ الْمَِي رٍ4. 

© سورة المحادلة : 

َذ سبع لَه وى حك في وها فتك إل اله وله ينم 


نهايتها: «ألا ِنَحِرْبَ لله هم لحن 4. 


إن 


© سورة الحشر : 
سَبَّمَ َ ماف سنوت وَمَاف الأرَضٍ وَهْوَ الْمَِيرُ ايك 4 
نهايتها: ييح لَممَافى السَمْوات وَالْارْض وهو الْعَرِيدُ كير 4. 
© سورة الممتحنة : 
00 لبن ءامو لا َنِّدُوا عَدُوَى ودوك يه لفوت إلتهم لم 
روأ يما جح ين لحن حون الول َلاق أن ْمأ ب 
ف 0 جِهدًا في سَِلٍ وَإَئِعَةَ مَرْصَاقَ شِرُونَ الهم مودو وَأ مَل 
يمآ ميم وَمَآ و دمو يَقَلَه كعد لسو َو ليل 4. 
00 «كيها أل اموأ لا تَنولَأ هرما عضب أَلَّهُ عليه قَد 
يَيِسُوأ ين الأرَوَ كما بيس الْكْفَارٌ مِنْ نأض حب الْقبور 4. 
© سورة الصف : 
«سَبَّحَ هما اموت وَمَائِ الْأرَضٍ وهو الْررُلْكيِرُ 4. 
دن أن َامنوأ عل عَدُوْ َْبَخ وأ طهر 4. 
© سورة الجمعة : 
«شسبخ ماف اتوت وَمَاى ال ل مدو الَِْرِ كير 4. 
نهايتها: «وألّه حَيْرُ ارقت 4. 
© سورة المنافقون : 
«إذًا ج11 الْمتَفِفُوتَ دالوأ َتْبَدُ إِنّكَ سول لله ونه 
ْول وأَه يمد إن القن لكذوت». 


س4 ره 


نهايتها: لوه حي يمَاتَحَمَلُونَ 4. 


ند يلم إِنكَ 


زفرف 


حل 2و م سل لوم له 


شبح ينه ما في السَموتِ ماف لض لَه الك وله الْحَدٌ وَمْرَ عل 
نهايتها: «عدام أَلْعَيَبِ 
© سورة الطلاق 

00 أ د 0 كاه تقر 0 أَحصوأ ال 


َع وَألَدوَ اعرد اكير 4. 


و مع6 عم لدسه ا ا ل 


لك ا لو يتَعَلٌ حدوو د له تند 


بَعْدَ كَلِكَ ترا 4. 


© سورة التحريم 


050 


000 مَرْضَاتَ 
نهايتها: «وكنت من الْقَدنَ 4. 

© سورة الملك : 

جِبَبَرَدٌ الى بيده لتك وَهْوٌ عَلَ كل عَىْء مدير 4. 


نهايتها: (قل َنِم إن أتبح مآؤك عورا طن يأك بعلو م 4. 
© سورة القلم : 

سولق انطو 4. 

نهايتها: وَمَاهوٌ لاك 


000 92 
1 3 


جك وَأ عَفورُ بحم 4. 


راف 


© سورة الحاقة : 
وانات ري و درك ما لاد 4. 
نهايتها: «ضََيَحَ بِأسْم رَيَكَ الْعَظِيحِ 4. 


© سورة المعارج : 

ميد عد وَاققر جع ككس لِك ماف 4. 

نهايتها: َك ال ال كوأ وعدُوقَ 4. 

© سورة نوح : 5 
#إِنَآ أَرسَلْنَا نوا إِلَ مَوْمِود أن أََِر مَوْمّكَ مِن فَبِلٍ أ ييه زناه ليم ©. 
نهايتها: ولايد الطِيِنَ إِلَابَاُ 4. 


© سورة الجن : 1 

جل أرى إل أ نتمم تقد ين لبن مالو يمنا اما ها . 
تبالسبا 1 ل كُلَّ َيه عَدَذَا 4. 

© سورة المزمل : 

هه ترتذ جز ابل رذيية. 

نهايتها: : #وأستغفنوا أنه إن لَه حَفورٌ بَحم4. 

» سورة المدثر: 

<بأا سنوي ليذ وجا نديد كد ل 

نهايتها: «وما يدون إلا أن ينآ امد هو أهْلُ النترَئ وأهْلُ الْخفرَة 4. 
© سورة القيامة : 

(لأقيم يد ةنكام تي الانو4. 

ذلك ِقدِرٍ ع أن نخىّ غى الوق 4. 


>33: 


© سورة الإنسان : 

هل لدع الإ ودين دغر ل بك يمدو 4. 

نهايتها: لينل من يآ في يحمي وَالطَِمِنَ أعدَ كد عدا ليا 4. 

© سورة المرسلات : 

نهايتها: لمأي ديت يَقْدَم يموت 4. 

© سورة النبأ : 

عَم يلون 

نهايتها: #إِنَآ 
لكو ميت كت 42 

© سورة النازعات : 


1 لسَيِفَتِ سبقا 


لَب لير 4. 
:عد رابوم ب الم مات داه وقول 


© سورة عبس : 

«نت نفج ذجةة القت )يربك ويزة 4. 

نهايتها: مويك م الكزرة التبرة». 

© سورة التكوير: 

«إنا اش كيرت جز ولد الهم كدوك وب ود فبال شت (ه) 


َاالْسَدُ يلت (ي) ول الضوش هرت جا وإا لاد شيزت هادا 


ين 


لتقو وُيِجَتَ 2 و[ امود ميت ب َي دب ميت لين ونا اش 
رت و وَد لقا كنمكك وي وزدا ليم سرت )ا ددا 03 فت ) 
يلت َنم صرت 4 


مسر يو د مم1 


نهايتها: #وما تَحَامُونَ إلا أن منَاء الله رب الْعْلَمِيتَ *. 


© سورة الانفطار : 
# إذًا السّمَاُ نفَطرَتٌ 4 وَإِذَا لكوك أن 


تلا عدر عَلِمَتٌ نَفْسٌ مَاقدمَتٌ وَأَخْرَتَ 4. 
نهايتها : يوم لامك نَضسُ لنَفْيس سَيِك وَالأمر يَوْمبِذ يله 4. 
© سورة المطففين : 
5 ل فب 6 لداعل لي يتف ». 


نهايتها : هل ب ْم كوأ يلون ©. 
© سورة الانشقاق : 


0 كم عقو حو 
نهايتها: «إِلَّا ادن َاميوأ وَحَيِنُوا لصحت لد أجر غير مَمَنونٍ4. 


© سورة البروج : 
وال ذات البق لبي انبر التغود ربا وَسَاهِدِ وموم ب مل 


كاضر ترجا نوه 0 
ممق دع شو 4 


ل وح فوط 4. 


© سورة الطارق : 

واه ولطاي لي صم مد م اليك ري الم لَك 4. 

نهايتها: فيل الكدرد تيلم ريا 4. 

© سورة الأعلى : 

«سئع نشم ويك التقل4. 

نهايتها: مكف بحم وَوس». 

© سورة الغاشية : 

نهايتها: ثم إِنَ علدا حِسَابيُم ». 

© سورة الفجر : 

اتج ب لل عَذْرٍ). 

نايحا وكيا اتش الت () أنه إل رد ينا تين ) 
أل ف ليك (7) أشي جَِ 4. 

© سورة البلد : 

لا قي يكذ ابر 4. 

نهايتها: علوم نار مَوْصدَة 4. 

© سورة الشمس: 

تين ونَْهَا 4. 


مي د عدم 


نهايتها: «ولا يخاف عقبلها 4. 


اا 


© سورة الليل : 

َيل ا ينتى». 

نهايتها: ولوف بض » 
© سورة الضحى : 
لش ل ايدسج موك وماق 4. 

نهايتها: طوَأم بيِعمَةِوَيْكَ صرت 4. 

© سورة الشرح : 

ةلس َك صَدرَدٌ وي وَوَسَعئَاعَك وِزْرَةَ 4. 

نهايتها: كَل ديك تقب . 

© سورة التين: 

دالت َالو و وطور سي )وعدا بلي 4. 

نهايتها: «أيسَ َه يلمك كيين 4. 

© سورة العلق : ٍ 

«أفرأ أن وَيْكَ أ حَلقَ4. 

نهايتها: «علا لا يلم وَأسْجْذ ودرب ©) 4. 

© سورة القدر: 

«إنَآ أَرَلتَهُ في ليله القَدْر4. 

© سورة البيّنة : 

ملرَي ادن كروي نهل الكتب والمشركن مسن حقأ 


> ع موء 


نهايتها: رضي أله َنم ور أعَندُ دك لِمَنْ حش ويه 


1 


لمهم لَه 4. 


إلارف 


© سورة الزلزلة : 

«إذا رُلِتِ ارس رِلْرَاطَا 4. 
نهايتها: #وَمن يَعَمَل مِتْقَالَ دَرَوَ ضرا يرم 4. 
© سورة العاديات : 


نهايتها : لإِنَّميم بم يميف لَخِيرْه 

© سورة القارعة : 

لسار 0 لْمَارءَ امه لوي 
نهايتها: «وَمآأَدركَ مَاهِهَة ]نار حَايسَة » 

© سورة التكاثر: 


لدم لمكا ري حقٌ ثم الْمَمَايرَ 4. 
نهايتها: «ثمَ تسكن يِذ عَنِ ألتعس و 4. 

© سورة العصر: 

«زالتشر وج إن سني حمر ». 

© سورة الهمزة : 

وَل َكل مرق لمرو 7 الى ممالا وَعَدَدوْ 4. 


ع2 دهده 


نهايتها: فى عمد مُمَدَدقَ 4. 
© سورة الفيل : 


ألم كَرَ كَِفَ مَعَل ريك حصب الْفيل 4. 
نهايتها َك َك جمَلَع كسَفٍ تَأْحُولٍ 4. 


7 


© سورة قريش : 

نهايتها: #أَلَذِت أطعمهُم من جوع وَءَامنَهُم يَنْ حون 4. 
© سورة الماعون : 

طأرَءَيْتَ الى يَكَدْبُ يلدي 4. 


دودر ب م7 
َ 1 


و2 
نهايتها: #وبمنعون 
© سورة الكوثر : 
«إنَآ أغطبتك الْكوتر4. 
ا 57 ا 


نهايتها: «إرك شَانكَلك هو الأبك». 


© سورة الكافرون : 


نهايتها: لك ينك و دبن 4. 
© سورة النصر: 
«إذاجاء صر الله والْمَحْ 4. 
© سورة المسد : 
نهايتها: «في جِيدمَا حَبَلٌ ين مَسَيٍ)4. 
© سورة الإخلاص: 
جف هر آنه صد». 
جح 4 سخ 


نهايتها: وَل يك آَم كرا أل 4. 


354 


© سورة الفلق : 

طثل أَعْودُ يرَتٍ الْمَلقِ4. 

نهايتها: «وّمِن سر حَايِدٍ دا د 4. 

© سورة النّاس : 

طثْلَ أَعُودُ يرت لتايس 4. 

نهايتها: لين أَلْحِئَةَ الئاس 4. 

وهكذا كل سورة نجد خاتمتها في غاية الحسن والبراعة. أحسن الله 
خاتمتنا بالوفاة على الإيمان» وفَرَّج كربتناء وجعلها كفارة لنا عما اقترفنام» 
وبيّض وجهنا يوم نلقاه. آمين. 


والله الموفق 


>31: 


00 2220 بوكر 
35 7 
الفصل الثالث 


ارتباط الجملة الاستقناقية 
بادوات المعاني 


مه 


ارتباط الجملة الاستئنافية 
بأدوات المعاني 
لحروف المعاني قيمة تعبيرية كبرى في سياق الكلام» وقد بيّن العلماء 


بتفصيل منهجي معاني هذه الحروف» وذكروا ارتباطها بأنواع الجمل: ما 
يرتبط بالجملة الاسمية» وما يرتبط بالجملة الفعلية» وثمّة أدوات تستقل 


مع جملها بالاستئناف المعنوي. أطلق عليها المعربون أدوات الابتداء 
أو الاستئناف. 

قال أبو حيّان الأندلسي: ليس معنى قولهم: حرف استئناف» أو 
حرف ابتداء أنه يصحبها المبتدأ دائماً» بل معناه: أنها بصدد أن يقع بعدها 
المبتدأء كما قالوا: هل وبل ولكن» وإنما وألا وأما وبينما وبينا. 20 

وتَبِعْ هذه الأدوات مما يكسبُ مزيداً من التذوق لمعاني الكلام 
وأسراره» ويبيّن مناحي الفصل والوصل بدقة واقتدار. 

كما أنَّ البحث في معانيها مما يحتاج إليه المفسٌّ لاختلاف 
مدلولهاء ولهذا تورّع الكلام على حسب مواقعها. 

ومن أشهر أدوات المعاني التي حققت الاستكئناف بارتباطها بالجمل نذكر: 

١‏ الاستئناف بالواو. 

" -الاستئناف بالفاء. 

8 الاستئناف ب (ثم). 
)١(‏ همع الهوامع 14/١‏ 

1 


؟ - الاستئناف ب(حتّى). 

5 الاستئناف ب(أم) المنقطعة. 

١‏ الاستئناف ب(بل). 

- الاستثناف ب(أو) 

4 - الاستئناف ب(لكنء ولكن). 

4 الاستئناف ب(على). 

٠‏ -الاستئناف ب(إلآ). 
١-الاستئناف‏ بعد (إِمّا). 
الاستئناف ب(ليس) و(لا يكون). 
١‏ الاستئناف ب(خلا) و(عدا). 
١5‏ الاستئناف ب(لا سيّما). 
الاستئناف ب(هل). 
الاستئناف ب(بله). 

١١‏ الاستئناف بعد (بينا) و(بينما). 
الجملة بعد (قلما). 

9 الجملة بعد (ريما). 

٠‏ الجملة الواقعة بعد (إنما). 

١‏ الاستئناف ب(كما). 

- الاستئناف ب(مذ) و(منذ). 


7 الجملة الاستكنافية بعد (إذا) الفجائية. 
4 الاستئناف ب(إذن). 
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6 الجملة بعد (ما) النافية. 

7 الجملة بعد أدوات العرض والتحضيض. 
الجملة الاستئنافية بعد (أَمّا). 

الجملة الاستئنافية بعد (ألا) و(أما). 

4 الجملة بعد أدوات التعليق غير العاملة. 
٠٠‏ الاستئناف ب(لوما). 


73١‏ الاستثناف ب(ل). 


##  ##  ## 


/ا73 


١-الاستثناف‏ يالواو 

من أقسام الواو: واو الاستئناف: ترتبط مع ما قبلها معنويا لا صناعيًا. 
فيرتفع بعدها الفعل المضارع. وترد معها الجملة الاسمية» ولا بد من 
ملاحظة المعنى الدقيق لهذه الجملة عمًا سبقهاء ويُلاحَظ فيها معنى 
الابتداء دون العطف أو الحال. 

قال السّمين الحلبي: «النحويون وأهل البيان نصّوا على أنّ الواو 
للاستئناف» بدليل أن الشعراء يأنون بها في أوائل أشعارهم» من غير تقلام 
شيء يكن ما بجها معطوفاً عليىء والأشعار مشحوئة بذلك» ويسمُونها: 
(واو الاستئناف)200 

وقال المرادي: «من أقسام الواو واو الاستئناف. ويقال: واو الابتداء» 
وهي الواو التي يكون بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها في المعنى؛ ولا 
مشاركة له في الإعراب» ويكون بعدها الجملتان: الاسمية والفعلية»". 

فمن أمثلة الاسمية قوله سبحانه وتعالى: ؤث َي أجل ملعل نُسَنٌٌ 
عِنلة4 [الأنعام: ؟] 1 

ومن أمثلة الفعلية قوله سبحانه وتعالى: هَل تله آم سيا © 
وَيَفُولُ الْمِنَن © [مريم: 54 57]» وهو كثير. 

وقال الدسوقي: وأما دخول واو الاستئناف على الجملة المستأنفة 
فلا يمتنع على الأظهّرء نحو قوله سبحانه وتعالى: #إومًا رح أسْيَعْفَارُ 
)١(‏ الدر المصون ”/ 1١85‏ 


(؟) الجنى الداني 3517. 
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هيم ليه إِلَاعَن تَوَعِدَوَ 4 [التوبة: ]١١5‏ بعد قوله سبحانه وتعالى: 
طإما كت بِلبي ولي ءامنا ل يَنتَففروا إلمُفْرِكين وَل كان أؤلي 
...4 [التوبة: ]1١1‏ فإنه جوابٌ عما يُقال: كيف استغفر لأبيه..؟ 
ومَنْ منع دخول الواو مطلقاً على الجملة الاستثنافية» قال: الاستئناف 
البياني ما كان جواباً لسؤال عن شيء مصرّح به في الجملة الأولى» وليس 


3 للف 
هذا منه '. 


من شواهد ذلك قوله سبحانه وتعالى: 9وَأَدِْْنًا ف ريلك وَأنَتَ 
حم اريت [الأعراف: .]1١١‏ جملة «وَتَ أَرحَمُ حم البحِيرت» 
استئناف لا غير. 
ومنه قوله سبحانه وتعالى: #وَإِن تُحَفُوهَا وَنوْتوَهَا الْمْقَراة فَهُوَ 
نكم وَبْكيْرُ عَحكُم ين سَيَايِكُم4 [البقرة: .]17١‏ الواو للاستئناف» 
على قراءة الرفع» وجملة لوَيكَفْرَ4 استثنافية لا محل لها من الإعراب. 
ومن مجيء الجملة الاستثنافية بعد واو الاستئناف قوله سبحانه 
و 2م 000 


اه 8 


َّ و 


وتعالى: بين وَنْقِرٌ في لديم 
َي 4 استثنافية لا محل لها 

ومنه قوله سبحانه وتعالى: #وَأتَّفُوا أله ويُملَمْصكُمْ دك [البقرة: 
جملة #ويْصه كم هد 4 استثنافية لا محل لها من الإعراب. 

ويتحتم أن تكون الواو استئنا تثنافية لا عاطفة» إذ لو كانت واو العطف 
للزم عطف الخبر على الأمرء وللزم أن يكون العلم خاصًا بالأتقياء» وهو 
غير ذلك. 
)١(‏ حاشية الدسوقي ؟/ 17. 

>34 ١ 


ممع مدو 


وفي قوله سبحانه وتعالى: ##وَن نا أنه يخْيِمٌ عن نك يتح لله 
الَْطِلَ © [الشورى: 5؟]. جملة لوَيَمْحُ أل ألَطِلَ * استئنافية غير داخلة 
في حكم الشرط.. وكذلك الأمر في قوله - سبحانه وتعالى - في سورة 
التوبة: لقَيلُوهُمْ يمَرْبْهُمُ أهَه تيكح وَْرْهْ وَيصْرّح عَليْهزْ وَيَنْفِ 
سُذودٌ وو ؤت (باوَصْذْجِتٍ طَظ مُلويِرٌ وَبنوْث لَه َل من 5آذ4 
[التوبة: .]١5 - ١5‏ جملة #وَيَنُوبٌ أللّهُ4 استئنافية ليس غير» إذ التوبة 


ليست مرتبطة بلقَلِبُوهُم 4؛ ورحمة الله واسعة. لا تقّد بشيء. 


*# فائدة: 

قرأ رويس طويتوب الله4. بنصب الباء على أنه جواب الأمرء من 
حيث إنه داخل فيه من جهة المعنى. 

قال ابن عطية: يعني : أن قتال الكفار والجهاد في سبيل الله توبة لكم 
أيها المؤمنون. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون ذلك بالنسبة إلى الكمار؛ لأنّ قتال 
الكفار» وغلبة المسلمين عليهم ينشأ عنها إسلامٌ كثير من الناس.. ”2 

وممًا ذكره العلماء شاهداً بارزاً على الواو الاستئنافية قول العرب: 
(دعني ولا أعود"". جملة (لا أعود) استثنافية» والفعل مرفوع» ولو 
نصب لكان المعنى: ليجتمع تركك لعقوبتي وتركي لما تنهاني عنه» وهذا 
باطل ؛ لأن طلبه لترك العقوبة إنما هو في الحال» فإذا تقيّد ترلكُ المنهي عنه 


778/7 انظر: النشر‎ )١( 
417١ (؟) شرح الكافية ؟/ 2544 مغني اللبيب:‎ 


>30 


بالحال لم يحصل غرض المؤدب». ولو جزم فإما بالعطف ولم يتقدم 
جازمء أو بالا على أن تقدر ناهية» ويردّه أن المقتضي لترك التأديب إنما 
هو الخبر عن نفي العود لا نهيه نفسه عن العودء إذ لا تناقض بين النهي 
عن العود وبين العودء بخلاف العود والإخبار بعدمه.» ويوضحه أنك 
تقول: أنا أنهاه وهو يفعلء ولا تقول: (أنا لا أفعل وأنا أفعل) معاً. 


بين الاستئناف والعطف : 

ذكر بعض النحويين أن واو الاستئناف قسمٌ آخرٌ غير الواو العاطفة» 
والظاهر أنها الواو التي تعطف الجمل التي لا محل لها من الإعراب» 
لمجرد الربط؛ وإنما سميت واو الاستئناف؛ لثلا يُتوهّم أن ما بعدها من 
المفردات معطوف على ما قبلها". 

ومن شواهد ذلك قوله سبحانه وتعالى: لإرَيَّآ َكَل ما فى وما 
عن وَمَا يحض عَلَ لله ين شَيْءٍ في الْرَضٍ ولا في السَمَآهِ 0 اإبراهيم : مث 
جملة لوَمَايخْقَ عِلَ الله من سَىْءٍ» من كلام الله عز وجل» تصديقاً لإبراهيم 
- عليه السلام ‏ فهي استكنافية» كقوله سبحانه وتعالى : #وَكدلِكَ يَفْعَلُوت 4 
[النمل: 4"]. أو من كلام إبراهيمء يعني: وما يخفى على الله الذي هو 
عالم الغيب ‏ من شيء في كل مكان» فهي معطوفة على جواب النداء» 
وجاءت بطريق الالتفات؛ لتدل على محاسن التنبيهات. 


اعم 2010 


ومن شواهد ذلك قوله سبحانه وتعالى: #مَن بص لٍأسّمُفَ فَلاهادِى له ويدرهم 


في طعْيِم يمهو # [الأعراف: 187] في قراءة أبي عمرو وعاصم برفع الراء'”. 


177 الجنى الداني‎ )١( 
.194 (؟) السبعة‎ 


وملاحظة المعنى بين العطف والاستئناف أمر ضروري لفهم الكلام» 

وقد يخفى ذلك. من ذلك قول الشاعر: 
على الحكم المأتي' يوماً إذا قَفى قضيّته أن لا يجورَ ويقصلا 
الشاهد جملة (ويقصد) فهي متعيّنةٌ للاستئناف؛ لأنّ العطف يجعله 
شريكاً في النفي فيلزم التناقض» وتوضيحه: أن نفيّ الجور يقتضي ثبوت 
العدل المنفى ثانياً. قال سيبويه: كأنه قال: عليه غير الجورء ولكنه يقصد 
- أو هو اماك انا ولم يحمل الكلام على «أن».. فالابتداء في هذا 


أستق واعرفة": 
وأنشد ابن علس: 
ألا تتقون الله يا آل عامر 2 وهل يتقي اله الإبل المصمّم 
(الإبل: الفاجر). 


الواو: للاستئناف. والجملة الاستئناقية (وهل يتقي الله الإبلُ المصمّم) 
كأنها رجوعٌ واستدرالٌ عن المعنى الأول؛ لمزيد من التهكم والسخرية. 


وقال الشاعر: 
ومن يق فإنالله مَعْهُ ورزق الله مؤتابُ وغادي 
الواو للاستئناف في الجملة الاسمية: (ورزق الله مؤتاب)» وفيها معنى 
التذييل والتوكيد. 
محاسن الاستئناف بالواو : 


من محاسن الاستئناف بالواو قوله تعالى: «يجكل كلد يرت 
كصررا ألشُئْل يَكَيمَه أيه و المنساً4 [التوبة: .]6١‏ 


.88 /1 الكتاب */ 55 شرح المفصل‎ )١( 
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2ن خاي 


الواو في #وَكِلمَة س4 للاستكناف» وما بعدها مبتدأ وخبر» ولا 
يخفى مجيء هذا النظم بالجملة الاسمية الدالّة على الثبوت والدّوام. 

وقرأ يعقوب والحسن والأعمش في رواية المطوعي: #وَحِكَلِسَة 
لَه الْمليسأ4 من قبيل العطف على الاسم الأول. 

ولا أستسيغ قراءة النصب» فهي ضعيفة لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن فيه وضمٌ الظاهر موضع المضمّرء إذ الوجه أن تقول: كلميّه. 

والثاني: أن فيه دلالة على أن كلمة الله كانت سفلى - والعياذ بالل - 
فصارت علياء وليس كذلك. 

والثالث :أن توكيد مثل ذلك به 4 بعيدٌ؛ إذ القياس أن يكون (إيها)20. 

قال الفراء: ويجوز (وكلمة الله هي العليا) ولست أستحبُ ذلك لظهور 
الله تبارك وتعالى؛ لأنه لو نصبّها - والفعل فعله ‏ كان أجود الكلام أن 
يقال: وكلمته هي العلياء ألا ترى أنك تقول: قد أعتق أبوك غلامه» ولا 
يكادون يقولون: أعتق أبوك غلام أبيك7. 

وقال ابن الأنباري: وقد قرئ: كلمة الله؛ بالنصب بالعطف على 
«كلسةَ أت كرا 4 وفيه بُعد؛ لأنَّ كلمة الله لم تزل عالية 
فيبعد نصبها ب#وَجَعَحلَّ ؛ لما فيه من إيهام أنها صارت عالية بعد أن لم 
تكن والذي عليه جماهير القراء هو الرفع””". 

وقال مكي: إن كلمة الله لم تزل عالية فيبعد نصبها ب«وجك[» ؛ 


)١(‏ إملاء ما من به الرحمن ١١‏ ؟١"ء‏ وانظر: القراءة فى النشر 7/ ولا 
الإتحاف 7147 
(؟) معاني القرآن للفراء .478/١‏ 
() _البيان في غريب إعراب القرآن .5٠0 /١‏ 
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لما في هذا من إيهام أنها صارت علياء وحدث ذلك فيهاء ولا يلزم ذلك 
في كلمة الذين كفروا؛ لأنَّها لم تزل مجعولة كذلك سفلى بكفرهم”". 

قال البيضاوي: وقرأ يعقوب: #وكلمة الله» بالنصب؛ عطفاً على 
«كلسة ألت4. والرفع أبلّغ؛ لما فيه من الإشعار بأن كلمة الله عاليةٌ 
في نفسهاء وإنْ فاق غيرها فلا ثبات لتفوقه ولا اعتبارء ولذلك وسسّط الفصل. 

وقال الشهاب في «شرحه؛: والرفع أبلغ. أي: أكثر بلاغة؛ لأنَّ الجملة 
الاسمية تدل على الدوام والثبوت؛ وأن الجعل لم يتطرق لهاء لأنها في 
نفسها عالية؛ بخلاف علو غيرهاء فإنه غير ذاتي» بل بجعل وتكلّف. فهو 
عرض زائل غير قارّ» وإن تراءى للعقول القاصرة خلافه. 

وقيل: إنما كان الرفع؛ أبلغ لما في النصب من إيهام التقييد بالظروف 
السالفة: إذ أخرجه ‏ وما بعده ‏ وهو وارد على قوله: 9وَأيِصَدمٌ يجْنُو 4 
فالأولى التعليل بأن جعل كلمة الله في حيّز الجعل والتصيير غير مناسب» 
بل هو دائم ثابت؛ ولا كذلك تسفيل كلمة الكفرء الذي هو جعلها مقهورة 
منكوسة بين الناس» وأما التعليل بأن جعل الله كلمة الله؛ كأعتقَ زيدٌ غلامٌ 
زيدء فمدفوعٌ بأن هذا لا فائدة فيه'". 
* فائدة: 

ذكر الإمام العيني واو الاستفتاح» ففي «صحيح البخاري» قوله: باب 
عَسْلٍ الأعقاب: وكا ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضاً. 

قال: (وكان ابن سيرين) الواو فيه للاستفتاح””. 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن /١‏ 77”لا. 
(؟) حاشية الشهاب 5/ 878 
() عمدة القاري 7/ 77 


>50 


* فائدة: 

من 6 الجملة الاستئنافية الوصل بالواو لدفع الإيهام» كقولهم: 
(لا وأيّدك 7 '") فالجملة (وأيدك الله) جملة استئنافية» لا شك» وصلت 
وإن كان بينهما كمال الانقطاع؛ أن الأولى خبرء والثانية إنشاء؛ 
لئلا يُتوهّمٌ أن (لا) داخلة على جملة (أَيَدك الله) فتكون دعاء عليه 

جاءت هذه الواو في قول البلغاء: (لا وأيّدك الله) أحسنّ من واوات 
الأصداغ على خدود المرد الملاح. كما قال الصاحب بن عبّاد. 

وتوجيه هذا الكلام يعتمد على فهم معنى (لا)؛ إذ هو إخبار» فهي 
نفي لمضمون كلام سابق» (وأيّدك الله)؛ دعاء بالتأييد للمخاطب» ولو لم 
ترد الواو» وقيل: لا يدك اش لتوهّم أن هذا الكلام دعاء على المخاطب 


60 


بنفي التأييد 


قال ابن حجة الحموي: وبعضهم يرى أن الواوَ تزاد بعد (لا) النافية 
في الجواب» إذا قيل: هل فعلت كذا وكذا؟ فيقول: لاء وعافاك الله. 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - أنه قال لرجل عربي: أكان كذا وكذا؟ فقال: لا أطال الله 
بقاءك. فقال الإمام عمر - رضي الله عنه -: قد عَلَّمتَم فلم تتعلّموا!! هلا 
قلت: لا وعافاك اله" 

وفي (ربيع الأبرار): أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه - مر 
برجل يقال له أبو لفانة» في يده ثوب فقال له الصديق ‏ رضي الله تعالى 
)١(‏ شروح التلخيص 7/ 77 -58» ثمرات الأوراق 25/١‏ عمدة الكتاب 514 


(؟) المصدر نفسه. 
7) ثمرات الأوراق /١‏ 5-0. 


3 


عنه -: أتبيع هذا الثوب؟ فقال: لا رحمك الله فقال له الصديق: قد قر 
ألسنتكم لو تستقيمون» لا تقل هكذاء بل قل: لا بلي ال قدا اك أ 
لا ورحمك الله. 
وسأل المأمون اليزيديً عن شيء؛ فقال: لاء وجعلني الله فداءلك. 
فقال المأمون: : له درّك! ما وّضعت الواو موضعاً قا أحسن منها هنا". 
وفي «مسند الإمام أحمد؛ عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله كَل 
في المسجدء فجاءه أعرابي فقال: أعطني يا محمد فقال: «لاء وأستغفرٌ الله». 
قال: وكانت يمينه أن يقول: «لاء وأستغفرٌ الله(" 


#ا ‏ #د# د 


؟-الاستئناف يالفاء 


ترد الجملة الاستثنافية بعد فاء الاستئناف في توجيه المفسرين والبلاغيين 
خامة ْ 

قال الرّضي: كان الأصل في جميع الأفعال المنتصبة بعد فاء السببية 
الرفع على أنها جملة مستأئفة؛ لأنْ فاء السببية لا تعطف وجوباً. بل الأغلب 
أن يستأنف بعدها الكلام؛ كإذا المفاجأة”". 

من شواهد ذلك قوله سبحانه وتعالى: #كن مَيَكوْنُ4 [يس: ؟8]. 
وهي في تقدير: إنما أمرّنا ذاك فيكون. 


.7737/ شروح التلخيص 1/ 7 ثمرات الأوراق 47» ربيع الأبرار‎ )١( 
.57 شرح عقود الجمان‎ )١( 
.540 شرح الكافية ؟:‎ )*( 


اليا 


قال السّيرافي: مين 4 ليس جواباً لهك 4؛ لأنّ الكلام الأول 
وجوابه جميعاً من كلام واحد.. والذي قيل للشيء: (كن) حسب» ثم خبّر 
عنه أنه يكون» فصار #يكون4 كلاماً منفرداً مستأنفاً. 

قال الفراء: وأكثر القراء على رفع (فيكون)؛ وذلك أن تجعل الكلام 
مكتفياً عند قوله : #إدآ َه أن َل هك 04 فقد تم الكلام. ثم قال: فيكون 
ما أراد الله وإنّه لأحب الوجهين إل 0". 

وتَرُِ الفاء الاستثنافية لعدد من المعاني: 

تأني للتأكيد» ويكون في القَسّم نحو قوله سبحانه وتعالى: مَعرَيكَ)* 
[ص: 87]» وقوله سبحانه وتعالى: «وريْلكت» [مريم: 14]. 

وتأتي» وفيها معنى السبب» مثال ذلك في الحديث الشريف: «لا تسبوا 
أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفقّ ملء الأرض ذهباً ما 
أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»0. 

جاءت جملة «فوالذي نفسي بيده» استثنافية» فيها معنى السبب. 

وقوله سبحانه وتعالى: «إِنَآ أعَطيك الْكَوئَرَ ي)] فَصَلٍ ريك 
َأَخْحَرٌ4 [الكوثر: -١‏ 7] جاءت جملة: 9مْصَلٍ لِرَيِكَ 4 استتنافية سببية» 
والفاء فيها للسببيّة المحضةء وليست عاطفة؛ إذ لا يعطف الإنشاء على 
الخبر» ولا العكس» ولا يحسن إسقاطها ليسهل دعوى زيادتها. 

قال ابن هشام: هذا قول الأكثرين» وهو الصّحيح'". 
)١(‏ انظر الكتاب 074/7 (حاشية؟)» معاني القرآن 79/١‏ 


(9) الحديث رواه البخاري. 
(9) شرح ابانت سعاد» 44. 


شواهد أخرى 
قال أبو العتاهية: 
إني رأيت عواقب الدنيا 2 فتركت ما أهوى لما أخشى 
ويذكر علماء البلاغة من محاسن التعليل قول أبي تمام: 
لا تدكري عطل الكريم من الغنى قفالسيل ححرب للمكان العالي 
علَّلَ عدم إصابة الغنى الكريم بالقياس على عدم إصابة السيل للمكان 
العالي» كالطود العظيم» من جهة أن الكريم لانّصافه بعلو القدر كالمكان 
العالي» والغني لحاجة الناس إليه كالسيل. 
وقال غيره: 
آت الرزق يوم يوم فأجمل << طباه وابغ للقيامة زادا 
ومن الحكمة: لا تتفكهوا بأعراض الناس» فشر لق الفية. 
ومن شواهد ذلك أيضاً قول سبحانه وتعالى: تله إل و 
1 


مَليُه لثما 3 شَرِ الْمَخْبِتِينَ 00 [الحج: 5" 
وقوله سبحانه وتعالى: «وَإِنَّ رَيكُمْ الَمَْنُ (مَايعوْفٍ وَظِيعواأمرى)* 


.]4١ [طه:‎ 

وقوله سبحانه وتعالى: #وُلّ صَكَّ َم أده (تبمأ ِل انهم حَنِيفً)» 
[آل عمران: 946]. 

وقوله سبحانه وتعالى: لأَلْحَقُ من رَيْكَ (ملَاَكوَْنَ ين لْمدوص)» 
[يونس: 44]. 


وقوله سبحانه وتعالى: #ربَا َامَنَا (دَأَغْفْرٌ [4) انحا وأتَ حَيْرٌ 


أليحِينَ» [المؤمنون: .]1٠١‏ 


120006 0200 


وقوله سبحانه وتعالى: #وَحَسَعتِ الْسَوَاتٌ لمن 3 عم 1 

عَمَسَا)4 [طه: .]٠١8‏ 
1 2 رك نعل عاك لالح عون ع 04 ١‏ رز حم ولو نر 

وقوله سبحانه وتعالى: لق نَدَرْتُ لِليَمْنِ صَومًا («دلن كلم الوم 
إِنسِمً) 4 [مريم: 16]. 
تنبيه : 

حين ذكر ابن هشام أقسام الفاء عرض ثلائة أقسام: العاطفة» 
والرابطة للجواب» والزائدة» ثم أتبعها بتنبيه ذكر ما نصّه(”: 

قيل: الفاء تكون للاستئناف؛ كقوله: 

ألم تسأل الريْم القواء فينطق 

أي: فهو ينطق؛ لأنها لو كانت للعطف لجزم ما بعدهاء ولو كانت 
للسببية لنصبء ومثله قوله سبحانه وتعالى: لنَنَمَا يعُولُ لم كه مون 4 
[يس: ؟4] بالرفع'" أي: فهو يكون حيائل. 

وقول الشاعر”: 

الشّعرُ صَعْبٌ وطويل سلَّمُه << إذا ارتقى فيه الذي لا يعلّمّهُ 

لت به إلى | لحضيض قَدَمُهْ يريد أن يعريه فيُعجمُة 

أي: فهو يعجمّه. ولا يجوز نصبه بالعطف؛ لأنّه لا يريد أن يعجمه. 
والتحقيق: أن الفاء في ذلك كله للعطف» وأنْ المعتمدَ بالعطف الجملة لا 


(1) المغني 777-9777 
(؟) قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وأبي عمرو وحمزة في كل القرآن(السبعة؟597 844). 
(*) الشعر نسبه سيبويه لرؤية 7/ 57: المقتضب 7/ 77 معنى إعجامه أن يجعله 
مشكلاً لا بيان له» أو يأتي به أعجمياً. 
المي 


الفعل» والمعطوف عليه في هذا الشعر قوله: يريد» وإنما يقدر النحويون 
كلمة (هو)؟ ليبيّنوا أن الفعل ليس المعتمد بالعطف. 
والشواهد التي ذكرها النحويون» من نحو: 
غير أنالم تأتنابيقين 2 فترجي ونكثرٌ التَأميلا 
ونحو قوله سبحانه وتعالى: #وَدُوأ لو يدَهنُ تُنُهِبُوت4؟ [القلم: 9]. 
قدروا الفاء للسببية» والمبتدأ محذوف» قال الرضي: 
ولا أرى بأساً من أن لا يقدر فى مثله الميتدأ؛ لأنْ فاء الجزاء قد 
تدخل على المضارع المثبت والمنفي بدلا من غير تقدير مبتدأ... لكن 
الاستئناف والسببية مع تقدير المبتدأ أظهر”". 
ومن الشواهد التي ذكرها المرادي قوله سبحانه وتعالى: #أَنَّمَآ 
ِلَمْكْ إلله وس 5 مَل سر 0 رج >» [الأنبياء: .]1١8‏ 
قال بعضهم: وإذا اليو 7 
كانت حرف ابتداء» نحو: قام زيد؛ فهل قمتء وقام زيد» فعمروٌ قائم. 
وعليه قوله: 
ألم تسأل الربع القواء فينطق 
أي: فهو ينطق. وجعل من ذلك قوله سبحانه وتعالى: لإصَرْبَ لَكُم 
0 مَنْ نكم هل لَك ين ما ملك يدك ين شيكاء فى ما 
رَرَفنَحَكُمْ كنَثْرُ فيه سو4 [الروم: 18]. 
الشاهد جملة: #تَأَبْرٌ فيه سَوَ42» وهذه الفاء ترجع عند التحقيق 
للفاء العاطفة للجمل؛ لقصد الربط بينها”". 
)١(‏ شرح الكافية 5/ 144. 


(؟) الجنى الداني: 5لا 
5 


* الفاء التفسيرية : 
وجّه بعض العلماء الفاء للتفسير لكلام مجمل» أو لعدد مبهم؛ من 
ذلك قول طرفة: 
فلولا ثلاث من من لذة الفتى 2 وجَدّكَ لم أحفل متى قام عُرّدي 
ثم فسرهن فقال: 
فمنهن سبق العاذلات بشربة 
وكرَّي إذا نادى المضاف تجتن 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 
ووردت في توجيهات المفسرين لعدد من الآيات» منها قوله تعالى: 
لَك ين قَرْيَةِأَمْلَكتَهَ هده بَْسْتَابَيتَ)4 [الأعراف: ؟]. 
قيل: الفاء ليست للتعقيب» وإنّما هي للتفسير؛ كقولهم: توضأ فغسل 
وجهه ويديه. ونحو قوله تعالى: طَأتَكَمََا مِنهمْ (لأعْرَقَتهُمْ في الْبَوِ)4 
[الأعراف: »]١77‏ الفاء تفسيرية» وذلك على رأي من أثبت للفاء هذا 
المعنى» وإلاً كان المعنى: فأردنا الانتقام منهم. 
ومنه: لفْقَدَ سَأَلوأ مومون أَكْبرَ من ذَلِكَ (مَتَاوَا أرما اله جَهْرَة)* 
[النساء: *161]. 
(فقالوا) الفاء تفسيرية» مثل: توضأ فغسل وجهه. 
وكذلك :طوَجَعَنً َل وَالَّارَ َي (فحونا ايه أل )4 [الإسراء:15]. 
الفاء تفسيرية؛ لأنّ المحو المذكور وما عطف عليه ليسا مما يحصل 
عقب جعل الليل والنهار آيتين» بل هما من جملة ذلك الجعل ومتمماته. 
ومنه: لوم لين كَدَرْوَ(أملَرَتَكْنَ ايت ملل عَلكيُ)..© [الجائية: .]8١‏ 


كس 


الفاء في #أَماَر4 زائدة أو تفسيرية» نحو: توضأ فغسل وجهه ويديه» 
فالفاء ليست مرتّبة» وإنّما هي مفسرة للوضوء» وكذلك تكون في الآية مفسرة 
للقول الذي يسوؤهم. 

* فائدة: 

وردت جملة الاستئناف بغير الفاء الاستثنافية فى الجواب كثيراً؛ لأن 
الجواب يستغنى أوله عن آخره بالوقف عليه» فيقال: ماذا قال لك؟ فيقول 
القائل: قال كذا وكذا. فكأنّ حُسنَ السكوت يجُوز به طرحٌ الفاء» وهذا 
واسع في رؤوس الآيات؛ لأنها فصول» يحسن معها ذلك". 

* فائدة: 

5 5 ماحد الوتوعر تقد عر لوعو م حم 

في قوله تعالى: #ثَالَ الْمَلَةُ ين قوم وَعَوْنَ نت هَدَا لكي عِيعٌ © 
ود ل مجو بن أضِكُْم مادا تروت 4 [الأعراف: .]١1١-1١9‏ 

قوله تعالى: بريد أن مجك من أَِْك 4 هذا من كلام الملأء وجملة 
لمَمادًا تَأمْرُوت4 استئنافية من كلام فرعون» وهذا شبيه بالإدراج» وجاز 
ذلك على كلامهم إيّاه؛ كأنه لم يُحْكْ» وهو حكاية» فلو صرّحت بالحكاية 
لقلت: يريد أن يخرجكم من أرضكم» فقال: فماذا تأمرون؟ 

ويحتمل القياس أن تقول على هذا المذهب: قلت لابنتك: قومي؟؛ 
فإني قائمة. تريد: فقالت: إِنّي قائمة. 

وقلّما أتى مثله في شعر أو غيره» قال عنترة: 
ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرةٌ على ابني ضمضم 
الشاتمي عرضي ولم أشتمُهما والناذرين إذا لقيتهما دمي 


.85-47 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
ينف‎ 


فهذا شبيه بذلك؛ لأنه حكاية» وقد صار كالمتصل على غير حكاية» 
ألا ترى أنه أراد: الناذرين إذا لقينا عنترة لتقتلنّه» فقال: إذا لقيتهماء فأخبر 
عن نفسهء وإنما ذكراه غائباً» ومعنى لقيتهما: لقياني”". 

وقد يكون القول كلّه من قول الملأء قالوا لفرعون وحده: فماذا 
تأمرون؟ كما يخاطب الجبّارون والرؤساء: ما ترون في كذا؟؟.. 


نقد فشا نضا 


الاستئناف بِ(كُمٌ) 

المعروف عند النحويين أن إنقق حرف يقتضي ثلاث أمور: التشريك 
في الحكم (العطف)» والترتيب» والمهلة'"» 

وقد تتخلّفْ عن معنى العطف وتتمحَّضُ للاستثناف ؛ ليبرزٌ بعدها معنى 
مستقل عن الأول في صناعة الإعراب؛ لكنّه ملتئم من حيث المعنى المراد. 

قال الفراء: تقع (تُمّ للاستئناف. نحو: أعطيتك ألفاء ثم أعطيتك 
قبل ذلك مالاً. 

وأبرز شواهد الجملة هنا قوله سبحانه وتعالى: #ألَر بلك الْأولِينَ 
(ي] ثم ننعْهُمْ الآخيت؟4 [المرسلات: 17 - 17]» الوقف على قوله: 
لالْأَركينَ4 كاف. ثم تبتدئ بقوله سبحانه وتعالى: لاثم نِعُهُمْ )1 
بالرفع» على الاستئناف. 


شَِعهُمْ الآ » 


)١(‏ معاني ال ا لس ا ا ا 
(1) المغني: ٠‏ 


إرنضا 


قال أبو حاتم: لأنه قد أهلك الأوّلين ولم يهلك الآخرين بعت 
والمعنى: وستتبعهم الآخرين فيما بعد. و(ثم): مبتدأ منقطع من الأول» 
والتفسير يؤيد ما قال0". 

4 2 عو 

قال السمينُ الحلبي في الدر : قوله سبحانه وتعالى: لثم نَِعَهُمٌ 4: 
العامة على رفع العين استكنافا» أي: ثم نحن عه م» وليس يشارف 
لأن العطف يوجب أن يكون المعنى: أهلكنا الأولين ثم أتبعناهم الآخرين 
في الهلاك» وليس كذلك؛ لأن هلاك الآخرين لم يقع بعدا". 

قال السمين الحلبي: ويدل على هذا الاستئناف قراءة عبد الله: «إثم 
سنتبعهم» بسين التنفيس'". 

ومن أبرز الشواهد على ذلك أيضاً قوله سبحانه وتعالى: «أولَم بَرَوأ 

2 يَدِىُ ألّهُ الْحَلْقَ ثم و يجيد * [1! تكب ت: 1١9‏ ]. جملة «يْقِيد 5 

استئنافية ليس غير؟ أن إعادة الخلق لم تقع بعد فيقرُوا برؤيتهاء ويؤيد 
الاستئناف فيه قوله سبحانه وتعالى عقب ذلك: هقُلْ يِيرُوأ ف الْأضٍِ 
انوا حكَبِفَ بَدَاالْحَلقَّ شم أله يني الله الْآِرَة4 [العنكبوت: .]٠١‏ 

قال ابن هشام: من الوهم إعراب (ثم) حرفاً عاطفاً في قوله سبحانه 
وتعالى: «وْلّم برو كيف بَِدِىُ لله لْكَلقَ ثرَّ يجِيدةة [العنكبوت: 
5]؛ لأنّ (ثم) لا تصلح عاطفة هناء إذ إعادة الخلق لم تقع» وإذا لم تقع 
فكيف يُقرون برؤيتها""..؟ 
20 همع الهوامع 1/ 1731؛ معاني القرآن للفراء /١‏ 2595 المكتفى في الوتف 

والابتدا 507: زاد المسير 4/ ٠558‏ القرطبي 19/ ١129‏ 


(؟) الدّر المصون /٠١‏ 575» انظر: البحر المحيط 8/ .5٠6‏ 
(9) انظر: المحتسب 7/ 51 البديع: 1717 


(5) انظر المغني: 87. 
33> 


لهذا كانت (ثم) للاستئناف في الآية الكريمة.. ويؤيد كونها للاستئناف 

في الآية قوله سبحانه 4 بعد ذلك: #قُلٌ يِيرُوأ ف الْأْضٍ مَانظرُوا 
ككف بدأ الْحَلقَّ هر شن أله ينشوعٌ 1 ّنا الكهر» [العتكبوت: »]٠١‏ فمن 

0 

قال الفيروز آبادي في "بصائر ذوي التمييز» عند الكلام على معاني 
(ثم): تكون للابتداء كقوله سبحانه 000 فاطر: الى أَيِج 
َم الكتب هر أن مُصَيَه ا 
0 

وفي قوله سبحانه وتعالى: «إن ” 58 0 59 4 ار 
يصَرُوربج4 [آل عمران: .]1١١‏ 

(ثم) للاستئناف ليست للعطف على جواب الشرط””'» وهذا الحكم 
دائم لهم إن شاء الله - تعالى ‏ لا ينصرون أبدا. 

وهذا الاستئناف إخبارء لذلك لم يشرك في الجزاء فيجزم؛ لأنه ليس 
مترتبا على الشرط» بل القولية مترتبة على المقاتلة. 

قال الفراء”"': (يولوكم الأدبار) مجزوم؛ لأنه جواب للجزاء: (نم لا 
ينصرون) مرفوع على الاستئناف؛ ولأن رؤوس الآيات بالنون» فذلك مما 
يقوي الرفع» كما قال: #وَلا بودن يَعََذِرُوتَ 4 [المرسلات: 7] فرفع. 

وذكر صاحب «رصف المباني»: أن «ثم» ترد حرف ابتداء» إما أن 
تكون حرف ابتداء على الاصطلاح» أي: يكون بعدها المبتدأ والخبر» 
وإما ابتداء كلام. 


.5١ بصائر ذوي التمييز ؟/‎ )١( 
770 /١ (؟) معاني القرآن‎ 
>33 


فالأول: نحو أن تقول: أقول لك أكرمٌ زيداًء ثم أنت تترلكُ الإكرامء 
ومنه قوله سبحانه وتعالى: #قلٍ لَه بيك جَنَا ومن كل كل كرب ثم أَمّْ 
ريون 4 [الأنعام: 55]. 
والثاني: ابتداء الكلام» كقولك: هذا زيد قد خرجء ثم إنك تجلس» 
قال الله سبحانه وتعالى: طقَبَبَارَكَ أنّهُ لَحْسَنٌ لِْقِِنَ 4 [المؤمنون: .]١5‏ 
نم قال: طم إككر بعد ذلك ليود (2) د نك ينم الْقينمة يموت » 
[المؤمنون: .]١5- ١6‏ 
وقد يرجع هذا إلى عطف الجمل. إذا كانت الجملتان في كلام 
واحدء وذلك بحسب إرادة المتكلم» والأظهر في الجمل الانفصال في 
المراد» إلا حيث يدل الدليل على أن مقصود الكلام واحد”". 
ومن شواهد ذلك قوله تعالى: «وَكِفَ يحَكُموئكَ وَعِنْدَهم ألتَورةٌ فيا 


م سك 


كد أله تر يورك ريكب ِلك ..» [المائدة: 57]. 


ع للم 


جملة «ثُرّ يَتَوَلَرَك مِنْبَسْد ديِكْ» جملة مستأنفة» أي: : ثم هم 
يتولون بعدء وهي إخبار من الله تعالى بتوليهم؛ وجعلها الزمخشري معطوفة 
على 743 


ومنه قوله تعالى: #إِنَّ ريك يفْضِى : 20 لْقيِمَةِ ضِمَاكَانوأ 


دس م2 كه 


حلمب عتم ري 3 ثرِّ جعلنَكَ عل سَرِسَةٍ بن الَْمْرِ مها يدك -14]. 


7 للاستئناف» وجملة #جَعَلتَكَ 4 استئنافية ليس غير 


.417١ رصف المباني: 170, الجنى الداني‎ )١( 
77١/5 الدر المصون‎ .112/١ (؟) الكشاف‎ 
.115/5 الفتوحات الإلهية‎ )*( 


: - الاستئناف ب(حتى) 

الكلام على أقسام (حتى) ومعانيها طويل عند النحويين والمفسرين؛ 
وما يهمنا هنا أن نذكر (حتّى) التي تكون حرف ابتداء. لا عاطفة ولا حرفاً جاراً. 

قال المرادي: حنَّى الابتدائية» وليس المعنى أنها يجب أن يليها 
المبتدأ والخبر» بل المعنى: أنها صالحة لذلك». وهي حرف ابتداء يُستأئف 
بعدها الكلام'"'. من خلال الأشكال الآنية: 

أ الجملة الاسمية: (المبتدأ والخبر)» ولم تقع في القرآن الكريم. 

ب - الجملة الفعلية: (مصدرة بمضارع مرفوع). 

ت ‏ الجملة الفعلية: (فعلها ماض). 

ث ‏ الجملة الشرطية: كقوله سبحانه وتعالى: حَهََ إِذَاجَآمُومَا فيِحَتُ 
وهنا > [الزمر: .]/1١‏ 

وتفصيل ذلك فيما يأتي: 

الجمل بعد (حتى) الابتدائية لا محل لها من الإعراب» وتدخل 
(حتى) على الجملة الاسمية كقول جرير: 
فما زالت القتلى تمج دماءها 2 بدجلة حتى ماء دجلةً أشكل ”© 

وعلى الفعلية التي فعلها مضارع. كقراءة نافع رحمه الله في قوله 


ري ميد دوع 


500 هرم ره 2ع يم 2 ١‏ 4 
سبحانه وتعالى: #وَرَلْرْلُوا حقَّ يمول الرسول» [البقرة:5١1]‏ برفع #إيقول4”". 
)١(‏ الجنى الداني 907-20١‏ شرح قواعد الإعراب 2٠١١‏ شرح الكافية؟117/5. 
(؟) ديوان جرير »١157‏ الخزانة 4/ 157 


(6 قراءة الإمام نافع المدني ومجاهدء قال سيبويه: وهي قراءة أهل الحجاز. انظر 
الكتاب */ 790-18ء البحر المحيط 7/ .15١‏ 


5 


قال سيبويه: يرفع الفعل بعد (حتّى) على وجهين: 

تقول: لقد سرت حتى أدخلّهاء تعني: أنه كان دخول متصل بالسير 
كاتصاله به بالفاء» إذا قلت: سرت فأدخلها.. كأنه يقول: سرت فإذا أنا في 
حال دخول؛ فالدخول متصل بالسير كاتصاله بالفاء» فهحتى» صارت 
هاهنا بمنزلة «إذا» وما أشبهها من حروف الابتداء. 

وأما الوجه الآخر: فإنه يكون السير قد كان وما أشبهه. ويكون 
الدخول وما أشبهه الآنء فمن ذلك: لقد سرت حتى أدخلها ما متي أي: 
حتى أنّي الآن أدخلها كيفما شئت. 

ومثل ذلك قول الرجل: لقد رأى مني عاماً أولَ شيئاً حتى لا أستطيع 
أن أكلّمَه العام بشيء» ولقد مرض حتى لا يرجونه. والرفع هاهنا في 
الوجهين جميعاً كالرفع في الاسمء قال الفرزدق: 


فواعجباً حتى كليبٌ تسبّني كأنّ أباها نهشل أو مجاشع 

و(حتى) هاهنا بمنزلة (إذا)» وإنما هي هاهنا كحرف من حروف 
الابتداء9©, 

قال أبو نواس: 

وأَخَفْت أهل الشرك حتّى إنه لتخافك النطف التي لم تُخْلّق 

والجملة الاستئنافية جاءت للمبالغة والغلوَ الزائد مما نعى عليه إذ 
جعل ما لم يخلق يخاف الممدوح. 


وتدخل (حتى) على الجملة الفعلية التي فعلها ماضء نحو قوله 
سبحائه وتعالى: #حَقٌ عَفَوا وَقَالُو4 [الأعراف: 40]. 
(01 الكتاب "/ 11 18ء ارتشاف الضرب 7/ 4077.. 


558 


وتدخل على جملة الشرطء كقوله سبحانه وتعالى: #حَيََّ إدَابَآءُوهَا 
فحت بَوبْهَا 4 [الزمر: :]7١‏ وقوله سبحانه وتعالى: «حَيَِّ إدا رَلَوَأ ما 
يُوعَدُونَ # [مريم: 75]. 

حتى: هي التي يُحكَى بعدّها الجمل هاهناء ألا ترى أن الجملة الشرطية 
واقعة بعدهاء وكذلك هي في كل سياق دخلت فيه على الجملة الشرطية.. 

ومن شواهد النحويين قول امرئ القيس: 

سَرَيْتْ بهم حتى تكل مطيّهم وحتى الجيادٌ ما يُقَدْنَ أراينان0؟ 

(حتى الجياذ): (حتّى) هنا حرف غاية تقع بعدها الجملة المستأئفة لا 
عاطفة؛ لمصاحبتها لواو العطف» ولا جارة؛ لرفع (الجياد) بعدهاء وهو 

قال عباس حسن: (حتّى) الابتدائية تفيد الدلالة على الغاية» ولو 
بتأويل أو تقدير» ولكنها لا تدخل إلا على جملة جديدة» مستقلة عن 
الجملة التي قبلها في الإعراب؛ مع اتصالهما معنّى بنوع من الاتصال» 


كالتي في قول الشاعر: 
كريم يديت الس حي كاه إذا استخبروه عن حديثه جاهله”2 


و(كأن) من الحروف الناسخة التي لها الصدارة في أول جملتها. 
وهذا هو المراد من قول الخضري عند كلامه عليها في باب العطف: 
إنها هي الداخلة على جملة مضمونها غاية لشيء قبلهاء أي :نهاية وآخر له" 


١‏ أي: هو يسري بأصحابه غازياً إلى أن تكل مطاياهم» وأما الخيل فإنها تجهد 
وتنقطع فلا يجدي فيها أن تقاد بالأرسان» وكانوا يركبون المطي ويقودون 
الخيل. انظر: الكتاب ”/ /الاء المغني 3[9/7. 

(؟) النحو الوافى 5/ #ا#. ١‏ 

ضف حاشية الخضري ؟/*3. 

لحف 


فتدخل على الجملة الاسمية نحو: (الصناعة مفيدة حتى فائدتها الخلقية 
كبيرة)» وتدخل على الجملة الفعلية الماضوية» نحو قول المتنبي يصف 


جيش الأعداء: 
وضاقت الأرضء حتى كان هاريهم إذا رأى غير شيء ظنّه رجلا 
* تنبيه : 


الجملة بعد (حتى) الابتدائية لا محل لها من الإعراب» خلافاً 
للزجاجء فإنه ذهب إلى أن (حتى) هذه جارة» والجملة في موضع جر 
ب(حتّى)» وهو ضعيف. 

قال ابن الخباز: لأنه يفضي إلى تعليق حرف الجر عن العمل» وذلك 


* فائدة: 

قد يكون للوقف والابتداء دور في توجيه الاستئناف» وتوضيح بعض 
المعاني في الجملة المبدوءة ب(حتى)» كقوله تعالى: «مَصَبر كما كدو 
وَُويوا حَيََ لهم ص > [الأنعام: 84]. 

(حتى) متعلّقة ب(صبروا). 

ويجوز أن يكون الوقف تم على (كدبوا)» ثم استأتف فقال: #وَأودُوأ» 
فتتعلّق (حتى) به. والأمّل أقوى. 

وقال أبو حيّان:الظاهر أن الغاية هنا الصبر والإيذاء ؛ لظاهر عطف #وَأودُو» 

52-08 


على لمَصَيرُوأ4؛ وإن كان معطوفاً على ظكُذَبُوأك فتكون الغاية للصبر”". 


(1) المغني 201/1 المرتجل 574.. 
(1) البحر المحيط 117/4 


لف 


* مسألة : 
توسع الإمام الفراء في حديثه عن أقسام (حتى) وبيان أعاريبها 
ومعانيهاء وتعرض لقول الفرزدق المشهور في هجاء جرير: 
فواعجباً حتى كلَيِبُ تسبي كَأن أباهانهش ل أو مجاشع 
قال: الرفع فيه جيّد وإن لم يكن قبله اسم.. فكأنه قال: يا عجباً! 
أتسبّي اللثام حتى يسبّني كليب؟ فكأنه عطفّه على نيّة أسماء قبله. 
والذين خمّضوا توهّموا في كليب ما توهّموا في المواقيت؛ وجعلوا 
الفعل كأنه مستأنف بعد كليب؟ كأنه قال: قد انتهى بي الأمر إلى كليب» 
فسكت» ثم قال: تسبّي؟؟!20 


 ##‏ ع اعد 


ه-الاستئئاف ب(أم) 
يلمح من (أم) المنقطعة ‏ وهي التي لا يكون قبلها إحدى الهمزتين - 
دلالتها على الإضراب مع الاستفهام؛ فهي ليست عاطفة» ويأتي بعدها 
قال السّيرافي في الحديث عن (أم) المنقطعة: 
شه النحويون (أم) في هذا الوجه ب(بل)» ولم يريدوا بذلك أن ما بعد 
(أم) محقّقء كما يكون ما بعد (بل) محققاًء وإنما أرادوا أنَّ (أم) استفهام 
مستأنف بعد كلام يتقدمهاء كما أن (بل) تحقيق مستأنف بعد كلام تقدمها. 


.18/7 الكتاب‎ »178/1١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
فف‎ 


والدليل على أنها ليست بمنزلة (بل) مجرّدة قوله عزّ وجل: 9آمِ 
أعصَدَ ما يخلْقُ ينات الآية [الزخرف:5١].‏ ولا يجوز أن تكون بمعنى: 
بل اتخذ ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - وتقديره في اللفظ: آتخذ؟ 
بالألف للاستفهام» والمعنى: الإنكار والرد لما ادّعوه؛ لأن ألف الاستفهام 
قد تدخل للتقرير» والرد»ء والإنكارء والتوبيخ والتوعد”". 
قال مالك بن الريب: 
ألا ليت شعري هل تغيّرت الحا رحا الحَرْن أو أضحت بِقَلْجٍ كما هيا 
قال أناسٌ: «أم أضحت» على كلامين؛. يريد سيبويه الانقطاع 
والاستئناف» كما قال علقمة بن عبدة: 
هل ماعلمت وما استُودعت مكتوم أم حبلّها إذ نأتك اليوم مصروم 
أم هل كبير بكى لم يقض عبرت إثر الأحبة يوم البين مشكوم 
استأنف السؤال. فقال:أم هل تجازيك ببكائك على إثرها؛ وأنت شيخ؟”" 
قال ابن برّي: (أم) هنا منقطعة» استأنف السؤال بهاء فأدخلها على 
(هل). لتقدم (هل) في البيت قبله» وهو: 
هل ما علمت وما استُودعت مكتومٌ 
ثم استأنف السؤال ب(أم) فقال: أم هل كبير.. 
ومثله قول الجَحّاف بن حكيم: 
أبا مالك هل لمتّني مذ حضّضّتئي20 على القتل أم هل لامني منك لاثم 
إلا أنه متى دخلت (أم) على (هل) بَطَل منها معنى الاستفهام. وإنما 
دخلت (أم) على (هل)؛ لأنها لخروج من كلام إلى كلام'”". 


.4 حاشية‎ ١79/7 / الكتاب‎ )١( 
.ةا١ال-ه15/5 (؟) الكتاب 7/ 4لاكء وانظر: «/ 144كء الخزانة‎ 
اسان العرب (أم).‎ )0( 

تفف 


فائدة: 

في قوله تعالى: آم يدوت أن مَتَهُوأ رَسُولَكُم ..4 [البقرة: ]٠١4‏ 

يجوز في (أم) وجهان: 

أحدهما: أنها حرف نسق (عطف). 

والثاني: أنها حرف ابتداء. قال الفراء: إلا أنه ابتداء متصل بكلام» 
فلو ابتدأت كلاما ليس قبله كلام» ثم استفهمت لم يكن إلا بالألف» أو 
باهل)؛ ومن ذلك قوله الله عر وجل: «الع 2 تَنيُ الحكئب ل 
نب و ين نت لكيه 70 زيرت ري 4 [السجدة: ١-"اء‏ 
فجاءت (أم) وليس قبلها استفهام» فهذا دليل على أنها استفهام مبتدأ على 


كلام قد سبقه.. 3 


5 الاستئناف ب(بل) 
ترد (بل) حرف إضراب عن كلام سابق. وإثبات للثاني» إن تلاها 
جملة كان معنى الإضراب إما الإبطال؛ كقوله سبحانه وتعالى: ©وَكَاوا 
أغَنَدَ اليم ولا بصم بل يبحاة فكرُوست؟ [الأنبياء: ]0 وما 
الانتقال من غرض إلى غرض آخر ؛ كقوله سبحانه وتعالى: لقَد ألم من وق 
(7) مَك أسد َي فصل يي بل مُوْنِرُونَ الْيَرة لديا 4 [الأعلى: 15 - 15]. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 1/١ /١‏ ؟لا. 
رذن 


قال سيبويه'": وأما (بل) فلترك ث شيء من الكلام وأخذ في غيره. 
قال الشاعر أبو ذؤيب حيث ترك أول الحديث: 

بل هل أريك حُُولَ الحي: غادية ‏ كالتخل زيّنها ينم وإفضاء" 
وقال لبيد: 

بل من يرى البرق بت أرقبّه يزجي حَبِيَاإذا خباثقها 


وقال المبرّد: حكمها الاستدراك أينما وقعت فى جحد أو إيجاب. 


فيد 


ووضّح الراغب هذا الكلام» فقال: التدارك هو ضربان: ضربٌ يناقض 
ما بعده ما قبلّه لكن ربما يُقِصّدُ به لتصحيح الحكم الذي بعده إيطال ما 
قبله» وربما قصد لتصحيح الذي قبله وإبطال الثاني. ومنه قوله سبحانه 
وتعالى: «إذا مُْلَعَكَو ًا تلت لير الأرليت (ي) كلا بل نان 
عَلَ قلُوبهم ما كوأ يَكسِبُونَ 4 [المطففين: .]١54 - ١"‏ 

أي: ليس الأمر كما قالوا بل جهلواء فنبّه بقوله: ران عل قُويهم » 
على - 6 

ومما قُصد به تصحيح الأول وإبطال الثاني قوله سبحانه وتعالى: 
«زأن 5 ننه ندر عد َم درن هن لجا عل بل 1 نوع 


.7371 /4 الكتاب‎ )١( 
(؟) الحمول: الإبل عليها الهوادج.. أينع: أدرك. وأفضح: حين تدخله الحمرة‎ 
والصفرة» يعني: البسر.‎ 
يزجي: يسوق, والحبى: ما حبا من السحاب. أي: اعترض في الأفق وارتفع.‎ )( 
771“ خبا: سكن لمعانه. ثقب: استطال وانتشر. انظر: الكتاب ؟/‎ 
المفردات: بل.‎ )5( 
قف‎ 


نيتيم [الفجر: 17 - 17]. أي: ليس إعطاؤهم المالَ من الإكرام» ولا 
منعهم من الإهانة» لكن جهلوا ذلك؛ لوضعهم المال في غير موضعه. 

والضرب الثاني من (بل): هو أن يكون سبباً للحكم الأول وزائداً 
عليه بما بعد (بل): نحو قوله سبحانه وتعالى: لو عله بن كرو حِينَ 
كا كت عن وُجُوجِهم ألكَارَ ولاعن ظَهُورجِز وَلَاهْمْ روت 0 
بَلْتَأَتِيهم بَقَْةٌ 4 [الأنبياء: 8 .]١٠‏ أي: لو يعلمون ما هو زائد على 
الأول وأعظم منهء وهو أن تأتيهم بغتة. 

هذا؛ ولعلّ جميع ما في القرآن من لفظ (بل) لا يخرج عن أحد 
هذين الوجهين» وإن دق الكلام في بعضه. 

قال ابن مالك: إن كان الواقع بعد (بل) جملة فهي للتنبيه على انتهاء 
غرض واستئناف غيره» ولا يكون في القرآن إلا على هذا الوجه”". 

وهذا الحكم ليس على إطلاقهء وإنما تبرز الجملة الاستثنافية 
بوضوح إن وقعت بعد (بل) على جهة الترك للانتقال» من غير إبطال. 
وأبرز شاهدٍ على ذلك قوله سبحانه وتعالى: #وَلدَينَا كنب بين بلي وطُُ 
لا طون (ي) بل مُلُويُم في طرق 4 [المؤمنون: 71 - 19] فجملة: «قلُوييمْ 
في غَمَرَةِ4 استئنافية'”"» ما قبلها كلام إخباري محقّقء وما بعدها كلام 
إخباري محقق» وكلاهما مقصود. 

وقد يزاد قبل (بل) في سياق الاستئناف الإضرابي (ل)؛ لتوكيد 
الإضراب بعد الإيجاب» كقوله: وجهك البدر لا بل الشمس. 
)١(‏ انظر شرح الكافية 7/ »5٠١‏ البرهان للزركشي 7/ 114 


() «التجنى الداني 778 
نفف 


ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد التفي كقوله: 
وما هجرتك لا بل زادني شغفا 
وقال الأخفش: وربما استعملت العرب (بل) في قطع كلام واستئناف 
آخرء فينشد الرجل منهم الشعر» فيقول في قول العجّاج: 


بل ما هاج أحزاناً وشجواً قد شجا من طلل كالأتحمي أنهجا 

وينشد: 

بل وبلدة ما الأنس في آلها 

و(بل) ليس من أصل البحر المشطورء ولا يعد في وزنه» ولكن 
جعلت علامة لانقطاع ما قبله.. ©, 

شواهد أخرى : 

قال الله تعالى: ميا بالْسَلْق أل دول بْلّ هر في لبي يَنْ حَلْقِ جَدِيرٍ» 
[ق: ها]. 

جملة وبل هر في لَب مَِنْ حَلْقَ جَرِيرٍ4 عطف على مقدر يقتضيه 
السياق يدل عليه ما ما قبله» كأنه قيل: هم غير منكرين لقدرتنا على الخلق 
الأول» بل هم في خلط من خلق جديد» تانق 7 

وقال ابن" هشام (بل) التي تليها الجملة حرف ابتداء» لا عاطفة على 
الصحيح'”". 

وقال الله تعالى: «أحسبون نا هُدْمُ يده ين مَل ويد () الع م 
في ثبل لانن © [المؤمنون: 8ه -21]. 


(1) انظر: تاج العروس: بل. 
(0) إنظر الكشاف 0/4. 
(0) المغني 157 


لشف 


جملة #بل» استدراك لقوله: #أَحسَبُونَ4: يعني: بل هم أشباه 
البهائم. لا فطنة بهم ولا شعور حتى يتأملوا ويتفكروا في ذلك. 
وقيل: إن (بل) إضراب انتقالي في الحسبان. والجملة مستأنفة 


استتنافاً إخباري)” , 


شا قتشا فنا 


٠‏ الاستئناف ب(أو) 

ل(أو) عددٌ من المعاني جمّعها ابن مالك بقوله”": 
خَيِّر أبخ» قسّم بأوء وأبهم2 واشكك وإضراب بها أيضاً ثُمي 

وقال الرضي: 

ترد (أم) و(أو) و(إمَ) لأحد الأمرين مبهماً أو أحد الأمور وإذا جاءت 
(أو) بمعنى (إلى أن) أو (إلا أن). وجاءت (أو) للإضراب بمعنى (بل)» فلا 
يكون إذأ بعدها إلا الجمل» فلا تكون حرف عطف بل حرف استئناف. 

تقول في الاستئناف: أنا أخرج اليوم» ثم يبدو لك الإقامة» فتقول: 
أو أقيم؛ أي: بل أقيم؛ على كل حال'”". 

وأكد الرضي الاستئناف ب(أو) قائلاً: 


.775 انظر الكشاف /ه"اء الجنى الداني‎ )١( 
.181- 311/4 17594 /7 (؟) ألفية ابن مالك» وانظر: الكتاب‎ 
.854 شرح الكافية ؟/‎ )9( 

يفف 


وقد يستأنف بعد (أو)؛ من غير معنى (إلى) أو (إلاأ)» كما تقول: أنا 
أسافر أو أقيم. حكمت أولاً بالسفرء ثم بدا لك فقلت: أو أقيمء أي: أو أنا 
أقيم» أي: بل أنا مقيم. 

من شواهد ذلك”"' قول الشاعر: 
بدت مثل قرن الشمس في روت الضبّحى 

وصورتها أو أنت في العين أملح 

هذا البيت شاهد عند النحويين على أن (أو) فيه حرف استئناف 
للإضراب. ولا يحتمل أن تكون عاطفة» إذ لا يصلح قيام الجملة بعدها 
مقام قوله (مثل قرن الشمس)» كما هو حق المعطوف”". 

قال الفراء: العرب تجعل (أو) نسقاً مفرقة لمعنى ما صلحت فيه 
(أحد)؛ كقولك: اضرب أحدهما: زيداً أو عمرأًء فإذا وقعت في كلام لا 
يراد به (أحد)» وإن صلحت جعلوها على جهة (بل)؛ كقولك في الكلام: 
(اذهب إلى فلان أو دع ذلك». فلا تبرح اليوم) فقد دلّك هذا على أن 
الرجل قد رجع عن أمره الأول» وجعل (أو) في معنى (بل). ومنه قوله 
تعالى: «وَرْسَلْئَهُ إِلَ يِأنَةِ أََفِ أو يَزِبدُوست4؟ [الصافات: 1409© 


وقال الفراء وأبو علي: تأتي (أو) للإضراب بمعنى (بل)؛ وحكى 
الفراء: اذهب إلى زيد أو دع ذلك فلا تبرح اليوم. وقرأ أبو السّمال: أن 
كلما عاهدوا عهداً..» [البقرة: .]٠٠١‏ 


5448 /1 شرح الكافية‎ )١( 


)١(‏ الخزانة 4/ 577. وانظر: النحو الوافي 5/ 184؟. 
(9) معاني القرآن ١/1لا.‏ 


ليف 


قال ابن جتي: (أو) هنا بمعنى (بل). وقد ذكر سيبويه الإضراب في 
النفي والنهي في مسائل إذا أعدم العامل» منها: لست بشراً أو لست عمرأء 
وزعم بعض النحويين أنها تكون للإضراب على الإطلاق..". 


فق فشا نضا 


الاستدراك ب(لكن ولكن) 

يستحسن قبل معرفة الجملة الاستدراكية فهم معنى الاستدراك» ففي 
اللغة: معنى الدَرك: اللّحاقء وقد أدركه إذ لحقه» قال الجوهري: الإدراك 
لحوق الشيء.. وتداركوا: تلاحقواء أي: لحق آخرّهم أوَلّهِمء والدرك: 
اتباع الشيء بعضه على بعض في الأشياء كلها. واستدراك الشيء بالشيء: 
إذا حاول إدراكه به واستدرك ما فات وتداركه بمعنّى..0. 

ولعل إشارة علماء النحو إلى معنى (لكن) أنه استدراك من أجل هذه 
المعاني كلها. فيستدرك بها بعد النفي والإيجاب؛ وهو أن تثبت لما بعدها 
حكماً مخالفاً لما قبلهاء ولذلك لا بد أن يتقدّمها كلام مناقض لما بعده أو 
ضل له. قال الجاربردي: ومعنى الاستدراك: رفع وهم عن كلام سابق. 

قال سيبويه””: (لكن) لا يُتدارك بها بعد إيجاب» ولكنها يبت بها 
بعد النفي» فإن قلت: ما مررت برجل صالح ولكن طالح» » وما مررت 
برجل صالح بل سِ الرفع على الاستئناف» لأن (لكن) و(بل) من 
الحروف التي يُبتدأ بها 


..777/١ البحر المحيط‎ .44/١ المحتسب‎ »55٠ /7 ارتشاف الضرب‎ )١( 
.1685/54 (؟) الصحاح: درك‎ 
0ا4.‎ /١ الكتاب‎ )*( 


لحف 


وترد الجملة الاستثنافية في سياق الاستدراك لتحقق هذا المعنى» 
أي: ارتباطها بكلام سابق لرفع الوهم عنهء وتارة للتوكيد دائماً مثل (إنَ)» 
ويصحب التوكيد معنى الاستدراك» ومن أبرز شواهدها قوله سبحانه 
وتعالى : لوَمَارَمََك إِذْرَستَ ولككرت طهر 4 [الأنفال: 17]. 

قال الفراء: إذا أدخلوا عليها الواو آثروا تشديدها؛ لأنها رجوعٌ عما 
أصاب أول الكلام» فشبهت ب(بل) إذا كانت رجوعاً مثلهاء ألا ترى أنك 
تقول: لم يقم أخوك بل أبوك ثم تقول: لم يقم أخوك لكن أبوك. فتراهما 
في معنّى واحد. 

والواو : تصلح في (بل) فإذا قالوا: (ولكن) فأدخلوا الواو تباعدت 
عن (بل) إذ لم تصلح في (بل) الواوء فآثروا تشديد النون» وجعلوا الواو 
كأنها أدخلت لعطف لا بمعنى (بل)”". 

وجعل ابن هشام (لكن) حرف ابتداء إن تلتها جملة» كقول زهير: 

إن ابن ورقاء لا تُخشَى بوادرُه لكن وقائعه في الحرب تُنتظر”© 

فالمناسب جعل الجملة الاستدراكية (وقائعه.. تنتظر) استئنافية لا 
محل لها.. 

ونستطيع أن نوجه كل كلام بدأ ب(لكن) أو (لكن) أو (ولكن) هو 
وسياقه بأنه جملة استئنافية تفيد الاستدراك» وهو كثير في كلام العرب 
والبيان القرآني» وفيه مزية المقابلة أو الطباق. 

ومن أوضح شواهده قوله سبحانه وتعالى: «أَكََرْتَ الى حَلقَكَ ين 
[الكهف: 7" -78]. 
زفق المغني إياياية 


(5) شرح ديوان زهير: .5٠١‏ 
3 


وقد ذكر هذا الأسلوب في علم البديع» وسمّاه السيوطي في (شرح 
عقود الجمان): نفي الموضوع. وهو كثير في الحديث وكلام البلغاء بأن' 
يكون اللفظ موضوعاً لمعنّى فيصرّح بنفيه عنه ويثبته لغيره؟ مبالغةً في 
اذّعاء ذلك الحكم. 

ومثاله في الحديث الشريف: «ليس الغنى عن كثرة العرّضء ولكن 
الغنى غنى النفس:0©. 

ومنه: (ليس البيانَ كثرة الكلام؛ ولكن فصل فيما يحب الله ورسوله» 
وليس العي عي اللسان» ولكن قلة المعرفة بالحق)'". 

قال المرادي: ومعنى (لكن) في جميع مواضعها: الاستدراك©. 

قال صاحب «رصف المباني'': ويكون معناها الإضراب إذا كانت 
حرف ابتداء؛ كقوله سبحانه وتعالى: لَك أنه َدْبَدُ يمآ َل للك 4 
[النساء: 155]. 

قال السيوطي :الاستثناء المنقطع يُقلدّر عند البصريين ب(لكن) المشدّدة؛ 
لأنه في حكم جملة منفصلة عن الأولى؛ فقولك: ما في الدار أحل إلا 
حماراء في تقدير: لكنّ فيها حماراًء على أنه استدراك مخالف ما بعد 
(لكن) فيه ما قبلهاء غير أنهم انسعوا فيه قأجروا (إلاّ) سُجرى (لكرت)؛ ولما 
كانت لا يقع بعدها (إلا) المفرد» بخلاف (لكن). فإنه لا يقع بعدها إلا 
كلام تام؛ لقبوه بالاستثناء» تشبيهاً بما إذا كانت استئثناء حقيقة» وتفريقاً 
بينها وبين (لكن). 


19 الحديث رواه البخاري في الرقاق:‎ )١( 
.١4١ (؟) شرح عقود الجمان‎ 


() الجنى الداني 591. 
(4) رصف المباني 505. 
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وقال قوم منهم أبو الحجّاج ابن يسعون : (إلآ) مع الاسم الواقع 
بعدها في المنقطع يكون كلاماً مستأنفاً» ومنه قول التابغة: 
وقفت فيها أصيلاً لا أسائلها عيّتجواباً وما بالربع من أحد 
إل الأواري لأياً ما أبيّنها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدٍ 
(إلاَ) فيه بمعنى (لكنّ)ء والأواري: اسم لها منصوب بهاء والخبر 
محذوفء كأنه قال: لكنّ الأواري بالربع؛ وحذف خبر (إلآ) كما حذف 
خبر (لكن) في قوله: ولكنّ زنجياً عظيم المشافر”". 
ومما يستجاد من الاستئناف للاستدراك قول كشاجم: 
ولئن شعرت فماتعئ-2002 مدت الهجاء ولاالمديحه 
لكن رأيت الشعر لل-20 آداب ترجمة فصسيحه 


ا اد 


4 الاستئناف ب(على) 
يقرب من الاستدراك ب(لكن: الاستدراك ب(على)؛ وتكون للاستدراك 
والإضراب» كقولك: فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه؛ على أنه لا ييأس 
من رحمة الله. 
ونلمح هذا المعنى من فحوى كلام ابن الدّمينة: 
وقد زعمواأنٌ المحبً إذا دنا يُمَلَ وأن التّأي يشفي من الوَجْد 
بكلّ تداوينا فلم يُشف ما بن على أن قرب الدار خير من البعد 
على أن قرب الدار ليس بنافع ‏ إذا كان من تهواه ليس بذي ود 


.1941/1 الدر اللوامع‎ »171 /١ همع الهوامع‎ )١( 
343 


هذا الكلام من باب التخصيص والتقييد» وذلك أن صدر البيت 
الثاني لما اقتضى: أنه لا خير للمحب في قرب الدار» استدركه بما ذكر فى 
عجزهء ولما اقتضى هذا العجز أن قرب الدار نافع بكل حال استدركه بما 
ذكربفى:البيت:الغالت00, 

وتعلّق (على) بخبر مبتدأ محذوف. أي: والتحقيقٌ على أن الأمر 
كذاء وهذا الوجه اختاره ابن الحاجبء. وقال: ودل على ذلك أن الجملة 
الأولى وقعت على غير التحقيق» ثم جيء بما هو التحقيق فيها”' وحُذف 
المبتدأ؛ لوضوح المعنى. 

أدرج ابن رشيق تحت باب الاستثناء قول الشاعر: 
فتَىتَمّفيه مايسرٌ صديقه على أنّفيهمايسوء الأعاديا 


فكأنه لما كان فيه ما يسوء أعاديه لم يطلق عليه أنه يسر فقطء وذلك 
زيادة فى مدحهء وليس هذا الاستثناء على ما رتبه النحويون» فتطلبه 
بحروف الاستثناء المعروفة وإنما سمّي اصطلاحاً وتقريباً» سماه الحاتمي 
0 
ومن شواهد ذلك قول الشاعر: 
ويعدل في شرق البلاد وغربها2 على أنه للسيف والمال ظالم 


ا اعد 


(1) شرح بانت سعاد: 2.178 والأبيات في ديوانه 415» قصيدة .4١‏ 
(1) مغني اللبيب 0197 الأمالي النحوية لابن الحاجب 194/7.. 
[فق الممدة 44/7 وظلبيت رواية أخرى: فى كل ماافيه... 

رذ 


٠‏ الاستئناف ب(إلاً) 

ترد (إلا) لمعنى الاستثناء» وهو الأصل فيها إن كانت أركانٌ الاستثناء 
متحققة» وقليل من المعربين من اهتم ببيان إعراب جملة الاستثناء. 

قال السيوظي في «همع الهوامع»: الاستثناء في حكم جملة مستأنفة؛ 

لأنك إذا قلت: جاء القوم إلا زيداء فكأنك قلت: جاء القوم وما منهم زيلٌ. 

فمقتضى هذا أن لا يعمل ما بعد (إلآ) فيما قبلهاء ولا ما قبلها فيما بعدها”". 

والأنسبُ فى الجملة الواقعة بعد (إلآ) بمعنى (لكن) أن تكون مستأنفة 

ومعناها الاستدراك. 

من أمثلة سيبويه قوله : إن لفلان والله مالاً إلا أنه * شقي؛ ف(أنه شقي) 

لا يكون أبداً على إِنّ لفلان. . وجاء على معنى : ولكنه شق ”9 

وأبررٌ شاهد على ذلك قوله سبحانه وتعالى: «بلٍ الزن 


بن توأ كروت 
(7) وَامَه ألم يما وغوت © كََرَهُم يعدَابٍ أِيرٍ ()] إلا اذ امثوأ 
الست لم دمن © [المطففين: ؟؟ - 6؟]. 

ف(إلاً) بمعنى (لكن)» والاستثناء منقطع. والجملة بعدها اسمية 
اموا 4: مبتدأء وظطَكم أَبْرٌك خبر. 

ومنه قوله سبحانه وتعالى: لكر إِنَّمَآ أت مُدَكر () لَّْتَ علئهم 
َي (() إلا مَل كد () يم لهال لْعَدَابَ اكير [الغاشية: 
١‏ - 15]. الشاهد الجملة بعد (إلآ) بمعنى (لكن)» الاستثناء منقطع 
والجملة تفيد الاستدراك. وهو المذهب الراجح”". 


57١ /١ همع الهوامع‎ )١( 

() الكتاب ؟/ .81١9‏ 

(*) انظر المختار من أبواب النحو للحلواني: .881-88٠‏ 
23228 


وكذلك قوله سبحانه وتعالى: #ثمَّ رَدَدَتهُ أَسَفَلَ ستل سَعِيتَ جي) ِلَّا اد 
َامنْوأ ووأ ألصَِحَتٍ مَلَهُم جر ير مو # [التين: 5 - 1] في أحد عر 

ومثل ذلك قول العرب: ول لي كاوق ذلك أن لعل 
كذا وكذا. ف (أن أفعل كذا) بمنزلة فعل كذا وكذاء وهو مبني على (حل)» 
(أي: : خبر) وحل مبتدأء كأنه قال : ولكن حل ذلك أن أفعلَ كذا وكذا؟. 

وقال أبو العلاء الهمداني: من العلماء من قال: إذا كان بعد الاستثناء 
كلام تام جاز الابتداء ب(إلآ) إذا لم يتغيّر معنى ما قبلهاء كقوله تعالى: 
ميرم بعَدَابٍ أَليرٍ 0 9 اناما ..4 [المطففين: 14- 7]80. 


* مسألة : 

قرأ أبيّ وابن عامر: اما فعلوه إلا قليلاً منهم» [النساء: 55] كأنه 
نفى الفعل وجعل ما بعد (إلآأ) كالمنقطع عن أول الكلام؛ كقولك: ما قام 
القوم؛ اللهم إلا رجلاً أو رجلين”. 

وفي قوله تعالى: لا يَمْلِكُونَ لشَّحَة لام ن أَعَد عند لمن عَهَا 4 
[مريم: /1ى]. 

قال الغراء: إن المؤمنين يشفع بعضهم في بعضء فإن شئت فاجعل 
(مَنْ) في موضع رفعء كأنك قلت: لا يقوم أحدٌ إلا فلان. وإن شئت جعلته 
نصباً على الاستثناء والانقطاع عن أوّل الكلام» تريد: اللهم إِلأَ من رحمت". 


."57 الكتاب ؟7/‎ )١( 
.7 حاشية‎ ١99 (؟) المكتفى‎ 
.155 /١ معاني القرآن:‎ )*( 
.47 /7 معاني القرآن‎ )5( 
>31 


١‏ الاستئناف بعد (إِما) 
ترد (إِما) حرف تخيير بعد كلام مجمل» أو في جواب استفهام وما 
بعدها جملة استثنافية. 
فيجوز أن تقول: ألا رجل» إمّا زيدٌ وإمّا عمروء كأنه قيل له: من 
هذا المتمئّى؟ فقال: زيد أو عمرو”". 
قال الفراء: والعرب تستأنف ب(إِما) و(إِمَا) أنشدني بعض بني عكل: 
ومن لا يزل يستودعٌ الناسَ مالّه تَربْهُ على بعض الخطوب الودائع 
ترى الناس إما جاعلوه وقاية لمالهم أو تاركوه فضائع”" 


نشد نذا نضا 


١١‏ الاستئناف ب(خلا) و(عدا) 
خلا: كلمة من حروف الاستكئناء: يقال: ما في الدار أحد خلا زيداً. 
قال الجوهري: تقول: جاؤوني خلا زيداًء تنصب بها إذا جعلتها 
فعلاً» وتضمر فيها الفاعل» انك قلت: خلا من جاءني من" يدا أو خلا 
بعضهم زيدأًء فجملة (خلا زيد) لها ترجيهان: 2000 
أحدهما: أنها في محل نصب على الحال؛ والتقدير: خالين من زيد. 
والثاني: أنها مستأنفة» فيها إخبار متجدد””. 


.184/١ الكتاب‎ )١( 
.108 /7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 
737/7 انظر أوضح المسالك‎ 9 
3 


ومن أساليب العرب قولهم: ما أردت مساءتك خلا أني وعظتك» 
معناه: إلا أي وعظتك» ومنه قول الشاعر: 
خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالى شعبة من عيالك"©» 


لها شد فنا 


٠١‏ الاستئناف ي(ليس) و(لا يكون) 

صرح ابن هشام في (أوضح المسالك) بأن جملتي الاستثناء من ليس 
زيداء ولا يكون زيداء وفي نحو: ما أنهر الدم وذكرَ اسم الله عليه فكلوا 
ليس السنّ والظفر»» وتقول: أتوني لا يكون زيداًء في موضع نصب على 
الحال؛ أو هما مستأنفتان فلا موضع لهما'". 

وبين الأزهري مقصود ابن هشام من الاستئناف فقال: دعسوى 
الاستئناف يخل بالمقصود..؟ 

قلت: لا يعنون بالاستئناف عدم تعلقها بما قبلها في المعنى بل في 
الإعراب فقط؛ وذلك لأنّ هذه الجملة وقعت موقع (إلا زيداً)؛ فكما أن 
(إلا زيداً) لا موضع لها من الإعراب مع تعلقه بما قبله» فكذلك هذه.. ©, 

والمدقق لما أصّلّه سيبويه في بيان جملة الاستثناء ب(لا يكون) و(ليس) 
وما أشبههما يقر بأن هذه الجملة استثنافية. 

قال سيبويه: (ما أتاني القوم ليس زيداً)ء و(أتوني لا يكون زيداً)ء 
و(ما أتاني أحد لا يكون زيداً). كأنه حين قال: أتوني» صار المخاطّبُ 


1781 لسان العرب: خلا ج؟1/‎ )١( 

2( أوضح المسالك الا 

(*) التصريح بمضمون التوضيح ؟/ 17١‏ 
لذن 


عنده قد وقع في خخلّده أن بعض الآنين زيدء حتى كأنّه قال: بعضهم زيد» 
فكأنه قال: ليس بعضهم 0 

قال السيوطي: والأصحٌ أن جمل أفعال الاستثناء (ليس) و(لا يكون) 
و(خلا) و(عدا) و(حاشا) مستأنفة» وهو رأي ابن عصفورء إذ لا رابط لها 
بذي الحال'". 

من شواهد هذه الجملة: 

روى الإمام أحمد في:مسنده؛ عن ابن عباس :أن رسول الله كك قال:ما 
من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأء أو هم بخطيئة» ليس يحيى بن زكريا»'". 

جملة (ليس يحيى) استئنافية. 


ققد نا فنا 


15 الاستئناف ب(لا سيما) 
يدور في فلك الاستثناء الاستثناء ب(لا سيّما) عند الكوفيين» وجماعة 
من البصريين كالأخفش وأبي حاتم والفارسي والنحاس. 
ومنع ذلك آخرون؛ لأن المذكور بعدها ليس مستثنى بل منبه على 
أولويته بالحكم المنسوب لما قبلها''' فالجملة من (لا سيما) وما بعدها 
استثنافية للتخصيص» نحو: 


.”410 الكتاب ؟/‎ )١( 
.144-158/١ (؟) همع الهوامع‎ 
.8١ /4 مسند الإمام أحمد‎ )9( 
شرح الأشموني‎ 1949 /١ الدرر اللوامع‎ 775 /١ انظر: همع الهوامع‎ ):( 
137 /1 شرح شواهد المغني للسيوطي 417» حاشية الأمير‎ ء"4١‎ ١ 
4ك‎ 


فه بالعقود وبالأيمان لا سيما عهدٌ وفاء به من أعظم اقرب 
جملة (لا سيما عهد) أرى أنها استئنافية؛ والمعنى: أخص عهداً الوفاءً 
به من أعظم القرب. 
ولم يتعرّض كثير من المعربين لذكر هذه الجملة هاهنا. 
يكنا نيا نا 


6 الجملة بعد (هل) 
(هل) حرف استفهام. تدخل على الأسماء والأفعال لطلب التصديق 
الموجب. لا غير» وهذا هو الأصل في معناها”". وقد ترد لمعان أخر. 
ترد (هل) بمعنى (قد) فترتبط بجملة استثنافية» نحو قوله تعالى: هل 


ل ل حمس اس 
أن 


لكَحَدِيتٌ الْعََِيَةِ4 [الغاشية:١]‏ أي :قد أتاك يامحمد حديث الغاشية. 
وفي هذا الاستفهام توقيفُ فائدته تحريك نفس السامع إلى تلقي الخبرء 


ومن معانيها الأمرء كقوله تعالى: لمَهَلُ أن مُبُونَ 4 [المائدة:9431], 
وقال الشاعر: 
وإنّ شفائي عبرة مهَرّاقة فهل عند رسم دارس من مُعَوّل؟ 
قال ابن جتّي : ْ 
هذا ظاهره استفهام لنفسه» ومعناه التحضيض لها على البكاء؛ كما تقول: 
أحسنت إلى فهل أشكرك» أي: فلأشكرتك. وقد زرتني فهل أكافئتّك»: 
أي ؟ مَاخُكافمتك7 . 


)22( الجنى الداني 74١‏ 
(؟) سر صناعة الإعراب ١/754ء‏ لسان العرب / 4195 (هلل). 


>14 


5 الاستئناف ب(يله) 


ترد (بله) اسم فعل أمر بمعنى: دع بله ا أي : 2 زيد. 


وعدّها الكوفيون والبغداديون من أدوات الاستثناء» وأجازوا النصب 
بها على الاستئناء» نحو: (أكرمت العبيد بلهَ الأحرار)؛ على معنى: أن إكرام 
الأحرار يزيد على إكرام العبيدء رأوا ما بعدها خارجا مما قبلها في 
الوضف» فجعلوه آستعلء”. 

وفي الحديث القدسي: «أَعْدَدْتْ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأتْ 
ولا أذ سَمِعت ولا خطر على قلب بشر» ذخراً بل ما أَطْلعُم عليهه”. 

جملة (بله ما أطعتم عليه) استثنافية لا محل لها من الإعراب. 

نا فنا كنا 
١‏ الجملة بعد (بينا) و(بينما) 

قالوا: بينا نحن كذلك إذ حَدَتْ كذاء وأنشد سيبويه لرجل من 

قيس عيلان: 
نينا نحن نرقه أنانا مُعلُوَوَفْضَّة وزِناة راع 

قال ابن سيّده: (بينما) و(بينا) من حروف الابتداء» وليست الألف 

في (بينا) بصلة. 


.47 5 الكتاب 4/ 57. الجنى الداني‎ )١( 

(؟) الجنى الداني 4378. 

(9) الأحاديث القدسية /51 -18» والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 
باب قوله تعالى: وَل عي 4 [السجدة: .]١١‏ رقم 
الحديث .40١7‏ 


وبينا: (قعلى) أشبعت الفتحة فصارت ألفاً 

وبينما: (بين) زيدت عليه (ما)» والمعنى واحد". 

وكون الجملة بعد (بينا) و(بينما) لا موضع لها من الإعراب» هو 
الصحيح من المذاهب. 

قال أبو حيّان: أصل (بين) أن تكون ظرفاً للمكان» وتتخدّل بين 
شيئين أو ما في تقدير شيئين أو أشياء... 

وزعم ابن الأنباري أن (بين) إذا ارتبطت ب(ما) أو الألف فهي شرطية» 
وفي الجملة بعدها وجهان: 

أحدهما: الجملة مضاف إليها نفسها.. أو على تقدير حذف زمان 
مضاف إلى الجملة.. 

والثاني: أن الجملة بعد (بينما وبينا) لا موضع لها من الإعراب: 
استثنافية» و(ما) والألف كافتان9. 


ينا نا فنا 


الجملة بعد (قل) 
كلمة (قل) إذا اتصلت بها (ما) كمّتها عن طلب فاعل» نحو: قلَّما 
يُرِعَى غريب البلد» والمعنى: ما يُرعى غريبُ البلد. 
قال ابن منظور في «لسان العرب»: وقالوا: (قلما يقوم زيد) هيت (ما) 
(قل)؛ ليقع بعدها الفعل. 
قال بعض النحويين: (قل) من قولك: (قلّما) فعْلّ لا فاعل له؛ لأنّ 
(1) لسان العرب (بين)؛ شرح الكافية ؟/ 111» الكتاب /١‏ 11/1 


(؟) انظر: همع الهوامع 751١ /١‏ 
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(ما) أزالته عن حكمه في تقاضيه الفاعل» وأصارته إلى حكم الحرف 
المتقاضي للفعل لا الاسم. نحو: (لولا) و(هلاً) جميعاًء وذلك في أدوات 
التحضيضء و(إن) في الشرط. وحرف الاستفهام» ولذلك ذهب سيبويه 
في قول الشاعر: 
صدذت فأطوّلت الصّدودَ وقلّما وصال على طول الصدود يدوم 

إلى أن (وصال) يرتفع بفعل مضمر يدل عليه (يدوم)؛ حتى كأنه قال: 
قلّما يدوم وصال» فلمًا أضمر (يدوم) فسّره بقوله فيما بعد: يدوم. 

هذا؛ ولا يجوز أن نقول: قلّما محمد في الدارء أو طالما زيد 
عندنا؛ لأن ل(قل) بدخول (ما) حكماً خاصاً: فارقت (طال) و(قل) بالتركيب 
الحادث فيهما ما كانتا عليه من طلبهما الأسماء”". 

والمذكور في كتاب سيبويه أنه يجوز في الشعر تقديم الاسم؛ وشاهده: 
وقلما وصال... 

وقال سيبويه: إنما الكلام: وقلّ ما يدوم وصال”". 


 ##‏ ا 


9 الجملة بعد (ريما) 
قال الجوهري: (رب» حرف خافضء لا يقع إلا على النكرة.. تدخل 
عليه (ما) ليمكن أن يتكلم بالفعل بعده» فيقال: ريما. 
وفي التنزيل العزيز: هزيم يود ان كدرو لو كوأ مسِليِينَ * 
[الحجر: 7]» فجملة (يود) استئنافية إخبارية لا محل لها من الإعراب”". 


)1١(‏ لسان العرب: قل 717//5/ا5. 
(؟) الكتاب #١ /١‏ و"8/ 5١1ء‏ وانظر الخزانة 4/ 7584 
إفف الصحاح: رسا الجنى الداني 408. 

ل 


ومنه قول الشاعر”© 
ربّما الجامل المؤبّل فيهم وعَناجيج بينهن المهار”” 
وهذا على رأي المبرّد في أن (ما) في (ربما) كافة لا نكرة موصوفة» 


وإليه ذهب ابن مالك7". 


ا جا اعد 


٠-الجملة‏ الواقعة بعد (إِنّما) 
تلحق إن كأنّء لكنّ» ليت؛ لعل الأداة (ما) غيرٌ الموصولة» فيرتفع 
ما بعدها بالابتداء» والجملة استئنافية» وتكف هذه الأحرف عن العمل . 
وإذا ارتبطت بالجملة الفعلية تكون (ما) مهيّئة وموطّئة لدخول هذه 
1 المشبهة على الفعل» كما في قوله تعالى: إِنَّمَا يحشَى لَه من 


ور 0 


عِبَادِهِ بدو التلكزأ» [فاطر: 58]. 
من شواهد ذلك قوله تعالى: إِنَّمآأَنَتَ مر مَن تخْسّلهَا4 [النازعات:4]. 


نشم لقا فضا 


.4 /8 أبو دواد الإيادي. ديوانه 2713 شرح المفصل‎ )١( 

)١(‏ الجامل: القطيع من الإيل مع رعاتهاء المؤيّل: المعد للقنية» العناجيج: جياد 
الخيل؛ المهار: جمع مُهّد. 

إفرف التسهيل ١58‏ الجنى الداني 595. 

(4) ارتشاف الضرب ؟7/ 165. 


ينذا 


١‏ الاستئناف ب(كما) 
تزاد (ما) بعد الكاف الجارة» فتكف غالباًء ويليها الجمل الاسمية 
والفعلية”'": كقوله: 
أخّ ماجلاً لم يخرّْي يوم مشهد كما سيف عمرو لم تخلهُ مضارية 
جملة (سيفُ عمرو لم تخه مضاريه) اسمية استثنافية. 


وقول الآخر: 
ألم تر أن الفعل يتبع إِلْقَّه كماعامرٌ واللؤمٌ مؤتلفان 
قال السيوطي: 


وجوّز السيرافي والأعلم وابن خروف أن توصل (ما) بالجملة 
الاسمية”". وشاهدهم قول الشاعر: 
كما دماؤكم تشفى من الكلّب 
والجمهور منعوا ذلك. وقالوا: هي في البيت كافة» والجملة بعدها 
استكنافية. 
قال سيبويه: وسألت الخليل عن قول العرب: انتظرني كما آتيك» 
وارقبني كما ألحقك» فزعم أن (ما) والكاف جعلتا بمنزلة حرف واحد... 
والمعنى: لعلّي آتيك؛ فمن ّم لم ينصبوا به الفعل. 
قال رؤبة: 
لا تشتم الناسَ كما لا تشم 
أي: لا تشتم الناسَ لعلك لا تُشتم إن لم تُشتمهم””. 


.4١ /١ همع الهوامع‎ )١( 
88/5 همع الهوامع‎ )5( 
115/9 الكتاب‎ )( 


وأورد الدماميني قوله تعالى: #وَإِذًا يِل لَهُم انوأ كمَآ حَامَنَ ألتّاش» 
[البقرة: ]١‏ وشاهده كما ءَامَنَ لاس فهي استئنافية» ولو كان لها ارتباط 
بسابقتهاء ففي تفسير الجملة المنقطعة عما قبلهاء قال: يعني بالانقطاع عَدَمّ 
التعلق الصناعي بإثباع أو إخبار أو حالية» ولا يضرٌ الارتباط بغير ذلك. 

يدخل في ذلك جملة لءَامَنَ ألنّاش» من قوله تعالى: كما عَامَنَ 
أَلنّاُ» وإن ارتبطت من حيث التشبيه» فالارتباط معنّى لا يستلزم محليّة 


الإعراب7", 


ا اعد 


١‏ الاستثناف بِ(مُدْ؛ ومُئن) 

من أوجه أعاريب (مذ) و(منذ) أن تكونا اسمين في محل رفع على 
الابتداء» وما بعدهما خبرء نحو: (ما رأيته مذ يومٌ الجمعة) أو (منذ 
يومان)» فالتقدير: أول انقطاع الرؤية يوم الجمعة. أو أمد انقطاع الرؤية 
يومان» وهذه الجملة الأرجح أنها استثنافية» والكلام جملتان» وهذا توجيه 
المحققين من النحويين والبيانيين. 

قال الرضي: والكلام مع (مذ) الاسمية عندهم جملتان؛ (فما رأيته) 
جملة؛ و(مذ يوم الجمعة) جملة أخرى. 

ولا يجوز عطف الثانية على الأولى» وإن جاز ذلك إن صرحت 


55/١ حاشية الأمير‎ )١( 
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بتفسيرهماء كما تقول: ما رأيته وأمد ذلك يومان؛ وذلك أن الثانية صارت 
مرتبطة بالأولى ممتزجة بهاء فصارتا كالجملة الواحدة» ولا محل للثانية 
عند جمهورهم؛ لأنها كالمفسّر”". 

يقول ابن هشام: (منذ) و(مذ) وما بعدهما في نحو: ما رأيته مذ 
يومان» الجملة في موضع نصب على الحال» وليس بشيء لعدم الرابط'". 
وهو مذهب السيرافي. 

وقال الجمهور: مستأئفة جواباً لسؤال تقديره عند من قدّر (مذ) 
مبتدأ: ما أمدٌ ذلك..؟ وعند من قلترها خبراً: ما بينك وبين لقائه..؟ 9, 

قال السيوطي: اختلف هل لجملة (مذ) و(منذ) ومرفوعهما محل من 
الإعراب؟ 

فقال الجمهور: لا محل لجملة (مذ) وما بعدهاء و(منذ) وما بعدها 
إذا قدّرتا ب:أمد... والكلام هاهنا جملتان» خرجت الثانية مخرج الجواب» 
كأنه قيل له: ما أمد ذلك؟ قال: يومان. 

ويرجّح الاستئناف على الحال بأنه لا رابط فيها من ضمير أو واو 
الحال”. 


بها فنا نا 


(1) شرح الكافية 7/ 157. 
(؟) مغني اللبيب .5٠0‏ شرح قواعد الإعراب 158. 
(0) ارتشاف الضرب ؟7/ 755-587 
(4) همع الهوامع ؟/ /511. 
10 


٠+‏ الجملة الاستئنافية بعد (إذا) الفجائية 
من الفروق الدقيقة بين (إذا) الشرطية و(إذا) الفجائية - في مجال 
الجمل خاصة ‏ أن الجملة بعد (إذا) الشرطية في موضع خفض بالإضافة. 
والجملة بعد (إذا) الفجائية لا موضع لها من الإعراب؛ والأقرب أنه 
تكون استئنافية. 
قال سيبويه: (أمّا) و(إذا) يقطع بهما الكلام» وهما من حروف الابتداء» 
يصرفان الكلام إلى الابتداء”©. 
ونظر الرضي إلى ارتباطها بكلام سابق أو استقلالها عنه؛ فقال: (إذا) 
المفاجأة هي في ضعف الاستئناف بعدهاء مثل (حتى)”"» فإذا لم ترتبط 
بكلام صناعي ؛ كالعطف مثلاً أو جواب الشرط فهي استثنافية. 
ومن أبرز شواهدها قول الشاعر: 
وكنت أرى زيداً كما قيل سيدا إذاإنّه عبد القفاواللّهازم 
جملة (إنه عبد القفا واللهازم):جملة اسمية استثنافية لامحل لها من الإعراب. 
وقال آخر: 
حسيدُك في الوغى مردى حروب إذا حور لديك فقلت مُحقاا” 
وجملة (خَوَرٌ لديك): اسئئنافية» والرأي الأنسب أن تكون (إذا) 
حرفاً للمفاجأة. 
ومن شواهد النحويين قول الشاعرة'©: 
وبينا نسومسٌ الناسَ والأمر أمرّنا ‏ إذا نحن فيهم سوقةً تَنصّفُ 


377 /* وقد قاس عليها (حتى) الابتدائية. انظر: الكتاب‎ »40 :١ الكتاب‎ )١( 
.371 /١ شرح الكافية‎ )( 
مردى حروب: رجل حرب شجاع.‎ )*9( 
الجنى الداني السوقة: العبيد» نُتَتَصَّفُ: نخدم‎ )5( 
يلا‎ 


4 الاستثئناف بِ(إِذَنَ) 

(إِذَّنْ) معناها: الجواب والجزاء9". 

تلي (إذَنْ) الجملة الاسمية, يقول :أزورك» فتقول:(إذَنْ) أنا مكرم لك7". 

جوز الكسائي التصب بهاء وإن وليت عاطفاً قل النصب بهاء والأكثر 
في لسان العرب إلغاؤهاء قال الله تعالى: مَِدًا لا يُؤْيْنَ الئاس يراك 
[النساء: 017] 

لِوَد لَايبَوك جِلَفَكَ إِلَاميدا4 [لإسراء: 75]. وقرئ شاذاً: 
إلا يلبثواك؛ ولا يؤتوا؛ فمن ألغى راعى تقدم حرف العطف. ومن 
أعمل راعى كون ما بعد العاطف جملة مستأنفة". 

ومن التوجيهات الصعبة بين المعربين قول الراجز: 

لاتتركتي فيهمٌ شطيرا إني إذن أهلك أو أطيرا 

قال ابن مالك: شد النصب بِ(إِذَنْ) بين ذي خبر وخبره في قول 
الراجز السابق. وأجاز ذلك بعض الكوفيين» وتأوله البصريون على حذف 
الخبر. والتقدير: إني لا أقدر على ذلكء ثم استأنف ب(إِذَّنْ) فنصب”؟؟. 


#١‏ اد 


.575 /5 الكتاب‎ )١( 
."945 ارتشاف الضرب ؟7/‎ ) 


() همع الهوامع ؟/ لا. 
(5) الجنى الداني 7757. الخزانة / 01/4. والشطير: البعيد. 
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6 الجملة بعد(ما) النافية 


(ما) النافية من الحروف المشتركة التي تدخل على الأسماء والأفعال» 
وهي لنفي الحال» ما ع 


جملة 22 إيانا يعبدون) بعد (ما) النافية: استثنافية إخبارية لا محل 


لها من الإعراب. 
قال الزمخشري: وإخلاء الجملتين من العاطف؛ لكونهما مقررتين 
لمعنى الجملة الأولى”". 


ديفا دا لضا 


5 الجملة بعد أدوات العَرُْض والتُخضيض 
تحدّث سيبويه عن أصل أدوات التحضيضء فقال: (هلا) و(لولا) 
ودألآ» ألزموهنٌ (لا»: وجعلوا كل واحدة مع (لا) بمنزلة حرف واحد»ء 
وأخلصوهن للفعل حيث دخل فيهن معنى التحضيض”". 
من شواهد ذلك قول الشاعر: 
ألا رجلاً ‏ جنزاه الله خخيراً - يدل على محصّلة تيت 
كأنه قال: ألا تُروني رجلة”. 


.188/7 الكشاف‎ )١( 

11١6/8 الكتاب‎ )9( 

(5) الكتاب 808/7 
امكف 


وترد (ألا) أداة عَرْضِ ‏ وهو طلب برفق - فترتبط بالمضارع خاصة» 
نحو قوله تعالى: لأَلاحيُونَ أن يعْفرَ أنه لَكْو4 [النور: ؟1]. 

وترد (ألا) أداة تحضيض - وهو طَلّبٌْ بحت وشدة - فترتبط بالمضارع 
أيضاًء نحو: «ألا معدو فَوْمَائَحكَمُواأَيَمَنَهُمْ4 [التوبة: .]١‏ 

وترد (لولا» للطلب» كقوله تعالى: لوَقَالوأ رار كبتَ علا الال 
ان لومب » [النساء: /ا/1]. 

جملة (لولا أخرتنا) استثنافية » و(لولا) بمعنى :هلا للتتحضيض » والماضي 
مع (لولا) في هذه الآية في تأويل المستقبل. 

ومنه: هلاً أكرمت زيدا. 

قال الفراء: (لولا) إذا كانت مع الأسماء فهي شرطء وإذا كانت مع 
الأفعال فهي بمعنى (هلاً)» لوم على ما مضى» وتحضيض على ما يأتي. 

قال الزجاج في قوله تعالى: «لوكة لَتَرتََ إك أجل 4 [المنافقون: 
]٠١‏ معناه: هاة0". 


فا كفا شنا 


الجملة الاستثنافية بعد (أما) 
قال سيبويه: (أمَا) و(إذا) يقطع بهما الكلام» وهما من حروف الابتداء» 
يصرفان الكلام إلى الابتداء.. ”© 
وقال الرضي: (أمَا) من الحروف التي يبتدأ معها الكلام ويستأنف» 


)١(‏ لسان العرب ج؟/ 4597 (هلل). 
(؟) الكتاب /١‏ 405. 


000 


ولا ينظر معها إلى ما قبلها"". 
وعلى هذا: ترِدُ الجملة الاستثنافية بعد (أمَ)» وهي في سياق الكلام 
تكون في تفصيل 31 أجمله المتكلم واستئناف كلامه» كقولك: جاءني 
إخوتك؛ فأما زيد فأكرمتهء وأما خالد فأهنته وأما بكر فأعرضت عنه. 
عع بسع وه 


قال تعالى: وَأمَتَُود فهدَيتّهُحَ4 [فصلت: .]١‏ ثمود مبتدأء جملة 
(هديناهم) خبرء والجملة الاسمية استثنافية. 


ل مم سي 


قال الله تعالى ‏ بعد ذكر السفينة والغلام والجدار : #أمّا السَّفِينَة 


هَكَامْ لِمسَحكينَ يَحَمَلُونَ فى لبر 4 [الكهف: 79]. و :«وآمًا الُْلّدُ دكن 
واه مُؤْمِسيْنِ * [الكهف: ]٠0‏ و:ظوَأمًا لغَدَارُ فَكانَ لِعلَسَينِ يَِيمَئِدٍ فى 
لْمَدِينَةٍ» [الكهف: 47]. 

ومن مواضع (أمَا): أن تكون آخذاً في كلام مستأنف من غير أن 
يتقدمها كلام » وعلى هذا يرد ما يأتى في أوائل الكتب» كقولك: أمّا بعل.. 

أشار إلى ذلك معظم المفسرين في قوله تعالى عن سيدنا داود - عليه 
السلام -: #وَءَابسَهُ الْحِكمَةَ وَفَصْلَ للنِطَابِ» [ص: .]٠١‏ 

قال أبو السعود: (فصل الخطاب): الكلام الملخص الذي ينبه 
المخاطب على المرام من غير التباس؛ لما روعي فيه مظان الفصل 
والوصل والعطف والاستئناف والإظهار والإضمار والحذف والتُكراره 
وإنما سمي به: أمّا بعد؛ لأنه يفصل المقصود عما سبق؛ تمهيداً له؛ 
كالحمد والصلاة" 


.31/1 /١ شرح الكافية‎ )1١( 
77١ /1 (؟) تفسير أبي السعود‎ 


الجملة الاستئنافية يعد (ألا) و(أما) 

ترد (ألا) أداة استفتاح وتنبيه المخاطّب”". 

وهي تدخل على الجملة الاسمية» نحو قوله سبحانه وتعالى: أله 
لك أَرَليَآهَ أله لا حَوَفُ عَلَيْهم4 [يونس: 17]. 

والفعلية» نحو قوله سبحانه وتعالى: آل ِلك أنه مص الو 02 
[الشورى: 07]. 

والجمل بعد (ألا) استئنافية لا محل لها من الإعراب» وكذلك 
الجملة بعد (أمَا) الاستفتاحية» نحو: 

أمَا للهوى نهي عليك ولا أمرُ 

جاء في لسان العرب: (أم) - بالفتح ‏ كلمة معناها الاستفتاح» 
بمنزلة (ألا)» ومعناهما: حقاً. ولذلك أجاز سيبويه: أما إنه منطلق. وأما أنه. 

فالكسر على ألا إنهء والفتح: حقاً أله. 

وتكسب (أما) الكلام عدداً من المعاني» منها: تكون تأكيداً للكلام 
واليمين» كقولك: أمَا إنه لرجل كريم» وفي اليمين كقولك: أما والله لئن 
سهرت لك ليلة لأدعتّك نائماء أما لو علمت بمكانك لأساعدئّك2. 


كد كد كا 
)١(‏ الكتاب 4/ ,١90‏ 


(؟) الكتاب 7/ 177.ء لسان العرب (أما) /١‏ 1717. 
د 


4 الجملة بعد أدوات التعليق غير العاملة 

سمّى النحويون: (لو ولولا ولما ولوما) أدوات شرط وتعليق» وما 
بعدها جملة استتنافية» ومنهم من سمّى جملة الشرط غير الظرفي» وهي التي 
تقع بعد أداة شرط ليس فيها معنى الظرف. سواء أكانت جازمة أم غير 
جازمة» وهذه الأدوات هي: (إن» إذماء مَّنْء مهماء كيفماء أي لو» لولا). 

ولم يذكر النحويون القدامى هذا المصطلح. واختلف المعربون فيهاء 
وأكثرهم يذكرون في الأعاريب أنّها لا محل لهاء دون أن يجعلوا لها اسماًء 
أو اصطلاحاء يميّزها مما سواها من الجمل التي لا محل لها من الإعراب» 
وكان أبو حيّان قد تبّه إليهاء غير أَنْه قيّدها بالجمل التي «تقع بعد حروف 
الشرط غير العاملة» نحو: لولا زيدٌ لأكرمئك. ولو جاء زيل لأكرمتّك». 

ولا بد من التمييز ههنا بين مصطلحين متقاربين» الجملة الشرطية» 
وجملة الشرط غير الظرفي. أمّا الأول فالمراد به الجملة المركبة تركيباً 
شرطيّاء أي: المكوئة من أداة الشرطء أيّا كانت» ومن جملتي الشرط 
والجواب. وأما الثاني فالمقصود به: الجملة الفعلية» أو الاسمية» تلي أداة 
الشرط التي هي ليست من ظروف الزمان أو المكان. 

ولعل عذر التّحاة في إغفال جملة الشرط غير الظرفي» أن أكثرهم لم 
يحظ ما للجملة الشرطية من تميّزء فرذها إلى الجملة الفعلية أو الاسمية؛ 
تبعاً لما بعد الأداة وأثره فيهاء وجعل موضع الجملة الشرطية» من 
الإعراب» لتلك الجملة التي تلي الأداة أو تضمها". 

قال سيبويه: وأما (لما) فهي للأمر الذي وقع لوقوع غيره» وإنما 
تجيء بمنزلة (لو) لما ذكرناء فإنما هي لابتداء وجواب7". 


.47-4١9 انظر إعراب الجمل وأشباه الجمل» د. فخر الدين قباوة‎ )١( 
7374/5 (؟) الكتاب‎ 
ويس‎ 


فالجملة بعد (لما) استثنافية» وهو رأي سيبويه؛ لأنها عنده حرف 
شرط غير جازمء أي: يقتضي جملتين» وجدّت ثانيتهما عند وجود 
أولاهماء نحو: لما جاءني أكرمتة”". 

قال ابن سيدة: (لو) حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره.. 

وقال الليث: (لو) حرف أمنية» كقولك: لو قدم زيد» وقوله تعالى: 
#لو أك لَنَا كه [البقرة: /510]". 


#4 ##  ## 


٠‏ الاستثناف ب(لوما) 

ترتبط (ما) بعدد من الأحرف فتغير عملهاء وتكسبها مزية أخرى في 
سياق الكلام الواردة فيه. 

قال سيبويه: وقد تغيّر الحرف حتى يصير يعمل لمجيئها غير عمله 
الذي كان قبل أن تجيء؛ وذلك نحو قوله: إنّماء كأتماء لعلّماء جعلتهن 
بمنزلة حروف الابتداء", 

ومن ذلك: (لَّوْما) فهي عند سيبويه لابتداء وجواب» فالأول: سبب 
ماوقع ومالم بقع" 

قال الشاعر: 
لوما الإصاخة للوشاة لكان لي من بعد سخطك في رضاك ا 


.5١١ /١ همع الهوامع‎ )١( 
(؟) لسان العرب: لو.‎ 
الكتاب 5/ ؟377.‎ )5 
.509 الكتاب 54/ 770., الجنى الداني‎ ):( 
1 577 /١ شرح التصريح‎ )4( 
587 


وترد (لوما) للتتحضيض دون الشرطء كقول عمر في حديثه: لوما 
أبقيت! أي: هلا أبقيت. ١‏ 

وهي حرف من حروف المعاني» معناها التحضيض» كقوله تعالى: 
للَوْمَاكَأيسَايالمَككَةٍ 4 [الحجر: 7]. 

جملة (تأتينا بالملائكة) استكنافية. 


فقا فشا فشا 


"١‏ الاستئناف ب(لا) 
قال المرادي: إذا وقع بعد (لا) جملةٌ ليس لها محل من الإعراب» 
لم تكن عاطفة» ولذلك يجب تكرارهاء في نحو: زيد قائم لا عمرو قائم 
ولا بشر؛ لأن الجملة مستأنفة» ولذلك يجوز الابتداء بها" 
وردت (لا) النافية للاستئناف في قول المخبل السعدي: 
وتنك وجهاً كالصحيفة؛ لا ظمآنُمختليجٌ ولا جيم 
كعقيلة الدُرٌ استضاء بها محراب عرش عزيزها العُجم 
وذكر الفراء في قوله تعالى: لَوَظِلٍ ين يحم زج لا برد ولا كبر # 
[الواقعة: 4 - 44]» أن وجه الكلام أن يكون خفضاً متبعاً لما قبله. 
ومثله: يوي لاسْرَقِيةْولَاطرييَّ4 [النور: 5]ء وكذلك ووَتكهُرْ 
كر و لَا مَمظوعَةَ وَلَامَوْمَةِ 4 [الواقعة:1-] ولو رفعت ما بعد 
(لا) لكان صواباً من كلام العرب.. فهم يستأنفون ب(لا) فإذا ألقوها لم 
يكن إلا أن تتبع أول الكلام بآخره'”". 


.5965 الجنى الداني‎ )١( 
371/177 /7 (؟) معاني القرآن للفراء‎ 


وعم 


مه 


الجملة الإستئنافية 


مك 


لمهيد 

عرضت في الفصول السابقة أهميّة الجملة الاستثنافية من خلال 
تذوّق النص الأدبي» ثم بِيَنتْ أغراض تلك الجملة ومقاصدها التي عني 
بها علماء البيان» وجنى ثمارّها علماء التفسير وشرآاح النصوص الأدبية؛ 
الشعرية والنثرية؛ ليجد طلأبُ العربية ومتذوقو الأدب جمال هذه الجملة 
وغناهاء واتساع دلالاتها. ١‏ 

وبيّتت في الفصل الثالث أهمية أدوات المعاني وارتباطها بالجملة 
الاستثنافية» وهو ما كان مفركاً في كتب النحوء جاء رصيده الأوفر في دراسة 
متكاملة» يمتلك القارئ فيها مفاتيح البيان والمعرفة للجملة الاستثنافية 
وارتباطها بحروف الاستئناف». ومغايرتها للعطف أو الحال أو جواب 
الشرط ونحو ذلك» وما يتبعه من دلالة معنوية خاصة في كل جملة. 

واستكمالاً لدور الجملة الاستثنافية ‏ التي هي تاج الجمل العربية - 
جاء هذا الفصل بعنوان: من قضايا الحملة الاستثئنافية . 

وفيه أغراض كثيرة» وموضوعات متنوعة» ومسائل دقيقة» الغرضٌ 
الأساسي منها تمييز الجملة الاستئنافية من غيرهاء مما يشبهها أو يقاربها.. 
أو يدور في فلكهاء أو يتداخل إعرابها ويختلط بها. 

وكلّ فصل من فصول هذا الكتاب منه ما يَجل» ومنه ما يدق فيه 
ارتقاء للمتعلّم رتب بعد رتبة» بعد أن استوعب مقاصد الاستئناف وأغراضهء 
لعله يبلغ منتهاه» ويدرك أقصاه؛ لتكون له فضيلة المتعة والنظر ودقة الفكر 
وحسن الاستخراج؛ لكل ما يقرأه من كلام العرب بدقة وإمعان. 

كما يُعنى هذا الفصل ببعض المسائل المهمة التي تتعلق بالجملة 
الاستثنافية» كيف تتشابك في الإعراب مع عدد من الجمل» كالجملة 


ا 


الحالية» والواقعة صفةء وبينها وبين جواب الشرط؛ وغير ذلك مما كان 
مثار خلاف كبير بين النحويين. 

وفيه فوائدٌ غنةٌ تُبِررُ أهمية بالغة لجملة الاستئناف في كثير من 
التراكيب التي لا نكاد نتقق على إعرابها بقول قصال 00000 

كما أن فيه أحكاماً نحويّة موجهة نحو الإعراب الميسّرء مشفوعة 
بتعليلات بلاغية ومنهجيّة عقلية واضحة» يرى القارىاٌ المتدبرٌ أن كثيراً من 
الصعوبات الجدية التي يعاني منها الكثير من الطلاب والدارسين» ولا 
سيما تلك المسائل التي يختلف فيها التأويل» وتتشعّب الآراء» وتتباين 
وجهات النظرء حلها وفهمها ومعرفة ة الإعراب الصحيح والتوجيه السديد 
لها؛ إنما يتم من خلال فهم الجملة الاستثنافية وما يدور في فلكها من 
نايا ومساال غي الأمر الذي كنا بغرل البلاون 

«إنك لا د تفي الث ولاتجي إلى لع ايفين تن عازن سر 
العلم بالشيء مجملاً إلى العلم به مفصلاً» وحتى لا يقنعك إلا النظرٌ في 
زواياه» والتغلغل في مكامنه» وحتى تكون كمن تتبّع الما حتى 57 
منبعه» وانتهى في البحث عن جوهر العود الذي يُصنع فيه إلى أن يعرف 
منبئّهه ومجرى عروق الشجر الذي هو منه)'© 

ولعل جممٌ قضايا الجملة الاستئنافية ومسائلهاء وما يدور في فلكها 
في فصل متكاملٍ , كالدرٌ إذا نُظمء خير منه إذا ثر» والزهر في طاقة أجمل 
منه منثوراً في حديقة» أو على الأقل هو أقرب منالاً وأسهل وصالاء 
وأيسرٌ على الفنان إن أراد الموازتة بين الألوان. 

وهذه المسائل بعضها من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها 
الدالة على الاستئناف الخفي» وبعضها من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات 


50١-5٠١ دلائل الإعجاز‎ )١( 
لضا‎ 


على بعضء مما أشكل على بعض المعربين؟ لبلاغته ولطيف معانيه» 
فيحتاج إلى استنباط خفايا الكلام بأمارات ودلائل نحوية ومعنوية فعا 

خصص ابن هشام في كتابه (قواعد الإعراب) المسألة الثالثة لبيان 
الجمل التي لا محل لها ين الإعراء وقد شرح (الكافيجي) هذا الكتاب 
معتنياً بكل لفظة رسمها ابن هشام - رحمه الله تعالى ‏ ففي عبارة ابن هشام: 
المسألة الثالثة في بيان الجمل التي لا محل لها من الإعراب يقول الكافيجي 

«فإن قلت: ما الحكمة في إثبات لفظة (البيان) هاهناء وفي حذفها 
في الجمل التي لها محل من الإعراب؟ 

قلت: الحكمةٌ هي الإيماء إلى أنّ الجمل لم كان لها محل كان لها 
غلية عن البيان» بخلاف الم التي 53 محل لها من الإعراب». فإنها 
محتاجة إليه غاية الاحتياج»”27 

وهذا البيان في الجملة الاستثنافية هو الأولى والأهم والمقدّم على 
بقية الجمل التي لا محل لها من الإعرابء كالصلة والقسم.. فإنْ الاعتبارٌ 
فيها للمعاني لا للصور والمباني» أي: فهم المراد واستقامة معنى الكلام. 

ولتوجيهات البلاغيين دورٌ كبيرٌ ومهم في إبراز الجملة الاستثنافية» 
وتحديد أغراضها ومقاصدهاء وبيان ارتباطها بنظم الكلام (ما بين سابق 
ولاحق» متمّم أو مستأنف مقطوع)؛ فأهل البلاغة ‏ لا شك لهم أغراض 
أسمى وأدق حين يبحثون عن معان للتراكيب غير المباني الأولية التي تدل 
عليها الألفاظ. مع قطع النظر عن التقديم والتأخير أحياناً. 

هذا؛ وإن تغبيرَ المألوف» والخروج على مقتضى الظاهر يدل على 
زيادة ترغيب في استماعهء ومزيد اهتمام لشأنه» لا سيما مع التزام حذف 


(1) شرح قواعد الإعراب 171. 


إللضن 


الفعل أو المبتدأء أو هو ما سمّاه أهل البلاغة: قطع الصفة والبدل والعطف 
وجواب الطلب» ونحو ذلك. 

فكل انحراف عن القاعدة وعن أصل الكلام الوضعي لغرض بلاغي 
هو انحرافٌ يشكل مَنْبهات أسلوبية» تلفت نظر القارئ إلى مدى براعة 
الأديب وقوة فكره» وملامح نفسيته في التعبير الأدبي المتنوع. 

وقد اعتمد العرب هذا الأسلوب» وهم يرون أن الكلامٌ إذا انتقل من 
أسلوب إلى أسلوب أَدْخَلَ في القلوب عند السامع» وأَحْسنُ تطرية 
لنشاطه؛ وأملاً باستدرار إصغائه وهم أحرياء بذلك» أليس قرى الأضياف 
سجيّتهم. ونحرٌ العشار للضيف دأبهم وهجيراهم.. أفتراهم يحسئون قرى 
الأشباح فيخالفون فيه بين لون ولون» وطعم وطعمء ولا يحسنون قرى 
الأرواح» فلا يخالفون فيه بين أسلوب وأسلوب» وإيراد وإيراد؟.. 

إن الكلام المتفنّن فيه أشهى غذاء لروح الإنسان وأطيب قرى لها. 

ولا يشجع على إيراد هذا الأسلوب إلا حذّاق العرب والكمّل من 
أصحاب البلاغة» فكيف نرتبط نحن بهم لفهم ذلك؟ 

إننا قد نكون قد عرفنا مفردات الكلم علماًء وثقفناها صناعة» غيرَ 
أننا ما نزال في أشل الحاجة إلى أن نجتليّها ذوقاً أصيلاء وحسا مرهفاً. 
في تركيبها بعضها مع بعضء وبيان أسرارها في آيات الفصاحة العليا 
والبيان المعجز. 

ولئن كنا نعرف مواقع الجملة الحالية وجملة الصفة والخبر ونحوهاء 
ونعرف روابطها في سياق الكلام وشروطها بيسرٍ وسهولة. إن معرفة الجمل 
الاستئنافية أدقّ وأعمق؛ لأننا نوجه أنظارنا هاهنا نحو المعنى خاصة» إذ 
يتوجه الفكر إلى الارتباط المعنوي فيما بين الجمل» ومعرفة هذا الارتباط 


نلق 


من أسرار البلاغة» ومما لا يتأئّى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص.. 
وذلك لغموضه ودقة مسلكه. وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا 
كمل لسائر معاني البلاغة/". 

ولذلك كان من الضروري الوقوفْ على جوانب قضايا الجملة 
الاستئنافية عند النحويين والبلاغيين» وجمع ما تناثر من ملاحظاتهم 
حولهاء ووضعها في إطار منهجي واضح» يُبرز الاهتمام الأصيل بالمعنى 
الذي قال عنه ابن جني في الخصائص: إذا كان الكلام إنما يصلحه أو 
يفسده معناه وكان المعنى صحيحاً مستقيماً لم أرَ به بأس””". 


أهم قضايا الجملة الاستئنافية في هذا الفصل هي : 
١‏ تعدد إعراب الجمل 
١‏ - تعداد جمل الاستئناف. 
 “‏ الاستئناف بين تجاذب المعاني والإعراب. 
5 - بين الاستثناف والحال. 
5 بين الاستئناف والنعت. 
5 بين الاستئناف والعطف. 
7- بين الاستئناف واليدل. 
8 - بين الاستئناف وحكاية القول. 
4 بين الاستئناف والتعليق. 
)١(‏ دلائل الإعجاز .3١/١‏ 
(؟) الخصائص 477:5. 
ين 


١‏ - بين الاستئناف والخبر. 

١‏ - بين الاستئناف والفاعل. 

١‏ - بين الاستئناف وجواب الشرط الجازم. 
١‏ بين الاستئناف والاكتفاء. 

5 - بين الاستئناف وجواب الطلب. 

8 - بين الاستئناف وجواب الشرط غير الجازم. 


5 عق 


- بين الاستئناف وجواب الأمر بالفاء. 


١١١‏ بين جواب النداء والابتداء. 
- بين الاستئناف والاعتراض. 


9 حذف الجملة الاستكنافية. 


#١ ##‏ د 


فنا 


١‏ تعدد إعراب الجمل 

تعدّد إعراب الجملة الواحدة كنيد بالنبع الذي تتعدّه مسالك 
الوصول إليهء فكل إعراب أدّى المعنى المطلوب فهو مقبول» ومن غنى 
الكلام العربي أن تتعدّد وجوه إعرابه» قال ابن المثيّر: «أبلغ الكلام ما 


2 + 5 1 
تعدكدت وجوه إفادته»0"©. 


ولعل ما ذكره الجرجاني حول الكلمة الواحدة أنها لا يكم عليها 
بحسن أو جودة إلا في السياق ينطبق على الجملة» وكما لا تكون الفضة 
خاتماًء أو الذهب سواراً أو غيرها من أصناف الحلي بأنفسهماء ولكن بما 
يحدث فيهما من الصورة. كذلك لا تكون الجملة الاستثنافية - ومعرفتها 
أدقّ من معرفة غيرها ‏ مُحَفَقَةَ بلاغتها ومُفْهمة معناها الدقيق إلا بانتظامها 
بسياق متكامل يُتوختّى فيه الفهم الراسخ للنّص الأدبي المتكامل. 

وفي يقيني أن المهارة في معرفة الإعراب لا تتم إلا بعد تفاصيل 
الجمل التي ليس لها محل من الإعراب”" وخاصة الاستئناف. فعلى 
المعرب حين تقسيم الفقرة إلى جُمل ألا يحكم على ابتداء جملة إلا بعد 
استيفاء الجملة السابقة ركنيها (المسئّد والمسّد إليه)» وعندئذ ينظر في 
علاقتها بما قبلها؛ ليتبيّن إعرابهاء بناء على ذلك. 

ونلفت الانتباه إلى أنّه كما يكون للجملة الواحدة إعراب» يكون 
لمجموع من الجمل إعرابٌ كذلك؛ فمقول القول مثلاً مجموعٌه في محل 
نصب مفعول به ل(قال)؛ لكن كل جملة فيه يجب أن ينظر إليها مستقلة» 


.4١ انظر مغني اللبيب 051», المطول‎ )١( 
.175 (؟) انظر: شرح قواعد الإعراب‎ 
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فجملته الأولى ابتدائية؛ لأنّها أوّل ما تكلم به القائل» والتي بعدها بحسب 
علاقتها بهاء وهكذا". 

قال البعلي: ويمكن أن تكون الجملة المبدوءة في موضع نصب؟؛ 
لإمكان إيقاع قول المتكلم بها عليهاء كقولك مبتدثاً: رأيت زيداء يمكن 
أن يقال: قال فلان: رأيت : 

ومن بلاغة العربية الإيجارٌ والاختصارٌء وهو متحقق هاهنا في فلّك 
الجملة الاستنافية» فإننا نجد الفائدة تحصل بالاسم الواحد والحرف 
الواحد» كقولك: (صحيح)» لمن قال: كيف زيدٌ؟ و:(زيد)» لمن قال: مَنْ 
عندك؟ و:(نعم)؛ لمن قال: أقامَ محمد؟ و:(لا)» لمن قال: هل خرج زيد؟ 

ولا شك أن وراء هذا الإيجاز بنية عميقة معها حصلت الفائدة» أي: 
إن الفائدة إنما حصلت مع الجزء المقددر المدلول عليه بما في كلام 
المستفهم. والجملة مع (نعم ولا) كأنها منطوقٌ بهاء فكأنه قال: (نعمء قام 
زيدٌء و:لاء ما خرج بكرٌ). ولذلك جعل حرف الجواب (نعم) صريحا في 
الإقرار يرم بما ادّعى عليه به» مع أن الأصل براءة ذمّتهء و(لا) صريح في 
لجواب. فلا يعد المجيب بها ناكلاًء وتلزمه اليمين إن طلبها المدعي. 

كما أن من بلاغة الكلام العربي ما نجد فيه من تفن في التعبيره 
ووراء هذا التفئّن توجيهاننة متعددة. وفي مجال الجمل وإعرابها قد انبجد 
للجملة الواحدة عدداً من وجوه الإعراب» كل وجه يحقق معنّى. 

وهذا يذكرنا بما قاله البقاعي في كتابه (نظم الدّرر في تناسب الآيات 
والسور): 


.4* 4 الموجز في قواعد اللغة العربية‎ )١( 
.4417* /١ الفاخر في شرح جمل عبد القاهر‎ )1( 
.4847 انظر: الفاخر ؟/‎ ) 
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إن في كل آية معنّى ينتظم به بما قبلهاء ومعتّى يتهيّأ به للانتظام بما 
بعدهاء وبذلك كان انتظام الآي داخلاً في معنى الإعجاز الذي لا يأتي 
الخلق يمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرً”". 

ولعلّ من أدق الشواهد في ذلك قوله تعالى: 9وَإد أَمَذْنَا مق بتو 
سيل لا سَنْبْدُونَ إِلَّا آنه 4 [البقرة: ]0 ففي الجملة المنفية «لّه 
ُْدُونَ إلا أله 4 ثمانيةٌ أوجه من الإعراب» هي باختصار: 

١‏ -مفسرة لأخذ الميفاق: 

؟ - حال من بني إسرائيل» والتقدير: أخذنا ميثاقهم ملتزمين الإقامة 
على التوحيد.. 

- جواب قسم محذوفء دل عليه الميئاق» أي: استحلفناهم بالله 
لا تعبدون إلا الله. 

؛ - على تقدير حذف حرف الجرء أي: أخذنا ميثاقهم على ألا 
تعبدوا إلا الله. 

- في محل نصب بالقول المحذوف وذلك القول حال» تقديره: 

قائلين لهم ألا تعبدوا إلا الله 

5 - بدل من ميثاق. 

- في محل نصب بقول محذوف: وقلنا لهم: لا تعبدون إلا الله. 

- مفسرة حذف منها حرف التفسير (أن)... 20 

وكل وجه من هذه الوجوه يقوم على اعتبار معنو خاص به» قد 
يخالف الآخرء وينبغي على المعرب اختيار الوجه الإعرابي الذي يقوم 


376-3775 7/١ نظم الدرر‎  )١( 
.14 57 (؟) انظر: الجامع لإعراب جمل القرآن‎ 


بونذ 


على الاعتبار المناسب للسياق. ولما يقتضيه المعنى» ومن الخطأ الزعمٌ أن 
كل ما يجوز صناعة يصلح بغير تقيّد بهذا الاعتبار المعيّن الخاص» وإلآ 
صارت اللغة فوضى بسبب محو القيودء أو إهمالهاء وإهمال الاعتبارات 
التي تميّر المعاني بعضها من بعض”"". 

وينبغي أن يفطن لأمر لا بدا منه - في دراسة إعراب المفردات أو 
الجمل - وهو أنه لا يجوز أن يُحمَلَ كلام الله - عر وجل - ويُفْسَرُ بمجره 
الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام» ويكون الكلام به 
له معنّى ماء فإنَ هذا مقامٌ غلط فيه أكثر المعربين للقرآن» فإنهم يفسّرون 
الآية ويعربونها بما يحتمل تركيب تلك الجملة» ويفهم من ذلك التركيب 
أي معنى اتفق. وهذا غلطٌ عظيمٌ يقطع السام بأنّ مراد القرآن غيره» 
وإن احتمل ذلك لكيه المعنى في سياق آخرٌ وكلام آخرٌ فإنه لا 
يلزم أن يحتمله القرآن” 


؟ - تعدد جمل الاستئناف: 
تتعدد جمل الاستئناف في الّص الأدبي؛ شعره ونثره» وتُحقق 
أغراضتها ومقاصدها التي كرت بتفصيل في الفصل الثاني من هذا البحث. 
ْ زا كز كلاه ل نا مين البلامه رتسيل من الجزالة وليز عله بل 
بد أن يوفى فيه حق كل من مقامّي الإطناب والإيجاز. 
50-6 تعدد الجمل الاستئنافية يطابق مقتضى الحال في كل صورة 
بيانية» مثال ذلك قول الله تعالى - عن أحوال المنافقين: أو كَصَيبٍ تن 


.١ انظر؛ النحو الوافي 5/ /الا5» الحاشية‎ )١( 
717/7 زقفق بدائع الفوائد لابن القيّم‎ 
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م لس« ود رسع عل عجر ع 4 > مس + 


َلسَمَةِ وفاش ةزر جيا الجمه و انزو نهم من اصرق 
موت أله 0 بِصَرَهمْ غلمآ أ لهُم 
مَسَوَافيهِ 4 [البقرة: 19 - 

0 00 
الخبر عن حال الممدًا ل لهم والممثل بهم حقيقة ومجازاً فقال: #يحَعَلُونَ 
أْصَيِحهمَ 4. فهذه أول جمل الاستئئناف» كأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة 
والهول» قيل: فكيف حالهم مع مثل ذلك؟ فأجيب بها. 

ثم استأنف الحديث عن بقية حالهم فقال: 9يَكَدُ الرَنُ 4 وهذه جملة 
استئناف ثانء كأنه جواب لمن يقول: ما حالهم مع تلك الصواعق؟ 

ولما كان من المعلوم أن البرق ينتقضي لمعانه بسرعة كان كأنه قيل: 
ماذا يصنعون عند ذلك؟ فقال: كنآ أضََ لهم مَعَوْاْ فِهِ 4 فالجملة 
يلْكينَ 4 اعتراضية في آخر الكلام 


00 


استئنافٌ ثالث.. وجملة وَأَلّهُ حيط 
الذي هو الاستئناف الا وزن 

ل ابراه عل عا وول 1 بع قوله تعالى: طيكآئ) 
ع4 55 
أ ما د 


عأ م عرس عر وات أحركة هناخ متي يَأؤْيخ 5 
لبن انوأ لا تَنَخِذُوأ يطَائةٌ ين مويك لا لوسك بالا وَمُوأ ما 


بدت السقضَكه هِنْ أَويهِهِمْ وَمَا شخ صُدُ وده أَكيدُ 50701 
كم مَهَوْنَ * [آل عمران: .]١18‏ 
في رحاب هذه الآية عدد من الجمل» اختُلفَ فى إعرابها؛ صناعة 
ومعئى » فقالوا: ْ 
)١(‏ انظر الإنصاف لابن المنيّر 7194-718/15. 
اف 


0 - جملة لا يلوت حَبَالَا4 و#ودوأ أمَا ع4 و#قد بدت البعضكه 
ِنْ أَفهِهج4 في محل نصب نعتاً ليا يِطّانَة4- 

وقالوا: هي حال من الضمير المستكن في لين مُويْكُ» على أن 
الجار صفة ليطا انك 

؟ - أنها استثنافيةٌ» لا محل لها من الإعراب» وإنما جيء بها؛ لبيان 
حال الطائفة الكافرة حتى ينفروا منهاء فلا يتخذوها بطانة» وهذا الأرجح 
والأنسب والأليق من توجيهات المفسرين لمقتضى الآية. 

ومن ذهب إلى أنها صفة أو حال؟ فقد أبِعَدَ عن فهم الكلام الفصيح؛ 
لأنهم هوا عن اتخاذ بطانة كافرة» ثم نبّه على أشياء مما هم عليه من ابتغاء 
الغوائل للمؤمنين » والتعبير بالوصف أو بالحال يؤذن بجواز الاتخاذ عند انتفائهما. 

وقد فصّل أبو السعود الحكمة في مجيء هذه الجمل الاستثنافية بهذا 
النسق» فقال مبيّناً مقاضدها: 

«لا ينتج عَبَالَا4: جملة مستأنفة ميّنةَ لحالهمء داعيةٌ إلى 
الاجتناب عنهم. 

ورا ما عَيعٌ» أي: تمنوا عنتكم» أي: مشقتكم وشدة ضرركم» 
وهو أيضاً استئناف مؤكدٌ للنهي» موجبٌ لزيادة الاجتناب عن المنهي عنه. 

لتَدْبَدَتٍ لَك ون أَْوهِهمَ 4 : استئناف آخر مفيد لمزيد الاجتناب 
عن المنهي عنهء أي: قد ظهرت البغضاء في كلامهم لما أنهم لا يتمالكون 
مع مبالغتهم في ضبط أنفسهم وتحاملهم عليها أن ينفلت من ألسنتهم ما 
يعلم به بغضلهم للمسلمين"". 


والآية بعد ذلك شاهدٌ لتعدد جمل الاستئناف» واختلاف مقاصدها.. 


)١(‏ تفسير أبي السعود ؟/ الا 
سن 


+ الاستثئناف بين تجاذب المعاني والإعراب 

هذا العنوان مستّمَدٌ من عبارة ابن جني في (الخصائص)» فقد وجّه 
بعض الشواهد التي يتجاذبها الإعراب والمعتى؛ هذا يدعوك إلى أمرء 
وهذا يمنعك منه» فمتى اعتورا كلاماً ما أمسكت بعروة المعنى» وارتحت 
لتصحيح الإعراب. 

فمن ذلك قول الله عز وجل: إن عل مجو لقاو (ج) ينم مل 


ألسَرَآيِرُ4 [الطارق: 8 -4]. 
فمعنى هذا: إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادرء فإن حملته في 


الإعراب على هذا كان خطأ؛ لفصلك بين الظرف الذي هو ؤيَومَ بن » 
وبين ما هو معلّقّ به من المصدر الذي هو الرّجع» والظرف من صلتهء 
والفصل بين الصلة والموصول أمر لا يجوز في صنعة الإعراب. 

فإذا كان المعنى مقتضياً له والإعراب مانعاً منه؛؟ احتلت له بأن ُضْمرَ 
ناصباً يتناول الظرف» ويكون المصدرٌ الملفوظ به دالا على ذلك الفعل» 
حتى كأنه قال فيما بعد: يُرجِعُه يوم تبلى السرائرء ودل (رجعه) على 
(يرجعه) دلالة المصدر على فعله”". 

وعلى هذا؛ فجملة (يرجعه يوم تبلى السرائر) استثناف إخباري تقريري. 

وقد التفت ابن جني إلى المعنى فوجّه تعليق الظرف بالفعل 
المضمّرء ولا يجوز أن تعلّق «إيوم» بقوله #لقادر؛ لثلا يصعْرٌ المعنى؟ 
لأنَ الله - تعالى - قادرٌ يوم تبلى السرائر وغيره في كل وقت وعلى كل حال 
على رجع البشر وغيرها. 


.165 /7” الخصائص‎ )١( 
فس‎ 


وتابعه على ذلك ابن هشام في المغني والقطر. 

قال ابن عطية بعد أن حكى أوجهاً عن النحاة: وكل هذه الفرق فرت 
من أن يكون العامل #لقادر»؛ لأنه يظهر من ذلك تخصيص القدرة في 
ذلك اليوم وحدهء وإذا تَؤّمّل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز 
أن يكون المعنى: لقادرء وذلك أنه قال: لعل رجي لَقَاِرُ» على الإطلاق 
أولاً وآخراًء وفي كل وقتء ثم ذكر تعالى وخصص من الأوقات الوقت 
الأهم على الكفار؛ لأنه وقت الجزاء والوصول إلى العذاب» ليجتمع 
الناس إلى حذره والخوف منه”". 

ونحوه قوله تعالى: إن أب كَمَرُوأ ينادوس لَمَقَت أله كير هن 
مَفَوِي شك إذ صو إل الْإيمن فَكفرويت4 [غافر: .]٠١‏ 

يمتنع تعليق (إذ) بالمصدر (مقت) الأول أو الثاني؛ أما الامتناع عن 
تعليقه بالثاني فلفساد المعنى. لأنهم لم يمقتوا أنفسهم في ذلك الوقت» 
وإنما يمقتونها في الآخرة... 

قال ابن جني في توضيح ذلك: (إِذْ) هذه في المعنى متعلقة بنفس 
قوله لَمََتُ أشِّ24 أي: يقال لهم: لمقت الله إياكم وقت دعائكم إلى 
الإيمان فكفركم؟ أكبر من مقتكم أنفسكم الآن. 

إلا إنك إن حملت الأمر على هذا كان فيه الفصل بين الصلة التي 
هي (إذ) وبين الموصول الذي هو (لمقت الله)؛ فإذا كان المعنى عليه ومنع 
)١(‏ البحر المحيط 4/ 5386 -407» المغني .7٠١‏ قطر الندى 557»: أمالي ابن 

الشجري /١‏ 147., الخصائص 5/ 507» منار الهدى 707: كتاب القطع 

والائتناف الال إيضاح الوقف 41/5» وفيه أن الوقف على #لقادر» حسن. 

ذخا 


جانب الإعراب منه أضمرت ناصباً يتناول الظرف» ويدل المصدر عليه 
حتى كأنه قال بآخرة: مقتكم إذ تُدعون”. 
فالشاهد أن جملة (مَفتَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ) استئناف إخباري: بها يحل 


الإشكال الصناعي عند النحويين. 
ومنه قول الحطيئة: 
أزمعت يأسا مبينا من نوالكم ولن ترى طاردا للحر كاليأس 


أي: يأساً من نوالكم مبينًء فلا يجوز أن يكون قوله (من نوالكم) 
متعلقاً ب(يأس)2 وقد وصفه بميين» وإن كان المعنى يقنضيه؛ لأن 
الإعراب مانع لد لكن تضمر لهء حتى كأنك قلت: يست من نوالكم”". 

فجملة (يئست من نوالكم) استئنافية إخبارية... 

وتذكر كتب الوقف والابتداء أمثلة دقيقة توضّح فيها جوانب مهمة 
مما يدور في فلك الاستئناف. معرفتها من الأهمية بمكان» والإخلال 
بفهمها يؤدي إلى سوء فهم المعنى وفساد الكلام. 

من ذلك ما روي عن عدي بن حاتم أنه قال: جاء رجلان إلى رسول الله 
لي فتشهد أحدهما فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما!! 
فقال رسول الله لِ: «قم ‏ أو اذهب بئس الخطيب أنت». 

قال الحافظ أبو عمرو الداني ‏ رحمه الله -: ففي هذا الخبر إيذانٌ 
بكراهة القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق بما يبين حقيقته» ويدل 
على المراد منه؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ إنما أقام الخطيب لما قطع على ما 
يقبح» إذ جمع بقطعه بين حال من أطاع ومن عصىء ولم يفصل بين 


.349 الخصائص 7/ 5575., المغنى‎ )١( 
.109-708 /7” (؟) الخصائص‎ 


ينف 


ذلك؛ وإنما كان ينبغي له أن يقطع على قوله: فقد رشدء ثم يستأنف ما 
بعد ذلك» ويصل كلامه إلى آخرهء فيقول: ومن يعصهما فقد غوى"". 

وإذا كان مثل هذا مكروهاً مستبشعاً في الكلام الجاري بين المخلوقين» 
فهو في كتاب الله عز وجل - الذي هو كلام رب العالمين - أشد كراهة 
واستبشاعاً» وأحق وأولى أن يتجنّب. 

قال الداني في توضيح الوقف التام: 

وقد يكون التام أحيانا في درجة الكافي من جهة تعلق الكلام من 
طريق المعنى لا من طريق اللفظء وذلك نحو قوله تعالى: #وسَدِرٌ 
ايب فَالْوا اكد وَل 4 [الكهف: ؛]. 

هذا تمامٌ ثم تبتدئ بقوله تعالى: هماهم يه من ع4 [الكهف:0]؛ 

وكذلك الوقف على قوله: «وَلا لهم 4 [الكهف: 5] تمامٌ أيضاًء 
ثم تبتدئ بقوله: « كوت حِكلِمَة رح بن أفولهه». 

. وكذلك ما أشبهه مما يتم الوقف عليه بإجماع من أهل التأويل 
وأصحاب التمام؛ لانقضاء الكلام عنده واستغناء ما بعده عنه أو من سببه 
من جهة المعنى» فهو بذلك في درجة الكافي””". 

مسألة: 

في قوله تعالى: وما يَمَكَمُ تَأَويكةة إِلَّا أله 
“امكًا بوء كل مِنَ عند وَيَنَا* [آل عمران: 7]. 
)١(‏ المكتفى 2114-177 مسند الإمام أحمد 4/ 4لاا. 


(؟) المكتفى 1١57-1١4١‏ 
لفق 


أفاض المفسّرون وعلماء الوقف والمعربون في بيان الصلة بين قوله 
تعالى: #وَآليسِحُوْنَ * وبين ما قبلها وما بعدهاء وهي تدور في فلك 
الاستتئناف» ومختصر القول فيها أنّ الوقف تام على قوله #وَمَا يكم 
َُويَه: إلا َه 4: ومعنى هذا: أن الراسخين في العلم لم يعلموا تأويله. 
وهو قول أكثر العلم من المفسرين والقرَاء والنحويين. 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود تصديق لذلك: #ويقول الراسخون». 
وعلى هذا فالجملة استثنافية إخبارٌ بحال الراسخين. 

وعن مجاهد في قوله تعالى: لوَلرِمونَ في الهأو قال: الراسخون 
في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا بهء وقال بذلك جماعة من أهل 
العلم» فعلى هذا يكون الوقف على قوله: «وَالرسِحنَ في الهأرِ4؛ لأنّ 
الراسخين نُسَنّ (عطف) على اسم الله عز وجل. 

وقد رجح الوجه الأول على الاستئناف» أن الراسخين غير عالمين 
بتأويله» والدليل عليه (أما) التي لا تكاد تجيء وما بعدها رفع حتى تثتى 
أو تثلّث أو أكثرء كما قال تعالى: #أمَّا أَلسِّيَِةُ مَكنَتْ لِمَسكينَ » 
[الكهف:4/]» هَدَأم ْم [الكيف:٠],‏ طِوَأا ألكدَائُ4 [الكيف: 
87]ء وقال هاهنا: طمََمَا ألَدِنَ في مُلُوبهمَ دَيعُ4 [آل عمران: 7]» فم لم يقل 
(وأما)» ففيه دليل على أن الموضم موضعٌ مبتدأ منقطع من الكلام الذي 
قبله ؛ قاله السسجستاني'". 


من اله التكلّف في الوقف أن يقف القارئ على قوله تعالى: #وَاَعْتٌ 


)١(‏ انظر: المكتفى 2197-1954 الإيضاح 2518/7 تفسير الطبري 2177/7 معاني 
القرآن للفراء ١141/١‏ القطع والائتناف 231-3717 الدر المنثور 7/1. 


نيس 


[البقرة: 0 فيجعل الضمير (أنت) توكيداً للمضمر في ا 

ومن العلماء ء من منع الوقف على طأأَنَتَ مَوَْلَمَا # لمكان الفاء في 
تَأنصَرَئا4؛ لأن في الفاء طرفاً من معنى المجازاة. وجوّز الشافعي 
الابتداء بالغاء9© 

ومن أمثلة الوقف القبيح من يقرأ: ٍإِنََا بحيب لذن معو والْمَوقٌ 
[الأنعام: 5 إن وقف على ذلك؛ لأن الموتى لا يسمعون ولا يستجيبون» 
وإنما أخبر الله تعالى ‏ عنهم أنهم يبعثون» فهم مستأنفون بحالهم. 

وكذلك قوله تعالى: لِك آنري ينهم َاكْسسَبَ نَ الف وله وك 
كر مده [الثور:١١]»‏ إن وقف على ذلك؛ لأنّ من كنّى عنهم أولاً 
مؤمنونء ومتول الكبر منافقء وهو عبد الله بن أبِي' بن سلُول فهو 
وي ا 

وكذلك قوله تعلى: طَأَاتُ ل يَتْمْوْنٍ () وَل كثرك» 
[القصص: ”7 - 7”5] إن وقف على ذلك؛ تباي عليه ااا زا 
خاف القتل على نفسه دون أخيهء وأخوه مستأنف بحاله وصفته". 


مسألة: 


قوله تعا تعلى : ف قاذ تق تمسر تله بعتت ل إن عاد 
مَالَ لا يتَالُ عَهَدى الطَللِيين 3 وَإدْ جَمَلنَا 


709 المكتفى 197, القطع والائتناف‎ )١( 
.١6١ انظر: المكتفى‎ )0 


هنا 


ليت مثابة للناس وَأَمْا وأعخِدُوأ من مََّامِ بوهم مُصَلْ وَعَهدنا ِلك انمسر 
سمس 1 5. سس سر اكت 3 4 م عم عه 
وَإِسَمَعِيلَ أن طهرًا بي للطايفِين وَالسكيين وَالركّع الشجور لزي وَِد مَل 
ابعر رب َمل هذا بلدا ءانا وَأ لم بن التَررتِ عن “ام يتهم يله 

عو د ع 2 ع 


َه لآير َل وب كل مَأميعمٌ ويا مُه أَضْطكُم: إل عَدَاب 
لْمَصِيرُ 4 [البقرة: 1175 .]١175-‏ 

لعل روعة النظم القرآني ودقائقَ أسراره البلاغية التي تُعجز أرباب 
الفصاحة واللْسَّنِء فيقفون مبهورين لدقتها وسمرّهاء تكمنُ في الشاهد 
الذي قال عنه أحد المفسرين لهذه الآية: لولا الواوٌ لمات الكفار جوع”. 
أعني قوله تعالى: لوم كَمر..4 فقد طلب سيدنا إبراهيم من ربه أن يجعل 
من ذريته أئمة فقال تعالى: الا يَنَالُ حَهَدى ألطَِمِينَ4» ثم طلب الرزق 


0300 


فقال: نرق هلم يِنَ ألتَّرتِ» فتذكّر أن المولى منعَهُ جعل الذرية أثمقٌ 
فخصّص سيدنا إبراهيم الرزق فقال: من ءَامَنَ متهم 4. 

قال الإمام مجاهد: استرزق إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لمن آمن بالله 
واليوم الآخرء قال الله عز وجل: ومن كفر فأنا أرزقه أيضً". 

قال ابن عباس: دعا إبراهيم - عليه السلام - لمن آمن دون الناس 
خاصة. فأعلم الله - عز وجل - أنه يرزق من كفر كما يرزق من آمن» وأنه 
يمتّعه قليلاً نم يضطره إلى عذاب النار. 

قال أبو جعفر: وقال الله عر وجل: كلا نهد تؤلة وَعَتؤْلة ين 


3 


20 


عط ريق [الإسراء: ]6١‏ 7 


.١9/4 /١ غرائب التفسير‎ )١( 
.178 /١ (؟) انظر: المكتفى 11/0ء الدر المتثور‎ 
.5١ الجامع للقرطبي 7/ ١15١»ء منار الهدى‎ )*( 


ففض 


قال أبو حيان: لما سمع في الإمامة قوله تعالى: طلا يال 
لطَلمينَ4 قيّد هنا مَنْ سأل له الرزق فقال: ظمَنْءَمنَ ينهم بأَمَهِ اليو 9 * 

وقال البقاعى: تقييداً لدعوة الرزق بما قِيّدت به دعوة الإمامة؛ 
0 : 

قال الله تعالى معلّماً أنّ شمول الرحمانية بأمن الدنيا ورزقها لجميع 
عَمَّرة الأرض: لوم كَمَرَ4. أي: أنيله أيضاً ما ألهميّكَ من الدعاء بالأمن 
والرزق» وعبّر عن ذلك بقوله: : كَمَيَهُُ وا 4 تحسيساً له بما أفهمه لفظ 
المتاع بكونه من أسماء الجيفة التي هي منال المضطر على شعور برفضه 
على قرب من مترجي الغناء عنها'". 

قال الألوسي: لوم كر عطف على لمَنْءَامَنَ 4 أي: وأرزق من 
كف أيضاً.. وكأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قاس الرزق على الإمامة» فبّهه 
سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية) لا تَخَصٌ المؤمن؛ بخلاف الإمامة: 
أو أنه - عليه السلام - لما سمع طلا ينال عَهْدِى ألطَلِِينَ4 احترز من 
الدعاء لمن ليس مرضياً عنده تعالى» فأرشده إلى كرمه الشامل. 

والارتباط بين الجملتين حاصله أنَّ «وَمَن كَمرٌَ4 معطوفة على 
محذوف أي: أرزق من آمن ومن كفر. 

والوجه الآخر أن تكونٌ لمَنْ» مبتدأء شرطية» أو موصولة» وجملة 

امعد قَليلا * خبر المبتدأء والفاء رابطةٌ للشرط.. والجملة الاسمية 
استثنافية للإخبار””". 


.165 /5 نظم الدرر‎ )١( 
روح المعاني: ؟/ 5هلا.‎ )5( 
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مسألة: قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: 

يستوحش كثير من الناس من أن يُلحقوا بالأنبياء ذنوباً ويحملهم 
التتزيه لهم صلوات الله عليهم ‏ على مخالفة الله - جل ذكره - وهو 
استكراه التأويل» وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل 
الضعيفة التي لا تخيل عليهم» أو على من عَلم منهم أنها ليست لتلك 
الألفاظ بشكل» ولا لتلك المعاني بلفق. 

وأورد بعض الشواهدء منها تأولهم في قوله - سبحانه - لوَلْقَرَ 
هَنََتْ 78 وَهَمَّ با لَوْلَا أن يما برهن 0 حذدّلِك لِنصَرِفٌ عَنْهُ السو 
وَالْصَحْفَاءٌ ِنَم ومن اونا لهي ؟ [يوسف: 4 ؟]. 

قالوا: إنها همت بالمعصية» وهم هو بالفرار منها! وقال بعضهم: 
وهم بضربها! والله ‏ تعالى - يقول: لول أن را برهن ريه 4. 

فتاه أراد الفرار منهاء أو الضرب لهاء فلما رأى البرهان أقام عندها 
وأمسك عن ضربها؟! هذا ما ليس به خفاء ولا يغلطً متأوله» ولكنها همّت 
منه بالمعضية نهم نيه واعتقاد» .وهم نبي الله د - هما :عارضا بعذ. طول 
المراودة» وعند حدوث الشهوة التي أن أكثرٌ الأنبياء في هفواتهم منها... 
ولذلك قال يوسف - يل -: «# وَمَآ يرن فى إِنَّ انس لَأمَارَة بالشق» 


[يوسف: *ه] 00 


أقوال أئمة الوقف والابتداء فى توجيه الآية : 
ولأهمية هذه القضية لا بد من عرض آراء أئمة التفسير الذين عنوا 
بالعربية ووجهوا الآية وفقهاء واعتمدوا علم الوقف والابتداء.. 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن ”40 404» وانظر: القرطبي 4/ 178-/1517. 
خض 


قال الشيخ زكريا الأنصاري في المقصد: «ولقد همت به؛ كاف7". 

قال أبو جعفر النحاس في القطع والائتناف: (ولقد همت به) قطع 
تام؛ على قول من قال: إنه لم يهم بهاء وذهب أن التقدير: ولولا أن رأى 
برهأن ربه هم بها. 

قال أبو حاتم: ال لي أبو عبيدة وأنا أقرأ عليه كتابه في القرآن: هو 
على التقديم والتأخيرء أي: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها أي :لم يهم 

قال أبو جعفر: وخولف أبو عبيدة في هذاء وقيل: كان ضعيفاً في 
العربية» لأنه لا يجوز الاستثناء بالفعل ماني لا يجوز: قام زيد لولا 
عمروء ولا قام زيدٌ إن شاءء حتى قال بعض النحويين: لو كان كما قال 
لكان: ولهم بهاء وقيل الوقف: ولقد همت به وهم بهاء منهم من جعلٍ 
الهم الثاتي كالهم الأول» وهذا قول أبي عبيدة؛ قال: ولم يذكر الله - جل 
وعزً - معاصي الأنبياء ليذمهم بهاء ولكن لثلا ييأس الناس» واحتج بما 
روي عن ابن عباس وغيره من أئمة المسلمين. 

وقال غيره: الهم الثاني خلاف الهم الأول؛ لأن الهم الثاني إنما هو 
يخطر بالأنبياء والصالحين من احتيال الشيطان وهوى الأنفس» كما قال 
النبي - وَكيٍْ -: «إنْه ليغان على قلبي فأستغفر الله جل وعرٌ ‏ في اليوم 


والليلة مئة مرة»”". 


قال أبو حاتم: قوله تعالى: «وَلْقَدْ هَمَّتَ بد وَهَمَّ يبا لَوْلَا أن يما 
برهن رَيو4 وقف جيد. 
قال ابن الأنباري: وقوله تعالى: «وَلْقَدْ هَمَّتْ به وَهَمَّ يبا © فيه 


ثلاثة أقوال: قال عامة أهل العلم: هم بها معناه: عد منها مقعد الرجل من 
)١(‏ منار الهدى 247. 


(5) القطع والائتناف 500-5٠٠‏ والحديث في صحيح مسلم ومسئد الإمام أحمد 
كرون 


المرأة» فالوقف من هذا المذهب على ولول أن را بهن يوك والتمام 
لإِنَمُ مِنْ عِبَاونًا الشخلصيت4. 

وقال آخرون: الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ معصومون؛ لا يعصون ولا 
يهمّون بالكبائر» وقالوا: معنى الآية: لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء 
فالوقف من هذا المذهب على: #وَلَقَدْ هَمَّتَ .4 ثم نبتدئ: وهم يبنا 
ولا أن را برمننَ رَيْ4» أي: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. 

وقال آخرون: الهاء هنا كناية عن القَرّ كأله قال: ولقد همّت به 
وهم بالفرة» فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على: لوْكَا أن يا من 


رَيق4 ويتم على «الْسُخلّصِيتَ4 ولا يتم على «وَلَقَدْ هَنَّتْ ين.4؛ لأنّ 
وَهَمَّ يبا 4 نسَقّ عليه'". 
وقال أبو عمرو الداني في المكتفى: 
وَلَقَدَ هَمَِّتْ به كاف» وقيل: تام على مذهب أبي عبيدة"”. 
وقال الأشموني في منار الهدى: 
عست به كاف» وبهذا الوقف يتخلص القارئ من شيء لا يليق 
بنبي معصوم أن يهم بامرأة» وينفصل من حكم القسم قبله في قوله: 
وَلَقَدَ هَمِّتَ بِهِ.» ويصير #وَمَمَ يبا 4 مستأنفاًء إذ الهم من السيد يوسف 
منفي لوجود البرهان» والوقف على طبريو ويبتدئ لكُدَلكَ4 أي: 
عصمته كذلك. فالهمٌ الثاني غير الأول» وقيل: الوقف على 9وَمَمَ يبا # 
)1١(‏ إيضاح الوقف والابتداء 15١‏ 11لا 
(؟) المكتفى 9060 
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وإن الهم الثاني كالأوّل» أي: ولقد همت به وهم بها كذلك» وعلى هذا 
لالَوَلَا أن را برهن ريه متصل بقوله ظلِنْضَرِفَ عَنْهُ ألسُوه» أي: أريناه 
البرهان لنصرف عنه ما هم به'"". 
مسألة: 

قوله تعالى :لدَالَ اديب لم الوم يَنْفِرٌ أضَّ ك4 [يوسف:47]. 

يجوز تعليق «عقكه وطالِوم »4 بالخبر المحذوف» ويكون الوقف 
على ام 4 تامأ وجملة لينو َه لك استثنافية دعائية» وهو 
قول جماعة من المعربين. 

ومن أمثلة التجاذب قوله تعالى: ولا يأب كرك أن يَكْيْبَ كما 
عَلَدَهُ ايَمبَحبت4 [البقرة: 145]. 

يجوز أن يتعلق «كمَاعكَه دنه بلاآن يكنُبَ؟ وبقوله لمْْضْيْن )4 
فإن علق ب#ن يَيْبَ» فقد نهي عن الامتناع من الكتابة المقيدة» ثم قيل 
له: #مسة َيَحَكَيُبٌ4 ويعني: فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنها للتوكيد. 

وإن علقته بقوله: هل ًّ حا تحير الل ماه 
على سبيل الإطلاق» ثم أمر بها مقيدة””. 

ومن شواهد ذلك قوله تعالى: #9 قُنَ تصَالوًأ أل مَاحَرَمَ وَبْحكُمٌ 
كم ألا روا بو. كسيكا4 [الأنعام: .]1١‏ 


.١517 منتار الهدى‎ )١( 
إعراب التحاس ؟/ 158» منار‎ »31190- 515 /١ (؟) انظر: كشف المشكلات‎ 
١1561١45 الهدى‎ 
5١75 /١ انظر: الكشاف‎ )*( 
يفره‎ 


في الآيات توجيهات عديدة تحوج إلى مزيد من التدبر لفهم روابط 
الى 1 001 3 06 

الكلام بين أتل عليكم أو #حَرّمُ رَبْحكُمَ عَينْحكُمْ4 وبين المصدر «آلَّا 
موأ بو سسبكَا4» وقد خاض المعربون في توجيه ذلك بآراء لا تخلو من 
تكلّف وتعقيد. 

ولعل التوجيه الميسّر للآية يندرج في فلك الجملة الاستثنافية. 

قال بعضهم: إن الوقف قبل «عَلنِحكُ4. وإنّ «ميَحكم)4 إغراء 
حسّن» وبه يتخلص من إشكال ظاهر في الآية مُحوج للتأويل. 

وقد أكد الأشموني هذا التوجيه فقال: الوقف على حرم رَبْحكُمْ» 

0 5 بو وى عءسدء رط 5 

حسّن2 ثم يبتدئ: «مَكَحكُم ألا متْروا بو سََيكا4 على سبيل الإغراء 
أي: الزموا نفي الشرك؛ وإغراء المخاطب أسلوبٌ فصيح”". 

والغريب أن أبا حيّان لم يرتض هذا الإعراب؛ فقال: إن هذا بعيدٌ؛ 
لتفكيك الكلام عن ظاهره”". 

ويقرب من هذا التوجيه قوله تعالى: وما مَعركُمَ نهآ دا وت ا 
يُؤْمُونَ © [الأنعام: .]1١9‏ 


قال علماء الوقف: من قرأ (أنها) بالكسر”” وقف على قوله: #ومًا 


وطما4: استفهامٌء وفي «شِتَكَكُج4 ضمير يعود إليه» والمفعول 


)١‏ انظر: المكتفى في الوقف والابتد! 757» منار الهدى .٠١5‏ أمالي ابن 
الشجري /١‏ 50-0 مغني اللبيب 217١4 17٠‏ الدر المصون 5/ ا 
(؟) البحر المحيط 5/ .59٠‏ 
(9) قرأ ابن كثير #إنها© بكسر الألف» وكذلك قرأ أبو عمرو... (السبعة 554). 
ان 


محذوف» والتقدير: وما يشعركم إيمانهم؛ ولا يجوز أن يكون (ما) نفياً» 

على تقدير: وما يشعركم الله إيماتهم؛ لأن الله تبارك وتعالى ‏ قد أعلمنا 

رك خط اي حع جواي: ٠“‏ عض بز 50 

أنهم لا يؤمنون؛ بقوله: ## ولو أننا تنا الهم المتهيحكة وَكْمَهم اموق 

وَحَمَرْا عي كُلَّ سو ملا ما كانوأ ليمتو إِلّة أن 5ه أمّم4 [الأنعام: 
00س( 


١ه‏ فلا يجوز أن يكون (ما) نفياً» ولكن يكون استفهام". 


فالجملة #إِنّهَا إِذَا جَاءَتٌ لا يُؤْمِيُونَ * استئناف إخباري من الله تعالى. 


؛ ‏ بين الاستئناف والحال 

جرت عادة بعض النحاة أن يذكر في مبحث الحال ما يشبه جملة 
الحال» وهي جملة الاعتراض والتفسير والاستئناف”"؟ لأنه كثيراً ما تشبه 
الجملة الحالية الاستثتافية» والمخلّص في تحديدهما هو النظر إلى مدى 
ارتباطها بما قبلها وتقييدها بها؛ فمن حيث الاتصال والربط هي جملة 
حاليّةٌ» ومن حيث الفصل وعدم التعلّق هي جملةٌ استثنافية» والحدود 
بينهما متقاربة. 

من شواهد ذلك قوله تعالى: #تِنْكَ أَمَّهُ َدّحَلَتْ لَهَامًا كَبَنْ وَل 
ها كَسَبُْة» [البقرة: 78١]ء‏ يجوز أن تكون جملة #الهسَامَا كَيْ * 
استثنافاًء ويجوز أن تكون حالاً من الضمير في لحَلَنّ24 أي: انقضت 
مستفرة ثابتاً لها ما كسبت. 
)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء 8٠ /١‏ 71/5, البحر 7١1/54‏ 2307 الكشاف 

.88-18 /8 شرح المفصل‎ »14 - 47 /١ 
انظر: ارتشاف الضرب 7/ 7/ا7.‎ )9( 


اننا 


والأظهر الأول؛ لعطف قوله تعالى: «ولم ما كبن4. ولا يصح 
أن يكون قوله: #وَلكٌ ما ا 
لاختلاف زمان استقرار كسبها لهاء وزمان استقرار كسب المخاطبين» ولو 
عطف الحال على الحال لوجب اتحاد الزمانية”". 

ومن شواهد الجملة بين الاستئناف والحال قوله تعالى: لأأوْلَتيِكَ 
حب ألثَارٍ هُمْ فا حَلِدُونَ» [البقرة: 19 جملة ظطِهُمْ فيا خَلِدُونَ * 
حالية أو خبرء أو استثناف بياني. 

وقوله تعالى : ولك ما كن لَه أ دلوا إلا عابفري" لَهُرْ في 
َلدََّا خِرْم» [البقرة: .]1١4‏ جملة «لَهُرَ َم فى لديا خذنة» مستائفة» 
وليست حالاً مثل عَآبفِيس4؛ لأن استحقاقهم للخزي ثابتُ في كل 
حالة» لا في دخولهم المساجد خاصة”» 

قوله تعلى: وأا ألّنَ ايِضّتْ وُجُوهْهُمْ هَنى رَتْمَةَ لله هُمْ ذا 
خَلِدُوتَ4 [آل عمران: »]1١7‏ جملة ظهُمْ فيا حَلِدُود4 مستأئفة» وقال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف موقع قوله ِهُم فيا َِدُوكَ4؟ قلت: موقع 
الاستئناف. كأنه قيل: كيف يكونون فيها؟ فقيل: هم فيها خالدون» لا 
يظعنون عنها ولا يموتون. 7 

وأضاف البيضاوي بأن فيها توكيداً لما قبلها1”. 


هه« 22 0070 


وقوله تعالى: «وَتَمّتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِذْهًا ود 0 مِبَدّلَ كلميو 4 


١ الجامع لإعراب جمل القرآن‎ )١( 
م4٠‎ 1/9/١ (؟) الدر المصون‎ 
"50 / زفرف تفسير البيضاوي / 55» الدر المصون‎ 


ارا 


[الأنعام: 5١1]ء‏ جملة طلا مُبَدِلَ لِكَلِسَيِقْ مستأنفة. ولا يجوز أن 


تكون حالاً من #ربك4 لثلا يفصل بين الحال وصاحبها بالأجنبي؛ وهو 
انك 


قوله تعالى: #صِدَقا وَعَذْلَا 4. 

ولها توجيه معنوي في أن تكون احتراساً وبياناً؛ لأن تمام كلمات الله 
-عرٌ شأنه - ليس كتمام غيرها”". 

00 2 1 000 2 و وجري 

قوله تعالى: لورََامَا فى صَدُورهم يِنْ عل يجَرى من تحهم الأتبثر» 
[الأعراف: 477]: جملة #تجرى ين كدب الأتب4 الظاهر أنها خب مستأئف 
عن صفة حالهم وهي عند العكبّري في موضع الحال من الضمير 
المجرور بالإضافة» والعامل فيها معنى الإضافة”". 

قوله تعالى: لوَيَْكَ عاد بحُأ بِتَيتِ رَتمْ» [هود: 09]» جملة 
#إجحدوا» جملة مستأنفة للإخبار عنهم بذلك» وليست حالاً مما قبلها". 

5 ري سرس عي عر لس سس جه ل لي عليه 

قوله تعالى: لوَدَحَلَ مَمَهُ أَلينِجْنَ فَمَيَانِ قَالّ أَحَدَهماً..»© [يوسف: 
5]ء جملة لقَالَ أَحَدَهُمَ]4 مستأئفة» ولا يجوز أن تكون حالاً؛ لأنهما 
لم يقولا ذلك حالة الدخولء ولا جائرٌ أن تكون حالاً مقددرة. 

قال العكبري: #قال» مستأنف ؛ لأنّه لم يقل ذلك المنام حال دخوله. 
ولا هو حال مقددرةٌ؛ لأنّ الدخول لا يؤدي إلى المناهم9. 

قوله تعالى: لوَميِمُوْهنَ عَلَ الْوْسِع قَدَرُمُ وعَلَ الْمقَرٍ هدَرُةُ4 [البقرة: 
)١(‏ انظر: حاشية الشهاب 5/ .١17/‏ 
(؟) إملاء ما من به الرحمن /١‏ 181. 
(”) الدر المصون 5/ 750. 
(4) إملاء ما من به الرحمن /١‏ 849 


افونا 


7 الجملة الاسمية لعَلَ ألْوْسِع قَدَرُه4 تحتمل أن تكون استئنافاً بيّنت 
حال المطلّقٍ في المتعة بالنسبة إلى يساره وإقتاره» وتحتمل أن تكون حالأ» 
صاحبها الواو في قوله تعالى: #وَمَيِموهُنَ4. والرابط محذوف؛ أي: منكم. 
قال العكبري:الجملة في موضع الحال من الفاعل » تقديره:بقدر الوسع”". 
قوله تعالى: طهْرَ الى أَرَلَ عَيِكَ الككب يِنْهُ ايت مُحَكَستُ4 [آل 
عمران: 7] لدَايَتٌ» فاعل. والجملة مستأنفة استثنافاً إخبارياً. 


وعند العكبري هي في موضع النصب على الحال من الكتاب'" 
أي: منقسماً إلى محكم ومتشابه”". 

قوله تعالى: لإِنَّ ول بَيتِ وْضِعَ لِلنّاس لَلَِى ِبَكَهَ مباك وَهْدَى 
لُلعلْمِنَ ‏ لك فيد يات دن ينك © [آل عمران: 45-/91]: جملة #فيه ءَإياث 
مستأنفة» رك والهدى. أو "بخان أخرى» أو حال من الضمير 
في طلِلْعَلَنَ 4: أو حال من الضمير في مار 4 أو صفة ل(هدى) *. 

قوله تعالى: لوَإدْقَالَ إيرهِمْ لابه وََرَهِهِ موه إِنَنى برآ يما تَبدُونَ (0)] 
لاا مرق كنم سيب نِ4 [الزخرف: 75 77]» قوله «هَإِنّم سَيَبِْينِ4 
يجوز أن يكون استكنافاً» وهو الظاهرء ويجوز أن يكون حالاً من «الذي4» 
أو من الضمير في #فطرني4 إن جعلنا الفاء بمعنى الواوء فإنه يجوز: (جاء 
زيد وإنه لضاحك) على الحال» لكن ورود الفاء بمعنى الواو قليل. 


.١٠١5 7/١ المصدر نفسه‎ )١( 

.17٠ /١ المصدر نفسه‎ )٠( 

(*) الدر المصون / 76. 

(5) الدر المصون 7/ 7١”7ء‏ حاشية الشهاب 7/ 54. 
وفنا 


قوله تعالى : عبرم يبد حوفِهح أَنا يصبدُويق لا ركورك فى 
ميك [النور: ه5]» جملة (يَدْبدُوت4 الظاهر أنها مستأتفة» جواب 
سؤال مقدر كأنه قيل: ما بالهم يُستخلفون ويؤمنون؟ فقيل: يعبدونني.. 

وقد ذكر المعربون لهذه الجملة سبعة أوجه تدور في فلك الخبر 
والحال والاستئناف:.. 9 

قوله تعالى : #إِنّآ أَرسَلْتَكَ بأَلْحَيَ يديا وديا وا كَلْ عَنْ صمب 
لير [البقرة: 114]؛ جملة #وَلَا شَكَلُ عَنْ أَضْحَبٍ أي تحمل 
أن تكون استثنافية» وهو الأظهرء وتحتمل الحال؛ والمعنى'": وغير مسؤول. 

وقراءة ابن مسعود: #ولن تُسأَلَ عن أصحاب الجحيم» يتعين فيها 
الاستئناف؛ والمعنى على الاستئناف: إنك لا تسأل عن الكفار ما لهم لم 
يؤمنوا؛ لأن ذلك ليس إليك» إِنْ عليك إلا البلاغ. 

وفي ذلك تسلية له يك وتخفيف؛ 0 

قوله تعالى: 8 ُ حَْرَ مه أ ِْجَتَ لتايس تَأْممُونَ الْمعْرُوٍ 
وَتَنْهَوَ عَنِ ألْمنحكَرٍ..4 [آل عمران:١١١].‏ جملة لتَأَمرُون بالْمَعْرُونٍ» 
جملة استئنافية» وهي أمكن وأمدح من الحالية» بيّن بها كونها خير أمةء 
كأنّه قيل: السبب في كونهم خير أمة هذه الخصال الحميدة. 

وأجاز الحوفي: أن تكون خبراً بعد خبرء وأن تكون نعتاً لقوله 
تعالى: لير م 4 وعند العكبري: هي تفسير ل(خير)9. 


84 انظر: الجامع لإعراب جمل القرآن‎ )١( 

(؟) إملاء ما من به الرحمن /١‏ /517. 

(*) انظر: البحر المحيط /١‏ 2774 معاني القرآن للفراء /١‏ 8لا. 

(5) إملاء ما من به الرحمن /١‏ 191. المحرر الوجيز 7/ 118»؛ الجامع لإعراب 
جمل القرآن 117. 


لوازفرا 


قوله تعالى: «# وَيَمَوَوِ ماك أَدَعُوكُمَ إِلَ التّجة وَيَدَعُون 1 
ألنَاِ4[غافر:١4]»‏ جملة ووَيَدْعُونّت» مستأنفة» ويضعف أن تكون حالأً» 
أي: ما لكم أدعوكم إلى النجاة حال دعائكم إِيَاي إلى النار؟ ”© 

قوله تعالى : «وَيسَتَتئرُود انَل ينْحَفأ م يَنْ سَلْفِوَ ألا حَوكُ 
عَلمْ َكاهُمْ يَحَرَوْرك (أ) © ينتَنئروج يفَو ين لَه وَفَضْلٍ 4 آل 
عمران: .]١721- 1١1/١‏ 

قال الزمخشري وابن عطية: كرر الفعل ## يِسْتَبِِرُوتَ توكيداً 
للأوّل؛ لأنه قصد بالنعمة والفضل بيان متعلق الاستبشار الأول. 

وقال غيرهما: هو بدل» والظاهر أنه استثناف متعلق بهم أنفسهم؛ لا 
بالذين لم يلحقوا بهم فقد اختلف متعلق الفعلين فلا تأكيد. وليس لها 
وجه من الحال» أي: حال من فاعل «يَحرّنوركت4. وفيه بُعد0". 

قوله تعالى: «حَدَأٍ َال وعوَْ وَلرِنَ ين هر كَذَّوأ ايا 4 [آل 
عمران: :]1١‏ جملة « كديا بَِاينَا* تفسير للدأب» كأنه قيل: ما فعلوا وما 
فعل الله بهم..؟ فهي جواب سؤال مقدرء وجوّزوا أن تكون حالية بإضمار 
(قد): وجوروا أن يكون طوَالدِنَ من مه رٌ4 مبتدأ خبره «كَدَوأ74". 

قوله تعالى: #وَله+ أأَسَكَمَ من في ألسَمَوات وَالْارضٍ طوَعًا وَكَرّهًا 
وَإِلّْهِ مْجَعُورت4 [آل عمران: 87]» جملة «وَإِلِحَهِ مجعو رت 4 معطوفة 
على الحالية» أو استئناف. 

.445 /4 الدر المصون‎ )١( 

(؟) الكشاف »48٠ /١‏ الدر المصون "/ /541. 

(*) انظر: إملاء ما من به الرحمن /١‏ "377. 
أخرفرا 


قوله تعالى: لوحي بمَآ انهم أنه ين ميلو وَينمَنُِود نَل 
لْحَفُوأيوم يِنْ سَلْفوح 4 [آل عمران: »]1٠١‏ جملة #وَسيَسْرُونَ # معطوفة ْ 
على لؤِْجِينَ4: كقوله تعالى: 9صنَقَّتٍ وَيَفيِضْنَ4”" [تبارك: 19] أو على 
إضمار (هم)» والواو للحال من ضمير #وَرْحِينَ4؛ أو من ضمير المفعول 
في دَاتَلهُمْ4. أو للعطف. ويكون مستأنفاً من باب عطف الجملة 


الاسميةء أو الفعلية على نظيرها. 


وتنوعت أعاريب الجملة في قوله تعالى: ليَحْفُونَ يه أن نهم ما لا 


0 


ومر 
سدودت لك 


يَمُوُونَ و كن آنا مِنّ لمر سَىْء مَا هنا هن [آل عمران: 
4 جملة 9يَقُولُونَ4 حال من ضمير لمُفْفُونَ 4: أو استئناف على وجه 
البيان والتفسير له. 

قوله تعالى: لوم عَلََشّم ين الجوارج مَكَينَ لون ين علج أ 4 
[المائدة: 014 جملة متَيومُنَ4 حال ثانية من فاعل طَلََّيّر»: أو 
مستأنفة للإخبار لا محل لها من الإعراب””. 

قوله تعالى: ون لَمْ تمنو وآن تَفْعَلوا ممأ ألَارَ أل وَفُودًَُا 
لاس وَلِفْجَاٌَ أت بلكَفْنَ» [البقرة:4؟]: أجازوا في جملة مهد 
لْكفْرنَ 4 الاستئناف» أو الحال بإضمار (قد). 

وفي شرح التفتازاني: لا يحسن الاستئناف والحال» وعندي أنها صلة 
بعد صلة» كما في الخبر والصفة» فإن أبيت بناء على أنه لم يسطر في 
(1) لأن اسم الفاعل هنا يشبه الفعل المضارح. 
) انظر: الدر المصون 5/ 7١7‏ 
تخالا 


كتاب فليكن عطفاً بترك العاطف», لكن عطف لوسر 4 [البقرة:76] على 
لفظ المبني للمفعول عليه يقوّي جانب الاستئناف. 

وفي الدر المصون: الظاهر أن هذه الجملة لا محل لها؛ لكونها 
يتتائفة»: جوانا لمن قال :لمن أعدت؟ 

وقال أبو البقاء: محلها النصب على الحال من #النار#. والعامل 
فيها #اتقوا#. قيل: وفيه نظر؛ لأنها معدة للكافرين اتقوا أم لم يتقواء 
فكيف يكون حالاً» والأصل فى الحال التى ليست مؤكدة أن تكون متتقلة» 
فالأولى أن يكون استكنافاء ل الجملة معترضة ؛ لأن فيها تأكيدً”". 

وفي حديث ابن هشام عن قضايا الجملة الواقعة بعد المعرفة ذكر 
انتفاء المانع» منها: ما يمنع حالية كانت متعينة لولا وجوده. ويتعين حينئذ 
الاستئناف» نحو: أرني زيداً سأكافئه» أو لن أنسى له ذلك. فإنَ الجملة 
بعد المعرفة المحضة حالء. ولكن (السين) و(لن) مانعان؛ لأن الحالية لا 
تصدر بدليل استقبال. 

وأمّا قول بعضهم في : لوَفَالَ إِفِ دَاهِبٌ إل رَقِ سَيْدِينِ4 [الصافات:44] 


إن «سَيَبدِينِ * حال» كما تقول: سأذهب مهدي فلي 


هذا؛ ومن الوهم جعل جملة #يبْقَرحٌ هم من قوله تعالى: #أأسَّهُ 
99 ادك ءامنُوأ يُخْرجهُم ين الظلمنب إِلَ النور» [البقرة: 81 ؟] حالاً من 
ضمير ادح عَامَنوا # الذي هو مفعول (يخرج)» إذ يصبح التقدير على 
هذا: الله ولي المؤمنين حال كونه مخرجاً لهم بالهداية.. والله تعالى ولينا 
ذائما :+ تيتبخانة :واتغالق: 
)١(‏ انظر: حاشية الشهاب 7/ 55» الدر المصون /١‏ 508. 
(؟) حاشية الدسوقي ”/ 35ء المغني :5١19‏ 2054 الخزانة 551//4. 


قير 


ويصح أن تكون حالاً من المستكن في إولي4: وهي حال لازمة. 
والأحسن فيها أن لا يكون لها محل من الإعراب؛ لأنّها خرجت 
مخرج التفسير للولاية". 


* قطع الحال 

ما وجدناه من أساليب بلاغية في المدح والذم في مبحث قطع الصفة 
والبدل» نجده في مبحث قطع الحال أيضاًء وأبرز شاهد له قوله تعالى عن 

7 م10 كس ا ك ف ا > يرجم م3 وحور بعء ب ع وم 

المنافقين: «وَوَكَهُم فى طلست لا ببْصِرُود (7] فخ بيغي م لا يحون 4 
[البقرة: /إ١‏ -14]. 

جاءت جملة جِعمّ بك عي 4 استثنافية» والتقدير: هم صم بكم 
عمي» وما قبلها جملةٌ حالية للا مصِرُونَ *: فلم تتبعها في الإعراب. 

قال الفراء: رفعن وأسماؤهن في أول الكلام منصوبة» يريد الضمير 
المنصوب في قوله: «وَرَكَهُمْ 4؛ لأن الكلام تم وانقضت به آية» ثم 
استؤنفت: صم بكم عمي في آية أخرى. فكان أقوى للاستئناف» ولو تم 
الكلام ولم تكن آية لجاز أيضاً الاستئناف. قال الله تعالى: جر يَن رَيْكَ 
2070 2 ماسم لمت بيج لس مور مصيرطة 
عط حمسا ليا رت لسَمْوتِ وَالأرضٍ وما بِيِهمًا تمن © [النبأ: +م-لام], 
ٍألّمَنِ 4 يرفع ويخفض في الإعراب. وليس الذي قبله بآخر آية. 

فأمًا ما جاء في رؤوس الآيات مستأنفاً فكثيرء من ذلك قوله تعالى: 
«# إن لله شت مس المؤزببين َسْسَهُمَ وَأَتوك ...4 إلى قوله: «ويلت 
هْرٌ الْمَوَرُ اميد [التوبة:١١1]ء‏ ثم قال جل وجهه: «التهبورت 


.15/7 إملاء ما من به الرحمن 0 الدر المصون ”/ 549. روح المعاني‎ )١( 
بخان‎ 


الصيذوت لفمذورت...4 [التوبة:7١١]‏ بالرفع في قراءتناء وفي حرف 
ابن مسعود: التائيين العابدين الحامدين... 

وقال: طالْدعْودَبَمْلا دوت لَحْسَنَ القن 7 الله ريك [الصافات: 
115-6] اسم الجلالة (الله) يُقرأ بالرفع والنصب على ما فسّرتُ لك. 

قينا ون قم ]أله د و تل ا لطعي يعة دءعر 

وما يعنينا من هذه الشواهد قطع الحال في قوله تعالى : لصم بكم حهئ»4. 
قال الفراء: وفي قراءة عبد الله: صما بكماً عمياً» بالنصب» ونصبه على 
جهتين: إن شئت على معنى: تركهم صما بكماً عمياً [على الحال 
المتعددة]ء وإن شئت اكتفيت بأن توقع الترك عليهم في الظلمات» ثم 
تستأنف: صما بكم عميا.. بالدَم لهم. 

والعرب تنصب بالذَمٌَ» وبالمدح؛ لأن فيه مع الأسماء مثل معنى 
قولهم: ويلاً لهم وثواباً له» وبعداً وسقياً ورعيا”". 

وقد استحسن الفراء الاستئناف في كثير من المواضع التي فيها 
الإخبارٌ» وسقت بكلام يحتمل الإتباعَ على الصفة أو البدل أو الحال. 
وانضم إلى هذا الاستحسان كون ما قبل الجملة رأس آية”". 
مسألة : بين مجيء الحال شرطاً وبين الاستئناف : 

يجوز في قول الشاعر: 
حتّى إذا مااستقل النجمٌ في غُلّسِ <١‏ وغودر البقل ملوي ومحصودٌ 
)١(‏ معاني القرآن 15/1. 
(؟) انظر الآية ١١-٠١‏ الطلاق» التوبة »115-111١‏ البقرة /18-13» البروج 15.. 
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رفع (ملوي) ونصبه» الرفع على الاستئناف. والنصب على الحال. 
قال الفراء: وكل فعل أوقمتّه على أسماء لها أفاعيل ينصب على الحال 
الذي ليس بشرط ففيه الرقع على الابتداء» والنصب على الاتٌصال بما قبله. 
من ذلك: رأيت القوم قائما وقاعداء وقائم وقاعدٌ؛ لأنّك نويت بالنصب 
القطعء والاستئنافُ في القطع حسن. 

وأما الذي على الشرط مما لا يجوز رفعه فقولك: اضرب أنخاك 
ظالماً أو مسيئاًء تريد اضربه في ظلمه وفي إساءته. ولا يجوز هاهنا الرفع 
فى حالَيّه ؛ لأنّهما متعلقان بالشرط”". 


بين الاستئناف والنعت 

أواصر القربى شديدة بين الجملة الاستئنافية والجملة الواقعة صفة أو 
نعتء وما وجدناه من روابط بين الاستئناف والحال نجده هاهنا بين 
الاستئناف والنعت. 

فقد ترد النكرة محتاجة أشد الاحتياج إلى تخصيص أو توضيح أو 
مدح أو ذم أو توكيد؛ مما هو من أغراض الصفة؛ فترد الجملة بعدها نعتاً 
لهاء وقد يتم الكلام وتكون النكرة في عَنَّى عن الصفة؛ أياً كانت» فتوجه 
الجملة نحو الاستئناف» ومن لا يتدبر هذه الأواصر بين الجملتين» 
فيتكلّفُ جعلَّ الاستئناف صفةً أفسد المعنى» وحاد عن غرض الفائدة التي 
بْنِيّ الكلام عليها. 

ولعلّ من أخطأ في ذلك كان يحفظ على الدوام قول المعربين 
تسهيلا وتقريبا على المتعلمين: الجمل بعد النكرات صفات. 


.195-١97/1 معانى القرآن‎ )١( 


كن 


قال ابن هشام"2: وشرح المسألة مستوفاة أن يقال: الجمل الخبرية 
التي لم يستلزمها ما قبلها إن كانت مرتبطة بنكرة محضة فهي صفةٌ لها... 
بشرط وجود المقتضى والتفاء المانع. 

وأبرز شاهد على ذلك قوله تعالى: طحق ل عدا كنبا تَدَرَوةٌ» 
[الإسراء: «9]ء لم يَعَظونَ هرما أسَهُ مهيكهم أ مُعَدّييُمٌ 4 [الأعراف: 


عرس سوهد ب عملا 


5 لمن قَبْلٍ أن يق يَوْم لَابَهْعٌ فد وَلَا خْلَُ4 [البقرة: 194]. 

وأمثال هذه كلها صفة لشدة ارتباطها بالموصوف. واقتضاء المعنى له. 

أما ما لا يصح أن يكون صفة ويحتم الاستئناف فيه فله أمثلة؛ منها 
قوله تعالى : وَلَاسَنْعمَعَ أ لها ءَاخرَ ل لَه لاهو ...4 [القصص: 88]. 

الوقف على (إلهاً آخر) حسنء, ولا يوصل بما بعده؛ لأنّ وصله 
يوهم أن (لا إله إلا هو) صفة ل(إلهاً)؛ وليس كذلك”". 

قوله تعالى: لمَحفكا ين كُنٍ َبَطنٍ ماي © لا يتَتَعوتَ إل العلا 
لْأعْ..» [الصافات: 31- 8]» وفيها احتمالات أربع؛ اثنان منها مردودان» 
وواحد مرجوح» والآخر مختار. 

أحد الأرّلّين: أن جملة (لا يسَّمّعون) صفة ل(شيطان)؛ وليس 
المعنى بمستقيم عليها؛ لأنّ حفظ السماوات لأجل أن الشياطين يطّلعون 
إليها ويسمعون أخبارهاء ويضلُون بها الناس, فإذا كانوا غير متسمّعين ولا 
سامعين فلا فائدة في حفظ السماء منهم » وهو توجيه فاسد. 

والثاني: احتمال الحالية» والقول فيها كالقول في الصفة؛ لأنها صفة 
(1) مغني اللييب 597. 
(؟) منار الهدى .75١5‏ 


هع 


والثالث: أن يكون أصله: لثلاً يسّمعواء حذفت اللام كما حذفت في 
قولك: جئتك أن تكرمني. أي: لأن تكرمني» فبقي ألا يسمعواء ثم حذفت 
(أن) وأهدر عملهاء وفي هذا من التكلف ما فيه. 

ولا يجوز أن تكون جواباً لسؤال سائل: لم تحفظ من الشياطين؟! إِذْ 

الاحتمال الراجح: أن تكون جملة منقطعة عما قبلهاء استئنافية 
إخبارية لما عليه حال المسترقة للسمع» وأنهم لا يقدرون أن يسّمعوا إلى 
كلام الملائكة أو يتسمعوا”". 

ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: «وَإنَ لكي في افر لزه 
يك نا في بأونه- من بن وت ود الصا سا شري [الفحل: 
7 فالجملة طحُيقيكٌ4 استئناف كأنه قيل: كيف العبرة..؟ فقيل: 
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاًء فهي جملة استئنافية 
بيان لسؤال مقدر. وهذا توجيه الزمخشري. 

ويجوز في الإعراب أن تكون خبراً لمبتدأ مضمرء والجملة جواب 
لذلك السؤال» أي هي أي: العبرة - نسقيكه”". 

وقال أبو السعود: (نسقيكم) استثناف لبيان ما أبهم أولاً من العبرة. 

ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: «وَمنزرٌ يربح فَانوا قسن 
ندا اما لحم ب ِل ولا بهذ [الكهف: ؛ ‏ 5]. 
)١(‏ انظر: شرح قواعد الإعراب ١47‏ 155» المغني 479 حاششية الدسوقي 

؟/ 57ء الكشاف ”/ ه“اا, الانتصاف 7/ 5" الدر المصون 9/ 7917. 
(؟) الكشاف 415/7. الدر المصون 17/ .7861١‏ 
إف4 اتفسير أبي السعود 1 

لحك 


والشاهد هنا في كلمة 9و4 وجملة مالم به مِنَ عل فهذه 
الجملة استثنافية ليست صفةء وجاءت لغرض بلاغي فيه: نفي الشيء 
بإيجابه أو عكس الظاهرء والمراد أن تذكر كلاماً يدل ظاهره على أنه نفو 
0 وهو نفيٌ للموصوف أصلاًء فاتخاذ الله - تعالى ‏ ولداً في 
ل» فكيف قيل: ما لهم به من علم..؟ ومعنى ذلك: مالهم به من 
9 لأنه ليس مما يعلم؛ لاستحالته» وانتفاء العلم بالشيء؛ إما للجهل 
بالطريق الموصل» وإمالأله في تفنسه محال لا ينتقيم تعلق تعلق العلم به» فقد 
ورد الكلام على سبيل التهكّم والاستهزاء بهه". 
وفي مورد الجملة الواقعة صفة يشترط المعربون أن تكون خبريةً لا 
طلبية» وعلى هذا فالجملة الطلبية في قوله سبحانه وتعالى: إمَتؤْلكٍ مين 
عدوا من ذونيه اله نايت عَلتهم بلطن بَييِ4 [الكيف: 
5] جملة استثنافية فيها معنى الإنكار. قال السمين الحلبي: لا يجوز أن 
تكون جملة لكات عَلتهر وش آمك بين التحضيضية صفة لقوه 
سبحانه وتعالى: مؤي لفساده معنّى وصناعة؛ لأنها جملةٌ طلبية. 


*» ترجيح الاستثناف على النعت 

تترجح جملة الاستئناف على جملة النعت: إذا لم يكن الكلام السابق 
د ا ا 

وإذا لم تقد تقتض النكرة ارتباطاً بصفة ماء فالجملة بعدها استئنافية» 
يظهر ذلك جلياً في قوله تعالى: لما م 


دَق هداملا يفل بو كيرا 4 


.409/95 /7 انظر: الكشاف‎ )١( 
.4014 (؟) الدر المصون ا/‎ 
بخان‎ 


[البقرة: 16]» فجملة «ِيْضِلٌُ بو حَدِيي4 الصواب أنها استعنافية لا 
يصح أن تحمل على أنها صفةء ويشهد للاستئناف قوله تعالى في سورة 
المدثر : لإمَاذا د أ كاملا كدكَ مضل ادن 415 [المدثر : 1*] 90 
وفي الحديث الصحيح: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها 
دخل الجنة»!”'» جملة «من أحصاها» جملة مستقلة استئنافية» وليست صفة. 
قوله تعالى: طلا كوا البوة ارك آزنة بطم أزية بَني » 
[المائدة: 210١‏ جملة بعصم آؤليآة بَمَضنَ © الظاهر أنها مستأنفة. 


قوله تعالى: #حَلقَ لسوت سر حر رُزيا» [لقمان: »]٠١‏ جملة 
نوها 4 الضمير فيه للسماواتء وهو استشهادٌ برؤيتهم لها غير معمودة على 


عر اخ 


قوله تعالى: #بِعَيرٍ عمَرٍ 4 كما تقول لصاحبك: أنا بلا سيف ولا رمح تراني. 


وتحتمل جملة #ررَوْيَ4 أن تكون في محل جر صفة للعمدء أي: 
بغير عمد مرئية» يعني: أنه عمّدها بعمد لا ثُرى» وهي إمساكها بقدرته. 
وتحتمل أن تكون استثنافية لا محل لها.. 

والاستئناف بياني؛ على تقدير سؤال من سأل: ما دليل أنها بغير عمد؟ 
فقيل: المشاهدة التي 0 أجلى منها"”. 

وقال الزمخشري 2 كلام مستأنف استشهاد برؤيتهم لها كذلك. 


.76 /١ انظر: البحر‎ )١( 
.801 بلي الحديث في صحيح البخاري 65»؛ الترمذي في الدعوات‎ 
3076/1١ نظم الدرر‎  )9( 
.8496 الكشاف: ؟/‎ ):( 


> 


قال بعض الباحثين المعاصرين: هناك عَمَل: : جمع عمود؛ ولكنكم لا 
ترون العمد. وهذه إشارة إلى قوى الجذب فيما ب بين المجرّات والكواكب 


والكتل.. 20 
- شواهد الجملة الفعلية بين الاستئناف والنعت : 


0 م 


قوله تعالى : صوق يق اله قوم بيب ميوت لو علَ ألْمؤميين 


عِزْوَ 


2 فعس دوت 4 


عَلَ ألْكَفِينَ يجْهِدُوت ف ميل أَلَهِ 4 [المائدة: 54]. جملة «يجهدُوت» 
صفة رابعة» ويجوز أن تكون مستأنفة للإخبار عنهم. 

قوله تعالى : لوَإنِيَدْعُون إِلَاسَبِهَامريدَا لي لَحَمَهُ 4 [النساء: 
7 -118]» جملة: طلَحَمَهأمَةُ4 صفة, أو استثناف يراد منه الدعاء. 

قوله تعالى: «وَدَكرٌ بو أن يُنْسَلَ تَفْسنُ يما كُسَبَتٌ لِيْسَ كنا ين 
دوت أله و وَل ّنِيعٌ» [الأنعام: .]2١‏ جملة طلَيْسَ ها 4 صفةء أو 
حال. أو استئناف» وهو الأظهر. 

قوله تعالى: لوَلَكقَ رَسُولٌ تن رت ليت () أيلَدْيْ ملت 
يق * [الأعراف: 51 51]» جملة «يلكم» استئناف على سبيل البيان 
بكونه رسولاًء أو في موضع الصفة ل(رسول) ملحوظاً فيها كونها خبراً 
لضمير المتكلم» والأكثر مراعاة ضمير المتكلم أو المخاطب. 

قوله تعالى: #إِنَ أنَثْرَ م إلا بسر مَدْنَا وبدُونَ أن دوا # [إبراهيم: 

ناك ]» جملة لتْربيُونَ4 صفة أخرى ل(بشر)» أو مستأنفة. 


(1) موسوعة الإعجاز العلمي: د. محمد راتب نابلسي 55. 
حكن 


- شواهد الحملة الاسمية بين الاستئناف والنعت : 


لاع ع أن 4 [ [النساء: 151]» الجملة المنفية في موضع جر صفة مؤكدة 
ل(شك)» أو مستأنفة للإخبار عنهم. 

قوله تعالى: طهْرٌ الى أكَرَلَ ين السَملَ مَك لَك يِنَهُ سَرَات» 
[النحل: ]٠١‏ أ جملة لَك ين نّهُ سَّرَاتُ © مستأنفة» أو صفة ل(ما). 

قوله تعالى: 0" ر أععَرواً اله ين الَْرَضِ هُمْ ينْشِرُون 4 [الأنبياء: 
١‏ جملة 9هُمْ ينشِرُونَ 4 صفة ل(آلهة)» أو مستأنفة. 

قوله تعالى : لوَلَمَد أَرسَلْنَا رسا كلاق قله وترت فقوا ميدي 
[غافر: 74]: جملة «مِنْهُم من َصَصَنَا4 صفةٌ ل(رسلاً): وهو الظاهرء 
أو مستأنفة. 

قوله تعالى: سَاِفُوَأ إل مَعْفرَوْ ين ريح وَجَنَةِ عرْضُهًا كَعْرْضٍ الصَمَلِ 
وَالأَيْضَ أُهِدَتْ درت ءَامَثْوا4 [الحديد: .]1١‏ جملة معَرْسُهًا كُمَرْضٍ 
السَّمَك 4 صفة ل(جنة)» وكذلك (أعدت). أو مستأتفة. 
تفوت لتم ِالمَوَدّوَ » 
[الممتحنة: »]١‏ جملة #تُلْقُوست4 بيان لموالاتهم: أو استئئاف إخبار» أو 
حال من الضمير في قوله تعالى: للا تَتَِّدُواْ 4 أو صفة ل(أولياء). 

قوله تعالى: ظوَينَ ألنَاسَ من يَشُولُ ءَامَنَا بالل وَبآلْيوْمِ الْآيٍ وَمَا هم 
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بمؤمنيه () جخديغوة الله وَاليِنَ امَثوأ وما يدهُوت إلا أَْهُمْ وما 


أوْليٍ 


قوله تعالى : الا تَنَدُواْ عدو وَعَدُوُْ 


نالا 


وذ يوم 


يعد [البقرة: 4 19]» يتبادر إلى الذهن أن جملة ظيُحدِيُونَ الله 
[البقرة: 9] صفةٌ لهِوَمَاهُم بمُؤْييِينَ 4 [البقرة: 4]» وهذا غير المراد أصلاً 
من معنى الآية» لذلك كان الوقف على قوله تعالى: #وَمَاهُم بمُؤْمِِينَ #4 
لازمء إذ لو وصل بقوله: «مُحدِعُونَ أللّه4: توهم أن الجملة صفةٌ لقوله 
تعالى: طيمُؤْمِنِينَ 4. فانتفى الخداع عنهم. وتقرر الإيمان خالصاً عن 
الخداع» كما تقول: ما هو بمؤمن مخادع» والآية القصد فيها إثبات الخداع 
بعد نفي الإيمان عنهم. 

قوله تعالى: لوَءَايَةٌ لَه ارس لَه حِبيَهَا4 [يس: *]ء أي: 
بالمطر» جملة للَحَْيْهَا 4 استثنافية بيان لكون الأرض الميتة آية» ويجوز 
أن توصف الأرض بالفعل؟ لأنه أريد بها جنسٌ مطلق لا أرض بعينهاء 
فعوملت معاملة التكرات في وصفها بالأفعال» ونحوه: 


ولقد أمرّ على اللثيم يسنو فمضيت ثم قلت: لا يعنيني 
0 


فجملة (يسبني) تحتمل الوصفً» والحال . 


5 بين الاستئناف والعطف 
بين الاستئناف والعطف صلة وثيقة» فكثيراً ما توجّه الشواهد وفق 
هذين البحثين دون ترجيح لأحدهماء إذا كان مقتضى الكلام يبيح ذلك» 
وقد تستقل الجملة عن سابقتها رغم ارتباطها بالواو أو الفاء مثلاء وتنقطع 
الصلة الصناعية بينهماء فتوجه نحو الاستئناف. 
زلق الانتصاف من الكشاف .5948/١‏ 
لئان 


ومجال التمييز بينهما يحداده المعنى الدفيق الذي يرصده علماء 
البلاغة» ولذلك أمثلة: 

- تحتمل الفاء الاستئناف في قوله تعال: وما أَِسَلْنَا من رَسُولٍ 
إل بِِسٍَ وم نبت م ْضِلُ للَهُ من يَقَُ رَيَهْدِى تن 
ك4 [ابراهيم: 4]» لمْضِلُ» بالرفع» ولم ينصب على العطف على 
«لنبئتت4؛ ؛ لآن الخطف يجغل معنى المعطوف كمعتى المعطوف عليه 
والرسل أرسلوا للبيان لا للإضلال”"©. 

ب_« ادن ره وهم الملكَدُ طاليت انض كما ك4 [النحل:؟]. 

«افألقوا» يجوز أن يكون معطوفاً على ظدَالَ اليرت أوا اليلر» 
[الآية 71] ويجوز أن يكون معطوفاً على «توتويُف ويجوز أن يكون 
مستأنفً”" إخباراً عن أحوال لهم وتسليمهم في ذلك الوقت» ولات ساعة مندم. 

ج ‏ #إمّن وا لِك يض لَه وضًا حَسنًا فْصْعِنَمٌ َبُ4 [البقرة:45؟]. 

قرأ ابن عامر وعاصم بالنصب فيهماء والباقون بالرفع على الاستثناف”". 
ويجري في هذه الجملة التوجيه النحوي الذي يقدّر مبتدأ محذوفاًء أي: 


فهو يضاعفه. 
د - قال تعالى : لقا قصوح ما وَإِنّمَا يَُوَلُ ل فين 4 [غافر :54]. 
من قرأ بالرفع جعل تكن عطفاً على قوله تعالى: 9يَقُولُ4. 
وقيل تقديره: فهو يكون. 
)١(‏ الدر المصون 7/ 27٠‏ إملاء ما من به الرحمن 537" 
(؟) إملاء ما من به الرحمن 5لا الدر المصون 9/ 717. 
إفف إملاء ما من به الرحمن ٠.٠١5‏ البحر المحيط ؟/ 07؟. شذور الذهب 8917. 
انا 


ومن قرأ بالنصب"" اعتبر لفظ الأمر. وجواب الأمر بالفاء منصوب» 
والنصب ضعيف؛ لأنّ (كن) ليس بأمر في الحقيقة» فقوله 4# إِمّا أن 
يكون أمراً لموجود أو معدوم؛ فإن كان موجوداً فالموجود لا يؤمر ب(كن) 
وإن كان معدوماً فالمعدوم لا يخاطب» فنبت أنه ليس بأمرٍ على الحقيقة» 
وإنّما معنى 9ك قَبَكوْنُ 4 أي: يكوه فيكون. فإنه لا فرق بين أن يقول: 
إذا قضى أمراً فإنما يكون فيكونء وبين أن يقول له: كن فيكون» فلهذا 
كانت هذه القراءة ضعيفة. 

وقال أبو حيان: الرفع عطف على ظيَفُولُ4: أو على الاستئناف”". 

والنصب على أنه جواب لفظ كي شبه بالأمر الحقيقي» ولا يصح 
أن يكون جواباً لأمر حقيقي؛ لأن ذلك إنما يكون على فعلين ينتظم منهما 
شرط وجزاء» وهنا لا يصح: إن يكن يكن. 

ه ‏ وترد الجملة محتملة للعطف على أنها جواب الطلب بعد الفاء 
السببية والقطع عنه للاستئناف. وشاهد ذلك قوله تعالى: طقلا يَصَدَنكَ عَنْهَا 
مَك لَاؤْمن ها وَأَبَمَ وده فردّق 4 [طه: .]1١‏ 


جملة ظفَتَرْدَئ » استنئاف. وتقديرها: فإذاً أنت ترْمّى”" 


لق ثرا إين عابر :بالنصنب . انظر: القراءة في التيسير 5/اء النشر ”/ »77١‏ إتحاف 
فضلاء البشر 88٠5‏ 
(؟) البحر المحيط 2757/1١‏ إملاء ما من نَ به الرحمن /لاء مجمع البيان /١‏ 1917. 
(7) ومثل هذا التوجيه ورد في قولة تغنالى: «ناطَّم» [غافر: /7] 55 
[غافر:77] و#فتنفعه الذكرى4 [عبس:4]» و#إفتنفعه الذكرى» [عبس:07]. 
وطولا نكذّب» [الأنعام :ال]ء وظولا تكذب» [الأنعام :لا و#ونكون» 
[الأنعام:/31]ء و#ونكون» [الأنعام:17]. انظر: كشف المشكلات 9/ .47١‏ 


ديفا 


و - إن هندًا عَرُوٌ لك َك وِرَوْجِكَ لا حدم من الْجَنَةِ تنو 4 
[طه: .]١١1/‏ 
ذكر التوجيهين ابن الأنباري والعكبّري وأبو حيان والباقولي”". 


دي ع لي 


وقال المولى جل جلاله: #هذًا يوم لا ينطِفُونَ 0 ولا يون طم 
َعَتَذِرْونَ 4 [المرسلات: 88 25]. 

عدون 4 عطف على ظيْودَنُ4 منخرط في سلك النفي: والمعنى: 
لا يكون لهم إِذن واعتذارٌ متعقّبٌ لهء من غير أن يجعل الاعتذار مسبباً عن 
الإذن لا محالة. 

وقيل: «إيعتذرون» عطف على «#ينطقون», فيعتذرون داخل في 
النفي» كأنه قال: لا ينطقون ولا يعتذرون» فلو حملت الآية على ظاهرها 
لتناقض المعنى؛ لأنه يصير التقدير: هذا يوم لا ينطقون فيعتذرون» فيكون 
ذلك متناقضاً؛ لأن الاعتذار نطق. 

وقال العكبري: في رفعه وجهان: 

أحدهما: هو نفي كالذي قبله» أي: فلا يعتذرون. 

والثاني: هو مستأنف. أي: غيم يعتذرون؛ فيكون المعنى: ا لا 
ينطقون نطقاً ينفعهمء لا ينطقون في ب بعض المواقف» وينطقون في بعضها 
وليس بجواب النفي» إذ لو كان كذلك لحذف النون". 

وفي قوله تعالى : يلياو وَلَا نْكدْبَ عَاِتِوَيْنا © [الأنعام: 0 


)١(‏ البحر المحيط 177/7 القرطبى ١١/1860ء‏ كشف المشكلات ل 
(؟) إملاء ما من به الرحمن 01/8. 
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قرئ: طاولا مَكّبُ رِعَتِ و41 والجملة استئنافيةٌ» وعد منهم. قال 
ابن السسرَاج: والفراء يختار في الواو والفاء الرفع؛ لأن المعنى: يا ليتنا رد 
ولببا كذب» استانف» 
تم تمنيهم عند #كُرد» ثم ابتدؤوا ظوَلَا تَكَرْبٌ 4. واعدين الإيمان 
كأنهم قالوا: ونحن لا نكذّب ونؤمنٌ على وجه الإثبات. 
وشبّهه سيبويه بقول العرب: (دعني ولا أعودٌ)» بمعنى: دعني وأنا 
لا أعوث تركتني أو لم تتركني» فهذا وجه الاستئناف. 1 
ويجوز أن يكون معطوفاً على #ثْرَدُ4» أو حالاً» على معنى: يا ليتنا 
نردٌ غير مكذبينَ وكائنين من المؤمنين7". 


00 روه كي لد 


قوله تعالى: #وَالدِنَ بمو المحصتت ثم لز يوأ بريمَة شُبَه كأجِدُوهز 


لودع دس مومقة 


َمْينَ جَلدَه ولا نبوا م بده بدا وأوْلتِكَ هُمْ الْقَسِقيَ 4 [النور: 4]. 

جملة لوَأوْلكٌ هُمْ القن 4 كلام مستأئف غير داخل في حيز 
أجزاء الشرط؛ كأنه حكاية حال الرامين عند الله تعالى بعد انقضاء الجملة 
الشرطية» ومنه قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ يَفْعَلُوت» [النمل: 4"]. 

مسألة: إذا وقع بعد جملة جواب الشرط الجازم مضارع مقرون 
بالواو أو الفاء جاز فيه ثلاثة أوجه إعرابية» يختار منها المتكلم والمعرب ما 
يناسب السياق» ويساير معنى التركيب. 

أولها ‏ وهو الشاهد فى بحثنا ‏ اعتبارٌ الواو والفاء حرفي استئناف» 


»٠١ 7 1#ء النشر 7/ 181» التيسير‎ ١7 /7 الأصول ؟/ 186ء الكشاف‎ )١( 
.1٠١7-51١١١ /5 البحر المحيط‎ ».7١57 إتحاف فضلاء البشر‎ 


قا 


فالجملة بعدهما استئنافية» مستقلة في إعرابها عمًا قبلهاء والمضارع فيها 
مرفوع ؛ إن كان مجردا من ناصب وجازم؛ ومن نوني التوكيد. 


2-0 


ولهذا شواهدء منها قوله تعالى: «إن يُنْدُوأ امدقت نوكا يل 


وَإِنْ خف ما وَتُؤْتومًا ال 7 210 1 م وَمُكيْرٌ عَحكُم 534 
[البقرة: ١/ا؟].‏ 
قرئ وكير بالنصب والجزم والرفع. قال أبو حيان: والأحسر” 


التشريك في الجزم إذا كان قبله أو بعده مجزومء وإذا إذا ارتفع فهو على 
إضمار مبتدأ» وإذا كانت جملة الجزاء اسمية فالرفع وجه الكلام؛ ويجوز 
الجزم والنصب. ولم يذكر سيبويه فيه النصب77©. 

وإذا عطفت مضارعا بعد الفعل المنصوب بعد فعل الجزاء جاز في 
المضارع الرفع على الاستئناف. والنصب عطفاً على المنصوبء والجزم 
على موضع المنصوب. 

ومثاله: إن تأتني أحسن إليك وأزورك وأكرم أخاك. فيجوز في 
(أكرم) النصب» رهظام والزقع على الإنتنافي. 

ومنه قوله تعالى: وَدَالَ لَك من قَوْوِ ورعَوْنَ ندر مومئ وثَوْمة 
ليْفْسِدُواف الْارْضٍ وَيَدَرَكَ وََإلِهَتَكْ4 [الأعراف: /171]. 

في الاتحاف: وعن الحسن: #ويذرك» بالرفع عطفاً على «أتذر» 
أو استئناف» أو حال 

وقوله عز وجل: يِل مَا ف أَلسَوتِ وَمَا فى الْأَرضُ وَإِن مُبَدُوا ما يه 
يكم أو خط يتا بكم بد ميد بس كك وَيْعَدْب م يكأ» 
)١(‏ انظر الدر المصون 511/7» السبعة 149,» البحر المحيط 850/17. 


() انظر: إتحاف فضلاء البشر 779» البحر 4/ /8513. 
لدان 


[البقرة: 2]184 برفع #يغفر»”'' على الاستعناف» أي: فهو يغفر بفضله. 
ومنها قوله تعالى: لمن يُضٍَِ أهَُ كسلا هَادِىَ لذ وهم في ظفْيتيمَ 


يتمعن 4 [الأعراف: 187]» برفع #وَيدَرْهه4'" على الاستئناف. 
وقول الشاعر يمدح: 
فإن يهلك أبو قابوس”" يهلك ربيع الناس والبلدٌ الحرامٌ 
ونأل بجده بذكان 27 حنيقر أجب الظهر””' ليس له سنامٌ 


برقع المضارع (نأخذ) بعد واو الاستئناف”. 


مسألة: اعتبار الجملة الاستثنافية اعتراضية: 


يرى المحققون أن رفع المضارع المتوسط بين جملتي الشرط والجواب 
جائرٌ بعد حرف (الواوء والفاء» وأوء وثم) وحجتهم أنه لا مانع من اعتبار 
تلك الجملة الأجنبية جملة استئنافية معترضة» وليست للاستئناف المحض» 
ورأيهم صحيح؛ لأنه تطبيق ما قرره النحاة من جواز وقوع الجملة المعترضة 
بين جملتي الشرط والجواب» ولا ضرر في الأخذ به إن اقتضاه المعنى. 


)١(‏ قراءة ابن عامر وعاصم. 
انظر: البحر 7/ ,»771١‏ الكشاف /١‏ /ا١5»,‏ الدر المصون ؟/ /741 - 54/4. 
(؟) قراءة عاصم وأبي عمرو. 
انظر: النشر 7/ 777+ البحر المحيط 5/ ”57: الدر المصون 5/ ااه - 
أمالي الشجري 77-37١ /١‏ 
(9) أبو قابوس: هو النعمان بن الحارث الأصغر. 
(4) ذناب: عقيب. 
(5) أجب الظهر: مقطوع» يريد: لا ظهر له ولا سام لضعفه وهزاله» فلا خير فيه. 
(5) انظر: النحو الوافي 4/ /اا5» أمالي ابن الشجري .5١ /١‏ 


/اه 7 


وعلى هذا يجوز في المضارع المسبوق بأحد أحرف العطف السابقة 
- والذي تتوسط جملته بين جملتي الشرط والجواب - الأوجه الثلاثة؛ 
وهي الرفع على اعتبار الجملة استثنافية اعتراضية» والجزم على فعل 
الشرط المجزوم.. والنصب على اعتبار الواو للعطف مع المعية”".. 


-١‏ بين الاستئناف والبدل 

إن تذوق الكلام المبني على البدل والمبدل منه لِيْدل على ارتباط 
وثُيق بين عموم وخصوص» أو إجمال وتفصيل» أو إبهام وتوضيح. 

وقد ينقطع هذا الارتباط لمزيّة خاصة في البدل تدل على مزيد 
العناية به والتوجّه لأهميته. 

قال أبو حيّان'": «يجوز فيما فْصّل به جمعٌ أو عددٌ الإتباعٌ بدلاً 
والقطع إن كان وافياً بالفصل» فتقول: مررت برجال زيل وعمرو وبكرٌء 
ومررت بثلاثة بكرٌ وجعفرٌ وخالدٌء فإن أبدلت أتبعت المبدل منه فى 
الإعراب؛ وإن شئت قطعت إلى الرفع فقلت: زيدٌ وعمرو وبكرٌ. 

وكذا في ما أبدل من اسم العددء وإن لم يف بأن لم يطلق عليه 
اسم المفصّل ‏ قطعت» فتقول: مررت برجال زيدٌ وعمروٌ وبكرٌء ومررت 
بثلاثة بكر وجعفر وخالدٌ أي: منهم» فلمزيد الاهتمام بخالد خاصة أخرج 
على سبيل قطع البدل». 

وليس من شرط القطع التفصيل ٠»‏ بل يجوز في نحو: مررت يزيد 
أخيك» أن تقطع فتقول: : أخوك أي: : هو أخوكء فالجملة استثنافية. .نص 


(1) انظر: النحو الوافي 4/ 40/4. 
(0) ارتشاف الضرب 571/7 -558. 
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على ذلك سيبويه والأخفشء وهو قبيحٌ عند بعضهم إلآ إن طال الكلام» 
نحو قوله تعالى: لأَنََكٌ بِمّرَّ يِن دَلِكْد انر [الحج:؟0]ء أي: 
هي النار”", 000 

فإن جاء جمعٌ وتبعه ما ليس موافقاً فتؤول الجمع على أنه متجوّد 
فيه واقعٌ على الاثنين» أو اعتقد محذوف يفي به وبالمذكور الإطلاق» 
وذلك نحو قول النابغة: 


توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 

رماداً ككحل العين لأيا أبينه ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع 
يُروى برفع (رماد)و(نؤي) على القطع من آيات» أي :منها رمادٌ ونؤي”". 
وقال عمر بن أبي ربيعة: 

اعتاد قلبك من سلمى عوائده وهاج أهواءك المكنونة الطَّلل 


ربع قواءً أذاع المعصرات به وكل حيرانَ سار مله خض 

الشاهد في قوله: رَبْعٌ» فهو خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هو ربع. 
ولا يجوز أن يكون بدلاً من الطلل؛ لأن الربع أكثر من الطلل» والبدل عند 
النحويين لا يجوز إذا كان الثاني أكثر من الأول» ولهذا ما حمله سيبويه 
على القطع والابتداء؛ دون البدل والإتباع, 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(0) ارتشاف الضرب ؟/ 5758, الكتاب 85/7. 
(6)9 القواء: القفر ٠‏ أذاع به : فرق وغيّرء المعصرات: السحاب ذوات المطرء وأراد 
بالجيران: سحاباً تردد بمطره عليه ولازمه فهو كالجيران» الخضل: الغزير. 
(4) الخصائص “/ 195 الكتاب /١‏ 47 دلائل الإعجاز 145 
اانا 


ومزية قطع البدل دَرّسها الجرجاني تحت باب الحذف الذي أبدى 
سوا الي ا ل ت أنظارهم 
إلى أن هذا الباب دقيق المسلك» لطيف المأخذء عجيب الأمره شبية 
بالسحرء فإنك ترى به ترلك الذكر أفصحّ من الذكرء والصمت عن الإفادة 
أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تكون يان إذا لم 
تبن وهذه جهلة قد تنكرها حتى تخبر» وتدفعها حتى تنظرهء وأوّل 
الشواهد التي عرضها أمثلة سيبويه السابقة”". 

اعتاد قليك... 

وقال: رب حذف هو قلادة الجيدء وقاعدة التجويد.. 

ومن ألطف التوجيهات التي تب بين ارتباط الجمل بعضها يبعض ما نجده 
في توجيهات المعربين لقوله تعالى: لما يقَالُ َك إِلَامَا كد قل لِلرُسلٍ ين 
يك ريك دو مَعْفِرَوَوَدْْمَابٍ أ و4 [فصلت: 49]. 

فإنه لا يتأتى لنا فهم إعراب جملة إن ريّكَ لذو مَعْفرَةِ4 بدقة حتى 
نتبين من القائل؟ هل هو المولى عز وجل - وهو الأوضح والأرجح - وعلى 
هذا فهذه الجملة بدل من (ما)» و(ما) اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. 

والتوجيه الثاني: أن تكون استثنافية. والمعنى: ما يقول لك كفار 
قومك من الكلمات المؤذية إلا مثل ما قد قال الكفار الماضون لأنبيائهم» 
وفي هذا تسلية لرسول الله يِه وقد يكون الوقف تام على قوله تعالى: 
لين مك4" 


21١51١8 دلائل الإعجاز‎ )١( 
انظر: الكشاف 7/ 555 المغني 005, المنصف للشمني 154/7 الدر‎ 
07 


م 


فإذن على كل معرب أن تكون عنايته مصروفة إلى تحرّي المعنى 
وتوسّم الدلالة اللاثقة؛ ليكون فهمه أتم وإدراكه أكمل. 

وأورد المعربون شاهداً على الاستكناف والبدل قوله تعالى: #ومّن 
يَفْعَلْ ذَلِكَ يِلْقَ أقاما ل( ل يضَمَفٌ عَفٌ لَه ألْعدَابٌ يوم الْقِكمَوَ وَيكلْدَ ِو مانا » 
ل 

والشاهد في جملة #يضَلحف لَه ألصدّابُ4. فقد قرئ في السبع 
برقع الفعل» والجملة على الاستئناف وليست بدلآ وهو الوجه الذي 
ذهب إليه الفراء والنحّاس والفارسي”"© 

ويدور في فلك الاستئناف والبدل مسائل إدراكها يعني فهم المعنى 
بدقة واستقامة» من هذه المسائل اكتفي بالشواهد الآتية: 

- تنوعّت أقاويل المعربينٍ ٍِ توجيه الجملة من قوله 7 
كك رن علق تقد انعم لتم من عمل ين نوا ناز 
[الأنعام : 045]. 

فمن فتح أنه فالمصدر بدل من الرحمة؛ أي: كتب ربكم على 
نفسه أنه من عمل منكم.. 

ومن قرأ بالكسر: إنه؛ فلآن (كتب» يؤول إلى قال» والتقدير: قال إنه 
من عمل.. ويجوز أن تكون الجملة استثنافية للإخبار» وهو مذهب الفراء. 

وذهب الفارسي إلى أن الجملة تفسيرٌ للرحمة؛ وقيل: الجملة جواب 
القسم لقوله كرب 4. 


د 72 


2537/5 انظر: معاني القرآن للفراء 7/ /ا7ء اليبحر 5/ 016؛ المقتضب‎ )١( 
21715 الأصول 7/ 184 والقراءة في السبعة لابن مجاهد 2557 التيسير‎ 
.507 /8 5لاء الدر المصون‎ /١* القرطبي‎ 

لض 


قال الفراء: إن شئت جعلت اا 3 غاية كلام» ثم استأنفت 
بعدها «لَجْمَعككْ)4 وإن شئت جعلته في موضع نصبء كما قال تعالى: 
دكب :: عل ننسو أكممة أ تَمُمَنْ عَيِلَ يسكُ..4 [الأنعام: 54]. 


والعرب تقول في الحروف التي يصلح معها جواب الأيمان (القَسّم) 
ب(أن» المفتوحة وباللام» فيقولون: أرسلت إليه أن يقوم» وأرسلت إليه 
< 002 
و 


وفي قوله تعالى: #8 إنَّ أله لا مَمْسَحيء أن يَضْرِبَ مَتَلا ما بَُوضَةٌ 
فُمَاهَوْقَهَا# [البقرة: أعربت بَوصَة بدلمن «مكل4. وأعريت 
مفعولاً أول ل(ضرب). وقرئ: بعوضة بالرفع. أي: المثل بعوفية 
والجملة استتنايةً جوابٌ لسؤال مقددر» ما هو؟ قيل: هو , عو 

واختار الزمخشري كون (ما) استفهامية مبتدأ» بعوضة: خبرهاء 
والمعنى: أي شيء البعوضة فما فوقها في الحقارة؟! 

0 الأشموني: والوقف يبيّن المعنى المراد؛ فمن رفع (بعوضة) على 
أنها مبتداً محذوف الخبرء أو خبرٌ مبتدأ محذوف كان الوقف على (ما) تام”". 

وفي توجيه قوله تعالى: #وّ وَلِنَم عَكَ ألنّايس حِجٌ لدت مَنِ أسَتَطَاءَ إل 


ميلا [آل عمران: '47] أقوال: 


2307 /4 الدر المصون‎ »15١ /4 778؛ البحر‎ /١ معاني القرآن للفراء‎ )1١( 
.81414- 7944 /١ كشف المشكلات‎ 

(0) انظر: حاشية الشهاب 7/ 88 484 تخليص الشواهد ١5١‏ -171» البحر 
9/1 المحتسب /١‏ 15» الأزهية 47. معاني القرآن للفراء 0377-71/1 
شرح التصريح ١/155»ء‏ الكتاب 158/1» منار الهدى “7*, الكشاف 2754/١‏ 

(9) منار الهدى 71 


1 


أحدها: أن لمَنْ» فاعل للمصدر 9ج الْبيّتِ4: وهذا مردودٌ بأنه 
يصيرٌ المعتى: ولله على جميع الناس أن يحجم البيت المستطيع. وليس كذلك. 

الثاني: لمَن» بدل من #الناس». والتقدير: وله على الئاس 

الثالث: #مَن» مبتدأء والخبر محذوفء والتقدير: من استطاع منهم 
فعليه ذلك" والجملة الاسمية الشرطية استثنافية إخبارية.وهذا توجيه الكسائي. 

وأرى أن لا حاجة إلى الحذف مع إمكان تمام الكلام. 

ومن الشواهد البارزة التي تدور في فلك الاستئناف والبدل ما رصده 
علماء الوقف والابتداء في قوله تعالى: لوَيحَاقَ َال فِرْعَوْنَ سو الْعَدَابِ 


5 
2 


يا اد يعربُورب علا عُدُهًا وَعَضِيًَا4 [غافر: ه؛ -:]. 

الشاهد في قوله #النار» وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها مبتدأء وجملة ليُعْربُورت؟ الخبر. 

الثاني: أنها بدل من سوم الْعَدَابٍ 4. 

قال علماء الوقف: الوقف على #سْوَءٌ الْعَدَابٍ » كاف. وقال أبو 
عمرو: تامّ إن جعل «النار» مبتدأ أو خبر مبتدأ محذوف. كأنّ قائلاً قال: ما 
سوء العذاب؟ فقيل: هي النارء وليس بوقف إن جعل بدلاً من «سُوغ»”". 


د د د 


)١(‏ انظر: مغني اللبيب 584. 594 : 45لاء تذكرة النحاة 144» الكتاب /١‏ دلاء 
البحر ”/ »١١‏ المقتضب /١‏ /ا7. إعراب القرآن للزجاج /١‏ 447. 
(؟) إملاء ما من به الرحمن 516» منار الهدى 755. 
فش 


8- بين الاستئناف وحكاية القول 

من الأمور المهمة التي ذكرها أرباب البلاغة ‏ ومنهم الجرجاني ‏ أن 
ينظر المعرب في الجمل فيعرف موضع الفصل من موضع الوصل» 
والمراد : النظر الدقيق إلى الوجوه التي تذكر في النحوء فيعرف من خلالها 
أن لكل واحد فنها موضعاً ميخميرضا عند تركيف الكلام باعتبار إفادتها 
الأغراض المطلوبة منهاء وتجيء بكل واحدة في موضع ينبغي له. 

ومن مزايا الاستئناف وما يدور في فلكه التمييز بين ما هو إخبار 
مستقل» وما هو حكاية قول» هذا التمييز لا يدرك إلا باستيعاب المعنى 
بدقة ووضوح. وربما وجدنا لعلماء الوقف دوراً كبيراً في هذا المجال 
يتضح ببعض الأمثلة: 

ففي قوله سبحانه وتعالى: «و 0 
ِنَمَا كن مُضيلخوت 3 آلآ إِنَّهُمْ هم الْمُفْسدُونَ ولكن لا نفزون 
[البقرة: .]١ 7-1١‏ 

إنما جاء قوله سبحانه وتعالى: 9ألَآإِنَّهُمْ هُم الْمُفْسِدُوتَ #4 مستأنفاً 
مفتتحاً ب«ألآه؛ لأنه خبر من الله تعالى - بأنهم كذلك؛ والذي قبله من 
قوله سبحانه وتعالى: لإِنَّمَا كّْنُ مُضْلِحُورت4 حكايةٌ عنهم» فلو عطف 
للزم عليه الجمع بين الخبر والحكاية» ولصار خبراً من اليهود» ووصفاً 
منهم لأنفسهم بأنهم مفسدونء ولصار كأنه قيل: قالوا: إنما نحن مصلحوثٌ 
وقالوا: إنهم هم المفسدونء وذلك ما لا يشّكُ في فساده”". 

وفي قوله تعالى: ولا يحْرُنك فَرَلْهْر إن ألهِرَّه يله جيكا» 
[يونس: فك]. 


.717/4 الكشاف ١/0٠18ء دلائل الإعجاز‎ .155- ١57/١ انظر: الدر المصون‎ )١( 
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جملة ؤإنَّ ليزه ِل عا 4 ليست محكيّة بالقول» حتى تكون 
من الجمل التي لها محل من الإعراب» وإن كان الوهم ينساق إليها من 
أوّل الأمر بلا رويّة لفساد المعنى» فإن هذا قول الله تعالى - لا قولهم؛ 
ولأن الكفار لو قالوا: إن العرّة لله جميعاً. لم يكونوا كقارأء لاعترافهم بن 
آلهتهم لا عزّة لهم. ولَمًا أحزنه قولهم. 

والوجه السديد في جملة لإإِنَ ار لَه ع4 أنها استثنافية على 
سبيل التعليل» كأنه قيل: ما لي لا أحزن؟ فقيل: إن العزة لله جميعاً. لا 
يملك أحل شيئاً منهاء لا هم ولا غيرُهم» فلله تعالى يغلبهم وينصرك 
رسكنا» [غافر: .]6١‏ 

ويدلّك على ذلك قراءة أبي حَيْوَة: «أنَ العرّة4 بالفتح. بمعنى: لأن 
العزةء على صريح التعليل7”". 

عقب الأمير على كلام ابن هشام هاهنا: «فإنه ربما يتبادر إلى الذهن 
أنه محكي بالقول؟ بقوله: 

بطلان هذا واضمٌ» فلا يتبغي أن يعدّها من الاستثئاف الخفي, إلا 
ن يتوهم أنه مقول لهم تهكماً من كفره”". 

ولعل أهمية هذه المسألة والتفريق ما بين الاستئناف والحكاية جعلت 
بن قتيبة يفردها تحت باب مهم عنوانه: باب ذكر العرب وما خصّهم الله 
به من العارضة والبيان واتساع المجازء فقال: ولها الإعراب الذي جعله 
لله وشياً لكلامهاء وحلية لنظامهاء وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين 


.151--١5٠ انظر: شرح قواعد الإعراب‎ )١( 
حاشية الأمير ؟/ لاغ‎ )1( 


نال 


المتكافئين؛ والمعنيين المختلفين كالفاعل والمفعول» لا يُفرَّق بينهما إذا 
تساوت حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما إلا بالإعراب. 

وشاهد البحث قول ابن قتيبة: لو أن قارئاً قرأ قوله سبحانه وتعالى: 
لفلا يربك مَوْلْهُمٌ ِنَانَعلمُ ما مروت وَمَا يُْبْنَ 4 [يس: 06] وترك 
طريق الابتداء ب(إنَا» وأعمل القول فيها بالنصب؛ على مذهب من ينصب 
(أن) بالقول كما ينصبها بالظن. لَقَلّب المعنى عن جهتهء وأزاله عن 
طريقته» وجعل النبي - عليه السلام ‏ محزوناً لقولهم: إن الله يعلم ما 
يسرون وما يعلنون» وهذا كفر ممّن تعمده» وضرب من اللحن لا تجوز 
الصلاة به» ولا يجوز للمأمومين أن يتجوزوا فيه”". 

وقد يُوصّل بالجملة المحكيّة غير محكي» وهو ما يسميه المحدتون 


هه ك6 


مدرجا 


سه سر وس 


٠»‏ نحو: 8 َالتْ إنَّ الْملُوكَ إذا دلوا فَرَهً دوعا وبحرا عرد 
يها أَدِلدُ مَكَدَِكَ , يَفْمَنوْت4 [النمل: +*]» فجملة ©رَكدَلِكَ يَنْملوت» 
استثنافية» ولا علاقة لها بالقول والمحكي به ولا يقددّر لها قول". 


4 تأويل مشكل القرآن 14. وراجع البصائر والنخائر لأبي حيّان التوحيدي 
يديه كشف المشكلات »1١11١‏ البحر 1/ 7417 إيضاح الوقف 807» 
منار الهدى 5797 

(1) المَدرَجُ: أن يأ المُحدّث في المتن بكلام من عنده؛ فيوهم أنه ليس من 
عنده» بل من الحديث» » وهذا نوع من الإدراج» وهناك نوع آخرٌ له وهوأن 
يذكر حديثين يسن واحدء على أنهما حديث واحدء يحذف سند الثاني» 
والغرض أن لكل سنداً في الواقع» وهذان الترعان حرام عد عمدم بيان 
الإدراج؛ وأما إذا كان يزيد كلمةً في المتن لكن هناك ما يدل على أنها ليست 
منه فلا حرمة؛ بل جائز. 

(©) المغني 574. حاشية الدسوقي :7١ /١‏ إعراب الجمل د. قباوة 1589 


لعن 


ومن شواهد ذلك في الحديث الشريفء قوله كِ: «كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح:0". 

جملة «وإذا أصبحت..؟ الخ غير محكية؛ لأنه ليس مقولاً للنبي 
د بل من كلام عمر رضي الله عنه. 

وكشف هذا المدرج ‏ وهو جملة اعتراضية ‏ يحتاج إلى دقة فهمٍ 
عميقة لنظم القرآن الكريم وأسلوب خطابه» وكذا فهم متن الحديث 
ومعرفة هذا المدرج بوروده متفصلاً في رواية أخرى. أو بالنص على 

من الراوي» أو من بعض الأئمة الحذّاق المطّلعين» أو باستحالة كونه عَِنِ 

يقول ذلك””. 

وغالب الإدراج يقع في آخر المتن'”. 

من شواهد الجملة الاستئنافية التي جاءت كنظير المدرج”2 من 
الحديث قوله تعالى: طإِك ألَرِيَح أَتَََّا إذّ إِذَا مَسَمُمْ طَتِيفٌ مَنَّ ألشَّيِطن 


دايج ع يه واب 


مَدَكَرواوَدا هم مُبَصِرُونَ * [الأعراف: .]7١١‏ 


فهذه قُ لأتقياء المؤمنين» ثم قال مستأنفاً: «وَلِحواتهُم يَمُدُوسُمَ 


* والحديث في صحيح البخاري كتاب الرقاق‎ .٠/5 حاشية الدسوقي‎ )١( 
5001" رقم‎ 

(؟) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث.. ابن كثير 7١-1١‏ 

(*»6 الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح '517. 

(4) فال الزركشي: المدرج هذا النوع سمّيته بهذه التسمية؛ بنظير المدرج من 
الحديث؛» وحقيقته في أسلوب القرآن أن تجيء الكلمة إلى جانب أخرى كأنها 
في الظاهر معهاء وهي في الحقيقة غير ذلك. 

لا 


في لت > [الأعراف: »]7١7‏ فهذا يرجع إلى كفار مكة» تمدهم إخواتهم 
من الشياطين في الغي. 


000 2 مه 


ومنه: ليويلَا مَنْ بَعَنََا من مَرََرِنَاً #4 [يس: 97] تم الكلام» فقالت 


الملائكة : #هَْدَاماوَعَدَ اليم وَصَدَق الْمَرسلُو »4 [يس: .]5١‏ 


ومنه قوله تعالى: لاآلْكنَّ حضحص الْحَقُّ نَأ وَوَدتُمٌ عن َو وَِنَمُ لمن 
ألصوقت 3 كد لم أن كمه يلين ود لله لايتيى يد لين () 
© وَمَآ أرق ني إن انس لََْارَة بألشوء إِلَّامَا رَحِمَ 


سك اما مه دعر 
يق إن رق عَفُورٌ 
حم [يوسف: 5١‏ 07]. انتهى قول امرأة العزيز» ثم قال يوسف: 


دهده ها ععو موده 


طمَلِكَ لِيَْلم ألم حْنَهُ يلعي معناه: ليعلم الملك أني لم أخنه”". 

ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة القصص: #8َالَ إن ريد أَنْ 
أيكملك بنتى أبن تق عك د كأجرقٍ تليق جع إذ نت ضما قن 
عِندِك وَمَآ أرِبِدُ أ أن عَلَِلتْ سَبَعِدفت إن كاه أله بس الصيلسيت * 
[القصص: 7؟] بالتدقيق نلاحظ أن العبارة الأخيرة «َتَيدنت إن كله أنه 
ين أَلصمَدِدِنَ 4 هي من قول موسى وليس من قول شعيب -عليهما السلام -. 

هذا؛ وتتضمَّنُ بعضُ الأفعال معنى القول. فتجري مجراهٌ في تطلّب 
جملة محكيّة عند الكوفيين» في حين يقلدّر لها البصريون فعلاً صريحاً 
من أفعال القول؛ كالفعل (أذّْنْء استجاب. دعاء قضىء كتبء كلّمء 
نادىء أوحى). 


5954 /7 انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
لسن‎ 


وربما يلمح أن الجملة جاءت على الحكايةة. أو جاءت للاستئئاف» 
كقوله تعالى: 0 06 َيِه اَعَد أ تَمُ مَنْ عل مك 
سوا جه ؟ [الأنعام: 06]. 

قُرى: إن بالكسرء فالجملة استثناف إخباري فيها توضيح وتفسير 
للرحمة. ويجوز حمل 45# على «قال». فالجملة حكاية القول 
المضمّن. وهذا مذهب الكوفيين في هذا الأسلوت: وما يقبي 

دفول تالى: َرَعََتا بيه دك الأفرٌ َك ير كؤلة مَفظيٌ 
مُضيحِينَ4 [الحجر: 15]. 

قرىً بالكسر على الاستئناف. توضيح وجواب عن الأمر المقدّر ما 
هو؟ ويجوز مع ذلك وجهان آخران: 

أحدهما: تضمين (قضى» معنى اقال» على مذهب الكوفيين. 

والثاني: إضمار القول على مذهب البصريين'”". 

ومنه: «وَلؤ يرَى دن َأ إذ يرو الْمدَاب أنا 
أله سَسَدِيدُ ألعَدّاب4 [البقرة: .]١58‏ 

قرأ أبو جعفر ويعقوب بكسر همزة ؤْاإِنّْ القوة لله جميعاً» استئنافاً 
تقريريء وقالوا: : الاستئناف بمعنى التعليل» نحو: : أكرم زيداً إن عالم أمن 
عمراً نه جاهل. 

والوجه الآخر أن يكون مقولاً للقول المقدّرء أي: لقالوا:.. © 


)١(‏ انظر: البحر المحيط 5/ »15١‏ الدر المصون 5/ 2.557 والقراءة في النشر 
1/ 559 السبعة 08. 
(؟) انظر: الكشاف ؟/ 348, البحر 8/ 151 
(*) انظر: الجامع لإعراب جمل القرآن 77 
2358 
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شواهد أخرى : 

قوله تعالى : لوَرَسُولًا ِل بق إشرّء يل أن د نمكم بعَايةٍ من وَيَكُمٌ 
أنه مُق لَحكُم م اليلِينِ كَهِيِكَةَ لير 4 [آل عمران: 49]. 

قوله تعالى: آنه لمق لَحكُم4 قرئ بالكسر على الاستئناف» كأنّ 
سائلاً سأل: ما هذه الآية وما علامتها؟ إني أخلق لكمء أو على إضمار 
' القول: فقلت... 20 

قوله تعالى: طقال مت أَنَم ل إل الى امت به- يوأ إسديل» 
[يونس: .]4١‏ 

قرئ بكسر همزة (إنّها على الاستئناف؛ أو على إضمار القول.. 

وفي الجملة وجوه أخرى'". 
4 بين الاستئناف والتعليق 

بعد أن اتضحت معنا الروابط العديدة فيما بين الاستئناف والحال أو 
النعت ونحو ذلكء نذكر أموراً دقيقة للمعرب في توضيح الصلة بين 
الجملة الاستئنافية والجملة المعلقة؛ وهذا يعتمد على فهم التعليق ثم فهم 
الارتباط بأفعال القلوب وما يشبههاء وكم غاب فهم الإعراب بسبب 
الجهل بذلك التعليق في اللغة والاصطلاح: 

يقال في اللغة: علق الشيء علّقاًء وعلّقَّ به علاقة؛ لزمّه'". وعَلقَ 
بالمرآة وعلتهاء قال الزمخشري: وتقول المرأة معلقة» لاذات زوج ولا 
)١(‏ انظر: الجامع لإعراب جمل القرآن :»٠١5 - ٠١‏ تفسير أبي السعود 7/ 78. 
(0) انظر: الجامع لإعراب جمل القرآن 155» تفسير أبي السعود 4/ 19/7 
(*) لسان العرب: علق. 

2ن 


مطلقة... وعلق فلان أمرهء وأمره معلّق إذا لم يصرمه ولم يتركهء ومنه: 
تعليق أفعال القلوب”". 

وقالوا: المعلّقة من النساء التي قد زوجها. قال تعالى: #هِنَدَرُوهًَا 
لْبعَلَفَة4 [النساء: 9؟1]. 

وفي التهذيب: وقال تعالى في المرأة التي لم ينصفها زوجهاء ولم 
يخل سبيلها: لمَتَدَرُوهَا كَالْمَعَلَفَةِ4: فهي لا أيّم ولا ذات بعل. 

وفي حديث أم زرع: إن أنطق أطلّقَء وإن أسكت أعلَّق؛ أي: يتركني 
كالمعلقة» لا ممسكة ولا مطلقة©. 

قال الرضي: التعليق مأخوذ من قولهم: امرأة معلقة» أي: مفقودة 
الزوج» تكون كالشيء المعلّق؛ لا مع الزوج لفقدانه» ولا بلا زوج 
لتجويزها وجوده» فلا عدر علي التزرجء فالفعل المعلّق ممنوع عن العمل 
لفظاء عامل معن وتقدير©. 

ويل ذلك قال ابن هشام في القل فم 

وما سمي هذا الإهمال تعليقاً؛ لأن العامل في نحو: (علمت ما 
زيد قائم) عامل في المحل. . وليس عاملاً في اللفظء فهو عامل في المحل 
ل عامل في اللفظ» فيه بالمرأة المعلقة» » التي لا هي مزوجة ولا مطلقة. 

والمرأة المعلقة هي التي أساء زوجها عشرتهاء ولهذا قال ابن 
الخشاب: لقد أجاد أهل هذه الصنعة في وضع هذا اللقب لهذا المعنى* 


1١ أساس البلاغة (علق)‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث 588/7. 

إفر4 شرح الكافية ؟/ , وشرح الملا جامي لوخ ليد 
(4:) شرح قطر الندى 185. 

(5) شرح شذور الذهب 415: حاشية العدوي ؟/ 1174. 


فس 


المشهور من الأفعال التي تعلّق: أفعال القلوب. وقد عدد الزمخشري 
من أفعال القلوب سبعة» وهي: ظنئتةً وحسبتاً وعلمتُ وزعت ولت 
ورأيتُ ووجدت. وهي تدخل على الجملة من المبتدأ والخبر إذا قُصد 
إمضاؤها على الشك واليقين فتنصب الجز 0 

وأرى منعاً للَّْسِ أن هذه الأفعال إن ارتبطت تبطت بمفعول صريح أو مقدر 
من خلال قرينة لفظية أو حالية واستتم المعنى منها ولمٍ تستدع تعلقاً بكلام 
متمّم » فالجملة بعدها استثنافية تحقق غرضاً ومقصداً من المقاصد التي 
ذكرت سابقاًء ويكون الوقف تاماً عندها. 

أما إذا تعلق هذا الفعل بالجملة التي هي مؤدى المعنى» فالجملة هاهنا 
هي التي سماها النحاة: الجملة المعلقة» سلت مسد مفعول أو مفعولين. 

وهذا من ضوابط الاستئناف أيضاً عند علماء الوقف: إن كل كلام 
قائم بنفسه مستخن بعامل ومعمول فيه يفيد معنى يكتفي به فالقطع عليه 
كاف وَيُسَمَّى أيضاً هذا الضرب: مفهوم”". 


* التعليق عند سيبويه: 
خصص سيبويه باباً لهذه الجملة عنوانه: 
باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعددى إلى المفعول ولا 
غيره؛ لأنه كلام قد عمل بعضه في بعضء فلا يكون إلا مبتداً لا يعمل فيه 
يو 
شيء قبله””. 
)١(‏ شرح المفصل 07/ 5١8‏ 
(0) المكتفى 155. 
(9) الكتاب /١‏ ه87 77"4. 


لفيا 


وهذا الباب يتناول الكلام في تعليق الأفعال ونحوهاء وأورد شواهد 
عديدة بِيّن فيها هذا الأسلوب وكيف ارتبط بجملة استفهام في محل نصب 
على المفعولية. 
من خفايا الشواهد فى هذا البحث : 

قوله تعالى: لأوَلَيََدَكرأمايصَاحِيم ينْحِنَةٍ 4 [الأعراف: .]١84‏ 

فيه توجيهان؛ أحدهما: أن الجملة المنفية ما يصَاحِيوم من جِنَّرٍ #4 
استئنافية» إخبار بكمال المصطفى يقي وعليه ق(ما) نافية» والكلام تم 
عند قوله: لولم يكفَكروأ 4 ثم ابتدأ كلاماً آخر؟. 

والوجه الثاني: أن الجملة في محل نصب بعد إسقاط الخافض 
(الجار)؛ لأنهما علّقا التفكر لأنه من أفعال القلوب. 

قال ابن هشام: جملة #إمَا يصّاحبهم ين حِنَةٍ 4 في موضع مفعول 
مقيّد بالجار... لأنه يقال: تفكرت فيه2". 


وقال غيره: جملة اما يصَاحِبم بّن حِنَّةِ4 أغنت عن ذكر معمول 


فعل ليتتك4؛ لأن تفكرهم في شخصه سيوصلهم حتماً إلى الإقرار 


قال المفسرون: أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله فيعلموا أنه 
ليس بمحمد جنونء بل هو رسول الله حقاًء أرسله الله لهدايتهم» وهذا 
نفي لما نسبّه المشركون من الجنون في قولهم: ؤيَّا ألى مُرْلَ نه 
)١(‏ الدر المصون 5/ 575. المغني ٠0417‏ تفسير أبي السعود 7/ 7948. 
زفق المغني 47 5. 


زفذنا 


لذَكْرُ نك لََجَمُوةٌ 4 [الحجر:*] *". 
قوله تعالى: «دُرَّ د كبوا ما يصاحِيكر ين حِنّْ 4 [سباً: غ]. 
في إعراب جملة ما بصَاحِبِكرٌ من جِنَّةِ4 وجوهء تعتمد على 


01 


ملاحظة الرابط بين «تحك 4 وبين الجملة المصدارة ب(ما). 

فإذا أعريّت (ما) نافية فالوقف عند «تتحكرأه والجملة المنفية 
استئناف إخباري فيه تنزيه رسول الله من ادّعائهم. 

وكذا إن أعربت (ما) استفهامية ولكن لا يراد به حقيقة الاستفها, 
فيعود إلى النفي. 

اباك تيه بين اران 

أحدهما: أن الفغعل #ذن 
موضع نصبء وهو محط التفكير. 

الثاني: أن الفعل «لُنَبَحكرواً4 متضمّن معنى تتبيّتواء وتُرل منزلة 
القسم» فالجملة جواب القسم. 

قال أبو حيّان: وهو عند سيبويه جواب ما ينزل منزلة القسم. 

قال الشهاب الخفاجي: التفكر ا فلذا عمل في الجملة 
المعلّق عنها. وذهب ابن مالك في التسهيل إلى أن ن تفكر يعلّقء خملاً على 
أفعال القلوب» ولو حمل على التضمين لم يبعد. 

وقدّر السيوطي: تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنّةء أشار بذلك 
إلى أن نتيجة الفكر والعلم ومعمول التفكّر محذوف» والتقدير: فتفكروا في 


يسك وأ» معلّق» والجملة المنفية في 


.517 /١ تفسير أبي السعود‎ )١( 
نكن‎ 


أحوال محمد 2 يله - فينتج لكم العلم بأن ما بصاحبكم جنونُ ولا نقص ”© 4 


ده 


قوله تعالى : ركف أل ين تيص 4 [فصلت: خع]. 
الظن اسم لما يحصّل عن أمارة ومتى قويت أدّت إلى العلم» ومتى 


ضعقت جد ل يتجاوز حل التوهم؛ ومتى قوي أو تصوّرَ تصوّرَ القوي 
استُعمل معةه ١ج(‏ المشددة و(أن) المخففة متها 


قال تعالى: 
١‏ - ونوا تماقأ بم 4 [الأعراف: .]10/1١‏ 
١‏ - #وطتوأ ا لسكا نه لا ليه 4 [العوية: .]1١4‏ 
"- لوقتا تم أحيط يهم 4 [يونس: ؟1]. 


؛ ‏ #وظنُواً نّم عد كوا جه هُمْ نَصَرْنَا © [يوسف: .]1٠‏ 


- ورا الْمُجَرمُونَ ار مَظُوا أَُم مُوَاتِعُوهَا 4 [الكهف: *5]. 


.]*4 لوَظَئْوا أنه دنا لا برحَمُورست4 [القصص:‎ - ١ 


بشم تدع 2 معدم يع عع م2 
-٠‏ #وظنواً أنه َم حشرتم ون 4 [الحشر: ؟ا. 


- َعَم وأ كنا تنم أن ل يَْتَ آنه ًا 4 [الجن: 9]. 
خطع هدم الآيات وقع فعل فعل الظن على المصدر المؤول» ووردت آيدٌ 


واحدةٌ هي الشاهد في بحث الجملة الاستئنافية. قوله تعالى: لوَطنُوا مالم 


زلف 


زفق 


الكشاف ”*/ 7945 546ء البحر 7/ :714١‏ الدر المصون 4/ »7٠١‏ المحرّر 
الوجيز 2148/17 حاشية الصّاوي 2111/6 حاشية الشهاب 273١/19‏ 
إعراب الجمل ١9/5‏ /ا/9ا1. 

انظر: المفردات (ظَن) ص717. 


يفنا 


من ييضٍ #[فصلت :2148 فقيل: الجملة جواب قسمء ويصحٌ أن تكون معلّقة 
ولعل الأنسب أن تكون استثنافية» فيها وعد من الله تعالى ‏ بأنه لامحيص لهم 
عن جهنم» ويكون الوقف على «ظنواء. أي: ظنوا ظلّهم السخيف. 

ومذهب الأخفش: أن (ما) نفي. وعلّقت معنى الظنْ؛ لأنه بمعنى 
العلم» وكأنه إذا كان النفي واقعاً بعد الظن والعلم كان جارياً مجرى 
القسّم» فيكون حكمه حكم القَسّمه وذلك لإفادته التحقيق. 

وكان أبو حاتم السّجستاني يقف على قوله: وظتواء وهذا عندهم 
ليس بالوجه؛ لأنه إذا 9 يُذكر للظن مفعول كان مجاباً بجواب القسم؛ 
وكان التقدير عنده: وضل عنهم ما كانوا يدّعون من قبل وظنواء أي: ظنوا 
ظتء ثم ابتدأ فقال: ما لهم من محيص0© 

قال ابن الجوزي: «وظياً 4 أي: أيقنوا ما لهم من محيص”". 

وقال السيوطي: النفي معلّق عن العمل» وجملة النفي سدّت مسلا 
المفعولين”": أي: الأول والثاني 1 

ولتوضيح الصلة بين 9ظَنوا * والجملة المنفية ذكر الشنقيطي أن 
الكقار يوم القيامة إذا عاينوا العذاب» وشاهدوا الحقائق. علموا في ذلك 
الوقت أنهم ليس لهم من محيصء أي: ليس لهم مفر ولا ملجأ. 


2555 انظر: ارتشاف الضرب 7/ ١لا إيضاح الوقف 8غ القطع والائتناف‎ )١( 
المكتفى 419. منار الهدى 2148 المسائل المنشورة للفارسي 51 المغني‎ 
البحر 004/7 مجمع‎ 5 /١ شرح الكافية 7/ ١14.؛ الكتاب‎ »15 
/'7 البيان في غريب إعراب القرآن ”/ 757؛ غرائب التفسير‎ ١18 /5 البيان‎ 
لله‎ 

(؟) زاد المسير /ا/ 756 

(*) تفسير الجلالين 4857. 

فنا 


وما ذكرنا من أن الظن في هذه الآية الكريمة بمعنى اليقين والعلم هو 
التحقيق إن شاء الله؛ لأنّ يوم القيامة تتكشف فيه الحقائق» فيحصل للكفار 
العلم بهاء لا يخالجهم في ذلك شك» كما قال تعالى عنهم إنهم يقولون 
يوم القيامة: لرَبَدآ بْصَرنًا وَسَيِعنا ْنَا نَمل ملسا إِنَا مُوقوت» 
[المنجدةة 1 

قوله تعالى: لقَالوا َادْنََكَ ما مِنََامِن شَسِيدِ4 [فصلت: ا4]. 

الجملة المنفيّة فيها وجهان: 

أحدهما : أنها معلقة ل(آذنَاك)؛ لأنها بمعنى: أعلمناك» فهذه الجملة 
سدات مسد المفعولين الثاني والثالث ل(آذناك)؛ لأنه يتعدى إلى ثلاثة؛ 
كأعلم وأرى. 

والثاني : أنها استئنافية إخبارية» والوقف على (آذْنَاكَ) قاله أبو حاته”". 
مسألة: 

تفنّن المعربون في توجيه قوله تعالى : لثم صر ين كل شيعَةٍ وَأمم 0 

0 [مريم: 19]» فذكروا الأقوال التالية: 

- (أي) موصولةٌ؛ كالذي, والتقدير: الذي هو أشلد» والموصول مع 
صلته منصوب المحل. قاله سيبويه. 

- (أي) اسم استفهام: مبتدأء و(أشدٌ) خبره؛ قاله الخليل؛ وهذه الجملة 
منصوبة المحل على أنها مقول لقول مقلآرء كأنه قيل: لنتزعن الذين يقال 
)١(‏ أضواء البيان /1/ 9-97 
(؟) الدر المصون 9/ 5754 786هء منار الهدى .١54‏ 


كفنا 


- (أي اسم استفهام: مبتدأء و(أشث خبره» والجملة في محل نصب 
بالفعل (ننزِع)» والفعل (ننزع) معلّق عند يونس؛ لتضمته معنى التمييز اللازم 
للعلم» وهذا أظهر لخلوه عن ارتكاب محذورء ولتبادر الذهن إليه. 
- زيادة (من) و(كل شيعة) مفعول ل(ننزعن) وجملة (أْيّهِم أشدث 
جملة مستأنفة عند الأخفشر". 
ويدور في فلك الاستئناف بعض الشواهد التي اختلفت وجهات 
النظر فيهاء هل هي من قبيل الجملة المعلقة أم هي استثنافية. 
من هذه الشواهد قول الشاعر: 
يا أيها المتحلّي غير شيمته 2 إن التخلّق يأني دوه الحلئ'”© 
ولايواتيك فيما ناب من حَدثٍ ١‏ إلا أخو ثقة فانظر بمن تشوّة 
في هذا الشعر شاهدان؛ أحدهما بلاغي؛ والآخر نحوي. 
أما الشاهد البلاغي: فهو شاهدٌ على المساواة» أي: شعر لا يزيد 
لفظه على معناه. ولا معناه على لفظه شيئاً. 
وأما الشاهد النحوي: فالحديث عن قوله (فانظر بمن تثق)» وله 
توجيهان؛ أحدهما: أن الباء زائدة والجملة الاستفهامية معلقة. 
ذكر ابن مالك أن الباء تزاد عوضاًء وشاهده: 
ولايؤاتيك فيما ناب من حَدَثْ إل أخو ثقة فانظر بمن تدق! 
قال: أراد من تثق بهء زاد الباء قبل (مَنْ) عوضاًء وتأوله غيره على 
غير الزيادة. وجملة (بمن تثق) جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب”". 


.574 /١ 7917؛ المغني 87. ارتشاف الضرب‎ /١ الكتاب‎ )١( 

(؟) الشعر لسالم بن وابصة الأسدي. انظر: المؤتلف والمختلف 0197 شرح 
شواهد المغني للسيوطى .57١ 419 /١‏ 

(9) ارتشاف الضرب 7/ 571. 


تفضا 


قال السيوطي في همع الهوامع: ورد أبو حيان العوض بأنواعه» فقال 
في الأبيات المستشهد بها: لا يتعيّن فيها التأويل المذكورء لاحتمال أن 
يكون الكلام تم عند قوله: فانظر» أي: فانظر لنفسكء» ولمّا قلام أنه لا 
يؤاتيه إلا أخو ثقة» استدرك على نفسهء فاستفهم على سبيل الإنكار على 
نفسهء حيث قرّر وجود أخي ثقة» فقال: بمن تثق؟ أي: لا أحد يُونّق بى 
فالباء في (بمن) متعلقةٌ بل(تثق)» وزيادة الباء في مثل ذلك غير قياسي» فلا 

وبمثل هذا التوجيه الشاهدٌ في قول الشاعر”": 

إن الكسريم وأبيك يعتملٌ إن لم يجد يوماً على من يتكل 

تم الكلام عند قوله: إن لم يجد يومآء أي: إنه إذا لم يجد ما يستعين 
به اعتمل بنفسه» ثم استأنف فقال: على من يتكل”". 
+ الجملة بعد رأى وما يدور لي فَأَك الرؤية 

للفعل (رأى) في كلام العرب عددٌ من المعاني: الرؤية بالعين؛ 
فتتعدى إلى مفعول واحد. وبمعنى: العلم ؛ فتتعدى إلى مفعولين. 

قال ابن سيّده: الرؤية النظر بالعين والقلب7”. 

وقال أبو حيان: «رأيت» كثيرة الدوران في القرآن وكلام العرب. 

وقال ابن يعيش: اارأيت» تجيء على نوعين: 

أحدهما : بمعنى إدراك الحاسة» تقول: رأيت زيداًء أي: أبصرئه» 
فتتعدى إلى مفعول واحد»ء ولا يكون ذلك المفعول إلا مما يبصرء قال الله 
(1) الرجز في الكتاب 447/١‏ الخزانة 157/5 1017 أمالي الزجاجي 3775 3370. 
() ارتشاف الضرب 7/ 7: همع الهوامع 7/ 7537» الدرر اللوامع 7/ 19. 
(*) انظر: اللسان رأى. 
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الك عه 


تعالى : #وتَرهم يظرُوقٌ | لِك وَهُمْ لا ْصِرُونَ 4 [الأعراف:194]» ف(ترى) 
هاهنا بمعنى بصر العين» والهاء والميم مفعول به و(ينظرون إليك) في 
موضع الحال. 

والثاني :_أن تكون من رؤية القلب» فتتعدى إلى مفعولين» وله 
معنيان: الحسبان والعلم. قال الله تعالى: لقم برت با يما وك فيا 
[المعارج: 7-7]» أي: يحسبونه بعيداً ونراه قريباً أي: نعلمه؛ لأن المولى 
- سبحانه ‏ عالم بالأشياء من غير شك ولا حسبان”". 

هذا وقد تكرّر أسلوب: أرأيتك وأرأيتكم وأرأيتكماء وقد ارتبط 
بتراكيب عديدة تحتاج إلى تفصيل وتوضيح: 

أ- بيّن سيبويه ارتباط الفعل (أرأيت) بمفعولين فقال: 

تقول: أرأيتك زيداً أبو مَنْ هو؟ وأرأيتك عَمْراً (أعندة هو أم عند 
فلان؟)» لا يحسن فيه إلا النصب في زيدء ألا ترى أنك لو قلت: أرأيت 
أبو مَنْ أنت؟ أو: أرآيت أزيد كَمّ أم فلان؟ لم يحسن؛؟ لأنّ فيه معنى: 
أخبرني عن زيد» وهو الفعل الذي لا يستغني السكوت على مفعوله 
الأول. فدخول هذا المعنى فيه لم يجعله بمنزلة أخبرتي في الاستغناء» 
فعلى هذا أجري وصار الاستفهام في موضع المفعول الثاني'”"© 

ب - قال الفراء: العرب لها في (أرأيت) لغتان ومعنيان؛ أحدهما: 
أن يسأل الرجلٌ الرجل: أرأيت زيداً بعينك؟... فإذا أوقعتها على الرجل 
منه قلت: أرأيتك على غير هذه الحال؟ يريد: هل رأيت نفسك على غير 


.41-4١ شرح المفصل ا/‎ )١( 
وانظر: شرح المفصل 78/7 - 41 كشف‎ .150- 579/١ الكتاب‎ )0( 
.7"5-5 0 797ء والحاشية ” منه» تذكرة النحاة‎ -7947 /١ المشكلات‎ 


كا 


هذه الحالة؟... والمعنى الآخر أن تقول: أرأيتنك» وأنت تقول: أخبرني”". 

ج - قال الزجّاج: والذي يذهب إليه النحويون الموثوق بعلمهم أن 
الكاف لا موضع لهاء وإنما المعنى: أرأيت زيدا ما حاله؟ وإنما الكاف 
زيادة في بيان الخطاب» وهي المعتمد عليها في الخطاب. 

د قال أبو حيان في الحديث عن (أرأيتك): 

وإن كانت» بمعنى: أخبرني صارت لا تدل على استفهام. ولا 
تقتضي جوابا”". 

ه ‏ جاءت (أرأيت) ليس بعدها منصوب ولا استفهام» بل جملة 
مُصَدّرة بالفاءء كقوله تعالى: 9أَرَمَيْتَ إِذْ ينآ إل ألصّخْرَوََانِ يت لَلْوْتَ4 
[الكهف: 77]» فزعم أبو الحسن أنها خرجت عن بابنا بالكلية وضمنت 
معنى (أما)» فالفاء في جواب (أرأيت) على تضمين المذكور. 

و- زعم أبو الحسن أن العرب لا تحذف معمول (أرأيت) الذي 
بمعنى أخبرني حتى تؤكد التاء في: أرأيتك. فتقول: أرأيتك أنت ما 
صنعت» وأرأيت أنت وزيداً ما صنعتما؟ 

وزعم أن هذا التوكيد يقوم مقام المفعول. بدليل أنهم يعطفون عليه 
لفوت 

ز - قال الراغب الأصبهاني في المفردات: 

ويجري (أرأيت) مجرى أخبرني» فيدخل عليه الكاف ويترك التاء 
على حالته في التثنية والجمع والتأنيث» ويسلط التغيير على الكاف دون 


18841 لسان العرب (رأى)‎ )١( 
.241١ /١ ارتشاف الضرب‎ )0 
.145 /5 البحر‎ »59١ ارتشاف الضرب 7/ 1 دلاء الكشاف ؟/‎ )*( 
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التاء» قال تعالى: اأَرَميْنَكَ مدا رد كَرَّنْتَ ع 4 [الإسراء: 17]ء لمن 
رمي ...> [الأنعام: ٠‏ 5]» وقوله: يت الى يق ..» [العلق:9]» طمن 
َبْثْرُ إن َكل أَنَه..4 [القصص:١/اء‏ هقُل اَِدَيْْرٌ إن حكن ..» 
[فصلت:١5].‏ لأَردَيْتَ إِذْأوينآ..» [الكهف:*5]. 

كل ذلك فيه معنى التنبيه”", 

وإذا عدي (رأيت) ب(إلى) اقتضى معنى النظر المؤدي إلى الاعتبار؛ 
نحو: أل ثَرَ إِلَ رَيْكَ كِِفَ مَذَّ الظِِنّ..4 [الفرقان:45]. 

ح - قال أبو حيان في (ارتشاف الضترب): 

إذا تقدم على الاستفهام أحد المفعولين؛ نحو: (علمت زيداً أبو من 
هو)ء فنصب زيد متفق عليه؛ وهو المختار. واتفقوا في رفعه فأجاز ذلك 
سيبويه» ومنع ذلك ابن كيسان» ورفعه يمتنع بعد (أرأيت) بمعنى أخبرني» 
كقولك: أرأيتك زيداً أبو من هو؟ وأرأيتك عمْراً أعندك هو أم عند فلان؟ 

والجملة التي بعد المنصوب في موضع المفعول الثاني» وليست 
(أرأيت) معلقاً عنهاء بل هي كالجملة في: علمت زيداً أبو من هو. هذا مثل 
سيبويه وزعم ابن كيسان أن الجملة الاستئنافية في موضع بدل من المنصوب. 

وزعم كثير من النحاة أن (أرأيت) تعلّق كثيراء وانتقدوا على سيبويه 
قوله: إنها لا تعلّق» واستدلوا بآيات من القرآن وقع فيها ما ظاهره التعليق» 
كقوله تعالى: ثُلَ بتكم ناكم عَدَا ب الَّهبَقَْةٌ أو جَهَرَةً هَلْ يُهكُ 
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ِل الوم اشييئوت» [الأنعام: 517]”". 


7١94-37١4 المفردات (رأى)‎ )١( 
(؟) ارتشاف الضرب ؟/ *الا.‎ 


1م74 


وفي شرح الكافية: إذا صّدّر المفعول الثاني بكلمة الاستفهام فالأولى 
أن لا يعلّنَ فعل القلب عن المفعول الأول: نحو: علمت زيدا مَنْ هو؟ 
وعلمت بكراً أبو مَنْ هو؟ 

وجوّر بعضهم تعليقه عن المفعولين؛ لأن معنى الاستفهام يعم 
الجملة التي بعد (علمت)» كأنه قيل: علمت أبو مَنْ زيدً. وليس بقوي؛ 
لاتفاقهم على النصب في نحو: علمت زيداً ما هو قائماًء مع أن المعنى: 
علمت ما زيل قائما. 

وأما قولهم: أرأيت زيداً ما صنع؟ , بمعنى: أخبرني » الاين ذا 
الباب» حتى يجوز الرفع في زيد. ب لضب راحب فيك ومعنى أرأيت 
أخبرني» وهو منقولٌ من: رأيت بمعنى أبصرت أو عرفتء كأنه قيل: 
أبصرته وشاهدت حاله العجيبة» أو أعرفتها؟ أخبرني عنهاء فلا يستعمل 
إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة لشيء» وقد يؤتى بعده بالمنصوب الذي 
كان مفعولاً به لرأيت نحو: أرأيت زيداً ما صنع؟ 

ولا بد من استفهام ظاهر أو مقدّر بعد (أرأيت) يبِيّن الحال المستخبّر 
عنهاء فالظاهر نحو قولك: أرأيت زيداً ما صنع؟ و: أَرَمَيْتَكُمْ إن أتكم 
عَذَّامث لَه بَفَتَهٌ أو جَهَرَةٌ هَل يُهْكُ إلا الْقَوْمُ مورت » [الأنعام :لا]ء 
و لأردَيمْ مَا تدعت مِن دون أله أَرُوفٍ .. [هود:؛]. 

والمقدّر كقوله تعالى: #أَرَمَيْتَكَ هدًا ليد كَرَّنتَ عل ...© [الإسراء: 
15 أي: أرأيتك هذا المكرم» لم كرمته؟ 

ولا محل للجملة المتضمّنة لمعنى الاستفهام؛ لأنّها مستأنفة لبيان 
الحال المستخبر عنهاء كأنه قال المخاطب لما قلت: أرأيت زيداً: عن أيّ 


ناا 


شيء من حاله تسأل؟ فقلت: ما صنع؟ فهو بمعنى قولك: أخبرني عنه» 
ما صنع؟؟ 

وليس الجملة المذكورة مفعولاً ثانياً لرأيت» كما ظن بعضه.”» 

وفي همع الهوامع للسيوطي: 

تختص بعض أفعال القلوب كعلم وتفكر بالتعليق» وهو ترك العمل 
في اللفظء لا في التقدير لمانعء أي: لا تنصب مفعولين» وإِنّما الجملة 
اع عي ب لسرن 

وألحقّ بعض النحويين بالأفعال المذكورة في التعليق» لكن مع 
الاستفهام خاصّة: أبصرء وتفكر» وسأل» ونظر.. 

وزاد ابن مالك أيضاً: ما قارب المذكورات من الأفعال التي لها تعلّق 
بفعل القلب (رأى) نحو: 

أما ترى أي برق هنا؟ 

ولهذا الفعل مزايا إضافية عن الأفعال؛ منها: أنه يجب التصب بعد 
(رأيت) بمعنى أخبرني» نحو: أرأيتك يدا أبوامنا هو ولا يجوز التعليق 
فيرفع كما جاز في: علمت زيداً أبو من هو؛ لأنها في معنى: أخبرني» 
وأخبرني لا تعلّق» هذا مذهب سيبويه. 

ونازعه كثيرون وقالوا: كثيراً ما تعلق أرأيت؛ قال تعالى: ل أرمَيمَكٌ 
إِنَ تكح عَدَابُ لَه أو تََكُمْ ألصََدٌ أَمَيْرَ ألو تَدَعُونَ 4 [الأنعام: ١4]ء‏ 
5 ل للدة وح عد رد :2 م2 عد م 
لأَْيْتَ إن كدب ككل © أَديلية لَه ير » [العلق:"7١-5١]»‏ وفي غيرها 
من الآيات. 


787 شرح إلكافية بتصرف ؟/‎ )١( 


>” 


5 


وأحيت بأنه حذف فيها المفعول اختصاراًء أي: أرأيتكم عذابكم؟ 

وقال أبو حيان: هي من باب التنازع» فإن (أرأيت) وفعل الشرط 
تنازعا الاسم بعده» فأعمل الثاني وحذف من الأول؛ لأنه منصوب» أي: 
أريتكموه؛ أي: العذاب» ديعم فق (أرأيت) معمول فعل الشرط الذي 
يمكن تسليط (أرأيت) عليه" 

ويبدو من استعراض هذه الآراء جميعها موافقة جميع النحويين على 
أن الجملة الاستفهامية معلقة» وهي في محل نصب على المفعولية» إلا 
تفرد الرضي فقد جعلها استثنافية. 

وقد ذكرت في طُرّ هذا البحث أن المراعى في توجيه ذلك إنما هو 
الفائدة واستقامة الكلام؛ فإذا كان اليل موجهاً نحو الاستفهام ولا يتم 
المعنى إلا بهء فالجملة معلقة» وإذا استتم المعنى بمفعول مناسب» 7 
يستدع تعلقا بكلام متمم فالجملة استئنافية لها معنى جديد ومقصد معين» 
0000 1 

قوله تعالى : ألم ئَرَ إِلَ د ونوا يباين ألحكيّب مُؤْمئونَ 
بالْجبّتٍ وَأَلطَهُوتِ4 [النساء: 0 

في جملة (يؤمنون) وجهان: 

أحدهما: أنها حال من (الذين)» أو من الواو في (أوتوا). 

الثاني: أنها استئناف وكأنه تعجب من حالهم؛ إذ كان ينبغي لمن 
أوتي نصيباً من الكتاب ألا يفعل شيئاً مما ذكر؛ فتكون جواباً لسؤال مقدر 
كأنه قيل: ألا تعجب من حال الذين أوتوا نصيباً من الكتاب؟ فقيل: وما 
حالهم؟ فقال: يؤمنون ويقولون... وهذان منافيان لحالهه””". 
)1١(‏ همع الهوامع ١55 /١‏ بتصرف واختصار. 


(؟) الدر المصون 5/ 0. 
ا 


ل بك لل صم 


وقوله تعالى: لأَْرَمَيتَ الى حَكَفَرَ باينا وكَالَ لور مالا ونا 
لم اليّب..» [مريم: /الا-08]. 

(أفرأيت) بمعنى: أخبرني» والموصول هو المفعول الأول. والثاني 
هو الجملة الاستفهامية من قوله: أطّلع الغيب”". 

لمر ِل رَيْكَ ِف مَدَ الظِِلَّ .4 [الفرقان: 40]. 

(ترَ) معلقة بالجملة الاستفهامية» والجملة الاستفهامية المعلق عنها 
فعل القلب ليس الاستفهام فيها باقياً على حقيقته. فالمعنى: ألم تر إلى مل 
ربك الظل. 

قال ابن هشام: الجملة الاستفهامية بدل جملة من اسم مفرو© 

وفي قوله تعالى: #قُلٌ أرَمَيّْرَ إن حكَانٌ من عِندٍ لَه ثُمحكَدمُ 
يِه من َل كن هو في يِفَاقٍ بحي [فصلت: 57]. 

قال ابن الأنباري: (مَن) استفهامية في موضع رفع بالابتداء. و(أضل) 
الخبر» وسلاّت الجملة من المبتدأ والخبر مسد مفعولي (أرأيتم)”". 

من الشواهد القرآنية: 

ٍِأنَمنت إذأوتا إلى أصَحْرةن ميث اخوتَ 4 [الكهف: 7]. 

ِأممَنتَ الى كَفَرٌَ لا 4 ]مريم: 1/]. 

ميت من عد لهم هوبنة» 0 


لأَفََيتَ إن نيهر سِيِينَ 4 [الشعراء: 7١5‏ 


.558- 554 الدر المصون لا:‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب #لالاء البحر المحيط 5/ 507. 

() البيان في غريب إعراب القرآن 7/ 47 , الكشاف ؟/ 740, 
لين 


َرَت اع تل ..4 [النجم: *5]. 

«أدَيكَ الى تق ري عْدَا ذال 4 [العلق: .]١٠١-‏ 

ظلدَيتَ إن كن عل المدك..» [العلق: .]1١‏ 

ِأرَءَيتَ الى يَكَدْبُيأَلييت4 [الماعون: .]١‏ 

طدَالَ أَرَمَبْتَكَ مذًا لد كَيَّنَتَ عَلّ4 [الإسراء: ؟1]. 

قل أرميتئ إن تدك عَدَابْ لهأو أتككم لاع أغَيرٌ أله مدهُونَ * 
[الأنعام: ٠‏ 4]. 

طمن أَتَكُم نَ أتككم عدا البقم أو جَهَرَةَ هَل يهَكُ إلا الْقَومْ 
َلطِمُوت» [الأنعام: 40]. 

لهل أَثز إن كمد مه سك َبَتَك َكل عل هوكم من له حأ 
نكي 4 [الأنعام: 45]. 

«ثل امب إن ندحم عدم يأو مرا مدا تمل ينة لجرو 
[يونس: .]0١‏ 

مدل أَرَمَيْسُم مَآ أَنرَلَ أنه لك يرن رَرْفٍ مَبَعَلْشُر مَنْهُ حَرامًا وَسَلَلا 
ل آله أؤمت لكْ42 [يونس: 09]. 
طدل يَمَوْه ميم 
َك أَِسَكْنوهَاوَأسْرْ كا كرِهُوَ 4 [هود : 18]. 

«ل يتم نيشم إن كلتْعَل يت رق ومن ةا حك » 


[هود: 84]. 


د 70 


ين َف وَدَائلنى يَحمَهَ مْنْ عرو فعييتَ 


7 


لدَالَ ريس ما كُسْرٌ تََبُدُونَ .4 [الشعراء: 08]. 
رسو إن كل أنَهعَتِحكْمْ ال سَرْمًا.. 4 [القصص: .]0١‏ 


1 


خه و رعو ب سعد 2و2 م ع مود 
«قل أَءَْشُمْ إن كل أله عِحكُمْ ألنَهَارَ ريد ...4 [القصص: ؟0]. 


4 


عد سدح وسو 0ك ب دع ب 7 
كل يم راك الزن مَعونَ ين دون أ » [فاطر: .]4٠‏ 
لكل رم ما توت ين ذون لَنَّهِ إن ادن أله يضر هَل هن 

كنيْقث ضرت 4 [الزمر: 82]. 

4 كسمه ضع 2 سك اعم هه ة هم 
#قل أرءَيْسَمٌ إن حكان مِنْ عِندٍ الله نم كفرع به مَنْ آضَلّ مِئَنْ 
ورد أسلوب «ألم ترَ» في إحدى وثلاثين آي وارتبط بحرف الجر 

«إلى) وبالمصدر المؤؤل وب(كيف). 


ن في لسوت ومن فى الْأرْضِ4 


5 - «ألَرَ كَرَ أنك لَه وَل وح الكمَآ مله © [الحج: 5]. 
ف در وف ل 


- هر تر َه سَخَّرَ لكر ماف الْنّضِ» [الحج: 10]. 
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مسي لمن في أَلتَوتٍ وَالْأَرِضٍ 4 [التور: .]4١‏ 
لتر أَنَأَه مي مَكًَا ..» [النور: 47]. 

4 «ِأَلرََ أَنَهُم فِكُنْ وَادِيهِيمُونَ 4 [الشعراء: 8؟1]. 

.]19 هأُلَرَئرَ ْلَه بويج الَف لها رِ4 [لقمان:‎ - ٠ 

.]*١ ثرت أنَ لاك ير في لحر بِيعْمَتٍ لَه 4 [لقمان:‎ - ١ 
«اأكْر كَرَ أرك أنه أَرَلّ يرك التَمَلوٍمَهُ 4 [فاطر: 0؟].‎ - ١١ 

3-5 - أل كر لَه لرَلَوِنَ ألسَمَآءِم فلكم ينيم * [الزمر:١7].‏ 
أل مر كِبِفَ صرب ألَّهُ مَل [إبرهيم: 5 ؟]. 


.د عدم مد 


ألم نر كِتَ مَعلَ ويك يعَادٍ 4 [الفجر 5]. 

أل يد قمعل ريك يب الل 4 [الفيل: .]١‏ 

أل يرو كم ملكا من قَنلِهم بن قن 4 [الأنعام: .]١‏ 

َأُولَمْ روأ كيف يِبَدِيُ أله آلْكلقَ ْم شِيدُة47 [العنكبوت: .]١5‏ 
ٍأَلر يووا كر لكا قَلَهُم َس الْفُرُوْنِ 4 [يس: .]*١‏ 


لعْإبَابَحَتٌ فى الْارَضٍ لِيرِيمُ كيف يُورِى سَوْءَ لّخيِة4 [المائدة: 1 


#رتَ أرِنٍ كَيفٌ تن الْمَوْقَ 4 [البقرة: .]17١‏ 
ع ب روخ وهة سكو 


مدخن وفوف مادا لق ألِنمِن ونيد [لقمان: .]١١‏ 


[الأحقاف: 4]. 


>30 


لكُلْ مر إن كن مِنْ عند لَه وََقَرمُ بو 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

31 رمي الت وَالمريّ)» [النجم: 15]. 

ميم نا ون وج م أت هه [الواقعة: 0]. 

دأتبخ ا غزت جاءاط ع4 [الواقعة: 1]. 

مير اليه أل تروك )آم رموه ...4 [الواقعة: 14]. 

لير آلئَآرَ ل زود (7)ءأنثر أسَأمهسَجَرَيبَآ..4 [الواقعة: .]0١‏ 

«قل يشر إِنْ أَهلَكىَ َلّهُ ومن مَىَ أوّ رَِمَنَا هَمَن حير الْكُفِرقَ من 
عَدَابِ أَبِر» [الملك: 14]. 


قل ريم إن أضبح ماهر عَورا فن يأتيك بِمَلمّين» [الملك: .]٠‏ 


من شواهد الحديث النبوي الشريف : 
- أرأيتم لو أن نهراً يباب أحدكم. 
- أرأيتم إن كان جهينة. 
- أرأيتم إن كان أسلم وغفار. 
- أرايتم ليلتكم هذه. 
- أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً. 
- أرايتم إن حدثتكم أن عدواً. 
- أرأيتم لو أخبرتكم. 


- أرأيت إذا منع الله الثمرة”". 


)١‏ الأحاديث كلها في صحيح البخاري. 
لخر 


٠‏ بين الاستئناف والخبر 

يتشابك في كثير من التراكيب إعراب الجملة بين أن تكون خبراً وبين 
أن تكون مشتايفة» ولعل في علم الوقف والابتداء ما يوجّه كل إعراب» 
ومثال ذلك قوله تعالى: ظوَهُوٌ نهف وتوف الارْض يحلميِرَكُ وَجَهرُ» 
[الأنعام: 7]. 

(هو): رفع بالابتداءء وهو ضمير الشأن والأمر. 

(الله): مبتدأ ثان» والخبر قوله: (يعلم سركم وجهركم). 

وقال الزجاج وابن السراج: (في السموات) يتعلق بقوله: (الله)؛ لأن 
معناه: المعبود» أي: هو المعبود في السموات وفي الأرضء وعلى هذا 
فالجملة الفعلية (يعلم) استئنافية» إخبارية: بإحاطة عليه جل شأنه. 

قال الزمخشري: إن أردت التوحد بالإلهية كان تقريراً له؛ لأن الذي 
استوى في علمه السر والجهر هو الله وحدهء وكذلك إذا جعلت (في 
السموات) خبراً بعد خبر وإلا فهو كلام مبتدأء بمعنى: هو يعلم سركم 
وجهركم. أو خبرٌ ثالث" 

جاء في البرهان: «في قوله تعالى: 9وَهُوَ مهفي لصوت وذ 
ركم يَجَهْرَحه4 [الأنعام: *]. 

جاءت (السموات) بصيغة الجمع لتعلق الظرف بما في اسم الله 
- تبارك وتعالى - من معنى الإلهية؛ فالمعنى: هو الإله المعبود في كل 
واحدة من السموات» فذكْرٌ الجمع هنا أحسن 

ولما خفي هذا المعنى على بعض المجسّمة قال بالوقف على قوله: 


1 
5 
ّ 
3 
2 
ْ 
دعا 
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0 


طف لسوت 4. ثم يبتدئ قوله: «وَفِ الْارْضٍ»» 

يقدرُ النحويون في الاستئناف في مثل هذه الأساليب مبتدأء وذلك 
إما لقصد إيضاح الاستئتاف» وإما لأنه لا يستأنف إلا على هذا التقدير» 
وإلا لزم العطف الذي هو مقتضى الظاهر. 

قال الشهاب الخفاجي: إن الجملة المضارعية المستأنفة يقتضي كلام 
المفسرين والنحاة أنه لا بد فيها من تقدير ضمير مبتدأء واستشكله 
المتأخرون لأنه لا ضرورة تدعو إليه» فإنه يجوز الاستئناف بدونه» ولم 
يدفعه أحد فظنوا أنه وارد غير مندفع» ولما تأملت ما قالوه حق التأمل ظهر 
لي أن الحق ما قالوه» وأنه لا بد من هذا التقدير؛ لأنك إذا وقفت على 
قوله: ف الْأرْضٍ» من غير تقدير لم يقع موقعه ؛إذ لم يفد ما بحسن السكوت 
عليه» والضمير المستتر خفي لا يظهر بادئ الرأي. 

فإذا قلت: يعلم؛ لم يُعلّم من العالم» فإذا كان المبتدأ ظاهراً أو 
حكمه علم مراد» ونظيره النعت المقطوع إذا رفع يقلّر قبله ضمير؛ لأنه 
مفرد لا يفيد إلا على ذلك التقدير. 

ومن أمثلة ما يعتور الخبر والاستئناف قوله تعالى: ون يَفُولوا مم 
لولم 4 دم رةه [المنافقون: 4]. 

قوله: (كأنهم خشب مسئّدة) الجملة خبر لمبتدأ محذوف» أي: هم 
أو مستأنفة إخباراً بشأنهم. 

وقال العكبري: أو حال من الضمير المجرور في (لقولهم) ". 
)١(‏ بدائع الفوائد »1١7:١‏ البرهان 4/ 8. 
(؟) انظر: البحر المحيط 4/ الاء الخزانة 7/ 707؛ دراسات لأسلوب القرآن 


الكريم ق7/ ج١/‏ 194. 
(*) الدر المصون /٠١‏ /الاء إملاء ما من به الرحمن 008. 


نضا 


١‏ بين الاستئناف والفاعل 
ثمّة مسائل محدودة تدور بين كون الجملة فاعلاً يقتضيها ما قبلهاء 
وبين أن تكون استئنافية مقطوعة في صناعة الإعراب عمًا قبلهاء ولعل أبرز 


مسألة عند المعربين في هذا المجال قوله تعالى: «ثُدَّ َدَا لم يَنْ بَحْد مادا 
لَْبتٍ ليسَجْمْتَمحَقٌّ حِين 4 [يوسف: ه*]. 


فالفعل (بدا) يحتاج إلى الفاعل. وما وجد في الكلام إلا جملة 
(ليسِجِئنّه)؛ والظاهر أنها الفاعل» وهو رأي الكوفيين» ولا حجة لهم في 
ذلكء لذلك قال سيبويه: «(بدا لهم) فعل» والفعل لا يخلو من فاعل» 
ومعناه عند النحويين أجمعين: بدا لهم بدوٌ؛ قالوا: ليسجننه» وإنما أضمروا 
البدو؛ لأنه مصدر يدل عليه قولهم: بدا لهم وأضمر كما قال تعالى جده: 
«والمليكة يدَحُوْنَ هم ين كل بَابِ [] سَلَمٌ ليك © [الرعد: ؟4-1؟] 
أي: يقولون. 

ولا يكون (ليسجننه) بدلاً من الفعل ؛ لأنه جملة» والفاعل لايكون جملة». 

وعلى هذا فجملة (ليسجتنه) في حقيقتها جواب لقسم مقدرء 
والقسم بكامله استئناف. فيه تفسيرٌ للضمير في (بدا)» الراجع إلى البداء 
المفهوم منهء وذلك المعنى هو سجنه ‏ عليه الصلاة والسلام - فهذا هو 
البداء الذي بدا لهم'". 


(1) انظر: كشف المشكلات »3507/١‏ الجامع لإعراب جمل القرآن 774؛ إملاء 
ما من به الرحمن 59"ء لسان العرب (بدأ)ء البحر المحيط 8/ 7*04 -2505 
شرح شذور الذهب 2517 الكتاب 7/ ١١١‏ (الحاشية *). 


موه 


بين الاستثناف وجواب الشرط الجازم 
من المهام التي تبدو أكثر إلحاحاً على طالب العلم محاولة التوفيق 
بين وجوه الإعراب المتنوعة وبين المعنى الذي عليه الكلام» وكذلك معرفة 
أصول الصسّنعة النحوية التي ضبط أكثرها علماء العربية من نحويين وبلاغيين. 
ومن أمثلة ذلك: أسلوب الشرط الذي له حيّرز واسع في كتب النحو 
والبلاغة» وقد خبط تركيبه على النحو الآتي: 
أدوات الشرط تقتضي جملتين تسمى أولاهما: شرطأء والثانية: 


جزاء وجواباً. 

وأقسامه : 

أ أداة الشرط الجازمة + فعل مضارع مجزوم (فعل الشرط) -> 
فعل مضارع مجزوم (جواب الشرط) 

ب - أداة الشرط الجازمة + فعل ماض (فعل الشرط) -> فعل ماض 
(جواب الشرط) 

ج - أداة الشرط الجازمة + فعل ماض (فعل الشرط) -> فعل مضارع 
مجزوم (جواب الشرط). 

د - أداة الشرط الجازمة + فعل مضارع مجزوم -> فعل ماض 
(جواب الشرط). 


وأشهر أساليب الشرط أُوّها (أ» وأقلّها آخرها («). 

وثمّة أسلوب غايرَ هذه التراكيب» فجاء جواب الشرط فعلاً مضارعاً 
مرفوعاً مما أثار تفكير المعربين بدءاً من سيبويه وانتهاء بعباس حسن. 

فقد تنوؤعت آراؤهم في هذه الصيغة: هل نعتبرها هي جواب الشرط 
أم هي مستأنفة؟؟ 


انا 


ولهذا الأسلوب شواهد قليلة؛ منها قول الشاعر: 


اع د 1 م 
إن رأتني تميل عني كأن لم يك بيني وبينيها أشياء 
ومنه قول العرب: مَنْ نْ لم يتعود الصبرَ تودي به العوادي (أي: تذهب 
به وتهلكه). 


وأورد المعربون عدداً من التوجيهات في قوله تعالى: أَيْتَمَا تَكوووأ 

درك اموت ولو كف بروج يدوه * [النساء: 774]. 

والشاهد فيها قراءة طلحة بن سليمان: يُدرِكُكُمٌ برفع الفعل. 

وفي استعراض آراء المعربين فائدة في تلمُّس الوجه الصحيح. قال 
ابن جني : حذف فاء الجواب» أي: فيدرككم الموت. 

وقال الزمخشري: يجوز أن يكون الشرط متصلاً بما قبله؛ أي: ولا 
تُظلّمون فتيلاً أينما تكونواء يعني: أن الجواث مَحِدوْف مدلول ملهديما 
قبله» ثم يبتدئ: يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة. 

قال ابن هشام: وهذا مردود بأن سيبويه وغيره من الأئمّة نصّوا على 
أنه لا يحذف الجواب إلا وفعل الشرط ماض» تقول: أنت ظالم إن فعلت» 
ولا تقول: أنت ظالم إن تفعل؛ إلا في الشعر. 

وقال العكبري: قرئ: #يدرككم» بالرفع - وهو شاد - ووجهه أنه 


حذف الفاء» وهو رأي ابن جني الا 


)١(‏ انظر: المحتسب /١‏ *157ء مجمع البيان ”/ 4 البحر 7/ 2519 المغني: 
7-6 0لاء شرح الكافية ؟/ 27377 الكشاف /١‏ 2787 منار الهدى 8١‏ 
شرح التصريح 7/ 1149» إملاء ما من به الرحمن :١‏ 195. 


لخلا 


ومن الشواهد المشهورة قول جرير"": 
يا أقرع بنَّ حابس ياأقرغٌ 2 إنك إن يُصرَعٌ أخوك تُصرّ 


فقلت تحمّل فوق طوقك إنها 2 مطبّعةٌ من يأتها لا يضيرها 
والمثال الذي أورده سيبويه هو: (إِنْ قام زِيدٌ أقوم). 
هذا المثال فيه صعوبةٌ» فالمبرَدُ يرى أنه على إضمار الفاءء أي: فأنا 


أقوم» والجملة جواب الشرط الجازم. وسيبويه يرى أنه مؤْخَرٌ من تقديم» 
وأن الأصل: أقومٌ إن قام زيدٌء وجملة (أقوم) استثنافية» وأن جواب الشرط 
محذوف» ويؤيّده التزامهم في ذلك كون الشرط ماضياً. 


قال سيبويه'": وقد تقول: إن أتبتّتي آنيك. 
(أي: آنيك إن أتيتتي)» قال زهير”: 

وإن أناه خليل يوم مسألة 20 يقول لاغائب مالي ولا حرم 
وشاهده: أن جملة (يقول) هي استثنافية» على نية التقديم» والتقدير: 


يقول: إن أتاه خليل» وجاز هذا؛ لأن (إن) غيرٌ عاملة في اللفظ. 


وفي قول الشاعر الحُجَير السلولي: 


انظر: الكتاب 7/ /717. شرح المفصل 7/ 158 ارتشاف الضرب ؟١/‏ 0089. 
انظر: الكتاب 7/ ٠/اء‏ شرح المفصل 7/ ١158‏ ارتشاف الضرب 7/ 7506. 


وانظر: أسلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين 1١57‏ 


.475 /1١ الكتاب‎ 

الكتاب 1/١‏ 7"5؟. 

الكتاب 7/١‏ 575» المقتضب ؟7/ ٠/ء‏ المغنى 81/7 ؛ 5 قواعدا اب 
ٍِ : : شرح قو عراب 
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لحف 


وما ذاك أن كان ابن عمّي ولا أخي 
ولكن متى ما أملك الفثّرٌ أنفء”"» 

شاهد على جواز: إن تقم أقومء بالرفع. قال ابن هشام: وهو ضرورة» 
ومثُلّه بقول جرير: إنك إن يصرع | أخوك تُصرع”". 

وقال سيبويه: والقوافي كلها مرفوعة؛ كأنه قال: ولكن أنفع متى ما 
أملك الضرء ويكون (أملك) على (متى) في موضع جزاء””.. وقد أطال 
البغدادي في عرض رأي الميره أن الكلام على حذف فاء الشرط والمبتدً. 

وقوله تعالى: #وَإِنْ تصِيرُوأ وَتَمَّعُوا لا يْركُمَ يدهم عبط 
[آل عمران: .]١17١‏ 

في الآية توجيهات لجملة الا يمُرّحكُحٍ4. قال الباقولي: فأما من 
قال: للا يضُرَكُمْ4 فضم الراءء وشدد» فهو من ضرّه يضر وضمٌ الراء 
مشكل؛ لأنه جواب الشرط؛ وجواب الشرط مجزوم؛ فقياس مذهب سيبويه 
أن يكون على التقديم والتأخيرء على تقدير: ولا يضركم كيدهم شيئاً إن 
تصبروا وتتقوا. 


)١(‏ يفخر بأنه إذا قدر الضْر والبطش تركهما إلى النفع والإحسان؛ وضمير (كان) 
يعود إلى اسم في بيت قبله وهو: 
ومستلحم قد صكّه القومٌ صكة بعيد الموالي نيل ما كان يمنع 
رددت له ما فرط القيل بالضحى وبالأمس حتى آبنا وهو ضالع 
() تخليص الشواهد ١‏ المقتضب ؟/ الاء شرح المفصل 8/ 158 المقرب 
١‏ 17/0 شرح أبيات سيبويه ؟/ 191 
) الكتاب 7/ 8لا 
(5) خزانة الأدب 8/ 5017. 


/اة 


وقد وجد بعض الشواهد وفق ذلك كقول أبي ذؤيب.. 
من يأتهالا يضيرها 

وقول زهير السابق: (وإن أناه خليل يوم مسألة يقول...) 

وأبو العباس المبرّد يقدّر الفاء أي ي: "فلا يضركماء وهو رأيه المشهور 
في ذلك. 

ولابن هشام توجيه صوتي مناسب؛ قال: الصواب أنه مجزومٌ» وأناّ 
الضمة إتباع» كالضمة في قولك: لم يشل ولم يرد ولم يرتض تخريج 
القراءة المتواترة على شيء لا يجوز إلا في الشعر”". 


* التوجيه المعاصر لهذه المسألة: 
الأصل أن يكون المضارع في الجواب مجزوماًء لكن يصحٌ رفعه إن 

كان فعل الشرط ماضياً. 
وإن كان فعلا الشرط والجزاء مضارعَينٍ لفظاً ومعئّى وجب 

جزمُهماء وما جاء مرفوعاً فهو من السماع القليل» يحفظ ولا يقاس عليه. 
قال عباس حسن: والأفضل إهمال هذا الرأي قدر الاستطاعة منعاً 

للخلط واللبس» ولأن ذلك الاستدلال واه9". 
وقد وجدوا فى توجيه سيبويه تكلفاً وإرهاقاًء والجملة ليست مستأنفة 

بل هي جوابُ الشرط» ورف الفعل ضرورة أو سماعاً نادراً. 

1 قرأ الكوفيون وابن عامر: «لا يميرك بضم الضاد والراء المشلادة. 
انظر: النشر 7/ 557. البحر 7/ 47 الإتحاف 178 » كشف المشكلات /١‏ 
5541-4 وفيه الحواشي ي القيّمة» المغني 475 ولاالا. 

(5) النحو الوافي 4/ 451. 
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وقال صاحب النحو الميسر9": 

وتركيب الجملة الشرطية يؤثّر في إعرابها أحياناً» فالأصل أن تكون 
الأداة الجازمة عاملةً في فعلي الشرط والجزات» إلا أن هناك لغدٌ قليلةٌ جاء 
فيها فعل الشرط ماضياً ولم يجزم المضارع الذي هو فعل الجواب» 
وشاهده قول زهير بن أبي سُلمى: 

وإن أناه خليل يوم مسغبة 0 يقول... 

ولعل أنسب التوجيهات في هذه القراءة أن الجملة هي جواب 
الشرط» وليست مستأنفة. أما رفع الفعل فليس من الضرورة أو السماع 
النادر كما ذكر عباس حسنء وإنما جاء ضم الراء كما قال ابن هشام في 
القراءة المشهورة لإتباع ضمة الضّاد. كما في الأمر المضاعف المضموم 
العين كّ: مت والجزم مقلدرٌء وجوّرَ علماء الصرف في مثله الفتح للخفة» 
والكسر لأجل تحريك الساكنين”". 


١١‏ بين الاستئناف والاكتفاء 

يدور في فلك الجملة الاستئنافية مسألة الشرط والاكتفاء بالسَب من 
المسبّب» وبالمسيّب من السبب» وهو موضع من العربية شريف لطيف» 
وواسع لمتأمّله كثير» نحو قول رؤبة: 

يا رب إن أخطات أو نسيتة فأنت لا تنسى ولا تموت 

ظاهر الكلام صناعة أن جملة (فأنت لا تنسى) هي جوابُ الشرطء 
)١(‏ النحو الميسر 185. 
(5) انظر: المغني 17/ا-718. روح المعاني 7/ .4١‏ 
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والحقيقة أنّها جملةً استثنافية» وجواب الشرط الحقيقي المناسب هو: فاعفٌ 

وقد بِيّن ابن جني في (الخصائص) البنية العميقة لهذا الأسلوب 
فقال: (إن حقيقة الشرط وجوايه أن يكون الثاني مسيّباً عن الأول» نحو 
قوله : إن زرتتي أكرمثك» فالكرامة مسيّية عن الزيارة). 

وأما قول رؤبة: يا رب إن أخطأت أو نسيت.. فليس كون الله سبحانه 
غير ناس ولا مخطتاً أمراً مسبّباً عن خطأ رؤبة» ولا عن إصابته إنما تلك 
صفةٌ له عزّ اسمه ‏ من صفات نفسه؛ لكنه كلام محمول على معناه» 
أي: إن أخطأت أو نسيت فاعف عي ؛ لنقصيّ وفضلك» فاكتفى بذكر 
الكمال والفضل ‏ وهو السبب - من العفو؛ وهو المسبّب'". 

وهذا الأسلوب فيه دقة ولطف. سار أغلب الناس على ظاهره؛ ومن 
أبرز شواهده قوله تعالى: #إم نكن بريد ألْمرَّه َيه عر يمأ [فاطر: .]٠١‏ 

قوله تعالى: من كن بريد لعز شرط» جوابه مقدر ويختلف تقديره 
باختلاف التفسير في قوله: لمن كان بريد الْعزَّه) + فقال مجاهد: معناه من 
كان يريد العزة بعبادة الأوثان» فيكون تقديره: فليطلبها. وقال الفرَاء: من 
كان يريد علم العزة» فيكون التقدير: فلينسب ذلك إلى الله تعالى» وقيل: 
من كان يريد العرّة التي لا تعقبها ذلَة فيكون التقدير: فهو لا ينالهاء ودل 
على هذه الأجوبة قوله تعالى : ميل اهز 4 . 

وإنما قيل: إن الجواب محذوف» وليس هو هذه الجملة؛ لوجهين: 

أحدهما: أن العرة لله مطلقاً من غير ترتبها على شرط إرادة أحَد. 


.١9/0 /” الخصائص‎ )١( 


الثاني: أنه لا بد في الجواب من ضمير يعود على اسم الشرط إذا 
كان غير ظرف» ولم يوجد هنا ضمير.. 

قال الزمخشري: ونظيره قولهم: من أراد النصيحة فهي عند الأبرار» 
تريد: فليطلبها عندهم» إلا أنك أقمت ما يدل عليه مقامه”", 

وقوله تعالى: «وّن ححَدَبْوْكَ هَثْل رَمْسكُمْ ذو يَحمَةَ ك4 
[الأتعام: /141]. 

قال الباقولي: وربنا ذو رحمة واسعة» كذبوه أوصدقوة؟'"» ولكن المعنى: 
فإن كذبوك : فقل: لا يأخذكم بالاستئصال في الحال؛؟ لأنه ذو رحمة ة واسعة"". 

وكل الآيات التي جاءت وفق هذا الأسلوب توجّه وفق هذا التوجيه. 

ومن بيت الكتات: 

فإن تبخل سدوس بدرهمّيها ١‏ فإنٌالريح طيّة قبول؟» 

أي: إن بخلت قبيلة سدوس بعطائها تركناها وانصرفنا عنهاء فاكتفى 


بذكر الريح المعين على الارتحال عنها. 
ومنه قول الآخر: 
فإن تعافوا العدل والإيمانا فإِن في إيماننا نيرات0© 
يعني: سيوفاً» أي: فإنا نضربكم بسيوفناء فاكتفى بذكر السيوف عن 
ذكر الضرب بها. 


قال ابن جنّي”"': وهو كثير» فإذا مر يك فَاضمُمْهُ إلى ما ذكرنا منه. 


.807 الكشاف 7/ 307» معاني القرآن للفراء 7/ 7717» البحر المحيط /ا/‎ )١( 
الأولى أن يقال: كذبوا رسول الله بيةِ أو صدقوه؛ لمنع الالتباس.‎ )7( 

(9) كشف المشكلات .410/١‏ وانظر الحاشية١منهء‏ تفسير أبي السعود 1953/7. 
(4) الكتاب ؟/ ”7ط بولاق» ديوان الأخطل 177: الخصائص 78/ 173. 

(4) الخصائص ”7/ 177. معاهد التنصيص ؟/ 171. 

(5) الخصائص #/ /ال2. 


ليف 


4" بين الاستئناف وجواب الطلب 

دخل أسلوب الشرط المجال البلاغي من حيث دلالتُه على المعنى 
المراد بأوجز عبارة» وشعارٌ البلاغة: خيرٌ الكلام ما قل ودل. 

ولعل هذا الشعار ينطبق تماماً على ما سماه النحويون: جوابً 
الطلب. في نحو: (اجتهدا تنجح)؛ وأصل العبارة عند حذاقهم: إن تجتهد 
تنجح؛ بجزم فعل الشرط والجواب معاً. 

غير أن أساليب العربية لا تجري دائماً وفق ارتباط جواب بشرط» 
فقد يكون الشرط أو الطلب في عَنَّى عن الجواب» مما يُحتّم أن تكون 
الجملة استئثنافية. 

وترد الجملة بعد صيغ الطلب محتملة أمرين أو أكثرء فإذا أردت 
الجواب لشدة الصلة بين الطلب وجوابه فالفعل مجزومٌ» والجملة جواب 
شرط جازم وإذا لم تُرد الجواب رفعت الفعل على الاستئناف؛ أو على 
الحال؛ أو على الصفة. 

وقد شرح سيبويه ذلك بأمثلة؛ منها: 

أ «اثتني آنك» وإن شت رفعت على ألآ تجعلّه معلّقاً بالأول» كأنه 
يقول: فأنا آتَيك» 

5 تقول مره يدها أو يحفرهاء الجزم على الجزاء» والرفع 
على الاستئناف» أي: إنه ممن يحفرها". 

ج ‏ وتقول: ذرَهٌ يقل ذلك وذرة يقول ذاك. فالرفع من وجهين؛ 
أحدهما: الابتداء» والآخر على قولك: ذره قائلا ذاك» فتجعل (يقول) في 
موضع (قائل)؛ وقد اجتمع الأسلوبان في البيان القرآني: 


21517 الكتاب 7/ 45.: الأصول ؟/‎ )١( 
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ددع ءار ةر دوع 


١‏ الجزم؛ في قوله تعالى: لِدَرَهُمٌ يكلو وتوا [الحجر:*]. 

؟ - الرقع ؟ في قوله تعالى: ظدَرَهُمَ فحَوْضمْ يلون 4 [الأنعام:91]. 

وتحتمل جملة جواب اسم فعل الأمر الاستئناف أيضاًء نحو: لعَليِكمْ 
لَشَكُمَ لا يْرَمْ من صَلَّ ذا تديش 4 [المائدة: .]1١6‏ 

قال الزمخشري”": #عَليي» من أسماء الأفعال» ولذلك جزم 
جوابه #إلا يَضُرّكُم4 وفيه وجهان: أن يكون خبراً مرفوعاً والجملة استئناف 
إخباري» لتثبيت قلوب المؤمنين؛ وتنصره قراءة أبي حَيوة ولا يُضي ركم 4 
وأن يكون جوابا للأمر مجزوماء وإنما ضمت الراء إتباعا لضمة الضاد 
المنقولة إليها من الراء المدغمة» والأصل: لا يضرّركم ويجوز أن يكون نهياً. 

وقد عرض سيبويه للجملة الواقعة بعد الأمر والنهي ووجوه أعاريبها 
بين الجواز والوجوب وما يقتضيه المعنى البلاغي. 

ومثال ذلك أن تقول: اثتني آنك» انجزمٌ هذا الجواب كما انجزم 
جواب: إن تأتني» بإن تأتني؛ لأنهم جعلوه معلقاً بالأول غير مُسِمَمْنِ عنه 
إذا أرادوا الجزاء» كما أن «إنْ تأتني» غير مستغنية عن «آنك»7". 

قال سيبويه: وإن شئت رفعت على أن لا تجعله معلّقاً بالأول» 
ولكنك تبتدئه وتجعل الأول مستغنياً عنه» كأنه يقول: ائتني» أنا آنيك. 

وشاهده قول الأخطل: 

وقال رائدهم أرسُوا زاوها فك ل حتف امرئ يمضي لمقدارٍ 


)1١(‏ الكشاف ١/500؛‏ مجمع البيان 15/7» إملاء ما من به الرحمن ه271 
غرائب التفسير 0774/١‏ وقراءة الجزم: (لا يضركم) قراءة الحسن. 
((0) الكتاب 45-97/9. 
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برفع (تزاولُها) على الاستنناف.. 
وقال عمرو بن الإطنابة: 


يا مال والحقّ عنده فقفوا تون فيه الوفاء معترفا 

برفع (توْتّونَ) على الاستئناف والقطع: كأنه قال: إنكم تؤتون فيه 
الوفاء معترفاً. 

وقال معروف الدبيري: 

كونوا كمن واسى أخاه بنفسه نعيشٌ جميعاً أو نموت كلانا 


كأنه قال: كونوا هكذا إِنَا نعيش جميعاً أو نموت كلانا إن كان هذا أمرناء 

قال سيبويه: «وسمعنا عربياً موثوقاً بعربيته يقول: لا تذهّبأ به تُخْلَبُ 
عليه» فهذا كقوله: لا تدان من الأسد يأكلك.00". 

وقد عرض المعربون جوانب الجملة في الحالتين: بين الاستئناف 
وجواب الطلبء أو الحال. وشواهد ذلك كثيرة؛ منها: 

- (قَهب لي ين لَدُنكَ وَلَِا يم برد ويتُ من لي يَخقُو. 4 

0 

قرأ أبو عمرو والكسائي بجزم ليرثني وير ث4 فالجملة جواب 
للطلب: وما بعدها عطف عليه. . وجعل الكلام متصلاً بعضه ببعض.. 

وقرئ: ليرئْي4 بالرفع» فالجملة صفة 0 لأنه إنما سأل 
زكريا ولي وارثاً غلمه ونبوتة» فليس المعنى على الجواب” 

” - #فاجعل يسنا وبينَكَ موحد لَّا ملقم 4 [طه: مه]. 


1١ الكتاب 7/ 47 -48. دلائل الإعجاز‎ )١( 
.511/ /6 النشر‎ »37١ / انظر: معاني القرآن للزجَاج‎ )1( 
نيف‎ 


30 


في جملة الا لقم © وجوه: 
أ- قرأ أبو جعفر: لا نخلفةٌ؛ بإسكان الفاء جزماًء على جواب الأمر. 
ب - قرأ الباقون بالرفع: لا تُخْلفُه على الصفة ل«موعد»؛ أو على 


الاستئناف27, 


"- ولق ما في يَميْكَ َلَقَفَ مَا صَئواً 4 [طه: 18]. 

قرى للَلْقَنَ) بوجهين: 

أ- تَلقَفُ؛ بالرفع على الاستتناف الإخباري. أو الحال من الملقى. 
ب تلقف؛ بالجزم جواب للطلب7". 

+ - لتَضْرِب طب طرف بحر يلاضف درولا تتّى4 [طه:/0]. 
قرأ حمزة: لا تخف'ْ؛ جواب الأمرء أو مجزوم بلا الناهية. 

وقرأ الباقون: لا تخاف؛ على الاستئناف الإخباري 7 . 

ه ‏ ممَاَرَسِلَهُ مَيَ رِدْءَايُصَدّفَ 4 [القصص: *]. 

قرأ حمزة وعاصم برفع ليِصَدْفو4 على الاستئناف9». 

أو الصفة ل«ردء»» أو الحال من الضمير في طدَأَرْسِلَهُ4. 

وقرأ الباقون بالجزم جواباً للطلب. وتعضده قراءة أي وزيد بن علي: 


ا 
يصد فوني. 


زلف 
إفة 
إفرف 
2 


5 - #هَدَّرُومًا تكن ف أَرْضٍِ أسّدِ 4ه [هود: 54]. 


البحر 5/ 7367 الدر 4/ لاه. 
انظر: البحر 5/ 73537-1579. 

الدر المصون 8/ 'ل. النشر 7/ ١؟1”.‏ 
الإتحاف 2147. 


نلك 


قرئ الفعل طتَأَكُلُْ4 بالجزم. جواباً للطلب» وبالرفع على 
الاستئناف أو على الحال0". 

-١‏ هَل كرأ ها عرعبَا تر ابد أ تَكْونُ بن ال 
[النمل: .]4١‏ 

قرأ الجمهور: لنَظرٌَ4؛ بالجزم. على جواب الأمر» وقرأ أبو حيوة 
بالرفع (ننظ) على الاستثناف'". 

4 - «تأوايككب ينعد لَه هوٌ أخدى يتما أيّعَدُ4 [القتصص:44]. 

قرأ زيد بن علي لكريم على الاتشائية أي : أنا أتبعه". 

5 - لقتال ميس وأ سَرَعَكتّ سَرَيه م4 [الأحراب: 38]. 

قرأ حميد الخزاز: أمتشئر” وأسرحكن ؛. بالرنع على الاستئناف 
الإخباري.. والجمهور بالجزم على جواب الأمر ”© : 
١‏ - لاثم أن اص رَ كزين يقت ِليِكَ الِصَرٌ حَاييمَا4 [الملك: ؛]. 

قرأ الجمهور: ينقلب بالجزم على جواب الأمرء وروي عن الكسائي 
برفع الباء» فالجملة استئناف إخباري”*. أو حال مقدرة. 

إن الحكم على الجملة هاهنا ببيان محلّها الإعرابي تابع لفهم 
المعنى؛ ولا ضير في ذلك أن تتعدد وجوه أعاريبها؛ فأبلغ الكلام ما "نوعت 
وجوه إفادته. 


)١(‏ البحر ه/894؟. 

(؟) الكشاف 7/ 1594. البحر لا/ 084 
(9) البحر لا/ 174. 

(5) البحر 9/ 511» القرطبي .١1/٠0 /١5‏ 
(45) البحر ة/ 1949. 1 


6 بين الاستئناف وجواب الشرط غير الجازم 

تقتضي أدوات الشرط غير الجازمة (إذاء لوء لولاء كلّماء لَمَ) 
جملتين» أولاهما: فعل الشرط» والثانية: جوابه وجزاؤه» وهذا أصل 
لوي يتغيّر وفق مقتضى الحال. بتقديم الجواب» أو بحذفه والاستغناء 
عنه بوجود جملة استثنافية فيها دلالة على الجواب. 

وقد وُجدَ عددٌ من الشواهد نال مناقشة من النحويين» فاختلفوا بين 
الاستئناف والجواب» من هذه الشواهد قوله تعالى: طمَلَما دَهَبَ عَنَّ إِآهِمّ 
لرَوَعٌ وَبَآدَنّهُ شر يتَدِنًا فى مَرْرِ نوط» [هود: 74]. 

قوله: يراك كلام مستاف 'دال عاق جواب (لَم) المحذورف» 
تقديره: اجترأ على خطابناء أو فطنّ لمجادلتناء أو قال: كيت وكيت» ثم 


عر بع 


ابتدأ فقال: «يْجِلً]ا في مَرْمِ ُوط». 

وقيل: مره هو جواب (لَمّ)؛ وَإنّما جيء به مضارعاً لحكاية 
الحال» وقيل: إن (لَمّ) ترد المضارع إلى معنى الماضيء كما ترد (إن) 
الماضي إلى معنى الاستقبال» وقيل معناه: أخذ يجادلنا. 

وقد ناقش ابن مالك ما أورده النحاة» ووجه الجملة بأنها بمعنى: 
جعلَ يجادلنا؛ لأنَّ (لَمّ) مساويةٌ ل(لو) في استحقاق جواب بلفظ 
الماضي» فلما وقع المضارع موقع الماضي دعت الحاجة إلى أمرين: 

إمّا تأول المضارع بماض» وإمًا بتقدير ماضٍ قبل المضارع: وهو 
أولى الوجهين. 

ولا أدري لماذا هذا التأويل مع وجود الأساليب كلها بالقرآن» والقرآن 


ا 


0 


الكريم المصدر 1 لعلوم العربية» ولهذا أرى أن جملة يدرلا جواب 
شرط؛ لا استعنافية, 

وبمثل هذا التوجيه من تعدد آراء النحويين بين تعيين الجملة جواباً 
للشرط وبين الاستئناف؛ نجد قوله تعالى: كلما يحَنهُمَ إلى الع صِنْهُم 
متسب 4 [لقمان: لفاك 

احتمل أن يكون جواب (لَنّ) جملة لينْهُم يف24 وهو توجيه 
ابن مالك وجماعة» وقيل: الجوابٌ محذوفٌ» أي: اتقسموا قسمين. 

وقوله: يَِنْهُم ثيه كلام مستأنف دال على الجواب؛ لأنّ 
من صنعة العربية أن جواب (لَمَا) لا يقترن بالفاء". 

وتعدادت أقاويل المعربين في توجيه جواب (لو) من قوله تعالى: 
وَل ته ءامنا وَأنَقََالَمَيويَةٌ تن عند أقَه حَزْدٌ4 [البقرة: .]٠١‏ 

فقالوا: #لْمنُوَيَةٌ 4 اللام لام الابتداءء لا الواقعة في جواب (لو)» 
وجواب (لو) محذوف لفهم المعنى» والتقدير: لكان خيراً لهمء أو: 
لأثيبوا. ثم ابتدأ على طريق الإخبار الاستثنافي» وهذا قول الأخفش. 

ونقصد بذلك أن الجواب محذوفء وقد رجّحه ابن هشام فهو 
الأولى عندهء وقيل: اللام هي الواقعة في جواب (لو)» والجواب هو 
قوله: ظلمَيُويَدٌ ين عند أله ك4 أي: الجملة الاسمية» وهو رأي 


2774 إملاء ما من به الرحمن‎ 7١ شواهد التوضيح "لاء مغني اللبيب‎ )١( 
.48١-8٠ وانظر: أسلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين‎ 
(؟) مغني اللبيب الاك اكاك لال فكلا‎ 
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الزمخشري؛ وقبله الزجّاج. وأوئرت الجملة الاسمية على الفعلية لما في 

ذلك من الدلالة على إثبات المثوبة واستقرارها. 
وتفرد ابن هشام» فقال: الأولى أن 0 اللام في #لمثوية 4 لام 

جواب قسم مقدّرء بدليل كون الجملة اسمية”© 3 
وكذلك قوله تعالى: #وَلوْلا مَضْلُ لَه عَلِيَكَ وَرَحَمَتُمُ حَسّت طَايمة 

مَنْهْرْ أن يُضِنُوة4 [النساء: 11]. 
في جواب (لولا) وجهان : 
أحدهما: قوله طالَدَت4* وعلى هذا لا يكون قد وجد من الطائفة 

المشار إليها هَمٌ بإضلاله. 
والثاني: أن الجواب محذوف» تقديره: لأضلوك» ثم استأئف فقال: 

لكَمّت4 أي: لقد همَّتْ» ومثل حذف الجواب هنا حذفه في قوله: 

#ولولا فضل الله عكر ورحمدم وَأ ذَأنهََوَابُ ححكي4 [النور: .]٠١‏ 
واستُشكل كون قوله: #لََدّت» جواباً؛ لأن اللفظ يقتضي انتفاء 

همهم بذلك؛ لأن (لولا) تقتضي انتفاء جوابها؛ لوجود شرطها. 
والذي جعل المذكور جواباً؛ أجاب عن ذلك بأحد وجهين: 
إِمّا بتخصيص الهم أي: لهمت هما يؤثَّر عندك. 

07١ تخليص الشواهد‎ » 85/١ إملاء مامن به الرحمن 57 الكشاف‎ )١( 
شوح‎ 270 /١ الجنى الداني 84؛ البحر‎ »1417 /١ إعراب القرآن للزجّاج‎ 
..807/١ الكشاف‎ 2514١ الكافية ؟/ 54" التسهيل‎ 
.8514 /١ وانظر: دراسات لأسلوب القرآن ق١/ ج5؟/ 1514, الكافية‎ 
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وما بتخصيص الإضلال» أي: يضلونك عن دينك وشريعتك. وكلا 
5 . 4 
هذين الهمّين لم يقع”". 


5 بين الاستئناف وجواب الأمر بالفاء 

ترد الجملة محتملة للاستئناف التعليلي ولجواب الأمر بالفاء في 
شواهد كثيرة؛ منها: 

أ- قوله تعالى: «وَكرَرَموأَْإرك حَيرَ لاد لوكا 4 [البقرة: 190]. 

التعليل واضح في جملة ورك حَيْرَ أَزَادِ توق 4 وتحتمل أن 
تكون جواباً للأمر كما يجاب بالفعل المجزوم. فالجملة في محل جزم 
جواباً للطلب. ويجري فيها الخلاف هل ضمّن «وَكرَرُوا 4 معنى: إِنْ 
تتزوّدواء أو أضمر الشرط وفعله بعد الأمر؟ 

ب - #أفيط أ يضر ينَنَحكُم ما سَأشْرٌ4 [البقرة: .]1١‏ 

جملة لَإِنَ نكم ...4 تعليل للأمر بالهبوط.. 

ج - وَضْي وَإنَ َه لا يْضِيمٌ مر ألْمُحْسِينَ 4 [هود: .]١١١‏ 

د - مد سل نوك الى ولت َع اكد نولك» [الأنعام: +6]. 

جملة هَّتَهمْ لا بوك4 تعليل لما يشعر به الكلام السابق من 
النهي عن الاعتداد بما قالوا. 

ه ‏ «وَدكر ون لذي نَع الْمُؤِْي؟ [الذاريات: 50]. 


.88 /4 الدر المصون‎ 2,70١ إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 


5: 


١ 4‏ إعس 


و - لأوأصير لحم َيْكُ وَنّكَ ع4 [الطور: 48]. 


05000 


ز - طقال تحرج ِنبا ينك يحي [ص: 07]. 

حَ - كل تصوأ إن مَعَكُم و م المَُرِيصِينَ 4 [الطور: 1 

05 - معنا لك يوك وهم يِذ الثتر يا 4 [الشرح: + - 

قال الزمخشري: كأنه قال: خوّلناك ما خرلناك فلا 3 إن مع 
العسر الذي أنت فيه يسراً. 


مه 008 3 


ي - َدْعَب دإ > لك ف الحيزو أن تَفُولٌ لا مِسَاسٌ» [طه: /[9]. 


١‏ بين جواب النداء والابتداء: 
قد يقتضي السببُ البلاغي دخول حرف النداء على غير الاسم؛ كأن 
يدخل على حرف أو جملة فعلية أو اسمية؛ فمثال دخوله على الحرف 
قوله تعالى: بيت َي يوني يمَاعتر دق 4 [يس: تلم 
وفي الحديث: «يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة»0, 


وقول العرب: يا رب متعة ساعة أورئثت حزن أيام. 


ومثال دخوله على الجملة الفعلية قول الشاعر: 
قل لمن حصّل مالا واقتنى أقرض الله فيا نسم المَّدِينْ 
وقول الشاعر: 

يا حبّذا جبل الريان من جبل.. 


إلق صحيح البخاري: باب التهجدة/17١٠غ‏ الترمذي: ياب الفتن .770١‏ 
561 


وقول الآخر: 
ياحبذا النيل على ضوء القمر 2 وحبذا المساء فيه والبسّح' 
ومثال دخوله على الجملة الاسمية: 
يالعن ةلله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جَارٍ 
وفي هذه الحالات يكون حرف النداء: إمّا داخلاً على منادى محذوف» 
مناسب للمعنى» فيقال مثلاً: (يا رب ليت قومي يعلمون) و(يا أصحاب» 
تع العدي): 
فالجملة الاستثنافية جواب النداء» وهذا عند من يجيز حذف المنادى» 
وما أن نعتبر حرف النداء حرف تنبيه فقط عند من لا يجيز حذف المنادى» 
والجملة ابتدائيةٌ إخبارية. 00 
أشار ابن هشام إلى هذين الرأيين فقال: إذا ولي (يا) ما ليس بمنادئى 
كالفعل في: ألا يا اسجدوا» [النمل: 15]ء وقوله: 
ألا يااسقياني بعد غارة سئجال وقبل منايا عاديات وأوجال 
فقيل: هي للنداء. والمنادى محذوفء وقيل: هي لمجرد التنبيه؛ 
لئلا يلزم الإجحاف بحذف الجملة كلها. ْ 
وقال ابن مالك: إِنْ وليّها دعاء» أو أمرٌ فهي للنداء؛ لكثرة وقوع 
النداء قبلهماء نحو: يعدم أسَكُنَ 4 [البقرة: 0]ء ين أفيظ» [هود: 
148 ينيك لِعْضٍ عَينَاَيْكَ © [الزخرف: ]ء وإلا فهي للتنبيه”". 


د د 3# 


.414-48/0 شرح التسهيل 3784/1 شواهد التوضيح 5 المغني‎  )١( 
حل‎ 


بين الاستئناف والاعتراض 

الجملةٌ المعترضة هي التي تعترض بين شيئين متلازمين؛ لإفادة 
الكلام المعترضة في أثنائه تقويةه أي ::توكيذاء :وسبديذا إى تحسيناء اقل 
رصد المعربون مواقعها بدقة وتفصيل» وبيِّن أربابُ اللغة أهميتها. 

قال ابن جني: باب في الاعتراض”". 

اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثير» قد جاء في القرآن وفصيح 
الشعر ومنثور الكلام» وهو جار عند العرب مجرى التأكيدء ولذلك لا 
يَشْتُعْ عليهم» ولا يستنكر عندهم أن يُعترض بين الفعل وفاعله؛ والمبتدأ 
وخبره» وغير ذلك مما لا يجوز الفصل فيه بغيره؛ إلا شاذاً أو متأولاً. 

وبيّن ابن جني أهمية الاعتراض فقال: الاعتراض في شعر العرب 
ومنثورها كثيرٌ وحسن ء ودال على فصاحة المتكلم وقوة نفسه وامتداد نقّس"". 

وما سجله ابن جني وابن هشام من شواهد الاعتراض ورد غالبه بين 
متلازمين» وهو ما يعرفه جمهور النحويين» أما في مجال البلاغة فللاعتراض 
دورٌ آخر وموقع آخرء يرد تكميلاً وتذييلاً للكلام السابق. 

أورد ابن هشام في مغني اللبيب تنبيهاً قال فيه: 

للبيانيين في الاعتراض اصطلاحات مخالفةٌ لاصطلاح النحويين» 
والزمخشري يستعمل بعضهاء كقوله في قوله تعالى: طتَالوَنندُ إِلهَكَ 
َإِكَهَ ءَابآبكَ إِبََسعمَ وَإِسْمَيِيلَ وَإِسْحَقَ إِلََا وبجِدًا وَكَنُ لم مُسَلِمُونَ 4 
[البقرة:7١]‏ مجواً أن يكون لو ْنم مُسَلِمُونَ» حالاً من فاعل «انَبْكدُ 4 
)١(‏ الخصائص /١‏ 586 
(؟) الخصائص 285١/١‏ 

ع 


أو من مفعوله. لاشتمالها على ضميريهماء وأن تكون معطوفة على طتَبَكِدُ4: 
وأن تكون اعتراضية مؤكدة» أي: ومن حالنا أنا مخلصون له التوحيد. 
ويرد عليه مثل ذلك من لا يعرف هذا العلم كأبي حيّان» توهماً منه 
أنه لا اعتراض إلا ما يقوله النحويّون وهو الاعتراض بين شيئين متطالبية0, 
وقال أبو حيّان: ونصً النحويون على أن جملة الاعتراض هي التي 
تفيد تقوية في الحكم: إمّا بين جزأي صلة وموصول؛ كقوله: 


ماذا ‏ ولا عتب في المقدور ‏ رمت أما 


يكفيك بالتّجع أم سر وتضليل 
وقوله: 
ذاك الذي_وأبيك_يعرف مالكاً والحقٌ يدقع ترّهات الباطل, 


أو بين مسند ومسئد إليه؛ كقوله: 
وقد أدركتني ‏ والحوادث جَمَّه- أسنَةُ قوم لا ضعاف ولا عَرّل 
أو بين فعل شرط وجزائه. أو قسّم وجوابه. مما بينهما تلازمٌ ما. 
وهذه الجملة لوَعَنُ لم مُسْلِمُونَ 4 قبلّها كلام مستقل عما بعدهاء لا 
يقال: إن بين المشار إليه وبين الإخبار عنه تلازماً؛ لأنْ ما قبلها من مقول 
بني يعقوب. وما بعدها من كلام الله تعالى» أخبر بها عنهم» والجملة 
الاعتراضية إنما تكون من الناطق بالمتلازمين لتوكيد كلامه وتقوية مضمونه'". 
4١(‏ مغني اللبيب .01١‏ وانظر حاشية الدسوقي ؟/ 45» الكشاف 714/١‏ 
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وقال الشهاب الخفاجي: وَكْنٌ لَمُ مُسَلِمُوتَ4 حال من الفاعل أو 
المفعول أو منهماء ؛ لوجود ضميريهماء أو اعتراضيةٌ في آخر الكلام بلا كلام"". 

وقال: والحقُ أن الجملة اعتراض وتذييل للكلام الذي عقب بف 
مقول نلق ألسنة العباد بتعليم الله تعالى» لا عطف. 

وتحريره أن قوله لوَخْحَنٌ لم مُسْلِحُوتَ 4 مناسب ل #آمتا4. أي: نؤمن 
بالله وما أنزل على الأنبياء - صلوات الله عليهم - ونستسلم له وننقاد 
لأوامره ونواهيه”". 

وقال أ بو السعود: الجملة تحتمل أن تكون اعتراضاً محققاً لمضمون 
ال 

وما يعنيه ابن هشام ذكره القزويني في التلخيصء. قال: الاعتراض 
في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة فأكثر» لنكتة سوى دفع 

2( 
الإيهاه. 

وقال قوم: قد تكون النكتة,دفع الإيمام؛ ثم جوز بعض هؤلاء وقوع 
جملة الاعتراض جملة لا تليها جملة متصلة بهاء بأن لا يليها جملةً أصلا 
فيكون الاعتراض في آخر الكلام أو يليها جملة غير متصلة بها معنّى. 

وقال القزويني في الإيضاح: 

ومن الناس من لا يقيّد فائدة الاعتراض بما ذكرناهء بل يجوّز أن 
تكن تدفع بوهم ما يتقالفة المقصود + وهؤلاء فرقتان: 

- فرقةً لا تشترط فيه أن يكون واقعاً في أثناء كلام أو بين كلامين 
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متصلين معنى" بل يجوز أن يقع في آخر كلام لا يليه كلام أو يليه كلام 
غير متصل به معنى” وبهذا يشعر كلام الزمخشري في مواضع من 
الكشاف ؛ فالاعتراض عند هؤلاء يشمل التذييل» ومن التكميل ما لا محل 
له من الإعراب جملة كان أو أكثر من جملة. 

- وفرقةٌ تشترط فيه ذلك لكن لا تشترط أن يكون جملةٌ أو أكثر من 
جملة» فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التتميم ما كان واقعاً في أحد 
الموقعين» ومن التكميل ما كان واقعاً في أحدهماء ولا محل له من 
الإعراب» جملة كان أو أقل من جملة أو أكثر”". 

قال ابن يعقوب المغربي: 

الاعتراض في آخر الكلام بحيث لا تكون بعده جملةٌ أصلاًء أو 
تكون بعده» ولكن ليس بينها وبين ما قبلها اتصال معنوي أو لفظي؛ كما 
يكون بين كلامين متصلين معنّى أو لفظ”". 

وقال السبكي في عروس الأفراح معقباً على كلام القزويني: 

قوله (يشمل التذيبل) فيه نظر؛ فإنه إنما يشتمل من التذييل على هذا 
ما لا محل له من الإعراب» والتذيبل قد يكون له محل من الإعراب؛ فإن 
المصنف مثّل له في الإيضاح بقول أبي الطيب: 
وما حاجة الأطفال حولك في الدجى إلى قمر ما واجد لك عادمه 

قوله (ما واجد لك عادمه) جملةٌ لها محل الجر على النعت ل(قمر). 
وأما قوله تعالى: إن اَل كنَ رَهُوكًا © [الإسراء: ]4١‏ فلا محل لهاء 
باعتبار الكلام المحكي”". 


() انظر: شروح التلخيص ”1157/7 -154. 

(9) شروح التلخيص 7/ 515. 
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ومن شواهد ذلك قوله تعالى: لومي الت ظَكمُوأما َرأ فيه 


واوا مجُرميرت؟ [هود: 115]. 
ميرت 6 [هو 


ففي جملة «وكاواأ مجخرمي رك »* ثلاثة أعاريب: 

أحدها: أن تكون عطفاً على «أتَرفوأك. 

ثانيها: أنها عطف على وَآنّيمَ 4. 

ثالثها: أنها اعتراضية» آخر الكلامء فهي حكمٌ عليهم بأنهم قوم 
مجرمونء ذكر ذلك الزمخشري» وقال أبو حيان: ولا يسمى هذا اعتراضا في 
اصطلاح النحو؛ لأنه آخر آية» فليس بين شيئين يحتاج أحدهما إلى الآخر””". 
ومن جعلها اعتراضية فهي تسجيل عليهم بأنهم قوم مجرمون””. 

وذكر الشهاب الخفاجي في عدد من الشواهد جاءت آخر الكلام» 
أي: فاصلة وختم آية» كقوله تعالى: 9وَأَنشُ مُعضُويت» [البقرة:87]ء 
وقوله وَأَنَحُمَ كلِمُورت» [البقرة:١19»‏ ما نصه: 

قيل: المراد بالاعتراض التذييل؟ لأن المعترضة هي التي اعترضت 
بين كلام أو بين كلامين متّصلين معئىء والتذييل ما يؤكد به تمام الكلام. 

ومنهم من جرّز الاعتراض في آخر الكلام بلا كلام» فلا يرد عليه””". 

وكذا في قوله تعالى: ظرَينْسَ أَلْمَصِيْرُ4 [البقرة:؟1]» قال الجملة 
للتذييل معترضة في آخر الكلام» لثلا يلزم عطف الإنشاء على الخبر». 
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ومنه: ووأ بو مُتَكَبِها» [البقرة: 15]. أوردوا لهذه الجملة ثلاثة 
وجوه: الاعتراض والحال والاستكئناف التوكيدي.. 

والعلامة الطيبي يجعل الاعتراض شاملاً للتذييل» كما يعرفه مَنْ تتبّع 
كلامه؛ فلا يرد الاعتراض عليه بأنْ الأشبه أنه تذييلء وهو أن يعقب 
الكلام بما يشمل معناه توكيدا» ولا محل له من الإعراب» واكتفى بعضهم 
بأنها اعتراض مقرّر لما قبله'"". 

وفي قوله تعالى: #دِزْكَ أَمَّهُ قد خَلَتْ لهسَامًا كََيَتْ وَلمُ اننم 
َلآ شكلُونَ كما كانوا يموت * [البقرة: 4 "11]. 

أجازوا في جملة ولا كُدَوْنَ ..4 الحالية والاستئنافية والاعتراضية 
أيضاًء فإن أجري السؤال على ظاهره» فالجملة حاليةٌ مقررة لمضمون ما 
قبلهاء وإن أريد به سبيه ‏ أعني الجزاء - فهو تيل لتنميم ما قبله» والجملة 
مستأنفة» أو معترضة"". 

وأجاز المعربون في قوله تعالى: طقل هه يُِْيحكُمْ يهن وما يل 
عَِنَحكُمْ في لْكتب4 [النساء: 1717]» أن تكون جملة «وَمَابئْلَ عبِححُم 
في الْكتّبٍِ4 محتملة الاستئناف المعترضء أو العطف. قال الشهاب: 
استئناف معترض ؛ لتعظيم المتلو نفسه» أو لتأكيد أمر اليتامى.. 


والمراد بالاستئناف ليس المعنى المصطلح عليه فلا ينافي الاعتراض7". 
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فائدة : في ثنايا حديث النحويين عن تركيب (ولا سيما) ذكروا أن 
الواو لها وجوه من الأعاريب» ففي قولنا: (قاموا ولا سيما زيد) الواو عند 
الفارسي للحالء وقال الرضي: اعتراضية» بناء على أن الاعتراض يقع 
آخر الكلام؛ ويمكن الاستئناف والحالية» أي: قاموا والحال أنه لا مثل 
زيد موجود فيهم بل يمكن عطف الجمل بهاا". 

ومن التعابير المسموعة تقول: جاءني القوم ولا سيما أخوك. 

وروى أبو زيد عن العرب: إِنّ فلاناً عالم ولا سيما أخوه. 

قال سيبويه: قولهم: لا سيما زيد» أي: لا مثل زيد و(ما» لغوء وقال: 
لا سيما زيدٌء كقولك: دع ما زيدٌء كقوله تعالى: طمَثَلَا ما بَعُوضَةٌ » 
[البقرة: 5؟]. 

وقال الأخفش: قولهم: (إنَّ فلاناً كريمٌ ولا سيما إن أتيته قاعداً)» 
فإن (ما) هاهنا زائدة» لا تكون من الأصل» وحذف هنا الإضمار وصار 
(ما) عوضاً منهاء كأنه قال: ولا مثله إن أتيته قاعد". 

فالجملة تحتمل وجهين: الاستئناف الإخباري» والنصب على الحال 
المبينة للهيئة» ولعل هذا هو الأرجح. 


4 حذف الجملة الاستئنافية 

لو ينام لكل من يقرأ شعر العرب الفصيح» ويتدبْرُ آيات القرآن 
الكريم أن يتعرّف وجوه الإعراب» وأن يتذوّق أسرار القواعد العربية وينفذ 
من خلالها إلى إدراك بلاغة العربية متمثلة بنظم الكلام لأدرك أن سر 
العربية ‏ في قد كبير من خصائصها ‏ يعود إلى الاختصار والإيجاز. 


(1) حاشية الأمير على مغني اللبيب١177/1:‏ وانظر مجلة المجمع العلمي”/707. 
(؟) لسان العرب «سواء »5١1571‏ الكتاب 7/15 887. 
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وإذا كنا قد استمتعنا بخصائص الإيجاز متمثّلةَ بحذف الحركة تارم 
والحرف تارةً أخرىء وأعجبنا بحذف الأسماء والأفعال» وأدركنا ما يؤديه 
هذا الحذف من سحر وعذوبة؛ فإننا مع حذف الجملة أشد إعجاباً 
وأكثر انبهاراً. 

ففي مجال البحث عن الجمل الاستكئنافية لا تخرج جملة الاستئناف 
عن معهود بقية الجمل في مجال الحذف» فكما تحذف جملة الشرط 
وجملة القسم وغيرهاء تحذف الجملة الاستكنافية» وحذفها أدق وألطف. 

قال صاحب (الطراز) في بيان الإيجاز بحذف الجمل: 

إن حذف الجمل له في البلاغة مدخل عظيمٌ» وأكثرٌ ما يرد في كتاب 
الله تعالى» وما ذاك إلا لرسوخ قدمهء وظهور أثره واشتهار علمه". 

على أن حذف الجملة الاستثنافية يحتاج إلى فهم كامل المعنى في 
النص الأدبي» ويدخل في ذلك ما سمّاه علماء الأصول: دلالة المقنضى 
وفحوى الكلام» وهو ما يعرف عند العوام بقراءة ما وراء السطور» أو فهم 
معنى المعنى» ثقة بفهم السامع العربي» لذكائه وحدة بصيرته» فقد يدركه 
من سياق الكلام ولا يخفى أن مدار الإيجاز ‏ عند البلاغيين على الحذف 
لأن موضوعه على الاختصارء وذلك إنما يكون بحذف مالا يُخل 
بالمعنى» ولا ينقص من البلاغة» بل لو ظهر المحذوف لنزل َدْر الكلام 
من علو بلاغته» ولصار إلى شيء مُستَرَلكٌ مستراّل» ولكان مبطلاً لما يظهر 
على الكلام من الطّلاوة والحسن والرقة. 

وقد عد علماء البيان والتفسير حذف الجملة الاستئنافية من أسرار 
الإيجازء في حين كان للنحويين موقف آخر أَشَدٌ ارتباطاً بالصنعة 
الإعرابية» فقد نيه ابر هشام على أن الحذف الذي يلزم النحويً النظرٌ فيه 
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هو ما اقتضته الصناعة» وذلك بأن يجد خبراً بدون مبتدأء أو بالعكسء» أو 
شرطاً بدون جزاء أو بالعكس» أو معطوفاً بدون معطوف عليه؛ أو معمولاً 
بدون عاملء نحو: لََقُولنَ أمَهُ 4 [الزمر :198 » وطفوَالوأ يرا [التحل:٠"]»‏ 
ونحو: خيرٍ عافاك الله. 

وأما قولهم في نحو قوله تعالى: «سَرَِلَتتِحكُمْ ألْحَرِّ) [النحل: 
١حاء‏ أي: والبردء ونحر: هِوَيِكَ مدعنا مَل أن عبْدتٌ به شيل » 
[الشعراء:7؟] أن التقدير: ولم تعبّدني» ففضول في فن النحوء وإنما ذلك 
للمفسّر””'؛ لأن المعنى لا يستقيم إلا عليه”". 

والح أنّنا بحاجة إلى علماء المعاني وجهود المفسرين لإيضاح 
جملة الاستئناف بين الإثبات والحذف؛ لأن ما ذكره ابن هشام وغيره يعود 

ع وا في و و 7 

إلى صنعة نحوية يتلاءم معها سُسدَدٌ ومسئدٌ إليه تعليقٌ ظرف» بيان حال. 

أمّا معرفة جملة الاستئناف فإدراكها بين الإثبات والحذف يُوجبا 
فهم البنية العميقة للكلام. وهي لا تُدرَك للوهلة الأولى دون الرجوع إلى 
فهم قابلية المقام؛ وهو أن يكون السامع عارفا به؟ لوجود القرائن العقلية 
أو اللفظية» وتأملها بتدبّرٍ وروية. 1 

وهذا ما عبّر عنه الجرجاني حين جعل مزية النظم والبلاغة متكاملة 
بين سباق وسياق» فقال: 

من الكلام ما أنت ترى المزيّة في نظمه والحسْنّ كالأجزاء من 
الصبغ تتلاحق وينضمٌ بعضها إلى بعض حتى تكثْرَ في العين» فأنت لذلك 
لا تكبرُ شأن صاحبه» ولا تقضي له بالحذق والأستاذيّة وسعة الذّراع» 
وشدة المنّه حتى تستوفي القطعة وتأتي على عدة أبيات. 
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وضرب لنا مثلاً أنشده أبو بكر الصديق ‏ رضوان الله عليه لما أتاه 
كتاب خالد بالفتح في هزيمة الأعاجم: 
تمتاناليلقانابقوم تخال بياض لأمهمٌ السرابا 
فقد لاقيتنا فرأيت حرباً عَوَاناً تمنع الشيخ الشسرابا" 
فدلالة المقتضى أنك حصلت هذه الأمنية» وقد لاقيتنا فرأيت حرباً.. 
ولعل أشهر حذف ذكره البلاغيون لجملة الاستئناف قول الشاعر: 
قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا تم القفول» فقد جئنا خراسانا 
أي: إن صدقتم في قولكم فقد جئنا خراسان» فمتى القفول؟ 
وجاءت الفاء لتفصح عن الجملة المحذوفة. 
*» وجوه حذف الجملة الاستئنافية 
من وجوه حذف الجملة الاستكثنافية: حذف الأسئلة المقدرة. قال 
يحيى بن حمزة اليمني: ويلقبُ في علم البيان بالاستئناف”" 
وهو يجري على وجهين: 
الوجه الأول: أن يكون استئنافاً بإعادة الصفات المتقدّمة» ومثاله 
قوله تعالى في صدر سورة البقرة: #هدّى دقن 6 هه ان ونون 
أيه [البقرة: ١‏ - ؟] إلى قوله: وليك عل هُدَى من 0 وَولتيِكَ م م 
َمَمْلِحوَنَ © [البقرة:9]. 


فموضوع الاستئناف من الآية هو قوله تعالى: : وليك عَلّ هدَى من 
ته لأنه لما عداد صفات المتقين بالإيمان بالغيب» وبإقامة الصلاة» 
)١(‏ انظر: دلائل الإعجاز 1١‏ الا. 
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وبالإنفاق.. إلى آخر ما قرّره من صفاتهم الحسنةء اتجه لسائل أن يسأل بأن 
هؤلاء قد اختصوا بهذه الصفات» فهل يختصون بغيرها؟ فأجيب عنه: بأن 
الموصوفين بما تقدّم من الصفات هم المستحقون للفوز بالهداية عاجلاًٌ» 
وللفلاح آجلاً... ”. 

الوجه الثاني : أن يكون الاستئناف واقعاً بغير الصفات» ومثاله قوله 
تعالى: وماك لآ ليد اك مَلرَنٍ وان نص 4 [يس: ]1١‏ إلى قوله: 
#مَأسْمعون» [يشن: 16]. 


فموقع الاستئناف هو قوله تعالى: #قِيلَ أَدْخْلٍ لََنَّهَ4 [يس: 6؟]ء 
لأن ما هذا حاله من مظان السؤال؛ كأنّ سائلاً قال: كيف حال هذا الرجل 
الذي آمن بالله ولم يعبد إلهاً غيره» وأخلص في عبادته عند لقاء ربهء 
وبعد التصلب في دينه. والسخاء له بروحه؟ فقيل: #قيلَ أدخل لّ76". 

وأمثلة هذا الحذف كثيرةٌ جداً.. 

وتحذف الجملة الاستئنافية لدليل سياق الكلام عليهاء كقول أبي نواس: 

سه العشاق واحدةٌ فإذا أحببت فاستكن 

المعتى: سنّة العشاق واحدة» وهي أن يستكينوا ويتضرّعواء فإذا 
أحببت فاستئكن. 

ومن المحذوفات العجيبة في القرآن الكريم للجملة الاستئنافية ما 


تع 64> 


نجده في قوله تعالى في الترهيب من الغيبة: #أَصِيُ أَحَدْكُمْ أن يأكُلَ 


.55 /١ تفسير أبي السعود‎ )١( 
1584 /10 (؟) تفسير أبي السعود‎ 
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ُ م [الحجرات: »]١7‏ ففي هذا البيان اختصارٌ 
شديدء والتقدير: أن الجملة التي هي #كرهتموه» خبرٌ لمبتدأ مقدّرء وما 
بعدها تقدير كلامين حُدَفا للدلالة عليهماء كأنه قيل: فأكل لحم أخيكم 
ميتاً كرهتموه» والغيبة مثله فاكرهوها. 

والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره معطوفةٌ على الجواب الذي 
يقتضيه الاستفهام؛ لأن قوله : «يِبٌ دك أن يأكُلَ لَه لد مََكًا ص 
جوابه: لاء لا يحب أحدّ منا ذلك عي مين 
كرهتموة» والغيبة مثلها فاكرهوها واتقوا الله" 

ويطرد حذف جملة الاستئناف بعد كل حرف جوابي» نحو: بلى”© 
ونعم؛ للاختصار. 

قال النحويون: وتقوم أحرف الجواب مقام تلك الجملة المحذوفة» 
فإذا قال لك القائل: ألم أكرمك؟ قلت: بلى؛ فالتقدير: بلى؟ قد أكرمتني. 
وإن قلت: لاء فالتقدير: لا؛ لَّمْ تكرمني. 


وفي البيان القرآني ي: لأبحْسَبُ الإدكن أن يح ِظَآمَمُ (ن) بل كدرب عل أن 
شو 7 7 [القيامة: 37 5]. 


ا 0 
يحِبُ الْميَّقِينَ 4 [آل عمران: 1/0 5/]. 
)١(‏ أمالي الشجري 15١ /١‏ -191؛ كشف المشكلات 157/7 معاني القرآن 
للفراء 1/ لالاء البحر المحيط 8/ 5١1.ء‏ الكشاف ”*/ 558, المغني 777. 
زفق المغني بحاشية الدسوقي 774/7١‏ 
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بلى: إضراب إبطالي» وهو مغن عن جملة قدّرها المفسرون بقولهم: 
عليهم فيها سبيل» وجاءت جملة 8مَنْ أَوْقَّ بعَهَدِقِ مستأنفةً مؤكدة 


للإبطال الأول”". 
ويدور في فلك هذا الحذف قوله تعالى: «إِنَّ لذت كَمَرُو سَوَآءُ 


عَلَتِهِرَ ءَأَنَدَرتَهُمْ اَم لم ترم لا يُؤْمبُونَ © [البقرة: 5]. 
فحوى هذه الآية تسليةٌ لرسول الله يك فهؤلاء لا يؤمنون؛ لعلم الله 
منهم ذلك» والمقصود هو: فلا تطمع في إيمانهم. 
وتحذف جملة الاستئناف في أساليب المدح والذمٌ على رأي البلاغيين 
إذا حَذف المخصوص بالمدح أو لدم وقد تقدام ذكره؛ كمدح سيدنا 
أيُوب: «إذّ وجذكه صَِراً يعم لعب ِنَم أب # [ص: 44]. 
والتقدير: نعم العبد هو أيَُوب. 
ومن وضوح القرينة لحذف هذه الجملة قوله تعالى ممم اهدو » 
[الذاريات: 144]» على قول من يجعل المخصوص خبراً لمبتدأء أي: هم 
وف 
ومن أبرز شواهد البلاغيين والنحويين هاهنا على حذف الجملة 
الاستثنافية بأسرها قول أحد الشعراء يهجو بني أسد في انتمائهم لقريشٍ 
وادعائهم أنهم إخوتهم: 
زعمتُّم أن إخوتكم قريش 2 لهم إلفٌ وليس لكم إلافْ 


.847 /١ حاشية الصاوي‎ )١( 


(؟) شروح التلخيص 77/7 -250 أمالي الشجري 7/ 177ء البحر ا/ 21٠6١‏ 
حاشية الدسوقي ؟/ 77/5 


يفف 


يتبادر إلى الذهن أن جملة (لهم إلف) صفة ل(قريش)؛ وهذا خلافٌ 
ما أراده الشاعر» فالشاعر حذف الجواب الذي هو: كذبتم في زعمكم: 
وأقام قوله (لهم إلفٌ وليس لكم إلاف) مقامهء لدلالته عليه. 

ويجوز أن يقددّر قوله: (لهم إلف وليس لكم إلاف) جواباً لسؤال اقتضاه 
الجواب المحذوفء كأنه قال للمتكلم: كذبتم» قالوا: لم كذبنا؟ فقال: لهم 
إلف وليس لكم إلاف. فيكون في البيت جملتا استئناف محذوفتان”". 


*» حدف الجملة المستأنفة لدلالة ذكر سببها 

تحذف الجملة الاستئنافية التي كانت مسيّباًء ذكرَ سببُها وارتبط بها 
في مضمون الكلام وائتلاف المعنى. كقوله تعالى: «الِحنّ الى وَيْطِلٌ 
لْبَطِلَ وَلَوْ كَرءَ الْمُجَرمُرت4 [الأنفال: 8]. 

أي : فعل ما فعل تعالى؛ ليحقّ الحق ويبطل الباطل. 

قال أبو السعود: جملةٌ مستأئفة سيقت لبيان الحكمة الداعية إلى 
اختيار ذات الشوكة ونصرهم عليها مع إرادتهم لغيرها. 

والمتتبع للام الحكمة أو التعليل يجد أنها ترتبط غالباً بجملة فعلية 
استثنافية يكثر حذفها؛ لقوة العلم بها من سياق أو دلالة حال» كقوله 
تعالى : «بل وَعْدَا عي حَنَا وَلكنَ حك اديس لا بكترت © ليق 
لَهُمْ الى يموت فيه 4 [النحل: 74- 4"]. 

لإِْبَين4: اللام تتعلق بما دل عليه ليل 4؛ أي: يبعنهم.. وهي 
جملة استئناف مقلار. 


21 شروح التلخيص */ 55 -55. 
احف 


وكثيراً ما عوّل الزمخشري. على تقدير الجملة الاستثنافية في مواضع 
من الكشاف7 2 

ومما يحتمل الجملة الاستئنافية المقدّرة لتعلّق حرف التعليل بها قوله 
تعالى: لالإِيدّفٍ مُرَيْش4 [قريش: 1]ء فقد ذكر أن اللام تتعلّق بمحذوف 
تقديره: اعجبوا. وهو توجيه الفراء. 

قال: كيف ابتدئ الكلام بلام خافضة ليس بعدها شيء يرتفع بها؟ 
فالقول في ذلك على وجهين: 

قال بعضهم: كانت موصولة بأل تَرَكَِفَ مَعَلَ رَبك 4 [الفيل:١].‏ 
وذلك أنه ذكر أهل مكة عظيم النعمة عليهم فيما صنع بالحبشة» ثم قال: 
«لإيكف فُرَشٍ» أيضاًء كأنه قال: وذلك إلى نعمته عليكم في رحلة 
الشتاء والصيف. 

ويقال: إِنْهِ تبارك وتعالى عجّب نبيّهُ ‏ كك - فقال: اعجّبْ يا محمد 
لنعنم الله - تبارك وتعالى - على قريش في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. 

ثم قال: فلا يتشاغلّنَ بذلك عن اتباعك وعن الإيمان بالل طكَلبَمْبدُوأ 
رَبَّ هنذا أَلْبَيْتٍ4 [قريش:"]". 

ومن حذف الاستئناف لما تقتضيه الصنعة الإعرابية ما نراه في قوله 
تعالى: وَإدْ دنا مق بن إِسرَّءِيلٌ لا سَْمْدُودَ إَِّا الله [البقرة:8] 


#وَآَقِيمُوا ألصَّلَوةَ وَانوأ ألَكّةَ 4 [البقرة:*8] فقبلتم ذلك» وهذه الجملة 


2391 الكشاف 7/ 447 حاشية الشهاب 4/ 86. الإيجاز في كلام العرب‎ )١( 
. /5 تفسير أبي السعود‎ 
71/7 معاني القرآن للفراء 597/7؟» وانظر: تفسير أبي السعود 07/4 7. المغني‎ 61١ 


فنثف 


00 


قددرت لأجل العطف ب :ثم عليهء وهو قوله: «ثّتَلَكّم4 [البقرة:89]. 

وقوله تعالى: ومن ألَايَ مَن يَشُولُ َامَنَا الله وَباليَوَمِ الآيزٍ وَمَا 
هم بعؤمنيت يح يعون أشَّه » [البقرة: 4-4]. 

وراء قوله تعالى: 9وَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ # وطمحَرِعُونَ © بنية عميقة 
لجملة استئناف هي سؤال مقدّرء تقديره: ما الحامل لهم على إظهار الإيمان 
وإخفاء الكفر؟ فالجواب: #ححديعُونَ أله ب » 0 

ومنه: لدَأَّمُوأ أَلَارَ الت وَفُودُهَا ألنَاس وَلَْجَارَُ أهِدّتْ ِلْكَيْرنَ » 
[البقرة: 14]» جملة #أهِرَّنَ إِلْكدنَ 4 جملة مستأنفة» لا ارتباط لها بما 
قبلهاء وقعت في جواب سؤال مقدرء تقديره: هذه النار التي وقودها الناس 
والحجارة لمّن؟ ". 

وربما كان لسبب نزول الآية دورٌ في بيان الجملة المستأنفة المقددّرة» 
فيرد ما بعدها جواباً لهاء فقد ذكر العلماء في سورة البقرة في قوله تعالى: 
«#إنَّ أنه لا يَمْتَحءِ أن يَضْرِبَ مَمَلَا ماك [البقرة: 55] الآية.. لما 
ضرب الله هذين المثلين للمنافقين: قوله: همَثَلْهُمَ كَمَثَلٍِ الى أَسْحَوفدَ ناراك 
[البقرة:0١].‏ وقوله أو كَصَيْبِ من أَلسََمَآِ4 [البقرة:14]» قال المنافقون: 
الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله: #88 إنَّ أنَّدَ لا 
مَمْتَحيء أن يَضْرِبَ مَمَلا م 4.. إلى قوله: لالْحَِرُونَ 4 [البقرة:/91] © 
)١(‏ انظر: حاشية الصاوي 7١ /١‏ 
(؟) المصدر نفسه 84/١‏ 
م لباب النقول للسيوطي /١‏ 78-8 بحاشية الصاوي. 
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أن أَنْحكُر لي وَلِوِديكَ 4 [لقمان:5١]»‏ فإنهما السبب في وجود الشخص 
ويجب برهماء وهذا التقدير للمفسّر كما أشار ابن هشام» لكن طبيعة 
المقام تستدعي ذلك. 

وقد تفرد الزمخشري بتوجيه أسلوب الاستفهام والعطف في مثل 
ِأوَلَايْلَمُوتَ 4 [البقرة: ا طقلا يَْقَُونَ4 [يس: 58] بِأنّ فيه جملةً 
استئنافية محذوفة تقديرها: أيلومونهم ولا يعلمون؟ فالاستفهام للتقريره 
والواو الداخلة عليها للعطف على الجملة الاستئنافية المحذوفة» لائقة 
المحل والتقدير. 

وذكر ابن هشام في حديثه عن همزة الاستفهام أن لها تمام التصدير» 
بدليل أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو باثم» قدمت 
على العاطف» تنبيهاً على أصالتها في التصدير» نحو: 

اكد يعوا 4 [الأعراف: 140] 

«# أْثَرَ مُِوا» [يوسف: ]٠١‏ 

ِأَثْدَّإِدَامَا َم امن يو» [يونس: ]0١‏ 

هذا مذهب سيبويه والجمهور. وخالفهم جماعة.» أولهم الزمخشري» 
فزعم أن الهمزة في تلك المواضع في محلها الأصلي. وأن العطف على 
جملة مقددرة بينها وبين العاطف» فيقولون: التقدير في «ه أَثرَ مرا » 
[يوسف: ]٠١9‏ أمكثواء فلم يسيروا في الأرض؟ 

وفي #أقنَضْرِبُ َك ألَْكَرَ صَقَحًا 4 [الزخرف: 5] أنهملكم 
فتضرب عتكم الذكر صفحاً؟ 

وفي أبن مَاتَ أَوْ فْيِلّ4 [آل عمران: ]١45‏ أتؤمنون به في حياته 
فإن مات أو قتل اتقلبتم؟ 
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وفي نحو لأأنَمَا تَخْنُ بِمَيَتينَ [الصافات:08] أنحن مخُلّدون. فما 
حر م 

ولعل بعض الآيات يتحتّم فيها هذا الحذف. كقوله تعالى: 
«أَوَكُلَما عَنهَدُوا عَهََا بَكَمُ ين يَنْهُمَ 4 [البقرة: 1٠٠١‏ إذ لا مجال 
لعطفه على ما تقدم عليهء وهو قوله تعالى: 9وَلَقَدَ رمآ إِليْكَ اين 
تيٍوَمَا يكُُْ بهمآ إلا آلَِْتونَ 4 [البقرة:14] فيتعيّن المصير إلى جعل 
الهمزة داخلة على المعطوف عليه المحذوف تقديره: أكفّروا بالآيات 
البيّتات؟ وكلما عاهدوا عهداً نبذه؛ أي: نقضه ورفضهء واتسع مجال 
القول في تعبين جملة الاستئناف المحذوف لدى المفسرين والمعربين» 
مما أضاء وجوهاً في تفسير الآية. وسأنقل بعض هذه الأقوال: 

قال أبو السعود: الهمزة للإنكار» والواو للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام» أي: أكفروا بها وهي في غاية الوضوح. وكلما عاهدوا عهداً؟”" 

وقال العكبّري: الواو للعطف» والهمزة قبلها للاستفهام على معنى 
الإنكار» والعطف هنا على معنى الكلام المتقدم في قوله ظأَفَكْلَمَا جَآءكُم 
رَسُولٌ 4 [البقرة: ]وما بعده". 

وقال الصاوي: أكفروا بها؟ أشار بذلك إلى أن الهمزة داخلةٌ على 
محذوف» والواو عاطفةٌ على ذلك المحذوف. وهو أحد احتمالين9. 


.17 المغني 7. حاشية الدسوقي ؟/‎ )١( 
زفق تفسين الي العاموة :1 ااا‎ 

(6 إملاء ما من به الرحمن .51/١‏ 

(؟5) حاشية الصاوي /١‏ /ا5. 


خرف 


وتوسّع أبو حيان الأندلسي في البحرء فعرض وجره الوا كلّهاء 
واختار جملة الاستئناف المحذوفة» قال: 

اختلف في هذه الواوء فقيل: هى زائدة: قاله الأخفشء وقيل: هي 
«أو" الساكنة الواو حرّكت بالفتح» ذه مني بلي قاله الكسائي» وكلد 
القولين ضعيف. 

وقيل: واو العطف» وهو الصحيح» ثم عرض أصل المسألة فبيّن أن 
مذهب سيبويه والنحويين ن أن الأصل تقديم هذه الواو والفاء وثم على همزة 
الاستفهام. وإنما قدّمت الهمزة؛ لأن لها صدر الكلام. ثم ذكر رأي 
الزمخشري الذي نقله أغلب المعربين. وفى هذه الآية يقدّر: أكفروا بالآيات 
البيّتات وكلما عاهدوا.. ؟2, : 

لي ل 
محذوف - يقر أن هذا الشرط في الغالب جملة مستأنفة حرق أبرز 
شواهدها في الشعر العربي قول الشاعر العباس بن الأحنف'"© 

قالوا: خراسان أقصى ما يُرادُ بنا تم القفول فقد جثنا خراسانا 

أي: إن صح قولّكم فقد جنا خراساناء وآن لنا أن نعود؟! 

ومما جاء في البيان القرآني كثيرء وهو مما يغمّض على كثير من 
الدارسين فائدثه وأصله ومتعته. من ذلك قوله تعالى في سورة النحل: 
ا ل 0 
تكأ ما ريصم له حلا مدا لصوأ يعت لله إن كش 
2-200 [النحل: .]١15-11«‏ 
زلق البحر المحيط /١‏ 757 الكشاف 71١ /١‏ و٠٠"ء‏ الجنى الداني 51. 


؟) دلائل الإعجاز 775. 


لقف 


قوله لمَكُنُواْ 4 مفيّعٌ على التمثيل» أي: إذا علمتم ما حصل للكفار 
من الحرمان» وما حل بهم بسبب كفر النعم» فدوموا أيها المؤمنون على 
حالتكم المرضية وكلوا مما رزقكم الله..”". 

ومنه قوله تعالى: لِأَرَْيْتَ لِك مَكَدّبُ يليت تي مَددت 
ليف يَدُعٌ الْبَتِسِمٌ4 [الماعون:١-؟]‏ أي: إن أردت معرفته أو إن تَأمَليَه 
وطلبت علمه فذلك الذي يدع اليتيم» وهو توجيه العكبري. وقد استحسته 

ا 
ابن هشام 

ومن أحسن أمثلة ذلك في الأدب قول الشاعر 

أليس وعدتني يا قلبُ أني 0 إذاها تبتعن ليلى تتوبٌ 

فها أنا تائب عن حب ليلى 2 فمالك كلما ذكرّت تذوب؟! 


شواهد أخرى : 
أ من الاستثناف المقدّر الذي تابعه المفسّرون خاصةء وعتوا 
بإحكام النظم القرآني من خلاله؛ قوله تعالى: طبْيَتُ أنه لت حَامَنْوأ 


ِالْمَوَلِ َلتَّاتِ ف في الَْيَزةٍ لديا قف الآيضرة َيِل أله 0 


سه لغ ام سه سد م2 


وَيفْعَلٌ أسَّهُ مَا يَمَآم4 [إبراهيم: 71]. جملة #وَيَفْعلٌ أله ما يمآ أي 
بكر 1 ياك تبره بعر جراج عن حال بل ا شدي ل د 
هؤلاء وأضل هؤلاء؟ فأجاب بأنه ‏ عرّ شأنه ‏ يفعل ما يشاء؛ فلا يُسأل 
عمًا يفعل9. 
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ب - قوله تعالى: 


6ع سو 


ك2 صَدَكَد دَلِكَ حر لي ل 


[المجادلة: ؟١].‏ 

البنية العميقة لهذا الكلام المعتمد على شرط وهو: فإن لم تجدوا ما 
تتصدقون فلا عليكم في المناجاة من غير صدقة» وفي هذا إشارةٌ إلى أن 
جواب الشرط محذوف» وجملة 9َإنَ أل 5 جح 5 تعليل للمحذوف 
ودليل عليه"©. 

ج ‏ في سورة النازعات بعد أن بيّن المولى قدرته في خلق السماء 
والأرض والجبال جاء قوله تعالى: لود ات الام الكزك ا يوم بذك 
لْهنسَنٌ4 [النازعات: 4 ه]ء هذه الجملة المبدوءة بالفاء الفصيحة» 
أفصحت عن جواب شرط مقدّر» تقديره: إذا علمت ما تقدم”"... فالفاء 
ب م ا 
لمن اتتسق با ين نك ريك ؛ 4 0 أَلَارٍ 
َمُونَ 4 [فصلت: 78]. 

فقد جاءت جملة طمَلرِينَ عند رَيْكَ مُسَبَحُونَ 4 علة لجواب الشرط 
المحذوف» والتقدير: فلا تنعدم العبادة؛ لأن الذين... ايه . 
)١(‏ حاشية الصاوي 7/ .١١4‏ 
(؟) حاشية الصاوي 5/ ."4١‏ 


() تفسير أبي السعود 8/ ١١7‏ 
(4) حاشية الصاوي 8/ 757 75 


فرق 


ه ‏ والبنية العميقة لقوله تعالى: 0 كن لك قم ين أل الوا 
كَكْن مَعَهْمْ © [النساء: »]١4١‏ تشير إلى جملة استغنافية مقدرة» هي: 
فأعطونا من الغتيمة” 0 

و - من وجوه تعلق الجار «بالبيّنات» في قوله تعالى: ووم أَسَلنَا 
ين َك لماوح لتم سفوا فل الك ين كثز كاماد () 
الست وَالزيرٌ» [النحل: 47 - 45]» أن يكون متعلقاً بمحذوفء هو 
جواب لسؤال مقدّرء كأنه قال: بم بم أرسلوا؟ فقيل: أرسلوا بالبيّنات 


والحجّع لزي ومن انين ما فل 0 
ز- ومن الاستئناف المقدّر ما نتلمسه من بلاغة الآية الكريمة 


اي ولك 
أَتبَو إل أجل وب أ تدك داك ِ الصيليرة (ج) نل ير اله 
تَنْسّا دا جاه أجل جلها © [المنافقون: دآلل]. 

جاءت جملة النفي #ولن يوَحَرَ أنه 5 اي عر يزه 


مقدر» تقديره: هل يؤخر هذا المتمني؟ فقال: ولن يؤخر الله 00 

ح - من الاستئناف المقلدّر قوله تعالى عن الكافرين: #إِنَّ الَهَ لَعَنّ 
0 
25 قت وَجوشهم ك أَلئَآرٍ َعُولُونَ يتآ أَطْعمَا أ لَه وََطَعَنا و4 
[الأحزاب: 15-54]. 
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00 


جملة #يمَولُونَيِتنآ4 كلامٌ مستأنف واقعٌ في جواب سؤال مقلار. 


كأنه قيل: ماذا صنعوا عند ذلك؟ فقيل: يقولون متَحسّرين على ما فاتهم: 
يا ليتنا أطعنا الله.. 20 


فون أؤليسآ مَا يدهم إلا يرون إل لَه ولق إن مه يحَكُم بَِتَُم ف مَا 
هم فِيهِ مس4 [الزمر: *] 


جملة «إنَّأََّه يحَكُم بَيتهُرْ4 استثناف بياني واقعٌ في جواب سؤال 
مقدّرء تقديره: ماذا يحصل لهم؟ وهذا هو التقدير الأحسن» فقد قيل: 
جملة لإنَّأَّهيحَكُمُ #4 خبر «الذين74". 

ي - من خفايا الاستئناف بالواو قوله تعالى: #أَلَ روأ كم أَهلَكنًا من 
بيهم ين ون َكنم في ايض ماله ميق لك وأرْسَكَا ألمة عَكِهم درا 
وَجَمَلنَا الْأنْهارَ يرَى من خم تأهذكتهم بدي واه من بَْدِهمْ كَرنا 
َاحَرِينَ 4 [الأنعام: 5 

قد يتبادر إلى الذهن أن جملة وَأشََ مِنْ بحَدِهِمٌ قَرنَا لحَرنَ 4 
معطوفةٌ على طتَأمْلَكْتَهُم4» لكنّ الأرجح أنها استئناف» دفع به ما يقال: 
حيث هلك من هلك فقد خرب الكون؟ فأجاب بأنه كلما أهلك جماعة 


أتى بغيرهم» فإنه قادرٌ على ذلك والقادر لا يعجزه شيء”". 
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زيارف 


10000000 مسوء2 موي يس م 


ك - ومنه قوله تعالى: نهم رُكَنَا سيدا يسَكْوْنَ فَضْلَا من ل 
وَضْوْنًا 4 [الفتح: 14]» جملة يمن 4 استئناف واقم في جواب سؤال 
مقدر» كأنه قيل: ماذا يريدون بركوعهم وسجودهم؟ فقيل: يبتغون'". 

هذاء وبعد هذا التفصيل لحذف جملة الاستئناف ومظاهره الواسعةء 
أليس من حقنا أن نوجّه اهتمامنا لهذه الجملة» وأن نعتنى بإبراز مقاصدها؟ 
وأن نلفت النظر إلى براعة أسرارها؟ دون الاكتفاء بقولنا التقليدي: جملة 
استثنافية لا محل لها من الإعراب. 

وهذا لا يشفي غليلاً ولا يبلغ من الب إلا قليلاًء وفيه إغفال لتذوؤق 
الكلام العربي المشرق. 

آنّ لنا أن نرأب الصّدعٌ بين النحو وعلم المعاني؛ لنخرج بفهم دقيق 
لأسرار العربية وبلاغتها المعجزة. 


يفا فشا فشا 


.485/0 حاشية الصاوي‎ )١( 


خرف 


مه 


الجمل الاستثنافية 


0/5 222 بوكر 
5 7 
الفصل الخامس 
أسرار البلاغة والنظم 
في 


أبرز الإمام عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة والتّظم البياني في 
دراسة الجمل الاستنافية في بحث منهجيّ واضح» من خلال دراسته 
للفصل والوصل. وكان تركيزه موجهاً نحو ملاحظة الارتباط فيما بين 
الجمل بدقة ولطف؛ لأن هذا الارتباط في الأغلب بين الجمل باعتبار 
المعاني العقلية وهو ألطف وأخفى. 

قال في دلائل الإعجاز: اعلم أن العلم بما يتبغي أن يُصِئَم في الجمل 
من عطف بعضها على بعضء أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورةً» 
تُستأئف واحدةٌ منها بعد أخرى» من أسرار البلاغة وممًا لا يتأنّى لتمام 
الصّواب فيه إلا الأعراب الخُلّصء والأقوام طُبِعُوا على البلاغة» وأوتوا فنا 
من المعرفة في ذوق الكلام؛ هم بها أفراد» وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك 
أنهم جعلوه حدًا للبلاغة» فقد جاء عن بعضهم”" أنه سل عنهاء فقال: 
معرفة الفصل من الوصل؛ ذاك لغموضه ودقة مسلكه, وأنه لا يكمّل 
لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة. 

وبِيّن الجرجاني أن مسالك العطف متعددة» وهو وصل في حكم 
الإعراب» ولابد أن نتبين هذه الفوائد بين المفرد والجملء فقال: إن سبيلنا 
أن ننظر إلى فائدة العطف في المفرد ثم نعود إلى الجملة» فتنظر فيها 
ونتعرّف حالها. ومعلوم أن فائدة العطف في المفرد أن يشرك الثاني في 
إعراب الأول. وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك 
الإعراب؛ نحو: أن المعطوف على المرفوع بأنه فاعل مثله» والمعطوف 
على المنصوب بأنّه مفعول به أو فيه أو له؛ شريك له في ذلك» وإذا كان 


)١(‏ في البيان والتسيين 88/١‏ «قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل 
والوصل». 
اخرة: 


هذا أصله في المفرد فإن الجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين: 
أحدهما: أن يكون للمعطوف عليها موضعٌ من الإعراب» وإذا كانت كذلك 
كان حكمها حكمّ المفرد؛ إذ لا يكون للجملة موضعٌ من الإعراب حتى 
تكون واقعة موقع المفردء وإذا كانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد 
كان عطف الثانية عليها جارياً مجرى عطف المفرد» وكان وجه الحاجة إلى 
الواو ظاهراً والإشرالك بها في الحكم . موجوداء فإذا قلت: (مررت برجل 
خلّقه حسن وخُلّقه قبيح)» كنت قد أشركت الجملة الثانية في حكم 
الأولى؛ وذلك الحكم كونها في موضع جر بأنها صفة للنكرة» ونظائر ذلك 
تكثر1 والأمر فيها يسهل. 

والذي يشكل أمره: هو الضرب الثاني: وذلك أن تعطف على الجملة 
العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى. كقولك: (زيد قائم وعمرو قاعد) 
و(العلم حسن والجهل قبيح»» لا سبيل لنا إلى أن ندَّعي أن الواو أشركت 
الثانية في إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه. 

وإذا كان كذلك فينبغي أن تعلم المطلوب من هذا العطف والمغزى 
منهء ولمَ لم يستو الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطفء. فتقول: زيد 
قائم عمرو قاعدء بعد أن لا يكون هنا أمرّ معقول يؤتى بالعاطف ليُشرك 
بين الأولى والثانية فيه. 

واعلم أنه إنما يعرض الإشكال في الواو دون غيرها من حروف 
العطف؛”" وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معاني مثل أن «الفاء» توجب 
الترتيب من غير تراخمء و «ثم» توجبه مع تراخ» و «أو» تردّد الفعل بين 
شيئين وتجعله لأحدهما لا بعينه» فإذا عطفت بواحد منها الجملة على 


.516 انظر مغني اللبيب: أقسام العطف‎ )١( 
17/7 (؟) انظر أسرار العربية لابن الأنباري‎ 
لك‎ 


الجملة ظهرت الفائدة» فإذا قلت: أعطاني فشكرته» ظهر بالفاء أن الشكر 
كان معقباً على العطاء ومسبباً عنه» وإذا قلت: خرجت ثم خرج زيدء 
أفادت «ثم» أن خروجه كان بعد خروجك وأنّ مهلة وقعت بينهماء وإذا 
قلت: يعطيك أو يكسوكء دلّت «أو» على أنه يفعل واحداً منهما لا بعينه. 
وليس للواو معنّى سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعرابُ الذي 
أتبعت فيه الثاني الأول فإذا قلت: جاءني زيد وعمروء لم تفد بالواو شيئاً 
أكثر من إشراك عمرو في المجيء الذي أثبنّه لزيد والجمع بينه وبينه» ولا 
يُتصوّر إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه. وإذا 
كان ذلك كذلك ولم يكن معنا في قولنا: زيد قائم وعمرو قاعدء» معنى 
تزعم أن الواو أشركت بين هاتين الجملتين فيه ثبت إشكال المسألة. 

ثم إن الذي يوجبه النظر والتأمل أن يقال في ذلك: إنا وإن كناء إذا 
قلنا: (زيد قائم وعمرو قاعد) فإنًا لا نرى هاهنا حكماً نزعم أن الواو جاءت 
للجمع بين الجملتّين فيه. فإنا نرى أمراً آخر نحصل معه على معنى الجمع» 
وذلك أنا لا نقول: (زيد قائم وعمرو قاعد)؛ حتى يكون عمرو بسبب من زيد 
وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين» وبحيث إذا عرف السامع حال الأوّل عناه 
أن يعرف حال الثاني. يدلّك على ذلك أنك إن جئت فعطفت على الأول 
شيئاً ليس منه بسبب ولا هو مما يذكر بذكره ويتصل حديثه بحديثه لم 
يستقم؛ فلو قلت: خرجت اليوم من داري» ثم قلت: وأحسنّ الذي يقول 
بيت كذاء قلت: ما يضحك منه. ومن هاهنا عابوا أبا تمام في قوله:© 


لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كرية”" 


20( ديوان أبي تمام : 74٠‏ من قصيدة في مدح محمد بن الهيثم بن شبانة. 
إف4 الشاهد فيه: أن شرط عطف جملة على جملة أن يكون بينهما جهة جامعة ولم 
نجدها في هذا البيت. انظر معاهد التنصيص 77١/١‏ 
لحك 


وذلك لأنّه لا مناسبة بينَ كرم أبي الحسين ومرارة النوى ولا تعلق 
لأحدهما بالآخرء وليس يقتضي الحديث بهذا الحديث بذاك. 

واعلم أنه كما يجب أن يكون المحدّث عنه في إحدى الجملتين 
بسبب من المحدّث عنه في الأخرى» كذلك ينبغي أن يكون الخبر عن 
الثاني مما يجري مجرى الشبيه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول» فلو 
قلت: زيد طويل القامة وعمرو شاعرء كان خُلفاً؛ لأنّه لا مشاكلة ولا تعلق 
بين طول القامة وبين الشعرء وإنما الواجب أن يقال: زيد كاتب وعمرو 
شاعرء وزيد طويل القامة وعمرو قصير. وجملة الأمر أنها لا تجيء حتى 
يكون المعنى في هذه الجملة لَفْقَاً للمعنى في الأخرى ومُضامًا له. مثل أن 
زيداً وعمراً إذا كانا أخوين أو نظيرين أو مشتبكّي الأحوال على الجملة 
كانت الحال التي يكون عليها أحدهما من قيام أو قعودء أو ما شاكل ذلك 
مضمومة في النفس إلى الحال التي عليها الآخر من غير شك» وكذا السبيل 
أبدأً» والمعاني في ذلك كالأشخاصء فإنما قلت مثلاً: العلم حسن والجهل 
قبيح؛ لأن كون العلم حسناً مضموم في العقول إلى كون الجهل قبيحاً. 

والتفت الجرجاني إلى توافق العطف بين الجملتين في الزمان وفي 
اتحاد الفاعل» فقال؛ " 1 1 

إذا كان المخبر عنه في الجملتين واحداًء كقولنا: هو يقول ويفعل» 
ويضر وينفع» ويسيء ويحسنء ويأمر وينهى» ويحل ويعقدء ويأخذ ويعطي» 
ويبيع ويشتري» ويأكل ويشربء وأشباه ذلك» ازداد معنى الجمع في الواو 
قوة وظهوراً» وكان الأمر حينئذ صريحاًء وذلك أنك إذا قلت: هو يضر 
وينفع» كنت قد أفلات بالواو أنك أوجبت له الفعلين جميعاً وجعلته يفعلهما 
معاً. ولو قلت: يضر ينفعء من غير واو لم يجب ذلك» بل قد يجوز أن 


يحف 


يكون قولك «ينفع» رجوعاً عن قولك «يضر» وإبطالاً له. وإذا وقع الفعلان 
في مثل هذا في الصّلة ازداد الاشتبالهٌ والاقتران» حتى لا يتصور تقدير 
إفراد في أحدهما عن الآخر؛ وذلك في مثل قولك: العجب من أني 
أحستق وأسالف» ويكفيكفه ما قلات وممعته» ايحي أن تهى عن شن 
وتأني” مثله؟ وذلك أنه لا يشتبه على عاقل أن المعنى على جعل الفعلين في 
حكم فعل واحدء. ومن البين في ذلك قوثُّه :60 ْ 
لا تطمعوا أن تهينونا وتُكرِمَكُمْ وأن نكفً الأذى عنكم وتؤذونا 

المعنى: لا تطمعوا أن تروا إكرامنا قد وجد مع إهانتكم وجامعها 
في الحصول. 

وممًا له مأخدٌ لطيف في هذا الباب قول أبي تمام:7© 
لهان علينا أنْ نقول وتفعلا ونذكر بعض الفضل منك وتفضلا 

واعلم أنه كما كان في الأسماء ما يصله معناه بالاسم قبله. فيستغني 
بصلة معناه له عن واصل يصله ورابط يربطه ‏ وذلك كالصفة التي لا تحتاج 
في اتصالها بالموصوف إلى شيء يصلها بهء وكالتأكيد الذي لا يفتقر كذلك 
إلى ما يصله بالمؤكّد - كذلك يكون في الجمل ما تتصل من ذات نفسها 


)١(‏ البيت للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب؛. وكان أحد شعراء بني هاشم 
المذكورين وفصحائهم. الأغاني »1١14/1‏ والبيت في عيون الأخبار 711/١‏ 
في خبر لزيد بن علي مع هشام بن عبد الملك وفيه: 
مهلا بني عمًّنا عن نحت أثلتنا سيروا رويداً كما كنتم تسيرونا 
لا تجمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن تكف الأذى عنكم وتؤذونا 
فاللهيعلمأنالانحبكم ولانلوسكمٌ ألاتحبونا 
(5) ديوان أبي تمام "1: 44 مطلع قصيدة في مدح محمد بن عبد الملك الزيّات. 
ردك 


بالتي قبلهاء وتستغني بربط معناها لها عن حرف عطف يربطهاء وهي كل 
جملة كانت مؤكّدة للتي قبلها ومّنة لهاء وكانت إذا حُصّلتْ لم تكن شيئاً 
سواهاء كما لا تكون الصفة غير الموصوق والتأكيد غير المؤكد» فإذا قلت: 
جاءني زيد الظريف» وجاءني القوم كلهم» لم يكن «الظريف» و كلهم 
غير زيد وغير القوم. 

وإذا كان العطف في المفردات والجمل يظهر جليًا؛ لأنّه أمر صناعي» 
فإنّ اتصال الجمل من غير عطف أمر دقيق» و ار ان 
لمعرفة الروابط المعنوية فيما بين الجمل. هذه الروابط التي تحققت 
أغراضها من خلال التوكيد والتعليل والإخبار والتكميل والردع وغيرهاء 
وهنا روعة الاستئناف وأسراره. 

ا قوله تعالى: «الم لي ذَلِكَ الكت 
ارب يِه 4 '" [البقرة: ]1-١‏ 

قوله: «لا ريب فيه! بيانُ وتوكيدٌ وتحقيق لقوله: «ذلك الكتاب» وزيادة 
تشبيت له» وبمنزلة أن تقول: هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب». فتعيده مرة 
ثانية لتّبتهه وليس يثبيت الخبر غيرٌ الخبرء ولا بشيء يتميز به عنه فيحتاج 
إلى ضام يضمه إليه؛ وعاطف يعطفه عليه. 

ومثل ذلك قوله تعالى: #إنَّ ألدرت كَمَرُوا اسوك علد ددرتم أ 
ؤم ل مؤمنوة (بحَتَم لال مويو ول سَنووة وك امتكرهن كوا لهم 
عَدَابُ عَظِيٌ4 [البقرة:1-] قوله تعالى: 1 و لقوله سَوَآءٌ 
عَلَنهِد ءأَنَدَرتَهُمْ آم لع ززم 4. وقوله طحَتَم لَه عَكَ لوبهم وَعَلّ سَنمهح 4 
)١(‏ انظر الإنصاف .1751/١‏ 

لق 


تأكيد ثان أبلغ من الأول؛ لأنّ من كان حاله إذا أنذر مثل حاله إذا لم ينذر 
كان في غاية الجهل» وكان مطبوعاً على قلبه لا محالة7© 

وكذلك قوله عز وجل: #وَينَ النَّاَ مَن يَُولُ ءامنا لَه وَيالَوَمِ الآيزٍ 
َمَاهُم بمُؤْمييقَ (ي يمون أله 4 [البقرة: 4 -4] إنما قال (يخادعون) ولم 
يقل (ويخادعون)؛ لأن هذه المخادعة ليست شيئا غير قولهم (آمنا) من غير 
أن يكونوا مؤمنين» فهو إذن كلام أكد به كلام آخر هو في معناه» وليس 
ا 

وهكذا قوله عز وجل: #وَإدًا لَقُوا أَلدِنَ مَأمَبُوأ َالْوَاءَامنَا وَإِدَا عَلّؤا إل 
سَيْطِينِهم كَلوَا إن مَمَكيْم إِكَمَا كن مُسَبْزِمونَ 4 [البقرة: ]١5‏ وذلك لأنَّ معنى 
قولهم: (إنا معكم) أنا لم نؤمن بالنبي تَلِةٍ ولم نترك اليهودية» وقولهم: 
(إنما نحن مستهزؤون): خبر بهذا المعنى بعينه؛ لأنه لا فرق بين أن يقولوا: 
إنا لم نقل ما قلناه من أنا آمنا إلا استهزاء» وبين أن يقولوا: إنا لم نخرج من 
دينكم وإنا معكم. بل هما في حكم الشيء الواحد» فصار كأنهم قالوا: إنا 
معكم لم نفارقكم. فكما لا يكون (إنا لم نفارقكم) شيئاً غير (إنا معكم) 
كذلك لا يكون (إنما نحن مستهزؤون) غيره. 

ومن الواضح الي في هذا المعنى قولّه تعالى: لوَإدَا تل عَكه دنا 
وَلَّ متكا كن لَّر صسْمَمْهَا كن أنه وو 4 [لقمان:17]”" لم يأت معطوفاً 


نحو: (وكأنّ في أذنيه وقراً) ؛ لأنّ المقصود من التشبيه بمن في أذنيه وقرء 
هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمعء إلا أن الثاني أبلغ وآكد في 


)١(‏ انظر الكشاف .155/1١‏ المغني هلالا. 

(؟) انظر الجامع لإعراب جمل القرآن 44 

(*) وقد أجازوا فيها الحالية والبدل والاستئئاف» الكشاف 370/8,» البحر 1١84/1‏ 
1 


الذي أريدء وذلك أن المعنى في التشبيهين جميعاً: أن ينفي أن يكون لتلاوة 
ما تلي عليه من الآيات فائدة معه ويكون لها تأثير فيه» وأن يجعل حاله إذا 
ثُليت عليه كحاله إذا لم تله ولا شبهة في أن التشبيه بمن في أذنيه وقر أبلغ 
وآكد في جعله كذلك من حيث كان من لا يصحٌ منه السمع - وإن أراد 
ذلك أبعد من أن يكون لتلاوة ما يُتلى عليه فائدة من الذي يصح منه 
السّْع» إلا أنه لا يسمع إمَا اتفاقاً وإمّا قصداً إلى أن لا يسمع. 

ومن اللطيف في ذلك قوله تعالى: ماهد بكرا نهدا إِلَامآكُ كيه » 
[يوسف: ]*١‏ وذلك أن قوله: (إن هذا إلا ملك كريم) مشابك لقوله: (ما 
هذا بشراً) ومداخل في ضمنه من ثلاثة أوجه؛ وجهان هو فيهما شبيةٌ 
بالتأكيد» ووجةٌ هو فيه شبيه بالصفة. 

فأحد وجهي كونه شبيهاً بالتأكيد: هو أنه إذا كان ملكاً لم يكن بشرا» 
وإذا كان كذلك كان إثباتُ كونه ملكاً تحقيقاً لا محالة وتأكيداً لنفي أن 
بكرن شرا 

والوجه الثاني: أن الجاري في العرف والعادة أنه إذا قيل: ما هذا 
بشراًء وما هذا بآدمي: ‏ والحال حال تعظيم وتعجب مما يشاهد في 
الإنسان من حسن لق أو تلق - أن يكون الغرض والمراد من الكلام أن 
يقال: إنه ملك وأن يكنى به عن ذلك حتى إنه يكون مفهوم اللفظ» وإذا 
كان مفهوماً من اللفظ قبل أن يُذكر كان ذكره إذا ذكر تأكيداً لا محالة؛ لأنّ 
حد التأكيد أن تحقرّ تحقق باللفظ معنى قد فهم من لفظ آخر قد سبق منكء أفلا 
ترى أنه إنما كان «كلهم» في قولك: جاءني القوم كلهم تأكيداً من حيث 
كان الذي فهم منه وهو الشمول قد فهم بديئاً من ظاهر لفظ القوم» ولو أنه 
لم يكن فهم الشمو ل من ن لفظ القوم» ولا كان هو من موجبه لم ب يكن «كل» 
تأكيداً ولكان الشمول مستفاداً من «كل» ابتداء. 
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وأما الوجه الثالث الذي هو فيه شبيه بالصفة: فهو أنه إذا نفى أن يكون 
بشرا فقد أنيت له جِنسَ سواد» إذ من المخال أن يخي من جضن البشر قم لذ 
يدخل في جنس آخرء وإذا كان الأمر كذلك كان إثباته ملكا تببيناً وتعييناً لذلك 
الجنس الذي أريد إدخاله فيه وإغناءً عن أن تحتاج إلى أن تسأل فتقول: فإن 
لم يكن بشراً فما هُو وما جنسه؟ كما أنك إذا قلت: مررت بزيد الظريف» 
كان «الظريف» تبييناً وتعيبناً للذي أردت من بين من له هذا الاسم» وكنت 
قد أغنيت المخاطب عن الحاجة إلى أن يقول: أي الزيدين أردت؟. 

ومما جاء فيه الإثبات ب(إنْ) وإلا على هذا الحد قوله عز وجل: 
لوا عَلَمَتَهُ أليَعْرَ وما هما يبت لد إن هُوَ لا وكرٌ وان مين 4 [يس:9ة]. 
وقوله: ما يعن لظ ١‏ ب هر لوق يو » [النجم: 4-7] أفلا ترى 
أن الإثبات في الآيتين جميعاً تأكيد وتثبيت لنفي ما ثفي» فإثبات ما عَلّمه 

من النبي يك وأوحي إليه ذكراً وقرآناً تأكيدُ وتثبيت 5 * لنفي أن يكون قد علم 

الشعرء وكذلك إثبات ما يتلوه عليهم وحياً من الله تعالى: تأكيد وتقرير 
لنفي أن يكون نطق به عن هوى. 

واعلم أنه ما من علّم من علوم البلاغة أنت تقول: إن فيه خفي غامض » 
ودقيق صعبء إلا وعلّمٌ هذا الاب أغمض .وأخفى وأدق وأضعب» وقد 
قنع الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا جملة قد ترك فيها العطف: إِنّ الكلام قد 
استؤنف وقطع عما قبله» لا تطلب أنفسهم منه زيادةً على ذلك ولقد غفلوا 
غفلة شديدة. 

ومن لطائف هذه الأسرار ما نجده في قوله تعالى: «أوكيك اقم 
تَعِْرَهٌ من رهم وجنت تجخرى من يها الدمكرٌ كيين هِباً وَينمَ أجِرُ 
لْمَِِِنَ 4 [آل عمران: 115] وفي سورة العنكبوت: هلبه َتّهُم يَنَ أل حر ض 
حر ين كه نهر حَيِينَ فبَأ يقح لجر الَْنمِلينَ 4 [العتكبوت:98]. 


/ا5 


للسائل أن يسأل عن وجه العطف في الأولىء وقوله في الثانية: نْعُمَّ 
جر لْعبِلِينَ 4 غير معطوف على ما قبله. ووجه ذلك - والله أعلم ‏ أن 
الآية الأولى لما 3 فيها ذكر الجزاء مفصلاً. معطوفاًء فقيل: مأوْلتيكَ 
َآوُمُ مَعَفِرَهٌ من دَيْهِمْ وجنت جَترى ين خَيهَا الأتمكرُ حيرت في4 
ناسيه أن عطفت الجملة الممدوح بها الجزاء فقيل :لون : نعم لَجْرٌ لْمَمِاِينَ 4. 
ولما لم يفصل الجزاء في سورة العدكبوت»؛ ولم يقع فيه عطف جاءت جملة 
المعطوف غير معطوفة ليناسب النظمء والله أعلم. 

ومن ذلك قوله تعالى مخبراً عن عيسى عليه السلام: إن أله رقف 
وَرَبُصك عيدو [آل عمران: ]0١‏ وفي سورة مريم: : تن أَلَّهَ َقَ وتيف 
عيدو 4 [مريم:+م]0" ٠»‏ فعطف الآية على ما قبلها بواو النسق. وفي سورة 
الزخرف: #إِنَّ أنه هُوَ رق رك تاذو 4 4 [الزخرف:14] أبغير حرف 
النسق مع زيادة الفصل بالضمير من قوله: (هو) ولم يقع ذلك في الآيتين 
قبل» كما لم يقع العطف في الأولى والثالثة» فانفردت كل آية من الثلاث 
بما وردت عليه» مع اتحاد المقصد فيما أعطته كل واحدة منها. فللسائل أن 
يسأل عن ذلك. 

والجواب - والله أعلم ‏ أن آية مريم لما تضمنت مقالة سيدنا عيسى 
- عليه السلام-» وآية كلامه في المهدء عبّر عن حاله النبوية» وما منحه الله 
من الخصائص الاصطفائية» فقال: ٍإِذ عب أله مامد الككب وَبحك يآ 


وَجَعَلَى مبَاركا 4 [مريم: .]"1-7٠‏ إلى ما أعقب به هذا من الخصائص 
الجليلة؛ مستوف بعضها على بعض؛ ليتبينَ تعداد تلك النعم - إلى قوله - 
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وَأسَلم عل بوْمَ ولت وَيَوْمَ أومث وَبَومَ أت حا 4 [مريم: **]. فذكر ما 
حفظ الله عليه من كرامته في هذه الأحوال الثلاثة: البشرية وهي حال 
الولادة؛ وحال الموت» وحال البعث بعده. وهذه أحوال تتنزه الربوبية 
عنهاء ويتعالى عن تجويزها عليه سبحانهء وإذا صحبتها السعادة لم تكن 
نقصأ في البشرية» إِذْ بها امتيازها وهي من حيث الحيوانية الحادثة فصلها. 
ثم لما كان من تمام إخبار سيدنا عيسى ‏ عليه السلام ‏ وتعريفه بما عرف 
به» وتكميل ما قصده بإقراره لله سبحانه بالربوبية للكل في قوله: #وَإِنَ أنه 
يق وََدَو دَمْبدُوةَ4: وكان متصلاً بما تقدم. وكأن قد قال: إني عبد الله 
ومخصوص منه بكذا وكذاء ومعترف بانفراد خالقي بملك الكل» وقهرهمء 
وخلقهم؛ فهو ربهم؛ ومالكهمء والمعبود الحق. فلما كان الكلام من حيث 
معناه متصلاء وقد ورد حين أخبر تعالى عنه بقوله عليه السلام: لوَالمَكَمْ 
عَم ولد ويم أثومث ويم ْم حي أن كلام سيدنا عيسى - عليه 
السلام - قد تم وانقضى. وشرع في قضية أخرى من التعريف بحقيقة أمر 
سيدنا عيسى عليه السلام» فقال تعالى: 9دَيِكَ عِيسَى زد مَرم قرت ال 


ل نيد يفن (] ما كن يِل أن يدن ولو حت دا صم أثا فنا 
يَقوْلُ لم ك مَبَكوْنُ 4 [مريم:4*-0]. فورد هذا مورد الْجُمّل التي كأنها 
مفصولة عما قبلهاء مع الحاجة إليهاء واتصال ما يعدها بما قبلهاء لم يكن 
بد من حرف النسق؛ ليحصل منه أنه كلام غير منقطع بعضه من بعضء ولا 
مستأنف» بل هو معطوف على ما تقدمه من كلام سيدنا عيسى - عليه 
السلام - فلم يكن بد من حرف النسقء لإحراز هذا الالتحام إِذْ لم يكن 
ليحصل دون حرف النسق حصوله معه. فقيل: #وَإنَ َه رك وَرَبكت4 وهو 

> 


حكاية قول سيدنا عيسى متصلاً من حيث معناه بقوله: لوَالتَكمْ عل بوم 
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وُلِدتٌ ويم أُوسث وَيَوْمَْتُ سيا 4؛ فالوجه عطفه عليه مع الحاجة إلى ما 
توسط الكلامين. فهذا وجه ورود الواو هناء ولم يَعرض في آية آل عمران 
فصل بين الآية وما قبلهاء يوهم انقطاعا فتحتاج إلى الواو. وهذا وجه 
دخولها في هذه الآية؛ والله أعلم ."1 

ومما هو أصل في هذا الباب أنك ترى الجملة وحائها مع التي قبلها 
حال ما يُعطف ويقرن إلى ما قبله» ثم تراها قد وجب فيها ترك العطف لأمر 
عرض فيها صارت به أجنبية مما قبلهاء مثال ذلك قوله تعالى: أله يبز 
بو وَيَدْدُمْ في ملمْكروم يَعمَهُونَ د [البقرة: ]١6‏ الظاهرٌ كما لا يخفى يقتضي أن 
يعطف على ما قبله من قوله: #إِنَمَاعَنٌ مُسََبْرِمُونَ © [البقرة: »]١5‏ وذلك 
أنه ليس بأجنبي منه بل هو نظير ما جاء معطوفاً من قوله تعالى: ليحعُونَ 
َه وهو خدعْهُمَ 4'"[النساء: »]14١‏ وقوله: «وَيَحكروا ركز از 
[آل عمران: 24]. وما أشبه ذلك مما يُردُ فيه العجز على الصدرء ثم إنك 
تجده قد جاء غير معطوف وذلك لأمر أوجب أن لا يُعطّف. وهو أن قوله 
#إِتَمَاعْنٌ مي مُسْتَهرِمُوتَ # حكاية عنهم أنهم قالوا وليس بخبرٍ من الله تعالى» 7" 
وقوله تعالى أنه يت بومْ 4 خبرٌ من الله تعالى أنه يجازيهم على كفرهم 
واستهزائهم» وإذا كان كذلك كان العطف ممتنعاً؛ لاستحالة أن يكون الذي 
هو خبر من الله - تعالى ‏ معطوفاً على ما هو حكاية عنهم: ولا يُجاب ذلك 


.157-151/1 ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) والآية الكريمة: "إن المنافقين يخادعون الله وهو نحادعهم؛ وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا». 

م2 أجازوا في الجملة أن تكون تأكيداً وبدلاً وتعليلاً » انظر حاشية الشهاب 
لفبقارة 
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أن يخرج من كونه خبراً من الله تعالى إلى كونه حكاية عنهمء وإلى أن 
يكونوا قد شهدوا على أنفسهم بأنهم مؤاخذون وأن الله تعالى يعاقبهم عليه. 

وليس ذلك الحال في قوله تعالى: ظححَعُونَ لله وَهُو خَرِعُهُمَ 4 
وقوله: لوَمَحكروا وَمَسكَرَ أي ؛ لأن الأول من الكلامين فيهما كالثاني 
فى أنه خبر من الله - تعالى - وليس بحكاية» وهذا هو العلة في قوله تعالى: 
ذال لهم ل يذ وى لأس لوا كماع مفخومك )الا نهم هم 
لْمُمَسِدُودولكن لَّابَمْرُودَ 4 [البقرة: ]11١-١١‏ إنما جاء نهم هم الْمفْيدُونَ * 
مستأنفاً مفتتحاً (بآلا)؛ لأنّه خبر من الله تعالى - بأنّهم كذلك» والذي قبله 
من قوله لإتَمَا كَْنُ مُضلحُوت» حكاية عنهم فلو عطف لَلَّم عليه مثل 
الذي قدمت ذكره من الدخول في الحكاية؛ ولصار خبراً من اليهود ووصفاً 
منهم لأنفسهم بأنهم مفسدون» ولصار كأنه قيل: قالوا إنما نحن مصلحون 
وقالوا إنهم هم المفسدون» وذلك ما لا يسنك في فساده. 

وكذلك قوله تعالى: وَإدًا قلَ لَهُمْ ءَامنُوأ كم عَامنَ أَلنَاس قَالوَأ نين 
كنآ ءامن الشمهَآُ آل نه هم الشمَهَة وككن لَّا يَدْلَمُونَ 4 [البقرة: ]١‏ ولو 
عُطف «إنهم هم السفهاء؛ على ما قبله لكان يكون قد أدخل في الحكاية» 
ولصار حديثاً منهم عن أنفسهم بأنهم هم السفهاء من بعد أن زعموا أنهم 
إنما تركوا أن يؤمنوا لثلا يكونوا من السفهاء. على أن فى هذا أمرا آخر وهو 
أن قوله: «أنؤمن» استفهام ولا يعطف الخبر على الاستفهام. فإن قلت: هل 
كان يجوز أن يعطف قوله تعالى: «الله يستهزئ بهم» على «قالوا» من قوله: 
«قالوا إنا معكم»» لا على ما بعدهء وكذلك كان يفعل في «إنهم هم 
المفسدون» و«إنهم هم السفهاء». وكان يكون نظير قوله تعالى: #وبَالوأ ,57 
بل عل مآكُ و أَلَا ملا َي الد4 [الأنعام: 8] وذلك أن قوله: (ولو 
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أنزلنا ملكاً) معطوف من غير شك على «قالوا؛ دون ما بعده؟ قيل: إن حكم 
المعطوف على «قالوا» فيما نحن فيه مخالفْ لحكمه في الآية التي ذكرت؛ 
وذلك أن «قالوا» ههنا جواب شرط فلو عُطف قوله «الله يستهزئ بهم» عليه 
للزم إدخاله في حكمه من كونه جواباًء وذلك لا يح وذاك أنه متى عطف 
على جواب الشرط شيء بالواو كان ذلك على ضربين: 

أحدهما: أن يكونا شيئين يتصوّر وجود كل واحد منهما دون الآخرء 
ومثاله قولك: إن تأتني أَكْرِمُك أغطك وأكْسّك. 

الثاني: أن يكون المعطوف شيئاً لا يكون حتى يكون المعطوف عليه» 
ويكون الشرط لذلك سببا فيه بوساطة كونه للأول» ومثاله قولك: إذا رجع 
الأمير إلى الدار استأذنه وخرجتة. فالخروج لا يكون جتى يكون 
الاستئذان» وقد صار الرجوع سبباً في الخروج من أجل كونه سبباً في 
الاستئذان فيكون المعنى في مثل هذا على كلامين» نحو: إذا رجع الأمير 
استأذنت وإذا استأذنت خرجت. 

وإذ قد عرفت ذلك فإنه لو عطف قوله تعالى "الله يستهزئ بهم» على 
«قالوا» كما زعمت كان الذي يتصوّر فيه أن يكون من هذا الضرب الثاني 
وأن يكون المعنى «وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنَا معكم إنما نحن 
مستهزؤون» فإذا قالوا ذلك استهزأ لله بهم ومدّهم في طُّغيانهم يعمهون. 
وهذاء وإن كان يرى أنه يستقيم فليس هو بمستقيم؛ وذلك أن الجزاء إنما 
هو على نفس الاستهزاء وفعلهم له. وإرادتهم إِيَاه في قولهم (إِنَا آمنا) لا 
على أنّهم حدثوا عن أنفسهم بأنتهم مستهزؤون. والعطف على (قالوا) 
يقتضي أن يكون الجزاء على حديثهم عن أنفسهم بالاستهزاء لا عليه نفسه. 
ويبين ما ذكرناه من أن الجزاء ينبغي أن يكون على قصدهم الاستهزاء 
وفعلهم له لا على حديثهم عن أنفسهم بإنا مستهزؤون أنهم لو كانوا قالوا 
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لكبرائهم: إِنَمَا تن مُسَتَْرِءُونَ 4. وهم يريدون بذلك دفعهم عن أنفسهم 
بهذا الكلام وأن يسلموا من شرّهم وأن يوهموهم أنهم منهمء وإن لم 
يكونوا كذلك, لكان لا يكون عليهم مؤاخذة فيما قالوه» من حيث كانت 
المؤاخذة تكون على اعتقاد الاستهزاء والخديعة في إظهار الإيمان لا في 
القول: إثا استهزأناء. من غير أن يقترن يذلك القول اعتقاه ونية. 

هذاء وهاهنا أمر سوى ما مضى يوجب الاستئنافَ وترك العطف وهو 
أن الحكاية عنهم بأنهم قالوا كيت وكيت تحرّك السامعين؛ لأن يعلموا 
مصير أمرهم وما يصنع بهمء وأَْْزِ بهم النقمة عاجلاً أم لا تتزل ويُمْهّلون» 
وتُوقع في أنفسهم التمنيّ لأن يتبين لهم ذلك. وإذا كان كذلك كان هذا 
الكلام الذي هو قوله «الله يستهزئ بهم» في معنى ما صدر جواباً عن هذا 
المقدّر وقوعه في أنفس السامعين» وإذا كان مصدرًه كذلك كان حقه أن 
يؤتى به مبتدأ غير معطوف ليكون في صورته إذا قيل: فإن سألتم» قيل لكم: 
َه تزه م ويَسدُمٌ في فيو يَعمَهُونَ 4 [البقرة: .]١١‏ 

وإذا استقريت وجدت هذا الذي ذكرت لك من تنزيلهم الكلام إذا 
جاء بعقب ما يقتضي سؤالاً منزلته إذا صرح بذلك السؤال كثيراً. فمن 
لطيف ذلك قوله: 20 

زعم العواذل أنني في غمرة ١‏ صدقوا ولكن غمرتي لا تنُجلي 

لَّمَا حكى عن العواذل أَنّهِم قالوا: (هو في غمرة)» وكان ذلك مما 
يحرّك السامع لأن يسأله فيقول : فما قولك في ذلك وما جوايك عنه؟ أخرج 
الكلام مخرجه إذا كان ذلك قد قيل له وصار كأنه قال: أقول صدقوا أنا كما 


)١(‏ قال العباسي في معاهد التنصيص: :14١/١‏ «البيت من الكاملء ولا أعرف 
قائله»» وانظر المغني 0٠01‏ 
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قالوا» ولكن لا مَطمّع لهم في فلاحي» ولو قال: زعم العواذل أنني في 
غمرة وصدقواء لكان يكون لم يصح في نفسه أنه مسؤول وأن كلامه كلام 
مجيب. ومثله قول الآخر في الحماسة:20 
َعَم العواذل أنَّناقة جُندَبٍ ١‏ بجنوب حَبْت عَرَيَتَ وأجمّت 
كَذَبّ العواذل لو رأين ساخنا 2 بالقادسيّة فُلنَّلج وذت 
وقد زاد هذا أمر القطع والاستئناف. وتقدير الجواب تأكيداً بأن 
وضع الظاهر موضع المضمرء فقال: كذب العواذل» ولم يقل (كذين): 
وذلك أنه لما أعاد ذكر العواذل ظاهراًء كان ذلك أبين وأقوى؛ لكونه كلاماً 
مستأنفاً من حيث وضعه وضعاً لا يحتاج فيه إلى ما قبله وأنى فيه مأتى ما 
ليس قبله كلام. ومما هو على ذلك قول الآخر:”” 
رَعَمْكُمْ أن إخوككُم قريشن © لَهمْإِلف ُوَلَيْسَلَكُمْ إلافا 
وذلك أن قوله: لهم إلف؛ تكذيب لدعواهم أنهم من قريش» فهو 
إذن بمنزلة أن يقول: كذبتم لهم إلف وليس لكم ذلك» ولو قال: زعمتم أن 
إخوتكم قريش ولهم إلف وليس لكم إلاف. لصار بمنزلة أن يقول: زعمتم 
أذ إخوتكم قريش وكذبتم» في أنه كان يرج عن أن يكون موضوعاً على 
أنه جواب سائل يقول له: فماذا تقول في زعمهم ذلك وفي دعواهم؟. 
لق البيتان لجندب بن عمار كما في معاهد التنصيص: 1 وهما في الحماسة 
«المرزوقي» ١//1*1ل8١7‏ بلا نسبة. 
إقف وهما بيتان انظر الحماسة «المرزوقي» 1444/7» والشاعر هو مساور بن هند 
أبن قيس بن زهير بن جذيمة العبسي. 
فارس مخضرمء أدرك النبي يي ولم يجتمع به ويقال إنه ولد في حرب داحس 


والغبراء قبل الإسلام بخمسين عاماً. الشعر والشعراء 4448/١‏ والمرزوقفي: 
2١‏ ومعاهد التنصيص: .7814-787/١‏ 
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واعلم أنه لو أظهر (كذَبْتُم) لكان يجوز له أن يعطف هذا الكلام الذي 
هو قوله: (لهم إلف)عليه بالفاء» فيقول: (كذبتم فلهم إلف وليس لكم 
ذلك)» أما الآن فلا مساغ لدخول الفاء البئة؟ لأنه يصير حيتئذ معطوفاً بالفاء 
على قوله: زعمتم أن إخوتكم قريش» وذلك يخرج إلى المحال من حيث 
يصير كأنه يستشهد بقوله: لهم إلف. على أن هذا الزعم كان منهم كما أنك 
إذا قلت: كذبتم فلهم إلف» كنت قد استشهدت بذلك على أنهم كذبوا. 

ومن اللطيف في الاستئناف على معنى جعل الكلام جوابا في التقدير 
قول اليزيدي:"2 

مَلَكَقَهُ حبلي ولكنّه ألقاهُ من رُهْدٍ عَلى غاربي 

وقال إنى فى الهوى كاذب انتقم الله من الكاذب 

استأنف قوله: انتقم الله من الكاذب؛ لأنه جعل نفسه كأنه يجيب 
سائلاً قال له: فما تقول فيما اتهمك به أنك كاذب؟ فقال أقول: انتقم الله 
من الكاذب!. 

ومن النادر أيضاً فى ذلك قول الآخر :29 
قال لي : كيف أنت؟ قلت: علي سهرٌ دائمٌ وحزنٌُ طويل 

لما كان في العادة إذا قيل للرجل: كيف أنت؟ فقال (عليل) أن يسأل 
ثانياً فيقال: ما بك وما علتك؟ قدّر كأنه قيل له ذلك فأتى بقوله: سهر دائم» 
جواباً عن هذا السؤال المفهوم من فحوى الحال. 

ومن الحَسن البيّن في ذلك قول المتبي :0 
)١(‏ انظر معاهد التنصيص .777-1711/١‏ 
(؟) قال العباسي في معاهد التنصيص١/١١٠و580:«هو‏ من الخفيف ولاأعرف قائله». 
() ديوان المتنبي #الواحدي» 415 من قصيدة في مدح سيف الدولة وقد أمرله 

بفرس دهماء وجارية؛ مطلعها: 

أيدري الربع أي دم أراقا وأي قلوب هذا الركب شاقا. 


لمن 


وما عَنّت الرْاحُ لَهُ محلًا عفاءٌ من حَّدا بهم وسانًا 

لما نفى أن يكون الذي يرى به من الدروس والعفاء من الرياح» وأن 
تكون التي فعلت ذلك وكان في العادة إذا نُفِي الفعل الموجود الحاصل عن 
واحد فقيل : لم يفعله فلان» أن يقال: : فمن فعله؟ قدر كأنّ قائلاً قال؛ قد 
زعمت أن الرياح لم تعف له محلاًء فما عفاه إذن؟ فقال مجيباً له: عفاه من 
حدا بهم وساقا. 

ومثله قول الوليد بن يزيد:”"» 

عرفت المسنزل الخالي عفامنْبَمْدأحوال 

عفاه ُك لحان عسوفالوَبل هطال 

لما قال (عفا من بعد أحوال)» قدر كأنه قيل له: فما عفاه؟ فقال: 
عفاه كل حنان. 

واعلم أن السؤال إذا كان ظاهراً مذكوراً في مثل هذاء كان الأكثر أن 
لا يذكر الفعل في الجواب» ويقتصر على الاسم وحده» فأما مع الإضمار 
فلا يجوز إلا أن يذكر الفعل؛ تفسيرٌ هذا أنه يجوز لك إذا قيل: إن كانت 
الرياح لم تعفه فما عفاه؟ أن تقول: (مَْ حدا بهم وساقا)» ولا تقول: عفاه 
من حداء كما تقول في جواب من يقول: من فعل هذا؟ (زيد)» ولا يجب أن 
تقول: فعله زيد. وأما إذا لم يكن السؤال مذكوراً كالذي عليه البيت فإنه لا 
يجوز أن يترك ذكر الفعل» فلو قلت مثلاً: وما عفت الرياحٌ له محلاً من حدا 
بهم وساقاء تزعم أنك أردت (عفاه من حدا بهم)» ثم تركت ذكر الفعل 
(21 البيتان في معاهد التنصيص: 181-781/١‏ منسوبان للبيد» وليسا في ديوانه 

«اتحقيق إحسان عباس. وانظر الأغاني: 3/1. 
(0) عسوف الوبل: شديد المطر. 

ادك 


أحلت؛ لأنّه إِنّما يجوز تركه حيث يكون السؤال مذكوراً؛ لأنّ ذكره فيه يدل 
على إرادته في الجواب فإذا لم يؤت بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبيل. 

واعلم أن الذي تراه في التنزيل من لفظ (قال) مفصولاً غير معطوف 
هذا هو التقدير فيه والله أعلم - أعني مثل قوله تعالى: هَل أَنَدكَ حَدِيتُ 
طق انهم التَكرييت () إذ وأ سلما ل سكم يي 
إك آمل َم جل سبي () فقي تي قا أل ترك لي يمس 3 
يمه كَل انحن وَجِكَرُُ بتكم عير 4 [الذاريات: 4 18-1] جاء ا 
في أنفس المخلوقين من السؤال» فلما كان في العرف والعادة فيما بين 
المخلوقين إذا قيل لهم: دخل قوم على فلان فقالوا كذاء أن يقولوا فما قال 
هو؟ ويقول المجيب: قال كذاء أخرج الكلام ذلك المخرج؛ لأنّ الناس 
خخوطبوا بما يتعارفونه» وسسّلك باللفظ معهم المَّدْلكُ الذي يسلكونه. 
وكذلك قوله «قال ألا تأكلون» وذلك أن قوله «فجاء 5 سمين فقربه 
إليهم» يقتضي أن يِنْبَمَ هذا الفعل بقول»: فكأنه قيل والله أعلم: فما قال حين 
وضع الطعام بين أيديهم؟ فأتى قوله «قال ألا تأكلون» جواباً عن ذلك. وكذا 
«قالوا لا تخف»؛ لأن قوله «فأوجس منهم خيفة» يقتضي أن يكون من 
الملائكة كلام في تأنيسه وتسكينه مما خامره: فكأنه قيل: فما قالوا حينَ 
رأوه وقد تغير ودخلته الخيفة؟ فقيل: قالوا لا تخف. 

وذلك - والله أعلم ‏ المعنى في جميع ما يجيء منه على كثرته كالذي 
يجيء في قصة فرعون ‏ عليه اللعنة و - كقوله: 


عمو عم د42 


قَالَ وعون وما رب الْعلّميت ف َال وت التتملوات والارض وما ينف 
ا 7 ع سس ب مالس سو 2 
فين 7 كَل يمن حو ألا تَعَسنَ ليا كَل تنك ورت 552+ الاي 72 
َل إن ولك الع ميل لخ مجنو نري قَلَ رت الْسَشَرقٍ وَالْمعْبٍ وما يبدا 


لاه 


نكم مهل 7 كَل بن عدت إلها عر لَيَتتلَكَ بن التنجنت () دل 
وو نمك َو مين ليا مَل دَق بوه إن حكنت مت أَصَّدوِنَ © [الشعراء: 
51-77] جاء ذلك كله والله أعلم - على تقدير السؤال والجواب. كالذي 
جرت به العادة فيما بين المخلوقين» فلما كان السامع منا إذا سمع الخبر 
عن فرعون بأنه قال: وما رب العالمين؟ وقع في نفسه أن يقول: فما قال 
موسى له؟ أتى قوله: قال رب السماوات والأرضء مأتى الجواب مبتداً 
مفصولاً غير معطوف. 1 

وهكذا التقدير والتفسير أبدا في كل ما جاء فيه لفظ «قال» هذا 
المجيء؛ وقد يكون الأمر في بعض ذلك أشد وضوحاً. 

فممًا هو في غاية الوضوح قوله تعالى: طوَالَ كَمَا حبك يها لون 
كوا نا تيآ ِلَمَرَمِ ترزيت؟ [الحجر: 08-01] وذلك أنه لا يخفى 
على عاقل أنه جاء على معنى عابي وعلى أن ينزّلَ السامعون كأنهم 
قالوا: فما قال له الملائكة» فقيل: هَالْوَا إن ينآ إل عَرْرِ جُرييت4. 
وكذلك قوله - عز وجل - في سورة يس: : وَآضْرِب لم مَنْلَا أَصصَبَ قري إذ 
علدا امسن 2 إذْ أَيسَلَآ لمم تين مَكَدَوْهُما 
اليك سنو 72 6لواءا نش يلاب قفاون أ ل 
َ . زينة © نه 
لد ©:زا لتك تك 1 : لوا شيك 0ب 
أنسَا التيكة ْلب َل عق اتبها التريسييت © اميغأ من ل 
محلك أَجْرا وَهُم مُمْتَدُونَ © [يس: ١١‏ 0 


السؤال والجواب بين ظاهر في ذلك كله. 


4 


مرا ايت مَمَالا إن 


وأراد الجرجاني بعد هذا العرض لأحوال الجمل أن يرسّخ ارتباطهه 
فيما بينها للقارئ» وأن يفصّل في إيجازها فقال: وإِذْ قد عرفت هذه 
الأصول والقوانين في شأن فصل الجمل ووصلهاء فاعلم أنا قد حصلنا من 
ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب: : جملةٌ حالها مع التي قبلها حال 
الصفة مع الموصوفء, والتأكيد مع المؤكّد» فلا يكون فيها العطف البتة؛ 
لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشيء على نفسه. وجملة حالها مع 
التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله» إلا أنه يشاركه في حكم 
ويدخل معه في معنى مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً 
إليه فيكون حقها العطف. وجملة ليست في شيء من الحالين بل سبيلها مع 
التي قبلها سبيل الاسم مع الاسمء لا يكون منه في شيء فلا يكون إياه ولا 
مشاركاً له في معنى بل هو شيء إن ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد بهء ويكون 
ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في حاله لعدم التعلق بينه وبينه رأساء 
وحق هذا ترك العطف البتة» فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو 
الانفصال إلى الغاية» والعطف لما هو واسطة بين الأمرين» وكان له حال 
بين حالين. 

ارتباط الجملة بسياق كامل من النظم : قال الجرجاني: 

هذا فنّ من القول خاصٌ دقيق» اعلم أن مما يقل نظر الناس فيه من 
أمر العطف أنه قد يؤتى بالجملة فلا تعطف على ما يليهاء ولكن تعطف 
على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان. مثال ذلك قول 
المت :20 


)١(‏ من قصيدة في مدح بدر بن عمار: ديوانه (الواحدي): 7١7‏ ومطلع القصيدة: 
بقائي شاء ليس هم ارتحالا وحسن الصبر زموا لا الجمالا. 
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تونوابفة فكانَيناً تهيّبني قَتَاجأني اغتيالا 

فكانَ مسيرٌ عيسسهم ذميلاً وسيرٌ الدَمْع إِنْرَهُمْ انهمالا 

قوله: (فكان مسير عيسهم)» معطوف على (تولوا بغتة) دون ما يليه 
من قوله: (ففاجأني)؛ لأنا إن عطفناه على هذا الذي يليه أفسدنا المعنى من 
حيث إنه يدخل في معنى (كأنَ). وذلك يؤدي إلى أن لا يكون مسير 
عيسهم حقيقة ويكون متوهماًء كما كان تهيب البين كذلك. وهذا أصل 
كبير. والسبب في ذلك أن الجملة المتوسطة بين هذه المعطوفة أخيراً وبين 
المعطوف عليها الأولى ترتبط في معناها بتلك الأولى كالذي ترى أن قوله: 
(فكأنٌ بيناً تهّني): مرتبط بقوله: (تولوا بغتة)ء وذلك أن الثانية مسي 
والأولى سبّبء ألا ترى أن المعنى (تولوا بغتة فتوهمت أن بيناً تهيبني)؟ 
ولا شك أن هذا التوهم كان بسبب أن كان التولي بغتة» وإذا كان كذلك 
كانت مع الأولى كالشيء الواحدء وكان منزلتُها منها منزلة المفعول 
والظرف وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما لا يمكن 
إفراده على الجملة وأن يعتد كلاماً على حدته. 2 7 

وهاهنا شيء آخرٌ دقيق» وهو أنك إذا نظرت إلى قوله: فكأن مسير 
عيسهم ذميلء وجدته لم يعطف هو وحده على ما عطف عليه» ولكن تجلا 
العطف قد تناول جملة البيت مربوطاً آخره بأوله ألا ترى أذ الغرض من 
هذا الكلام أن يجعل توليهم بغتةء ركلى اويل التي ارك بن انان 
لبين تهيبه مستدعياً بكاءه وموجباً أن يتهمل دمعه فلم يَمنه يَعْنه أن يذكر ذملان 
العيس إلا ليذكر هملان الدمع وأن يوقق بينهما؟. وكذلك الحكم في الأول 
فنحن؛ وإن كنا قلنا: إن العطف على (تولوا بغتة)» فإنا لا نعني أن العطف 
عليه وحده مقطوعاً عم بعده» بل العطفٌ عليه مضموماً إليه ما بعده إلى 
آخرهء وإنما أردنا بقولنا: (إنّ العطف عليه) أن نعلمّك أنه الأصل والقاعدة» 
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وأن نصرفك عن أن تطرحه وتجعل العطف على ما يلي هذا الذي تعطفهء 
فتزعم أن قوله: فكان مسيرٌ عيسهم . معطوف على (فاجأني) فتقع في الخطأ 
كالذي أريناك» فأمرٌ العطف إذن موضوع على أنَّكْ تعطف تارة جملة على 
جملة» وتعمد أخرى إلى جملتين أو جْمَلٍ فتعطف بعضاً غَلى بعضء ثم 
تعطف مجموع هذي على مجموع تلك. 

وينبغي أن يُجْمَل ما يصنع في الشرط والجزاء من هذا المعنى أصلاً 
يُعتبر به» وذلك أنك ترى متى شئت جملتين قد عطفت إحداهما على 
الأخرى. ثم جعلنا مجموعهما شرطأًء ومثال ذلك قوله تعالى: ومن 
يكت خَيلكة أو ما ثم رم يه- ييا ققد أحَتَمَلَ ممما وَإِنَمَا ينا © [النساء: 


| الشرط كما لا يخفى في مجموع الجملتين لا في كل واحدة منهما 
على الانفراد» ولا في واحدة دون الأخرى؛ لأنا إن قلنا: إِنَّه في كل واحدة 
منهما على الانفراد جعلناهما شرطين وإذا جعلناهما شرطين اقتضتا 
جزاءين» وليس معنا إلا جزاء واحد. وإن قلنا إنه في واحدة منهما دون 
الأخرى لَزِمِ منه إشرالكُ ما ليس بشرط في الجزم بالشرطء وذلك ما لا 
5200 ثم إنَا نعلم من طريق المعنى أن الجزاء الذي هو احتمال 
البهتان والإثم المبين أمرٌ يتعلق إيجابه لمجموع ما حصل من الجملتين» 
فليس هو لاكتساب الخطيئة على الانفراد» ولا لرمي البريء بالخطيئة أو 
الإئم على الإطلاق. بل لرمي الإنسان البريء بخطيئة أو إثم كان من 
الرامي؛ وكذلك الحكم أبداء فقوله تعالى: مس مرج يرأ يبيد مهار إل 
لَه ورَسُولو. َي يديه لوث مَقَدَ وَكمَ لجرْمٌ حل الله وكنّ أهَهُ حَمُوكا يَحِيمًا * 
[النساء: ]٠٠١‏ لم يعلق الحكم فيه بالهجرة على الانفراد» بل بها مقروناً 
إليها أن يدركه الموت عليها 


لك 


واعلم أن سبيل الجملتين في هذا وجعلهما بمجموعهما بمنزلة 
الجملة الواحدة» سبيل الجزأين تعقد منهما الجملةٌ ثم يُجعل المجمو 
خبراً أو صفة أو حالاًء كقولك: زيدٌ قام غلامه» وزيدٌ أبوه كريم»؛ ومررت 
برجل أبوه كريم» وجاءني زيد يعدو به فرسهء فكما يكون الخبر والصفة 
والحال لا محالة في مجموع الجزأين لا في أحدهماء كذلك يكون الشرط 
في مجموع الجملتين لا في إحداهماء وإذا علمت ذلك في الشرط فاحتذه 
في العطف فإنك تجده مثله سواء. 
ومما لا يكون العطف فيه إلا على هذا الحد قوله تعالى: وما كنت 
لتَنِنٍ إذ بآ إل ثوبى الأتر وا كت بن الليهيين» فا رلك 
أَأنا صُرُوئًا ملَوَدٌ عَتمْ الْشمد وا حكنت توا فت أَمْلٍ مَنيت مدلا 
عَلَهمْ يتنا وَلَكنَا حكن مي 4 [القصص: 40-44] لو جريْتَ على 
الظاهر فجعلت كل جملة معطوفة على ما يليها منع منه المعنى؛ وذلك أنه 
يلزم منه أن يكون قوله «وما كنت ثاوياً في أهل مدين» معطوفاً على قوله 
«فتطاول عليهم العمر؛ وذلك يقتضي دخوله في معنى «لكن»؛ ويصير كأنه 
قيل: ولكنك ما كنت ثاوياً» وذلك مالا يخفى فساده. وإذا كان كذلك بان 
منه أنه ينبغي أن يكون قد عطف مجموع «وما كنت ثاوياً في أهل مدين» 
إلى قوله «مرسلين؛ على مجموع قوله «وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا 
إلى موسى الأمر» إلى قوله؛العمر». 

فإن قلت: فهلاً قدرت أن يكون :وما كنت ثاوياً في أهل مدين» 
معطوفاً على «وما كنت من الشاهدين» دون أن تزعم أنه معطوف عليه 
مضموماً إليه ما بعده إلى قوله «العمر»؟ قيل: لأنا إن قدكرنا ذلك وجب أن 
يُنوى به التقديمٌ على قوله «ولكتًا أنشأنا قروناً» وأن يكون الترتيب: وما 


يه 


كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمرء وما كنت من الشاهدين» 
وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتناء ولكنا أنشأنا قروناً قتطاول 
عليهم العمر. ولكنا كنا مرسلين. وفي ذلك إزالة (لكن) عن موضعها الذي 
ينبغي أن تكون فيه؛ ذاك لأنّ سبيل (لكن) سبِيلٌ (إلا»» فكما لا يجوز أن 
تقول: جاءني القوم وخرج أصحابك إلا زيداً وإلا عمراًء بجعل (إلا زيداً) 
استثناء من جاءني القوم و«إلا عمراً» من خرج أصحابك. كذلك لا يجوز أن 
تصنم مثل ذلك ب (لكن) فتقول: ما جاءني زيد وما خرج عمرو ولكنٌ بكراً 
حاضر ولكن أخاك خارج. فإذا لم يجز ذلك وكان تقديرك الذي زعمتَ 
يؤدي إليه وجب أن تحكم بامتناعه. 

هذا وإنّما تجوز نية التأخير في شيء معناه يقتضي له ذلك التأخير مثل 
أن كون الاسم مفعولاً يقتضي له أن يكون بعد الفاعل» فإذا قُدّمَ على 
الفاعل تُوِي به التأخير ومعنى (لكن) في الآية يقتضي أن تكون في موضعها 
الذي هي فيه فكيف يجوز أن ينوى بها التأخير عنه إلى موطع أخرة. 


ا تنشد فنا 


رذ 


سه 


الفصل الساداس 


يقول التحويون وأرباب البلاغة غة: إن الأحكام المتعلّقة بالكلام لا تتحقّق ع 
إلا بالجملة المفيدة» والجمل المفيدة أنواع في صناعة الإعراب والبيان» متى 
ارتقى الباحث في دراستها بدقّة لا يقنع من هذه الدراسة بف قليلة مبخكّرة. بل 
يطلب التفصيل والتمحيص؛ لنيل بلاغتها وإدراك أسرارهاء وتقريب أصولها 
وفروعهاء وفيما يختلط على الدارس من مسائلها وتوجيهاتها. 

ولدى التعمّق في توجيه المُشكل منّ الأعاريب» في مجال القرآن 
الكريم أو الحديث النبوي الشريف أو الشعر العربي نتلمَّسُ حَلقة مفقودة» 
هي المجال الميسّرُ لحل هذا المششكل» وتذليل الصّعب منه» تظهر في 
الجمل الاستثنافية» ول تجاه ع خلها بي باب مضل من وا انمره 
ولا فصل خاص أَفْرد لعرض هذه المسألة. وكلّها من المسائل المهمّة التي 
تستحق مزيداً من الدراسة والبحث والنقد؛ ليعرف الدارسون للنحو العربي 
أن كثيراً من ما يُتَقَدُ به هذا النحو إنما مرجعه عدم فهم البنية العميقة للكلام 
العربي البليغ» وهو ما أبرزته الجملة الاستثنافية في هذا المجال» حين 
أضاءت دقّة النظم وحسن التأليف وبراعة النسج» ورفعت اللبس» وأزالت 
الإشكال الذي يقع للمعربين. وكل ذلك لا يخفى على أهل البلاغة» لذلك 
سيعرض هذا البحث للقارئ إيضاح كثير من مشكلات الإعراب المتعلقة 
بالجمل» وتبيين مبهمات مسائل تستعصي على كثير من المعربين» مما 
جعلهم يطلقون أعاريب غير سديدة» ويوجهون الكلام توجيهاً غير مستقيم. 

ومن أبرز هذه المسائل والتوجيهات: 

١‏ مسألة التعليل بالجملة وبالمصدر المؤوّل. 

1 مسألة ارتباط لام التبيين بجملة استثنافية مقدارة. 

ادترجيه أمبل تركيب: (مرجَيا بك): 


ا 


5- توجيه حول إعراب الحروف المقطعة ومعناها. 

5 توجيه إعراب: (ها أنا ذا أفعل). 

1- توجيه تأخير الفاعل المحصور ب(إلآ) وجوباً. 
توجيه إعراب جملة الاستفهام ب(كيف) وما بعدها. 
/ مسألة بين الاستئناف والاستثناء. 


4- توجيه إعراب قوله تعالى: #إنَّ أل كمَرُوا سَوَآكُ عَلَتِهِذ َأَنَدَرتَهُمْ 
َم لم تيم لا يؤُِْونَ © [البقرة: 1]. 

-٠١‏ توجيه عمل اسم التفضيل. 

.]8١ مسألة التعجّب: وكارك 4 [القصص:‎ ١ 

١١‏ توجيه مواقع الجملة المبدوءة ب(وقد).. 

1 مسألة قطع الصفة وما يدور في فلكها. 

14 مسألة النداء المستأنف. 

0 مسألة القسم المستأنئف. 

توجيه الواو في أسلوب: ولات.. 

١١‏ مسألة في قولهم: ما أغفله عنك شيئاً. 

توجيه حديث: اايتعاقبون فيكم ملائكة».. 

4 - مسألة: الظرف لا يكون مؤكداً. 

.]4١ أقوال المعربين في: لآإمَا حِمْشْر به أَليِحَدٌ [يونس:‎ "١ 

# مسألة في إعراب (حقاً) من قوله تعالى: #عَفًا عَلَ َلْحميِيِنَ‎ ١ 
.]575 [البقرة:‎ 
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7 مسألة المصدر المؤكد لجملة سابقة. 

7 مسألة: الاستئناف وتعليق الظرف. 

4 1- مسألة في قوله تعالى: بك صَدريَ عل أَنشموَىَيََلَمْ4 [القيامة:4]. 
5 الاستئناف بعد الحروف المقطعة. 

5 الاستئناف المعترض. 

7" مسألة: من خفايا الاستئناف. 

الجملة بعد بلى ونعم. 

4 مسألة خلافية بين الحال والدعاء. 

"٠‏ مسألة: القول في رافع الخبر بعد (إنَ) المؤكدة. 
"١‏ مسألة (أي) الموصولية بين البناء والإعراب. 
7" مسألة بين (إن) النافية والشرطية. 
الاستئناف للاختصار. 


يف فنا نا 
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١‏ التعليل بالجملة وبالمصدر المؤوّل 
في العربية أسلوبان بارزان من أساليب التعليل: هما التعليل بالجملة 
الاستثنافية المبدوءة ب(إِنَ) المكسورة» والتعليل بالمصدر المؤيّل (أنّ) وما 
يرتبط به من حرف من حروف التعليل: الباء» والفاء واللام» ولكل من 
التعليلين توجيهات معيّةٌ عند المعربين 
قال الخليل فيما روى عنه الليث: (إِنَّ) الثقيلةً تكون منصوبة الألف» 
وتكون مكسورة الألف. وهي التي تنصب الأسماءء قال: وإذا كانت مبتدأةٌ 
ليس قبلها شيء يُعتمد عليهء أو كانت مستأئفة بعد كلام قديم ومضى 
كسرت الأليف20, 
ومن هذا التوجيه نجد تخريجات المعربين لكثيرٍ من الشواهد منها 
قوله تعالى: لوم يمرك نهآ إِذا جَأدْتَ لا بُؤْمِبُونَ © [الأنعام: .]١١9‏ 
ئت الآية بفتح (أنّها)» وهذا المصدر مرتبط بالفعل (يشعركم)» 
ولا وقف تامًا هاهناء والكلام جملة واحدة؛ والتقدير: إنما الآيات التي 
يقترحونها عند الله ؛ لأنّها إذا جاءت لا يؤمنون. 
رأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب بكسر همزة (إنَ): وهي 
قراءة 0 لذن مغثاها الاستئناف. وهو إخبار بعدم إيمان من طبع على 
قلبه» ولو جاءتهم كُ آية. قال المرادي: استئناف مَسُوقْ لقطع طمع 
المؤمنين من إيمان المشركين» وتكذيب للمشركين في حَلفهم””. 


.١55/١ لسان العرب: أنن‎ )١( 
21١7/5 حاشية الشهاب‎ » ٠١5/5 (؟) الجنى الداني 518» الدر المصون‎ 


ف 


قال أبو حيان: وعلى هذا فقد تم الكلام عند قوله (وما يشعركم)ء 
والخطاب للمؤمنين أو للكقار". 

وثمة تبواهد' واسعة ورد :ةذ و م 
لغرضٍ معني من شواهد ذلك قوله تعالى: «وَل مَبّمأْ خُظواتٍ الشيطن 
ِنَم لَك عَدُوٌ بين 4 [البقرة: 118]. إنما كسرت الهمزة؛ لأنّهِ أراد الإعلام 
بحاله؛ وهذا أبلغ من الفتح؛ لأنه إذا فتح الهمزة صار التقدير: لا تتبعوا 
خطوات الشيطان؛ لأنه لكم عدر واتَباعٌه ممنوع. وإن لم يكن عدو لن0”". 

ومثله: (لبّيك إن الحمد لك) كسر الهمزة أجود؛ لدلالة الكسر على 
استحقاقه الحمد في كل حالء ومنه قول الشاعر: 
ذريني إن حكمك لسن ن يُطاعا 2 وماألفيتني حلّمي مُفمَاعا 

الخطاب في (ذريني) لامرأته. أي: اتركيني وَدعيني» وجملة (إنّ 
حكمك لن يطاعا) مستأنفة للتعليل: وروى سيبويه: إن أمرك» وهو بمعنا”". 

وجملة (وما ألفيتني) معطوفة على الجملة المستأنفة. 

قال البغدادي: بكسر الهمزة على الاستعناف» وبفتحها ‏ وهو مفعول 
من أجله ‏ وقد تكون (إن) مكسورة وفيها معنى المفعول من أجله» كقوله 
عر وجل: اوضق سَعرا (2) إن كن ف أل مَمَرُوا 4 [الانشقاق: ]181١7‏ 
وجاز ذلك؛ لأنَ (إنَ) داخلة على الجمل» والجملة قد يكون فيها معنى 
العلة والسبب موجوداً. كما قال تعالى: #وَإنَّ هَذِد أَمَدَه:ْ أُمَّد وبيدَةُ وَأ 


أمة وبِهِدَة وأنَأ 


)١(‏ الكشاف ؟4/1. البحر المحيط 507/5, اللامات 1707 لسان العرب (أنن») 
0 النشر 77/1؛ شرح المفصل 18/48 معاني القرآن للفراء ."00/١‏ 

(؟) إملاء ما من به الرحمن ./5/١‏ 

9) الكتاب ١5/1دك‏ الخزانة ؟/858. 


لفة 


يكم نون * [المؤمنون: ؟5] ألا ترى أن المعنى: ولأنّ هذه أمتكمء 
ولكوني ربكم فاتقون"". 

مسألة: في الأساليب البلاغية المعتمدة على تعبير (هذا وإني)» 
(ذلكم وإن) يجوز فتح همزة (إن) على أنها معطوفة على السابق» ويجوز 
الكسر فتكون الجملة محتملة للعطف والاسكناف. نحو: ظدَلِكْمْ 
وَصَديْ بوه لعل تَدَكرُوت نا وَأنّ هذا صِرْطى مُسيَقهمَا و4 [الأنعام: 
97167 1]. 

قرئ بفتح الهمزة وكسرها في (وأنَ). وجه الكسر على الاستئناف. 
9دَلِكْمْ مَدُوْه وَأَتَ بِلْكَفسِنَ عَدَابَ ألا رٍ4 [الأنفال: .]١4‏ 

قرئت الآية بفتح (إنَ) وكسرهاء ووجه الكسر على الاستئناف أيضاً. 

وقرئ بالكسر لا غير من أجل لام الابتداء في قوله تعالى: 

لهذا وكة وَإنَّ لنتَِنَ لحن كاب * [ص: 9غ]. 

هنذا ورت لِطَفِنَلتَرّ تاب # [ص: 09]. 

مسألة: إذا تقدّم (إنَّ) مفرد وجملة جاز فتح الهمزة عطفاً على المفرد 
وكسرها عطفاً على الجملة» أو على الاستئناف» وقد قرئ بالفتح والكسر 
في بعض الآيات منها: 


أنه لا يع لبر المؤمني 4 [آل 
عمران: ]١0١‏ جملة وَأ لَه لا يضبيع لبر ألْمُؤْمِنينَ 4 بكسر الهمزة استئناف 
إخباري» فيه وَعْدٌ من الله للمؤمنين بالثواب العظيم على جهادهم. 


«# تنروت يعمو من اله وََضلٍ وأ 


(1) الخزانة 189/7 
يفف 


قوله تعالى: ط إن لك ألَا ضوع ذا وكا مرك ) وَأَنَكَ ا موا فيا ولا 
ضضْحَ» [طه: .]١149 -1١8‏ قرئ بكسر همزة (إنك) على الاسئناف 
الإخباري الثابت له على كل حال. 

مسألة: جاءت الجملة الاستثنافية للتعليل لما دل عليه الاستثناء» 
مقترنة (بالفاء وإنَّ) في شواهد عديدةً منها: 

قوله تعالى: لاس ظئرُرَجدَلَ دسو ِكَِنِ عَُوُ حي [التمل .]١١:‏ 


قوله تعالى : طإِلّا لاوأ م بم دِكَ وَكسَكمُا ون لله حَمُوْرُ حدر 4 


[آل عمران: 44]. 
1 تعالى: ْم إل أن يَ وت مَِمَةَ أو دَمَا تَسفُوسًا أو لَحْمَّ نير هَِنّمُ 
[الأتعام: .]١48‏ 


قوله تعالى: إلا الى مَطَرَنِ كنم سَيبَدِينِ © [الزخرف: /ا؟]. 
قوله تعالى : إلَّايباد لل مين و يدك وما تمد )مآ لير لَه 
0 [الصافات: .]159-15٠‏ 


أبو السعود: تعليل وتحقيق لبراءة المخلصين. 
قوله تعالى : لإِلَاعََ ويه أو مَامَلَكتَ يس َب عبد مريت »* 
[المؤمئون: 5]. 
جملة (فإنهم غير ملومين) تعليل لما يفيده الاستثناء من عدم حفظ 
فروجهم منهن» أي: فإنهم غير ملومين على عدم حفظها منهن. 


د د 2# 


رفت 


'- ارتباط لام التبيين بجملة استئنافية مقدّرة: 

من اللامات العديدة في كلام العرب لام سماها التحويون لام 
التيين» وقد أفرد الرّجاجي باباً في كتابه (اللامات)”" وفصل ابن هشام 
القول فيها في (المغني) وقال: إنهم لم يوفوها حقها من الشرح". 

هذه اللام هي التي نجدها في تعبيرات التحية والدعاء مثل: (سقيا 
لك). (تّا للأعداء» 

قال الزجاجي: لام التبيين تُلحَّق بعد المصادر المنصوبة بأفعال 
مخزولة مُضمرة! لتيين من المدعرٌ له بهاء وذلك قولك: سقياء .ورغياء 
ورحباً ونعمة» ومسرَةٌ وخيبة ودفراء وسسحقاًء وبعداً. 

ثم نقل رأي سيبويه في 8 هذه المصادر منصوبة على إضمار الفعل 
المختزل. استغناء عنه بهاء والأصل: سقاك الله سقياًء ورعاك الله رعياًء 
وخيّبه خيبةٌ» وما أشبه ذلك» وإنما اختُرل الفعل؛ ؛ لأنهم جعلوا المصدر 
بدلاً منىء ثم تلحق لام التبيين» فيقال: سقياً لزيدء ورعياً لى و 
للأعداء» ونكراً لهم؛ أنه لولا هذه اللام لم يُعلّمْ من المدعرٌ له بشيء من 
هذاء أو المدعوٌ عليه. 

وشاهد هذه التعابير أن حرف الجر (اللام) يتعلق بمحذوف» هو جملة 
استثنافية. قال ابن هشام في توضيح اللام المبّة : والتببين على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يبين المفعول من الفاعل» وهذه اللام تتعلق بمذكور» 
وضابطها: أن تقع بعد فعل تعجب أو اسم تفضيل مُفْهِمَيْن حباً أو بغضاًء 
تقول ما أحبّني » وما أبغضنيء فإن قلت: (لفلان) فأنت فاعل الحب 
والبغض وهو مفعولهماء وإن قلت (إلى فلان) فالأمر بالعكس. 
)١(‏ اللامات 157 
(؟) مغني اللبيب .591١‏ 

3 


الثاني والثالث: ما يبيّن فاعلية غير ملتبسة بمفعولية» وما يبين مفعولية 
غير ملتبسة بفاعلية: ومصحوب كل منهما إِمَا غير معلوم مما قبلهاء أو 
معلوم لكن استؤنف بيانه تقوية للبيان وتوكيداً له. واللام في ذلك كله 
متعلقة بمحذوف» أي: واقعة جملة مستأنفة في جواب سؤال مقدّرء كأنه 
قيل: لمن تريد؟”"2 

ثم أورد الأمثلة السابقة وأكد أن اللام إنما هي مبيّنة للمدعو له أو 
عليه إن لم يكن معلوماً من سياق أو غيره» أو مؤكدة للبيان إن كان معلوماً. 

وفي توجيه الحديث النبوي: (١لَلْهُ‏ أقدرٌ عليك مه عليه) يرتبط الجارٌ 
(عليه) بجملة استثنافية» جاءت جواباً لسؤال 0 على سبيل البيان» كأنه 
لما قيل: لَلَّهُ أقدرُ عليك منك؛ قيل: قدرئك على مّنْ؟ قيل: عليه. 

ونظر السيوطي ذلك بقوله تعالى: اَم بَلمَ مَعَه َه ألتتنق» [الصافات: 
]٠‏ . قال الزمخشري في الكشنّاف : (معه) لا يخلو إمًا أن يتعلق يتعلق ب (بلغ). 
أو ب (السعي)؛ أو بمحذوفء ولا يصح تعلّقه ب (بلغ)؛ لاقتضائه بلوغهما 
معاً حل السعي. ولا بالسعي؛ لأنّ صلة المصدر لا تتقلام عليه فبقي أن 
يكون بياناً؛ كأنه لما قال: فلمًا بلغ السعي. أي: الحد الذي يقدر فيه على 
السعي؛ قيل: مَعّ مَّنْ؟ فقال: مع أبيه”” 

وتقدير الجملة الاستثنافية له توجيهان: 

أحدهما: در ابن عصفور الجملة فعلية» أي: أعني. ومثله قوله 
تعالى: َس يله 4 [يوسف:١7]»‏ قرئ بالتنوينء كأنه قال: (براءة»» ثم 
قال: لله؛ لبيان من يبرأ وينزه. 

الثاني: قدّر ابن هشام الجملة اسمية» أي: إرادتي لزيد. 


777/١ معني اللبيب 747» حاشية الدسوقي‎ )١( 
709/7 (؟) انظر الكشاف 47/7"ء عقود الزبرجد‎ 


دماغ 


وقاس سيبويه الاستئناف بسقياً لك ب (مرحباً بك)؛ فقال: ومجرى هذه 
اللام في التبيين هاهنا مجرى (بك) التي تقع بعد قولك: مرحباً بك؛ لأنّها 
تكون للبيان هناك بمنزلة اللام هاهنا؛ فهما تجريان في التبيين مجرى واحدً”". 

قال أبو حيّان في ارتشاف الضَّرّب: 

وإذا قلت: (سقياً لك) دل على المختص بالسقى» وفسّروا ذلك بأنّ 
المعنى : لك أعني. فجعلوه كلامين””". 1 

من شواهد هذه الجملة قوله تعالى: ظمَنْحْهًا لَب التَمر» 
[الملك:١١].‏ (لأصحاب السعير) متعلق بجملة مستأنفة مقدكّرة. 

واختلف في قوله تعالى: #9 مَيِبَاتَ مَيمَاتَ لِمَا عدون 4 [المؤمنون: 
7 فقيل: فاعل (هيهات) ضمير مستتر راجع إلى البعث أو الإخراج» 
واللام للتبيين» أي: لتأكيد التبيين لفاعل البعد» والتقدير: إرادتي كائنة لما 
توعدونء والجملة الاسمية استئنافية» وقدّر الفارسي: بَعْدَ إخراجكم لما 
توعدون, أي: لوعدكه". 

وكذلك في: لو مت ك4 [يوسف:59]. 

(هيت): اسم فعل مُسمّاه فعل أمر بمعنى: أقبل وتعال» فاللام للتبيين» 
أي: لتأكيده؛ لأن فاعل الأمر معلوم؛ لأنه ضمير مخاطبء, والتقدير: 


)١(‏ الكتاب 798/١‏ الكشاف 571/1 الجامع لأحكام القرآن 18/8» الأشباه 
والنظائر 17/7 (حاشية 0). 

(5) ارتشاف الضَرّب ,»5١8/5‏ شرح الكافية .111//1١‏ 

(9) اللامات 1737. 

(4) مغني اللبيب 797؛ البحر المحيط 504/7» القرطبي 177/17؛ المحتسب 
45-77 المقتضب 2187/1 معاني القرآن وإعرابه للرّجَاجٍ 15-17/4, 
حاشية الشهاب 90/7*. 


كلا 


إرادتي لك» وليست متعلقة بهيت» ولا بأقبل؛ لأنّ كلاً منهما لازم لا يتعدّى 
لا بنفسه ولا بالحرف. 

وأما من قرأ: هِدْتْ لكء فاللام للتبيين» مثلها مع اسم الفعلء ومعنى 
تهيئه: تيسّر انفرادها به لا أنه قصدهاء بدليل: #وَرودَنُهُ 4 [يوسف7]9". 


*- أصل التركيب: (مرحباً بك )؛ و(أهلاً بفلان) 

أعرب أغلبُ النحويين (مرحباً) مصدراً حذف فعله وجوباً؛ لكثرة 
استعمالهم إِياه. 

قال الرضي: نحو (مرحباً بك) » و(أهلاً بفلان)» أي: هذا الدعاء 
مختص بك» هذا إن فسّرت (مرحباً) بموضع الرحبء أتِيتَ موضعاً رحيباً. 
وإن فسّرته بالمصدرء أي: رَحُبّ موضعك مرحباًء أي: رحباًء فهو من هذا 
الباب» والجملة المفسّرة المحذوفة المبتدأ لا محل لها لأنها مستأنفة”". 

وقال سيبويه في توضيح الجملة الاستكنافية المقلارة: أنت عندي ممّن 
يقال له هذا «أي: وبك أهلاً؛ وإنما جئت ب (بك) لتبيّن مَنْ تعني بعد ما 
قلت: مرحباء كما قلت: (لك)؛ بعد (سقياً”". 

مما ورد في البيان القرآني قوله تعالى: 8مَندًا مَرْ مُنْنَحِمٌ تع ل 
نا يوْ» [ص:9ه] وقوله: «كلا بل أثر لا ميا يه [ص:٠5].‏ 
والجار والمجرور ببان للمدعو عليه'. 


)١(‏ انظر مغني اللبيب 797» النشر 740/7 شرح الكافية 4/7؛ اللباب للعكبري 
6 الإتحاف 7537. 

(؟) شرح الكافية ١//ا١1.‏ 

.198/1١ الكتاب‎ )*( 

(5) الدر المصون 897/6. 


ففف 


؟ - توجيه إعراب الحروف المقطعة ومعناها: 

تناول المفسرون الحروف المقطعة بتفصيل واسعء واستثمر ذلك 
المعربون» فذكروا في مجال الجمل الاستئنافية أنه إذا فسسّرت الحروف 
المقطعة بمعنى ما فالوقف عليها تام وما بعدها جملة استثنافية إخبارية. 

مثال ذلك قوله تعالى في مفتتح سورة الأعراف: «التس في كنب 
َل إِلَتِكَ مَل يكن في درك حرج ينه 4 [الأعراف: .]1-١‏ 

الوقف على (المص) تام على قول ابن عباس؛ لأنَّ معناه عنده: أنا 
الله أعلمٌ وأفصّل» وما بعده يرتفع بمضمر» بتقدير: هذا كتاب”"'» فالجملة 
استئنافية للإخبار بأهميّة القرآن الكريم... 

ومثله قوله تعالى: «الم (ي) دَلِكَ الكتبْ» [البقرة:١-1].‏ 

الوقف على (ألم) تامّء والمعنى: أنا الله أعلم» قال أبو عمرو الدّاني: 
وذلك الاختيار'"» فالجملة الاسمية بعده استئنافية إخبارية؛ وهو مذهب 
ابن كيسان التّحوي» رواه عن قتادة”". 

هذاء وإنّ للآية تأويلاً آخرء إذا جعلت الحروف المقطعة اسماً 
للسورة» والتقدير: اقرأ ألم» والوقف تام أيضاً. وما بعده جملة استثنافية. 

وقالوا: إن الحروف المقطعة هي فواتح السور؛ للتنبيه والاستئناف؛ 
ليَعْلّمِ أن الكلام الأول قد انقضى. 

تنبيه : المتعمد عند المعربين أن أوّل الكلام ومفتتحه جملة ابتدائية» 
فقوله تعالى: #الََمْدُ يِه رََ ألْعلّميت؟ [الفاتحة: ؟]: جملة ابتدائية لا 
)١(‏ المكتفى 2070 الجامع لأحكام القرآن 198/1١‏ 
(؟) المكتفى .١08‏ غرائب التفسير .1١9/1١‏ 
(*) القطع والائتناف .11١‏ 
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محل لها من الإعراب: وهي عند أرباب البلاغة: جملة خبريّة» قُصِدَ بها 
الثناء على الله - تعالى - بمضمونها على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من 
الخلق» أو مستحقّ لأن يحمدوه. 

وقد جعلّ الجلال المحلّي هذه الجملة في محل نصب على الحكاية» 
فقال: يقدّر في أوّلها: قولوا؛ ليكول ما قبل: إِيَّاكَ تَعْبّدُ) [الفاتحة:5]ء 
مناسباً له بكونها من مقول العباد» أي: الفاتحة كلها. ومحصله أن 9« إَِّاكَ 
تَعْبّدُ4 لما كان من مقول العباد» احتيج إلى تقدير: قولوا فيما قبله.. ولو 
ترك هذا التقدير لاحتمل أن قوله: #لَلَمْدُ يِه رت الْصتكّديت؟ إلى آخر 
الآيات الأربع ثناء على الله فيكون بعضها الأول من مقول الله وبعضها 
الثاني من مقول العبد ثناء من الله على نفسه» فيكون من مقوله هوء وذلك 
مجح فر علاذائة؟ لكن التناسب أبلغ”". 


٠‏ توجيه إعراب: (ها أنا ذا أفعل): 

قال السيرافي: إنما يقول القائل: ها أنا ذاء إذا طُلب رجل لم يُدرَ 
أحاضرٌ هو أم غائب» فقال المطلوب: ها أنا ذاء أي: الحاضرٌ عندك أناء 
وإنما يقع جواباً؛ ويقول القائل: أين من يقوم بالأمر؟ فيقول له الآخر: ها 
أنا ذاء أو ها أنت ذاء أي: أنا في الموضع الذي التمست فيه من التمست» 
أو أنت في ذلك الموضع. 

ولو ابتدأ الإنسان على غير هذا الذي ذكرناه» فقال: هذا أنت» وهذا 
أناء يريد أن يعرقه نفسهء كان محالاً» لأّه إذا أشار له إلى نفسه فالإخبار 


.194/1١ اليحر المحيط‎ .91/١ انظر حاشية الصاوي 2077/5 غرائب التفسير‎ )١( 


لحف 


عنه بأنت لا فائدة فيه» لأنك إنما تُعلمه أنه ليس غيره» ولو قلت: ما زيد 
غير زيد لكان لغواً لا فائدة فيه”". ١‏ 

قال الرّضي: ليس المراد بقولك: (ها أنا ذا أفعل) أن تُعرّفَ المخاطّبً 
نفسك؛ وأن تعلمه أنك لست غيرك؛ لأنَّ هذا محالء بل المعنى فيه وفي: 
ها أنت ذا تقول» وها هو ذا يفعل: استغراب وقوع مضمون الفعل المذكور 
بعد اسم الإشارة من المتكلم أو المخاطب أو الغائب» كأن معنى: (ها أنت 
ذا تقول)»ء و(ها أنت يضربك زيد): أنت هذا الذي أرى لا من كنا نتوقع 
منه أن لا يقع منه أو عليه مثل هذا الغريب» ثم بيّنت بقولك: تقول وقولك: 
يضربك زيد الذي استغربته ولم نتوقعه» قال تعالى: طعتآت ولك مبوي» 
[آل عمران:19١١]‏ فالجملة بعد اسم الإشارة لازمة لبيان الحال المستغربة» 
ولا محل لها إذ هي مستأنفة. 

وقال البصريون هي في محل النصب على الحال» أي: ها أنت ذا 
قائلاً. قالوا والحال ها هنا لازمة؛ لأنّ الفائدة معقودة بهء والعامل فيه 
حرف التنبيه» أو اسم الإشارة» قال الرضي: ولا أرى للحال فيه معنى؛ إذ 
ليس المراد أنت المشار إليه في حال قولك كذ'". 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: «عتأمٌ عوك حَجَجْكُمٌ نيما لَكُم يو- 40 
[آل عمران: أنتم: مبتدأء هؤلاء: خبره. 

والجملة من قوله (حاججتم) مستأنفة مبيّنة للجملة الأولى؛ يعني: 
أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقىء وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم جادلتم 
فيما لكم به علم بما نطق به التوراة والإنجيل» فلم تحاجون فيما ليس لكم 


.)4 الكتاب 707/7 (حاشية‎ )١( 
0017/1 (؟) شرح الكافية 141-786/7ء ارتشاف الضّرب‎ 
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به علم؟ ذكره الزمخشري. 

وجوّز المعربون أن تكون الجملة حالية» يدل على ذلك عندهم 
تصريح العرب بإبقاء الحال موقعها من قولهم: هاأنذا قائمأء ثم هذه الحال 
عندهم من الأحوال اللازمة التي لا يستغني الكلام عنها". 


5 توجيه: تأخير الفاعل المحصور د ب (إلا) 
من أصول صنعة النحويين تأخير الفاعل المحصور بإلا وجوياً» وقد 
يتقدم المحصور على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره» ومثاله: 
ما ضرب إلا عمروٌ زيدا ومنه قوله: 
فلم يدر إلاّللهُ ما هَيّجَّسا لنا 2 عَشيّة آناء الديار وشامها 
قال ابن عصفور: على إضمار فعل. أي: درى ما هيجت لنا 
قال العيني: (ما هيجت) جملة في محل النصب على المفعولية» 
وكلمة (ما) موصولة؛ وتقدير الكلام: درى ما هيجته لناء وإنما احتيج إلى 
تأويلء بهذا؛ لأنّه يناقض في الظاهر ما ذكر من أن الفاعل إذا كان مقروناً 
ب (إلآّ) لزم تقديم المفعول عليه» ألا ترى أن الظاهر في البيت أن يكون (ما 
هيجت) مفعول ب (لم يدر)» مع أنه مؤخر عن الفاعل» وعلى ذلك حمله 
الكسائي» فلما كان الظاهر فيه ذلك؛ احتيج إلى أن يؤول بأن يكون (ما 


هيجت) مفعولاً بفعل مضمر» يدل عليه الفعل الظاهر©. 


إقفق 


0 


.70-7 4/7 حاشية الخفاجي‎ .74١/7 الدر المصون‎ »4577/١ انظر الكشاف‎ )١( 
: .5194/1١ زفق أوضح المسالك‎ 

.00/١ المقرّب:‎ )*( 

(5) المقاصد النحوية ؟/49414. 


4١ 


وتوجيه أكثر البصريين والفراء وابن الأنباري أنه لا يخلو إما أن يكون 
المحصور بها فاعلاً أو مفعولاً؛ فإن كان فاعلاً أمتنع تقديمه؛ فلا يجوز: ما 
ضرب إلا زيدٌ عمرأء وأما قوله: فلم يدر إلا الله ما هيجت لناء فأوّل على 
أن (ما هيجت) مفعول بفعل محذوف» والتقدير: درى ما هيّجت لنا. فلم 
يتقدم الفاعل المحصور على المفعول؛ لأنّ هذا ليس مفعولاً للفعل 
المذكورء إنما هو قطع واستكناف”". 


توجيه إعراب جملة (كيف) وما بعدها 

كيف: اسم معنا الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» وقد يرتبط بالواو 
والفاء الاستئنافيتين: فتكون الجملة استثنافية غير مرتبطة بكلام سابق» أي: 
لا تكون بدلا كقوله تعالى: ألا يرون ِلَ الْإبلِ حَيْتَ خْيِمَتَ» [الغاشية: 


1١‏ ولا تكون واقعة موقع المفعول» كقوله تعالى: لآل رّ يِتَ مَل رَيْكَ 
عَادٍ 4 [الفجر: 7]. ولا موقع الفاعل» كقوله تعالى: «وَبرَت كن 
كيْفَ مَصَلْنا بهم » [إبراهيم: 40] وغيرها. 

ومن الشواهد التي حقَّقَت مجيء الجملة استثنافية قوله تعالى: #مُرٌ 
لك يومد في الما كِنتَ يكَآه 4 [آل عمران: ]. 

(كيف يشاء) لا محل لها من الإعراب» وإن كانت متعلقة بما قبلها في 
المعنى» فتعلقها كتعلق (إن فعلت) بقوله: (أنت ظالم)» وتفرد الحوفي فأغرب 
الجملة في محل نصب على المصدرء وترضية لمش على :هذا الإغراب نهو 
يصوركم تصوير المشيئة» أو تخنويرا بذعا جل جلاله وقدرته© : 


.4417 تخليص الشواهد‎ 591/١ شرح ابن عقيل‎ .)١( 
70-7 5/7 (؟) انظر البحر المحيط 780/7 الدر المصون‎ 
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ومنه: #كَنِفَ يَقُدى أَلَهُ وما حكَفروأبَعَدَ َنِم 4 [آل عمران:85]. 

جملة الاستفهام استثنافية» خرجت مخرج التعجب والإنكار» قال 
الرازي: إنه تعالى استعظم كفر القوم من حيث إنه حصل بعد خصال ثلاث: 
أحدها: بعد الإيمان» والثانى: بعد شهادة كون الرسول حقاء والثالث: بهد 
مجيء+ البينات7©, 1 

وقوله تعالى: لأس لا يرَىَ إِلَآ أن يدَىْ هَا لكك كك كوت » 
[يونس: ه"]. 

جملة (كيف تحكمون) مستأنفة؛ استفهام آخر فيه التعجب والإنكار. 

وقوله تعالى: لثم ْم مَكَيقَ كان م4 [الرعد: 85]. 

جملة (فكيف كان عقاب) استئناف التوبيخ» والوقف الحسن على 
أخذتهه””". 

ومن شواهد ذلك قوله تعالى: 

لتَكَيْتَ إَِاجَمَمْتَهُم لير لَارَيْبَ فِيه 4 [آل عمران: 5؟]. 

«ركيت تثرو وَآتْ نل عتيك نينث الله وحم سوأ آل 
عمران: .]١٠١١‏ 

«وَكيْف تََحْدُوئهُ وَكَد أي بَتَسْحكُمَ إِلَ بَْضِ 4 [النساء: ١؟].‏ 

لمكت دا فنا من كل أمَّمَ هيد 4 [النساء: .]4١‏ 

«تكيّت إدآ أسَبَتهُم تُصِيبَةٌ يما قَدَمَتْ أييهِمْ4 [النساء: 55]. 

لويف بحَكبوتَكَ وَحِندَهُُ لور ويا حَكمْ أو © [المائدة: 415]. 

لككدَكنَ تكير» [الحج: 4]. 
)١(‏ تفسير الرازي 23٠١/05‏ وانظر الكشاف .557/١‏ 


(؟) متار الهدى .1١7٠‏ 
مم 


مسألة بين الاستئناف والاستثناء: 

قد يختلط الاستئناف بالاستثناء» ولا يُوضّح ذلك إلا تلمّسُ المعنى 
الدقيق لأداة الاستثناءء وارتباطها بكلام سابق» أو استقلالها بكلام 
مستأنف. من ذلك (حاشا) حرف من حروف الاستثناء» مثل: عدا وخلاء 
خفضوا بحاشى كما خفض + بهما؛ لأنهما جُعلا حرفين؛ وإن كانا في 
الأصل فعلين. وقد ترد فعلاً متعدياً متصرقاًء تقول: حاشيته» بمعنى: 
استثنيته » جاء في مسند أبي أميّة الطرسوسي عن ابن عمر أن رسول الله كلك 
قال: «أسامة أحب الناس إِليّ ما حاشا فاطمة». 

وتوهّمٌ النْحاة أن قوله: (ما حاشا فاطمة) من كلام النبي لل فجعلوا 
(حاشا) استثنائية» واستدلوا به على أن (حاشا) الاستئنائية يجوز أن تدخل 
عليها (ما) وذلك غير متعيّن. بل يجوز أن يكون هذا الكلام من كلام 
الراوي. والجملة (ما حاشا فاطمة) استثنافية» إخبار من الراوي أن يبيّن أنّه 
عليه الصلاة والسلام لم يستثن أحداً من أهل بيته» لا فاطمة ولا غيرهاء 
وتفصيل إعرابها: ما: نافية» حاشى: فعل ماضء» وفاعله ضمير مستتر فيه 
جوازا تقذيرة هق يعود إلى النبي» وفاطمة: مفعول به. 

وليست (حاشا) هذه هي الاستثنائية» بل هي فعل متصرف تام'". 

قال الأزهري: واستدل له ابن مالك بقوله كيِ: أسامة أحبٌ الناس 
لي ما حاشى فاطمة: بناء على أن (ما حاشى فاطمة) من الحديث» وليس 
بمدرج» ورده في المغني بأن (ما) نافية لا مصدرية» والمعنى أنه عليه 


)١(‏ شرح ابن عقيل 740/١‏ (حاشية 5): الأشباه والنظائر 17/7 (حاشية؟): الجنى 
الداني 054» حاشية الصبان 2118/7 المنصف 2500/١‏ المغني 154. 
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الصلاة والسلام لم يستئن فاطمة» وأنّ (ما حاشا فاطمة) مدرج من كلام 
الراوي» ويؤيّده أن في معجم الطبراني: ما حاشى فاطمة ولا غيرها"". 
4 .توجيه: 

في إعراب قوله تعالى : #إإنَّ الت كَمَرُواسَوَآه عَلْتِهِرَأَندَرتهُمْ م 
كم ترم لا ميوت [البقرة: 1] توجيهات متعددة منها : 

أن (سواة» خبر مقدّم» والجملة (أأنذرتهم) مبتدأ. وأجيز أن تكون 
(سوف عير إن وجملة (أأنذرتهم) فاعل للمصدر سواء. كما أجيرٌَ أن يكون 
(سواء) مبتدأ و(أأنذرتهم) في قوة التأويل بمفرد وهو الخبر» والتقدير: سواء 
عليهم الإنذار وعدمه.. وهذه الأعاريب هي المشهورة عند المعربين؛ كأبي 
حيّان والزمخشري والسمين الحلبي وابن ن هشام» ومن بعدهم. 

قال الرضي: والذي يظهر لي أن (سواء) في مثله خبر مبتدأ محذوف» 
تقديره: الأمران سواء عل ثم 5 الأمرين بقوله: أقمت أم قعدت؟ وهذا 
كما في قوله ا #تأضيوقا أو لا عيروأ سوة ع4 [الطور: ١١]؛‏ أي: 


الأمران و20 


٠‏ توجيه عمل اسم التفضيل: 
في حديث التّحاة عن عمل اسم التفضيل ذكروا أنه لا يرفع الاسم 
الظاهرء وهو القياس» وكذلك لا ينصب المفعولء قال أبو حيّان: 


)١(‏ انظر حاشية الدسوقي 0171/١‏ شرح التصريح 1 الأشباه والنظائر 
7 (الحاشية؟1)» المغني 154. 

(؟) الكشاف »125-157/١‏ شرح الكافية 772/7؛ الدر المصون 2٠١7/١‏ البحر 
المحيط »5!/-57/١‏ معاني القرآن للزجاج ١//الا.‏ 
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و(أفعل) هذاء وإن كان مشتقاً من مصدر يتعدتى فعله إلى مفعول به 
فإنه لا ينصب المفعول بهء وأما قول الشاعر: 
فما ظفرت نفس امرئ تبتغي الى بأبذلَ من يحيى»جزيلَ المواهب 

فعلى إضمار فعل تقديره: يبذل جزيل المواهب”"'» والجملة الفعلية 
(يبذل جزيل المواهب) استكنافية إخبارية. 

وفي الحديث: كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيراء (كبيراً) 
منصوب بإضمار فعل» كأنه قال: أكبّر كبيراً. وقيل: هو منصوب على القطع 
من اسم الله تعالى””". 

وأوردوا على ذلك قوله: 

أما الملوك فأنت اليوم أَلأَمُهُمْ لؤماً وأبيضهم سربال طباخ 

وأعربوا (لؤماً) بأنه منصوب بفعل محذوف يدل عليه المذكورء 
والجملة استكنافية. 

قال يسن العليمي: وحكمة كون (أفعل) التفضيل لا ينصب المفعول 
المطلق إعطاؤه حكمّ فعل التعجّب؛ لأن معناهما المبالغة". 

وبمثل هذا التقدير وجّه المعربون قوله تعالى: أَنَُّ أَعَلَمُ حَيتُ يتَقْمَلُ 
راكد 4 [الأنعام: 174]. 

وتحرير الكلام فيها من وجهين: 

أحدهما :أن (حيث) وقعت ها هنا مفعولاً به إذ المعنى: أن الله سبحانه 
وتعالى ‏ يعلم نفس المكان المُستحق لوضع الرسالة فيه» لا شيئاً في المكان. 
لق ارتشاف الضربٍ /7700. حاشية يس العليمي 1١5/1١‏ 
(؟) لسان العرب (كبر) 8808/7. 
(67 حاشية يسن العليمي .١١5/1‏ 

كم 


الثاني: ناصب (حيث) فعل مقدّر هو (يعلم) مدلولاً عليه ب (أعلم) 
لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به. 


وكذا قوله تعالى: هر أعلَمُ من يِل عَن سبو [الأنعام: 113] 


أي: أعلم من كل أحد. يعلم من يضل عن سبيله'''. 

وأما نحو البيت الثالث من قول مرداس بن حصين: 
ولم أرَ هالكاً من أهل نجد كرّرعة يوم قام به التّواعي 
أجل جلالة وأعرٌ فتقداً 2 على المولى وأكرم في المساعي 
وأقُول للتي نبذت بنيها 2 وقد رأت السوابق: لا تُراعي”"© 

فيوجب فيه النحاة أن نقلدر فعلاً دل عليه (أقْوَلَ)؛ لتكون جملة (لا 
تراعي) فيه في محل نصب به؛ لأنّ اسم التفضيل كما ذكرنا لا ينصب 
المفعول به من الأسماء» وأَحْرٍ به ألا يتعدى إلى الجمل. 

قال الدكتور فخر الدين قباوة: وعندي أنه لا حاجة إلى التقدير ؛ لأن معنى 
(أقْوَلَ) هو أكثر قولاً. ففيه المصدر الذي قد يتعدى إلى الجمل المحكية. 


١‏ مسألة التعجب ب: (وَيْ كأنً) 

قال سيبويه»: سألت الخليل - رحمه الله تعالى - عن قوله: «وَيَكَائَم 
ا بْنِْحُ كروت 4 [القصص: 67]. فزعم أنها (وي) مفصولة من (كأنً)؛ 
والمعنى: وقع على أن القوم انتبهوا فتكلّموا على قدر علمهمء أو هوا 
فقيل لهم: أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا. 
(1) حاشية الدسوقي 2147/١‏ المغني .19/1/-١117‏ 


(؟) النوادر في اللغة 5. 
(؟) إعراب الجمل وأشباه الجمل 199-١804‏ 


(4) الكتاب 154/7 ط هارون. 


لام 


وهذا بديع جداً كأنهم لم يحققوا هذا الأمرء فلم يكن عندهم إلا 
ظنء فقالوا: نشبّه أن يكون الأمر كذاء ونهواء ثم قيل لهم: يشبه أن يكون 
الأمر هكذا على وجه التقرير. 

قال أبو الحسن الأخفش: (وي) اسم فعل بمعنى أعجبء» والكاف 
للخطاب» أراد ويك: أعجب أنه لا يفلح الكافرون» أي: أعجبْ لسوء 
اختيارهه” والشاهد: أن الوتف على: ويء وهي قراءة الكسائي. وما 
بعدها استئناف مضمونه التعجب. 

ومن شواهد العربية في هذا المجال قول الشاعر:”) 
ويا كأن مَنْ يكن له تشب يُ ١‏ سبّبا ومن يفتقر بعش عيش هر 

ومنه قوله تعالى: وَيَكاك لَلَهَ يتش الرَرْقٌ لمن ينآ 4 [القصص: 
87] هي عند الأخفش أعجب؛ لأنّ الله ييسط. وعند الخليل وسيبويه 
كما ذكر أذ (وي)» وحدهاء والكاف للتشبيه©, 

قال صاحب كشف المشكلات: 

يقولون هذه الكلمة «وي' يتندّمون» ثم قالوا مبتديئن: كأنّ الله يبسط 
الرزق لمن يشاءء لفظه لفظ التشبيه» ومعناه معنى الخبرء والتقدير: الله 
يبسط الرزق لمن يشاء”. 


)١(‏ رصف المباني 547-1547., الجنى الداني 85 و ١4١‏ و 98#, منار الهدى 
فلقة النعداتب لام معاني القرآن للفراء ؟/7١9.‏ ارتشاف 
الضرب 478/75» البرهان 5 /5517. 1 

(') الخصائص 3720-159/7. 

(*) ارتشاف الضرب 07٠١/7‏ 

(4:) كشف المشكلات ؟71/1١1.‏ 
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١١‏ - توجيه مواقع جملة (وقد..) بين الحال والاستتئناف 

جاءت أكثر مواقع (وقد) في صدر الجملة الحالية فالواو واو الحال» 
وجاءت غير حالية في عدد من الآيات» فتوجه على الاستئناف وهي: 

|- لهو ربخ لساب و وعد مكرَ اَن لهم 4 [الرعد:١45-4].‏ 

جملة (وقد مكر الذين من قبلهم) استئنافية للإخبار بصنيعهم» وصفهم 
بالمكر؛ تسليمة لرسول الله يلي بأنه لا عبرة بمكرهم ولا تأثير. 

ب - ل كَدَِكَ وََد َحَطنَايمالَدَيِْ حي © [الكهف: .]4١‏ 

ج - ويِنَحِدَ يمدآ وقد حاب من تر [طه: .]1١‏ 

الجملة اعتراضية» مقرّرة لمضمون ما قبلها. أو استثنافية للإخبار 
المطلق بجزاء المفتري» أيّا كان. 
وَمَّد برت لحك ين نَسَحكنْوة4 [العنكبوت: 88]. 

جملة (وقد تبيّن) استئناف إخباري. 

ه - لوا يوت وَيَحُوقَ وا يا وقد أصَنُوا كيرا 4 [نوح: 4-37 1]. 

الجملة مفعول لقول مقدرء أي: وقال: قد أضلواء وهذا القول المقدّر 
معطوف على القول السابق.. ويجوز أن تكون اسكنافية» للإخبار بصنيعهم. 

و - قوله تعالى: طتَهئئ] مكَيْدَح ثم اذثرأ صَمَا ود أل الوم من 
أستفل ليا الوأ يريج ..4 [طه: 14ه1]. 

جملة (وقد أفلح) الأظهر أنها استثنافية» لتقرير فلاح أتباع فرعون بزعمه. 


د - لوكا وكمُونًا 


قال الزمخشري: اعتراض» يعني: وقد فاز من غلب. ويعني بالاعتراض 
أنّه جيء بهذه الجملة أجنبية بين كلامهم ومقولهم؛ لأنه من جملة قولهم: 


لك 


قالوا يا موسى» وهذه الجملة أعني قوله (وقد أفلح) من كلام الله تعالى» 
فهي اعتراض”". 

ذ - «# وَعَت الوه امبو وداب مَنْحجَلَ لما 4 [طه:١١١].‏ 

تنوعت أعاريب هذه الجملة» فمنها أنها استئنافية» وهذا الأظهرء 
ويجوز أن تكون حالاً. وأضاف الزمخشري وجهاً آخرء قال الزمخشري: 
جملة (وقد خاب) وما بعدها اعتراض» كقولك: وخسرواء وكل من ظلم 
فهو خائب خاسرء ومراده بالاعتراض هنا أنه خص الوجوه بوجوه العصاة 
حتى تكون الجملة قد دخلت بين العصاة وبين ومن يَعْمَلّ م من ألصَللِسَتٍ لصَِلِحَتٍ)4 
أطه:١١١]‏ فهذا عنده قسيم: وعَنّت الوجوه فلهذا كان اعتراضاً"". 


1 مسألة قطع الصفة وما يدور فلكها: 
لم يترك النحويون أسلوب قطع الصفة من دون ضوابط» وإنما بيّنوا 
ذلك بدقة وتفصيل» بِيّنوا ارتباط الصفة بالموصوف. قال ابن مالك: 
وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقراً لذكرهن أَنِحَت 
أي: إذا تكررت النعوتء وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعاً 
وجب إثباعهاء فتقول: مررت بزيدء الفقيه الشاعر الكاتبء قال ابن مالك: 
واقطع أو اتسع إن يكن معيّناً بدونهاء أو بعضها اقطع مُعْلنا 
إذا كان المنقوث متضحاً بدونها كلهاء جاز فيها جميعها: الإتباع 
والقطع. والمعلوم كن المنعرت قد يكون معرفة وقد يكون كز وغاية 
)١(‏ الكشاف 557/1 الدر المصون 19/4. 
(؟) الكشاف ؟261/7., الدر .1١9-6١١8/4‏ 


1 


نعت المعرفة توضيحهاء كما أن غاية نعت النكرة تخصيضهاء والتوضيح 
قد يحتاج إلى كل النعوت وقد يحتاج إلى بعضهاء لذلك كان نعت المعرفة 
على التفصيل الآتي: إن احتاج المنعوت إلى جميعها وجب في جميعها 
الإتباع؛ وإن احتاج إلى بعضها وجب في ذلك البعض الإتباع وجاز فيما عداه 
الإتباع والقطعء وأمّ النكرة فيجب في واحد من نعوتها الإتباع» ويجوز فيما 
عداه الإتباع والقطع؛ لأن التخصيص لا يستدعي أكثر من نعت واحد". 

وقال ابن مالك: 

ارفع أو انصب إن قطعت مُضمرا ١‏ مبتداً أو ناصباًء لن يظهرا 

أي: إذا قطع النعت عن المنعوت رفم على إضمار مبتدأء أو تُصب 
على إضمار فعل» نحو: مررت بزيد الكريم» أو لكريم أي: هو الكريمٌ 
أو أعني الكريم””/. والجملة استثنافية للمدح. 

ومن أبرز التوجيهات السديدة في مجال قطع الصفة أو البدل ما ذكره 
علماء الوقف والابتداء مستمدا من آراء الحذاق من النحويين والبلاغيين؛ 
كسيبويه وابن جني والفارسي والجرجاني» فقد نصّوا على أن جميع مأ في 
القرآن من (الذي) و(الذين'”" يجوز فيه الوصل بما قبله نعتاً له وأن 
تقطعه؛ فإنه يتعيّن الابتداء بها ولا يجوز غيره» وهذه المواضع هي: 

لذن َاتَسَهُم الكتب يلوت حَقَّ لاير4 [البقرة:1؟1]. 

'- أن متهم الككب يَعْرفكمٌ كما يفون اهم 4 [البقرة:143 

.]7٠:ماعنألا‎ 


0 


زلف انظر شرح ابن عقيل 07/1 .7١156‏ 
زفق شرح ابن عقيل .708-7١5/7‏ 
(*) وردت كلمة (الذي) في 7١5‏ آية» وكلمة (الذين) في ٠١/7‏ آية. 


لحك 


ا [البقرة: 4/ا؟]. 

:- #الدرت يَأكُلُونَ ابأ © [البقرة: | 

ه- موه لا يبَدى الَو الاين ديا لين اميأ هابأ جهَدُوا في 
سَييِلٍ لَه أَعَوْ مشي وكليد 421 زان 0 

١‏ «لرّتَ بترت عل مُجوْسِهمْ إل جَهَتَمٌ ليك كد تكنا4 

[الفرقان: 4؟]. 

0 حَنََتَ كِِمَتُ ويلك عَلَ ال كُمَروَا ْم أسحَبُ ألئَرِ 
نَِ يج لعز ون حو ميخت حَمْدِ مم4 [غافر <-]0". 

ا الوقف والاستئناف سيلحظ بتدبر أن المعنى هو المقصود 
من القطع والاستئناف» فالوقف في الآية الأخيرة على (أصحاب النار)» تام 
لا يليق وصله بما بعده؛ لأنّه لو وصله به لصار (الذين يحملون العرش) 
صفة لأصحاب النار» وذلك خطأ ظاهرء فينبغي أن يسكت سكتة لطيفة". 

ومن الضوابط التي وُضعت في هذا المجال: أن الصفة إن كانت 
للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونهاء وإن كانت للمدح جاز» 
لأن عاملها في المدح غير عامل الموصوف”" 


.44 انظر الجامع لإعراب جمل القرآن‎ )١( 

(؟) للمزيد انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ١/8-851ه*.‏ الإتقان 
للسيوطي 88/١‏ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي 17/1-/17؛ 
منار الهدى للأشموني 57. 

() دراسات لأسلوب القرآن ق”/ج577/1. 
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15 مسألة النداء المستأنف 

للاسم الجليل: (الله) خصائص ومزايا في كلام العرب» قال سيبويه: 
صرَقوا هذا الاسم على وجوه؛ لكثرته في كلامهم, ولأ له حالاً ليست لغيره”". 

فمنها: في النداء حذف (يا) النداء وتعويض الميمين آخره» تبركاً 
بالابتداء باسمه تعالى. 

واختلف النحويون في وصف هذا الاسم (اللهمّ) فهو لا يوصف عند 
سيبويه» كما لا يُوصف أخواته؛ أعني الأسماء المختصة بالنداء'". 

وقد أجاز المبرد وصفه؛ لأنه بمنزلة: يا الله وقد يقال: يا الله الكريٌ 
وقد استشهد بقوله تعالى: قل اللَّهُمَفَارَ لسَمَوتٍ وَالْدَيضٍ» [الزمر: 41] 
وهو عند سيبويه على النداء المستأنف©. 

ومثل ذلك قوله تعالى: طقل أللَمُمّ مَكَ املك 4 [آل عمران:5؟]ء 
جملة (مالك الملك) نداء مستأنف آخ © 


6 مسألة القَسّمْ المستأنف: 

توسّع المعربون بتوجيه القَسّم المبدوء ب (لا) كقولك: لا أقسم بالله» 
وفي البيان القرآني :لآ أَقيمْ يور القِيْمَةٍ 4 [القيامة:١]‏ وأشكالها في القرآن: 
لتلا أْنمْ بت ألْترقِ4 [المعارج: 14٠‏ «# كلا أقْيخ يتؤقع الخو ر» 


.15-5/١ الكتاب 197/1 ط هارونء وانظر سفر السعادة‎ )١( 
.594/١ (؟) إعراب القرآن للزجاج‎ 
155 شذور الذهب‎ 517/١ الخزانة‎ »157/1١ شرح الكافية‎ )( 
تذكرة النحاة: /1الا.‎ )4( 
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[الواقعة:0]70 قلا وَرَيْكَ لا يبوص ك4 [النساء: 14] ولهم في ذلك رأيان 
مشهوران» يدور أحدهما في فلك الجملة الاستثنافية: 

قال الرّجاج: لا اختلاف بين الناس أن معناه: أقسم بيوم القيامة 
واختلفوا في تفسير (لا): فقال بعضهم: (لا) لَخْرٌّ وإن كانت في أول 
السورة؛ لأن القرآن كله كالسورة الواحدة؛ لأنه متصل بعضه يبعض. 

وقال الفراء: (لا) رد لكلام تقدّم» كأنه قيل: ليس الأمر كما ذكرته" 
ثم قال: وكثيرٌ من النحويين يقولون (لا) صلةء ولا يبتدأ بجحد. ثم يُجعل 
صلة» يراد به الطرح» لأن هذا لو جاز لم يُعرف خبر فيه جحد من خبر لا 
جحد فيه» ولكن القرآن العزيز نزل بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة 
والنار» فجاء الإقسام بالرده عليهم في كثير من الكلام المبتدأ منه وغير 
المبتدأء كقولك في الكلام: لا والله لا أفعلٌ ذلك. جعلوا (لا) وإن رأيتها 
مبتدأة رداً لكلام قد مضىء لو ألغيت (لا) مما يُنوى به الجواب لم يكن 

بين اليمين التي تكون جواباً واليمين ين التي تُستأنف فرق”". 

وعلى ذلك قول الشاعر: لا وأبيك ابنة العامري' 

وقد حمل على ذلك قول عمر ‏ رضي الله عنه - وقد أفطر يوماً في 
رمضانء فظن أن الشمس قد غربت ثم طلعت: (لا» نقضيه ما تجانفنا 
الإئم فيه) وذلك أنّ قائلً. قال له: قد أثمناء فقال: لاء نقضيه. 

فقوله (لا) رد لكلامه: قد أثمناء ثم استأنف. فقال: نقضيه9 

وفي قوله تعالى: 9وَإنَّ كلا لَمَا ووب ريْكَ أمسَلَهُزٌ4 [هود: .]١١١‏ 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 321//7 الكشاف 140-184/5. معاني القرآن للزجاج 
/01. 
(؟) لسان العرب: (لا). 
(*) انظر المفردات للراغب الأصبهاني 408. 
5144 


تنوّعت أقاويل المعربين في توجيه هذه الآية الكريمةء وفق قراءاتها 
ومعانيهاء ولعلّ أيسر ما وجيت إليه هو ما أبداه أبو عمرو بن الحاجب» 
قال: (لما) هذه الجازمة» حَذف فعلها للدلالة عليه لما ثبت من جواز 
حذف فعلها في قوله: : خرجت ولما) و(سافرت ولما): وهو شائع فصيح» 
ويكون المعنى : وإنّ كلاً لما يُهِمَلواء أو يتركواء لما تقدم من الدلالة عليه 
من تفصيل المجموعين بقوله: ظمَنْهُمْ سني وَسَهِيِةُ* [هود: 01 ثم 
7 الأشقياء والسعداء ومجازاتهم» ثم بيّن ذلك بقوله: «لَوََئَيم 3 
عملهرٌ»ه وهذا استئناف مؤكد بالقسمء قل هذا لوجي 1 56 
تُخرج عليه الآية الكريمة0". 

وعد المعربون من القسم المستأنف قول جرير: 
أتُوعدي وراء بسني رياحٍ كَدَبت لتقصرن يداك دوني” 

جملة (لتقصرن) واقعة جواباً لقسم مقددرء والقسم المقدّر جوابه جملة 
استئنافية إخبارية» وما قبل القسم لم يعمل فيه وهذا أصل عند علماء الوقف. 
وشاهدّهم قوله تعالى: لوَنَْوا لَه الى آَل يو وَالََمَام 4 [النساء: ]١‏ في 
قراءة حمزة بكسر الميم» على أن الواو للقسم بمعنى: ورب الأرحامء 
والوقف على (به)؛ لأن القسّم كما يقول الداني موضع استئناف7". 

ومن التوجيهات النحوية في مجال القراءات ما ذكره العلماء في قوله 
تعالى: ولا تَكُْمُ سَبَدَةَ أَلَهِ 4 [المائدة: 11١7‏ المعنى: لا نكتم الشهادة 
التي أمرنا سبحانه وتعالى بإقامتها وألزمنا أداءها. 


597/١ كشف المشكلات‎ :548/1١ انظر الجنى الداني 774» أمالي ابن الحاجب‎ )١( 
.124-5857 الجامع لإعراب جمل القرآن‎ »545- 
شرح ديوان جرير للصّاوي /الاه.‎ )7( 
.516 المكتفى‎ )9( 
اولك‎ 


وروي عن الشعبي أنه وقف على (شهاده) بالهاء» ثم ابتدأ: آلله بالمد 
والجرّء على حذف حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه”"/, 
والتقدير: ولا نتكتم شهادة والله.. قال السمين الحلبي: ولا حاجة إليهء لأنه 
يستدعى حذف المفعول الأول للكتمان» أي: ولا نكتم أحداً شهادة 
واللهء وفيه تكلف". 

وقرئ بتنوين الشهادة ووصل الهمزة ونصب اسم الله تعالى من غير 
مد وخرّجه أبو البقاء على أنه منصوب بفعل القسم محذوفاًء وحاصل 
القراءتين على استثناف القسم. 


75 مسألة: الواو .4: (ولات) للحال لا للاستثناف: 

تيسيراً على المعرب وجد النحاة أن الواو في (ولات) للحال» قال 
ابن هشام: وكذا وجدتها حيث وقعت قبل (لات). قال الشاعر: 
حنت نوارٌ ولات هَنّا حنّت وبدا الذي كانت نوارٌ أجنت 

وفي البيان القرآني : «اكَ ملكتا من لهم بن ون دوا وَلَاتَ حِنّ ماص # 
أص:"]. 

الشاهد جملة «ؤَلَاتٌ حِنَمَناصٍ 4 جاءت حاليّة من ضمير: نادواء أي: 
نادوا واستغاثوا وطلبوا النجاة والحال أن ليس الحين حين مناصء أي: 
فوت وت 


60/1 روح المعاني‎ )١( 
.501/1١ (؟) الدر المصون: 559/4» إملاء ما من به الرحمن 7737اء الكشاف‎ 
.514/1 تفسير أبي السعود‎ 6*( 

للك 


ا مسألة ي قولهم: (ما أَعْمَلَهُ عنك شيئاً): 

هذا تعبير من تعبيرات بلاغيي العرب القدامى» أورده سيبويه في 
كتابه'''» وغاب فهمه عن كثيرٍ من الناس. 

قال الجوهري: أَعْمَلْتَْ الشيء: إذا تركته على ذكْر منك””. 

وفي اللسان: أغفله عنه غيره وأغفله: تركه وسها عنه.. قال سيبويه: 
أغفلثه وغفلت عنه: وصلْتُ غفلي إليهء أو تركته على ذكر. وقال الليث: 
أغفلت الشيء تركته غفلاً وأنت له ذاكر””'» وهو قريب مما أورده الجوهري. 

قال المازني: سألت الأخفش عن حرف رواه سيبويه عن الخليل في 
(باب من الابتداء يَْمَرٌ فيه ما بني على الابتداء) وهو قوله: "ما أَغفْلَهُ 
عنك شيئاًء أي: 2 الشك عنك»: ما معناه؟ قال الأخفش: أنا مذ ولدت 
أسأل عن هذا. 

وقال المازني: سألت الأصمعي وأبا زيد وأبا مالك عنهء فقالوا: 
ما ندري ماهو؟ 

قال أبو سعيد السيرافي: لم يفسَّرْ هذا الحرف فيما مضى إلى أن مات 
المبرّد» وفسّره أبو إسحاق الرْجَاج بعد ذلك» فقال: معناه على كلام تقدّم» 
كأنّ قائلاً قال: زيدٌ ليس بغافل عَتّيء فقال المجيب: بلى ما أغفله عنك انظر 
شيئأًء أي: تفقَّدْ أمرك؛ فاحنج به على الحذف يريد حذف الناصب (شيئً)"». 


)١(‏ الكتاب ؟179/1. 
(0) الصحاح غفل. 0747/5 


(*) اللسان غفل. 
(4) الكتاب 1164/7 ط هارون حاشية 7» تأويل مشكل القرآن :4٠‏ اللسان: عقل» 
الصحاح (عقل). 


يدف 


وفسّره الجوهري بقوله: كأنه قال: ما أعلم شيئاً مما : تقول» فدع عنك 
الشك؛ ويستدل بها على صحة الإضمار في كلامهم للاختصار. 


مسألة: توجيه حديث: (يتعاقبون فيكم): 

وك الحديك الذي أورده ابن مالك في شواهد التوضيح: (يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)”” بأنه حديث مختصر حذف الراوي 
صدرةء ولفظه (إنَلله ملائكة يتعاقبون ن فيكم ؛ ؛؟ ملائكة بالليل وملائكة بالنهار). 

وما ذكره ابن مالك هو رواية البخاري ومسلم عن أبي هريرة''". وتوجيه 
الإعراب أن الواو حرف دال على الجماعة» وملائكة: فاعل (يتعاقبون). 

وقد روي الحديث بلفظ: (الملائكة يتعاقبون» ملائكةٌ بالليل وملائكة 
بالنهار). وتوجيه الإعراب على هذا اللفظ: الملائكة: مبتدأ. وجملة (يتعاقبون) 
خبر. و(ملائكة بالليل) جملة استئئاف بياني لما أجمل أولاً» وهذا يكون 
الحال بعد الاختصار. 

فالإجمال والتفصيل من بديع الأساليب» وكما هو دأب القرآن 
العظيم إِنّه منهج البيان النبوي الرفيع. 

والتحقيق في إعراب الحديث كما رواه الإمام مالك رضي الله عنه قي 
الموطأ بلفظ : «إنْ لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل» وملاتكة بالنهار»(". 


)١(‏ شواهد التوضيح: ؟19. 

زفق انظر صحيح مسلم - كتاب المساجد - باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء والرواية فيه: (الملائكة يتعاقبون فيكم) وما بعدها جملة استئنافية 
للتفصيل والبيانء وورد بلفظ (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار).. 
وكذا الرواية في صحيح البخاري - كتاب واي الصلاة ‏ باب فضل صلاة 
العصرء والرواية الثانية فيه: (الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار). 

() الموطأ: كتاب السفر 87. مسند أحمد: 797/1؛ سنن النسائي: صلاة .7١‏ 


لي 


الواو في (يتعاقبون) ليست علامة على جمع الذكور» ولكنها ضمير 
جماعة الذكور» وهي فاعل» وجملة الفعل وفاعله صفة لملائكة الواقع 
اسم (إذى وملائكة: خبر مبتدأ محذوف» والجملة استئنافية القصد منها 
تفصيل ما أجمل أول"". 

وللحديث بهذا اللفظ إعراب لا يخلو من تكلف. ذكر أحد الشرَاح أن 
(ملائكة) مبتدأء والخبر محذوف؛ لدلالة المقام عليهء أي: يتعاقب 
بالليل» وهذا ‏ على ركاكتهء وخروجه عن الظاهر ‏ كلام من لم يقف على 
حقائق الأمورء ولا نظر فيها نظر المتطلع الماهر”". 


9 الظرف لا يكونٌ مؤكداً: 
نَ والْمتَفِقَتُ للدت اموأ طروت فيس 
ين فر قل أتجثرأ َك 4 [الحديد: 1]. 

قال الزمخشري: ارجعوا وراءكم: طَردٌ لهم » وتهكم بهم؛ أي: ارجعوا 
إلى الموقف. إلى حيث أعطينا النور فالتمسوه هناك فمن َم يُقْتبَسُ» أو 
ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نوراً بتحصيل سببهء وهو الإيمان؛ أو ارجعوا 
خائبين» وتنحوا عنًا.. 

وقد جمع الزمخشري أمرين في توجيه (وراءكم)؛ في حين وجّه 
الفارسي: وراءكم بأنها اسم فعل مؤكد ل(ارجعوا) والجملة استثنافية 
للتوكيد» وعلى هذا فمن دقائق مسائل النحو أن الظرف لا يكون مؤكد. 


795/١ ارتشاف الضرب‎ +41/١ انظر كتاب منحة الجليل‎ )١( 
231١ بحوث ومقالات في اللغة‎ 2078 - 515/١ انظر فيض نشر الانشراح‎ )0( 
.98/1 مشارق الأنوار‎ »94/١ شرح الكافية‎ 
.771 الكشاف 57/4» تخليص الشواهد‎ )*( 
لكف‎ 


قال العكبّري: (وراءكم) اسم الفعل» فيه ضمير الفاعل» أي: ارجعوا 
ارجعواء وليس بمعروف لقلّة فائدته؛ لأن الرجوع لا يكون إلا إلى 
الوزاء”", وهذا فاسد؛ لأن الفائدة جليلة كما تقدام شرحها". 


مسألة: 
تنوّعت أقوال المعربين في بيان قوله تعالى: ما ب * قش يد ألِ< 4 
[يونس : :]4١‏ 


و(ما) في موضع الذي: مبتدأء كما تقول: (ما جئت به باطل)ء وهي 
في قراءة عبد الله: (ما جئتم به سحر)» وإنما قال (السحر) بالألف واللام 
لأنه جواب لكلام قد سبق؟ ألا ترى أنهم قالوا لما جاءهم به موسى: أهذا 
سحر؟ فقال: بل ما جئتم به السحر. 

وكان مجاهد وأصحابه وأبو عمرو وأبو جعفر يقرؤون:(ما جثتم به آلسحرُ) 
فيستفهم ويرفع السحر من نيّة الاستفهام ؛ وتكون (ما) في مذهب (أي). كأنه قال: 
أي شيء جثتم به؟ السحر هو.. فهذه جملة استئنافية؛ أعيد فيها السؤال0. 


3 
١‏ مسألة 4# إعراب حَقا من قوله تعالى: 
وَمَيَعُوهن عَلَ الوسع قَدَرِمْ وَعَلَ الْمفْيرٍ هَدَرَمْ معأ بالْمَتروفٍ حَنّا عل 

لْحَيِنينَ 4 [البقرة: 15]: 

8 2 ا 

قال الفراء: (حقا) تَصب من نيّة الخبر» لا أنه من نعت المتاع» وهو 
كقولك في الكلام: عبد الله في الدار حقاء إنما نصب الحق من ني كلام 
)١(‏ إملاء ما من به الرحمن .58١‏ 
(؟) الدر المصون .544/٠١‏ 
(*) معاني القرآن 8/5/١‏ الكشاف 114/7ء وانظر الإنصاف بحاشيته. 


0060 


المخبر؛ كأنه قال: أخبركم خبراً حَقّاء أو أخبركم بذلك حقّاء أن 
تجعله تابعاً للمعرفات أو للتكرات؛ لأنّ الحقّ والباطل لا يكونان في أنفس : 
الأسماء؛ إنما يأتى بالأخبارء من ذلك أن تقول ل 
أن تقول: لي عليك المال الحو أو لي عليك مال حق» إلا أن تذهب به إلى 
أنه حو لي عليك» فتخرجه مُخرج المال لا على مذهب الخبر. 
وما يعنينا من هذا الشرح أن كلمة [حقاً] هي في إعراب النحويين 
مفعول مطلق مؤكد للجملة السابقة» وهو من جملة مستأنفة. 
من أمثلة الد لنحويين على مجيء هذا المصدر مؤكداً» مجيئه بعد جملة 
تحتمل معناه وغيره» نحو: : زيد ابني حقّاء وهذا زيدٌ الحقّ لا الباطل» ولا 
أفعل كذا البتة". 


"١‏ مسألة: المصدر المؤكد لجملة سابقة: 
كل ما كان في القرآن مما فيه من نكرات الحق أو معرفتهء أو ما كان 
في معنى الحقّ فوجه الكلام فيه النصبء وجملته استئنافية» مثل قوله: 
00 [إبراهيم: ؟1]» وظوَعَدَ ألصَدْقٍ» [الأحقاف: ]١١‏ ومثل قوله: 
له مرك م4 [يونس: ؛] ومنه: لَك عِيتى أن مَزم قرت 
لحي 4 [مريم: 4]» قول: مصدر مؤكد للجملة السابقة؛ وهو من جملة 


16 "© وكذا التوجيه في «وعد الحق» ونحو ذلك في البيان القرآني'" 


اق معاني القرآن :125/١‏ أوضح المسالك 45/1؛ الكشاف .714/١‏ 
)١(‏ معاني القرآن .194/1١‏ 
إفرفا معاني القرآن .194/١‏ 


3١‏ مسألة: الاستتناف وتعليق الظرف: 

ذكرت فيما مضى أنّ للوقف والابتداء دوراً مهماً فى توجيه الإعراب 
والمعنى» ولابد من معرفته» فالعرب تقول: لأعطينّك ثوباً ترضى» تنصب 
الثوب بالإعطاء» ولو نصبته بالرضاء تقطعه من (لأعطينك)»؛ كان صواباً. 

وقد وجه المعربون ما يحتمل ذلك في عدد من آي الذكر الحكيمء » كقوله 
تعالى :(1 وها ديم أبعي سلةً يتِهُورت فى الْدَرْضْ © [المائدة: ؟]. 

قال العكبري: ريون سَحَةٌ» ظرف لهحُحَرّمَةُ4 فالتحريم على هذا 
مقدرٌ وجملة #يتبهُوت فى الْدَرْضَ 4 حال من الضمير ير المجرور. وقيل: هي 
ظرف ل يَتبهُوت # فالتحريم غلى هذا غير مؤقت: 

ولعل إعراب جملة «أريَهِنَ َك تتفت » استثنافاً إخبارياً أرجح » 
قال الفراء: ولو قطعت الكلام فنصبتها بقوله يتيهُوت4 كان صوابً”". 


وقال أبو السعود: جملة (يتيهون في الأرض) أي يتحيرون» استئناف 
لبيان كيفية حرمانهه'”". 


4" مسألة: يك قوله تعالى: 

دسب الإنلخ أل يحمَعِطَامَُ )بل مَدري ع1 شرع ث4 
[القيامة: 7 4]: 

قادرين: نُصبّنتا على الخروج من انجمع1» كأنك قلت في الكلام: 
أتحسب أن لن نقوى عليك؟ بلى قادرين على أقوى منك. يريد: بلى نقوى 
قادرين؛ بلى نقوى مقتدرين على أكثر من ذا. 
)١(‏ معاني القرآن للفراء 06/1١‏ الكشاف .100/١‏ التبيان 170/1 
(0) تفسير أبي السعود 50/7 


ولو كانت رفعاً على الاستئناف» كأنه قال: بلى نحن قادرون على 
أكثر من ذاء كان صواباً. وقد قرئ: قادرون» أي: نحن قادرون'". 


6 الاستئئاف بعد الحروف المقطعة: 


قال الفراء: الهجاء موقوف في كل القرآن» وليس بجزم يسمى جزم 
إنما هو كلام جَرَمَه نيّهَ الوقوف على كل حرف منهء فافعل ذلك بجميع 
الهجاء فيما قل أو كثرء وإنما قرأت القراء: لالم ل أله في آل عمران» 
ففتحوا الميم؛ لأنْ الميم كانت مجزومة (ساكنة) لي الوقفة عليهاء وإذا كان 
الحرف ينوى به الوقوف تُوي بما بعده الاستئناف» فكانت القراءة: أل م الله» 
فتركت العرب همزة الألف من «الله؛ فصارت فتحتها في الميم لسكونها'". 


7ل مسألة: الاستثئناف المعترض: 


جمع الفراء بين الاستئناف والاعتراض في توجيه قوله تعالى: «سَّهدٌ 

لد ته ل قد اهو والمكتيكة واوا اذ ًا نيس لآ إكه إلا هو اليد 
المكيم لي إِنَ لزت عند مر ايكذ [آل عمران: 18 .]١4-‏ 

قال: إن شئت استأنفت لاإِنَّ أليرت..» بكسرتهاء وأوقعت الشهادة 

على ظأَنَمٌ ل إِلَهَ إِلَّا هو وكذلك قرأها حمزة» وهي في قراءة عبد الله: 


لإ ليت عند آله الإِسكة4: وقرأ ابن عبّاس بكسر الأول وفتح الثاني: 
(أن الدين...) وهو وجه جيّد؛ جعل (إِنّه لا إله إلا هو) مستأنفة معترضة - 
كأن الفاء تراد فيها - وأوقع الشهادة على (أن الدين عند الله الإسلام). ومثله 


190/١ الكشاف‎ ,3١8/7 معاني القرآن‎ )١( 
.51١/١ الكشاف‎ »4/١ (؟) معاني القرآن‎ 


الريك 


في الكلام قولك للرجل: أشهد - إني أعلم الناس بهذا - أنك عالم كأنك 
,0 


قلت: أشهد ‏ فإني أعلم بهذا من غيري - أنك عالم”". 


مسألة: 
من خفايا الاستئناف ما ذكره المعربون فى قوله تعالى حكاية عن 


إبراهيم عليه السلام في جواب: َالو أت مَعَلتَ هلدا يتفم ينيم 


برعرء مس 


هَل بلْ نحلم كرُهُمْ عدا 4 [الأنبياء: 1 1 


فإ السؤال وقع عن الفاعل لا عن الفعل» ومع ذلك صدر الجواب 
بالفعل» مع أنهم لم يستفهموا عن كسر الأصنام» بل كان عن الشخص 
الكاسر لها. 

والجواب: أن ما بعد (بل) ليس بجواب للهمزة؛ فإنَ (بل) لا يصلح 
أن يتصدّر بها الكلام؛ ولأن جواب الهمزة ب(نعم) أو (بلى)» فالوجه أن 
يُجعل إخباراً مستأنفاً. والجواب المحقق مقدّرء دل عليه سياق الكلام» 
ولو صرّح به لقال: ما فعلته» بل فعله كبيرهه”". 


مسألة: الجملة بعد (بلى): 

من القواعد النافعة أنك متى رأيت «بلى» أو (نعم» بعد كلام يتعلق 
بها تعلّق الجواب. وليس قبلها ما يصّ أن يكون جواباً له فاعلم أنّ هناك 
سؤالاً مقدرء لفظه لفظ الجواب» ولكنه اختصر وطوي ذكره علماً 
بالمعنى» والجملة الجوابية هي استثنافية» كقوله تعالى: بق مَنْ أُسَلَمُ 
)1١(‏ معاني القرآن للفراء »5٠0/1‏ الكشاف .418/١‏ 
(؟) اليرهان 60/4. 


وَجْهَمُ يِه وهو ححْيسنٌ هَلَهُه لَْوُمُ عِنْدَ ريه [البقرة: »]١١7‏ فقال المجيب: 
بلى» ويعاد السؤال في الجواب. وبداية الكلام: لوََالُواآن يَدحْلَ لجنَة إلّه 


من كن هودًا أو مصَارية 4 [البقرة: .]11١‏ 

وكذا قوله: «بل من كسب سينكةٌ ولت بو. حَطِيِنكُمْ 4 [البقرة: 
]١‏ ليست «بلى» فيه جواباً لشيء قبلهاء بل ما قبلها دال على ما هي 
جواب لهء والتقدير: ليس من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته خالداً في 
النار» أو يخلّد في النار» فجوابه الحق: بلى/".. 


4 من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين: مجيء الفعل 
الماضي حالاً: 
وقد جور ذلك الكوفيون» وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من 
البصريين'"» وشاهدهم قوله تعالى: «أوّ جأءوكُ حَمِرَتٌ صُدُورْهُ4 
[النساء: ]4٠‏ فجملة لحَصِرَتْ صُدُورُهُم4 في موضع الحال» وتقديره: حصرة 
صدورهم. ودعموا ذلك بقراءة الحسن البصري ويعقوب الحضرمي 
والمفضل عن عاصم: (أو جاؤوكم حَصرة صدورهج) "د يفنو أبن 
صخر الهذلي: 
وإني لتعروني لذكراك هرّةٌ ‏ كما انتفض العُصفور بَللهُ لطر 
فبلله: فعل ماض؛ وهو في موضع الحال. 
)١(‏ البرهان 754/4. 
(؟) انظر الإنصاف .154/١‏ المسألة الثانية والثلاثون. 
© النشر 501/7. 


وقد رد البصريون على ذلك بوجوه”"؛ منها أن جملة «حَصِيَتَ 
صُدُورْهُة4 استثنافية» فيها معنى الدعاء» وليست حالاً» كأنه قال: ضيِّق الله 
صدورهمء كما يقال: جاءني فلانء وسّع الله رزقه وأحسنّ إلى عَم الله 
له» وسَرَّقّ قطع الله يده وما أشبه ذلك» فاللفظ في ذلك كله لفظ الماضي 
ومعناه الدعاءء وهذا كثير في كلامهم.. وكذا قوله تعالى: #حَصِرَتٌ صُدُورْهُم» 
لفظه لفظ الماضي ومعناه الدعاء؛ ومعناه من الله تعالى ‏ إيجاب ذلك عليهم. 

وفي تحقيق هذه الأقوال استَبِعدَ إعراب الجملة أنها استئنافية» 
دعاءً عليهم» قال الكرماني: وقهافيف؟ لأنه يصير دعاء لهم» لقوله (أو 
يقاتلوا قومهم)””. 

ومن الآراء التي قيلت: إن الجملة في مجال البلاغة خبر بعد خبر» 
يعني: أنْها جملة استكنافية أخبر بها عن ضيق صدور هؤلاء عن القتال بعد 


نينا 


الإخبار عنهم بما تقدم 


مسألة: القول 2# رافع الخبر بعد (إِنَّ) المؤكدة: 

المشهور عند البصريين أن (إن) تدخل على الجملة الاسمية» فتنصب 
الاسم وترفع الخبرء خلافاً للكوفيين» إذ يرون أنها لا ترفع الخبر؛ 
لضعفهاء والذي يدل على ضعف عملها أنه يدخل على الخبر ما يدخل 
على الفعل لو ابتدئ به. قال الشاعر: 
)١(‏ انظر هذه الوجوه ‏ وقد بلغت سبعة ‏ الجامع لإعراب جمل القرآن 154-١47‏ 
(5) البيان لابن الأنباري 277/١‏ المغني 379 4377 387: 871. غرائب 


التفسير 807/1 
() الدر المصون 74/54 -37. الجامع لإعراب جمل القرآن 155. 


كمه 


لاتتركئي فيهمٌ شطيراً إنّي إذن أهل ك أو أطير”© 
وفي بيان خبر (إِنّي) توجيهات: 
أحدها: وهو الظاهر أنه جملة: إذن أهلك. 
والثاني: أنه محذوف,. تقديره: إني لا أستطيع ذلك إذن أهلك» 
وجملة (إذن أهلك) استئنافية إخبارية. 
والثالث: أنه شاذّء فلا يكون فيه حجة للكوفييه9© 


"١‏ مسألة: (أي) الموصولة بين البناء والإعراب: 


توسّع المعربون في توجيه الآية الكريمة: لاثم لتَزِعََ عن كل شيِعَةٍ 
يي قعل م 


أَسَدَ علَ امن عدا 4 [مريم: 19]. 
ولها مخرج سَهْل مقبول في مجال الاستئناف» فأي: اسم استفهام 
مرفوع» والضمة ضمة إعراب» لا ضمّة بناءء وهو مبتدأء أشل: خيره 
وذلك أن قوله ملتَِعَنَ عمل في #من» وما بعدهاء واكتفى الفعل بما 
ذكر معهء كما تقول: أكلت من كل طعام, فيكتفي الفعل بما ذكر معه. 
فكذلك ها هنا: عمل الفعل في الجار والمجرور واكتفى بذلك» ثم ابتداً 
فقال: لمي أَمَدُ 04". 


)١‏ الشطير: الغريب والبعيد» أهلك: أموت. 

(؟) الإنصاف 176/1١‏ المسألة الثانية والعشرون» شرح المفصل لابن يعيش 17/1 
وانظر الحاشية »١‏ المغنى: الشاهد ,.5١‏ العينى 7/17/4. 

(9) انظر الجامع لإعراب جمل القرآن 7:9-7048. 


ويك 


7 مسألة بين (إِنْ» النافية والشرطية: 

تنوعت أقاويل المعربين في توجيه قوله تعالى: قل نكت ليم ولد 
نا ول الميدتَ 4 [الزخرف: ١4]ء‏ فقيل: (إن) نافية» بمعنى: ماء أي: ما 
كان للرحمن ولد» وعليه فجملة ظدَأنَأ ول الْمَِدتَ © استغنافية مقرّرة لوحدانية 
الله تعالى»؛ وصدق عبودية رسول الله ين كه وهو قول ابن عبّاس» رضي الله عنه. 

وقال كثير من المعربين: إن (إن) شرطية» وجوابه كاتأ أو اميت * 
أي: الآنفين. من قولهم: عَبِدَ الرجل يعد عبّداً فهو عبد وعابد إذا أتفء أو 
فأنا أوّل من عبد الله واعترف أنه إله فرد صمد لم يلد ولم يولد". 


الاستئناف لاختصار: 

من أساليب العرب في الاختصار قولهم: (حينئل» الآن). 

معناه: أن ذاكراً ذكر شيئاً فيما مضى» يستدعي في الحال مثلّه؛ فقال 
له المخاطّب: (حينئذ الآن) أي: كان الذي تذكره حينئذ» واسمع الآنء 
أودع الآن ذكره أو نحو ذلك من التقدير. وشاهدنا: أن (الآن» مع الفعل 
المحذوف جملة استثنافية إخباريّة ؛ للانتقال من غرض إلى آخر. ومبنى هذا 
الأسلوب على الحذف. والحذف كما يقول البلاغيون في كلامهم: لدلالة 
الحال وكثرة الاستعمال أكثر من أن يُحصى”". 


فد فشا نا 


)١(‏ أنظر البحر المحيط 254/8 غرائب التفسير 21١748‏ منار الهدى 557» المغني 
4" الإنصاف 577//5. وانظر الانتصاف 578/7 -57"84. 
(؟) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف /١‏ لا 
يللين 


خائمة 

في الخاتمة ‏ كما يقولون - خلاصة التجارب» والخلاصة هنا أنني 
وجدات أن الجملة الاستثنافية تحتاج إلى درس أشمل وأخيق :ادق مما 
ألفناه في كتابات المعربين 0 لأن مثل هذه الجملة تكشف عن عبقرية في 
اللغة العربية تتجاوز ظاهر الصناعة الإعرابية» لتتغلغل في أعماق المعاني» 
لبيان الصلة المعنوية بين الجمل والتعابير البيانية» بعضها من بعض. 

الفكرة في بدايتها مستمدة من علم النحو وعلم المعاني وتضافرهما 
معاً؛ لإبراز دور الجملة الاستئنافية في ثوب جديد. 

قل اعتناء الناس بالجملة الاستثنافية» والتفتوا في معظم دراساتهم 

نحو أمورٍ نحويّة صناعية لا تتوجه نحو المعنى إلا قليلاًء فمن ذلك أنك 
تجد كثيراً ممّن يتكلم في شأن الإعراب التطبيقي إذا ذكر إعراب الجمل 
وتقسيمها إلى جمل لها محل من الإعراب» وجمل ليس لها محل من 
الإعراب يتوسّع في تحديد سائر الجمل» فإذا ظهر معه جملةٌ استثنافية قال: 
جملة استئثافية لا محل لها. وقد يتبادر إلى الذهن أن لا دور لهذه الجملة في 
الكلام» ولا تُحقق غرضاً معنويا أو مقصداً بلاغياً» مما يؤدي إلى انصراف 
كثيرٍ من المتعلمين عن تلمس التذوّق الأدبي للنصء وهذا التذوّق إنما تحققه 
الجملة الاستئنافية بأغراضها المتنوعة» التي تسمو إلى درجة الإعجاز. 

ومع الإقرار بن الدراسات اللغوية التي عنيت بمباحث الجمل العربية 
قد خطت خطوات واسعة أصيلة» ذ في الجمع والتبسيط والنقد أيضاًء فوق 
ما اتّفق للدراسات الأدبية لهاء فإن الدراسات المتعلقة بالجمل الاستئنافية 
نفسها لا يمكن أن تدنوَ من الكمال إلا بعد أن تتحقّق لها الأمور الآنية: 
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أ- العكوف على آراء البلاغيين؟ كالجرجاني والخطيب القزويني 
والسكاكي» والتفتازاني» وربطها بآراء النحويين القدامى؛ كالخليل وسيبويه 
والفراء ويونس وأبي عمرو وأضرابهم. 

ب - الاستعانة بكتب الوقف والابتداءء التي أبرزت دور الفصل 
والوصل أو أسلوب القطع بدقة كاملة. 

ج ‏ التوسع في دراسة مبادئ الجمل وفهرستها عند سيبويه والمبرد 
والفارسي وابن جني. إن قسماً من ذلك قد تحقّق فعلاً ولكن الأحكام التي 
تبنى على أصل ناقص تظل ناقصة. 

د - استيفاء دراسة كتب التفسير التي عن أصحابها باللغة والنحو 
والبلاغة ورصد كل ما يتعلّق بالجمل الاستثنافية من هذه الكتب» لعل من 
أنفعها وأشملها عرضاً لهذه الجمل: نظم الدرر للبقاعي» وروح المعاني 
للآلوسي» والبحر المحيط لأبي حيان» والكشاف للزمخشري.. 

ه - تمرّس الدارسين بجوانب مختلفة من أغراض الجمل الاستثنافية 
ومقاصدها لما تقدّمه من نظرة أدبية ترتقي بدارس النص إلى مرحلة سامية 
٠‏ من الفهم والإدراك. 

فإذا لم يكن دارس هذه الجمل ملم بهذه المقاصد إلماماً يمير غلق 
الأقل» فإن معالجته للنص وتذوقه له ستظل قاصرة. 

و - “توجيه المعربين إلى عدم الاكتفاء بقولهم المألوف: (جملة 
استثنافية لا محل لها من الإعراب). بل لابد من ذكر الغرض الذي تحقّقه 
هذه الجملة» وقد تيسّر له ذلك في هذا الكتاب» ووراء ذلك نفع كبير» 
وحّل لمشكلات عديدة تقف أمام المعربين في تنوّع أعاريب الجملة 
الواحدة وما تحتمله من معان في إطار النص. 


للك 


هذاء ولا تطمئن نفس العاقل في أن يقتصر فهمه على أن هذه الجملة 
استثنافية فحسب» وإنما يريد أن يبلغ في معرفة وظائف هذا الاستئناف 
غايته» ويدقق النظر بروابط هذه الجمل المسماة بالجمل الاستكنافية» 
يتغلغل فكره إلى معرفة أسرار الأحكام التي تحدث بالتأليف والتركيب حتى 
يصل إلى درجة عالية من معرفة بلاغة القرآن وأسرار إعجازه. 

وأرجو من الدارسين والمدرّسين ومتذوقي اللغة العربية أن يُقبلوا 
على هذا الكتاب بقلوبهم» ويستمتعوا بدراسة مقاصد الجمل الاستثنافية 
وأغراضهاء وما يدور في فلكها العام» وقد توسّعت في بيان تلك الأغراض 
والمقاصد. فالتوسسّع في ذكر المصطلحات في أيّ علم من العلوم يسهّل 
طريق العلم أمام رجال العلم» ويسمو بفكر الأدباء والكتّاب لإدراك النص 
الأدبي بدقة وشمولية. 

لعل التوجه نحو مقاصد الجمل الاستئنافية وبيان أغراضها المتنوعة 
يكون مدْرّجة للفكرء ومشجّعة للنفس» وارتياضاً لما يرد من ذلك الطرز. 

جاء هذا الكتاب جديداً في فكرته ودقيقاً في منهجه؛ إذ عرض معنى 
الاستئناف وأهمية الجملة الاستكثنافية التي لم تنل حظّها من دراسة 
الباحثين» قديما وحديثا. 

ثم عرض البحث مقاصد الجمل الاستكئنافية وأغراضهاء وما يدور في 
فلكها من توجيهات وفوائد. ترشد الدارسين جميعا إلى المكانة المرموقة التي 
وصلت إليها هذه الجملة في هذا الكتاب» كما أنها تعين المدرسين والمعربين 
على فهم تكامل النص الأدبي» حين يشرحون ويفسّرون ويعربون. 

ولارتباط الاستئناف بأدوات الابتداء أو الاستئناف دور مهمء لا 
يتبغي أن يبقى هامشياء فلذلك عرض الكتاب ارتباط الجمل الاستثنافية 
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بأدوات الاستئناف» وما تعطيه من توجيهات معنوية سديدة. غياب معرفتها 
يؤدي إلى فساد المعنى. وجهل التعبير البلاغي الناصع. 

وإذا كان للجملة الواحدة عَدَدْ من الأعاريب كان ذلك أدعى لرحابة 
النص وغنى التعبير الأدبي. فنجد في كتب الأعاريب أن الجملة تستحق أن 
توجه نحو الحال فلها معنى حينئذ؛ وتوجّه نحو الصفة فكذلك الشأن لها 
معناها. وتوجّه نحو الاستئناف فلها معناها أيضا. فتتشابك الجملة الواحدة 
وتتوّع في عدد من المعاني» والنحوي البليغ هو الذي ياتفت إلى دقة 
المعاني فيوجه إعراب الجملة وفقه؛ لأن الإعراب خدم للمعنى» وكما 
يقول أستاذنا العلآمة الدكتور مازن المبارك: «إن النحويً الذي يُخَرْجٍ وجهاً 
من وجوه الإعراب غيرَ مراع إصابة المعنى هو نحوي لم يفهم صنعته» ولم 
يتمثْلٍ الغاية من علمه؛ من أجل ذلك خصص الباحث فصلا ليبين تفن 
المعربين في توجيهاتهم لإعراب الجمل؛ بين الاستثناف والحال. وبين 
الاستعناف والصفة. وبين الاستئناف وجواب الطلب.. مما له قيمة كبرى 
لدى الإعراب وفهم النص المدروس. 

هون التحة أهمية الفصل والوصلء هذا البحث الذي هو من 
أمتع مباحث البلاغة العربية» وله وثيق الصلة بالجمل الاستثنافية؛ وكان 
رائد هذا البحث الإمام الجرجاني الذي أتحفنا بفصل موجز في دلائل 
الإعجاز. ذكر في هذا الكتاب بكامله؛ ليكون صورة نقدية للدارسين» 
يتعرفون من خلاله تذوق هذا البحث القيّم. ويرجحون ما يرجحون من 
الأعاريب وفق مبادئ بلاغية هدفها خدمة المعنى الأتم. 

ولعلّ هذا الكتاب يكون دافعاً للدارسين جميعاً إلى التوجه نحو فهم 
هذه الجملة التي هي - في نظري - تاج الجمل العربية» وأن يطلعوا على 
أغراض الجملة الاستثنافية بفكر ثاقب» يؤهّلهم في أثناء قراءة النص وهذا 
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بدوره خطوة كبرى» للإعراب الكامل والدقيق فعلينا في مجال الإعراب أن 
لا نكتفي بقولنا: جملة استئنافية: بل نبين غرضها معها مباشرة فتقول» 
جملة استكنافية للتعليل» أو التوكيد أو الدعاءء أو التذييل والتكميل» أو 
التقرير أو الإخبارء وهذا ما تكمّل الكتاب ببيانه بكل وضوح ومنهجية.. 
ويعلم الله ما كابدت في تأليف هذا الكتاب. من الجهد والعناء» رغبة في 
أن يعرفه قراء العربية ويجدوا فيه طلبة طالما تاقت إليها أنفسهم. فيشعروا 
كما شعرت بمتعة الجملة الاستئنافية ويقروا معي أن الجملة الاستئنافية هي 
تاج الجمل العربية. 

وهذا جهد المقل أضعه بين يدي أهل العلم والأدب والنقد 
والبلاغة» ربما يجدون فيه شيئاً من الخلل أشعر بوجوده ولا أهتدي إلى 
مكانه» ولو أني اهتديت إلى مكانه لأصلحته قبل أن يصدر إليهم» غير أني 
وائق من أنهم يشركونني في حب العلم ومن أنهم سيصححون ما يحتاج 
إلى تصحيح؛ فأكون لهم من الشاكرين» ولا ريب في أن تصحيحهم هذا 
نفع لعدد كبير من القراء وخدمة للعلم نفسه. 

ولا يستطيع أي إنسان مهما أوتي من علم ومعرفة» ودراية» ورواية» 
وحسن نقل» أو تأويل أن يدعي أنه قال الكلمة الأخيرة في أي فن من 
الفنون الإنسانية والدراسات الحياتية» ولهذا ما يُقال اليوم مقبول مفيد في 
عصرهء وما يقال فيه في قابل الأيام» لا نقصّ فيه» بل ما يحتاجه اللاحق 
مضمومٌ إلى السابق» والكلام في مجال اللغة» وخاصة في دراسة الجمل١‏ 
بحر لا ساحل له. 

والنظر إلى أعمال الناس برضئ أو بسَخَط غير مقبول إلا إذا كان هذا 
التقد أو ذاك الرفض مشفوعاً بالتفسيرء أو بالعمل الجادء أمّا أن توجه 
الأحكام من غير تعليل في وصف الأعمال الإنسانية فوجه من الوجوه التي 


ذلك 


لا يطمئن إليها الباحث الموضوعي المنصف». ولا يعتد بها في دائرة 
الدراسات الصحيحة منهجاً ومضموناً. 

والإحساس بالأزمة بداية الاجتهاد. والتفكير فيها قاعدة الانطلاق 
وتتنوع الوسائل بحسب ميول الرائد وهمومه وعقيدته وفلسفته. 

وأخيراً: فهل نتوجه لإضافة وجه من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم 
فتقول هو نظم الجمل الاستئنافية وتأليفها وترصيفها فيه» وأنه جمع محاسن 
جميع مراتب تأليف الجمل الاستثنافية ومقاصدها وأسرارها في كلام العرب. 

يبقى هذا لآراء أهل العلم الذين ترسّحَ فهمهم للبيان القرآني في غير 
ما وجه من وجوه النحو والبلاغة. 

وإن هذا العمل فتح من الله وتوفيقه وفضله وصلت إليه» لثلا يُمْتَرَ 
بقول القائلين: كم ترك الأول للآخرء ولله در الإمام أبي عبد الله بن مالك 
حيث قال: وإذا كانت العلوم منّحاً إلهيةَ ومواهب اختصاصية؛ فغير مستبعَدٍ 
أن يدّخر لبعض المتأخرين ما عَسْر على كثيرٍ من المتقلامين. 
حَمدات الله بي إذ هداني لما أبديت مع عجزي وضعفي 
فَمَنْلي بالخطا فأردعنه 2 ومَّنْلي بالقبول ولو يحرف 

وأخيراً: ربنا لا تَرَعْ قلوبنا بعد إذا هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب. 


دمشق 1998م وكتبه 


الدكتور أيمن عبد الرزاق الشوًا 
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مَسرّد المصادر والمراجع 

* إتحاف فضلاء البشر: لأحمد الدمياطي؛ طبعة حنفي»؛ مصر 1104١ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي (111ه) دار الفكر ‏ بيروت 191/9م. 

* الأحاديث القدسيّة: دار الحكمة ‏ دمشق 1984م. 

* ارتشاف الضّرب من لسان العرب: أبو حيّان الأندلسي تح د. مصطفى النمّاس» 
مطبعة المدني /1941م. 

* الأزهية في علم الحروف: الهروي (415ه) تح عبد المعين الملوحي. مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق 1987م. 

* أساس البلاغة: الزمخشري» تح. عبد الرّحيم محمود؛ دار المعرفة بيروت 1918م. 

* أسرار التكرار في لغة القرآن: د. محمود السيد شيخون. مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة ‏ 1941 م. 

#* أسرار العربيّة: ابن الأنباري» تح بهجة البيطار وعاصم البيطار. دار البشائر ١١5‏ 7م. 

* أسلوب الشتّرط بينَ النحويين والبلاغيين: د. فتحي بيُومي حمودة ‏ دار البيان العربي 
جدة 1940م. 

* الأشباه والتظائر: السيوطي. مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة بدمشق ١888‏ م. 

* الأصمعيّات: تح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ‏ دار المعارف مصر. 

* الأصول في النْحو: ابن السراج» تح. عبد الحسين الفتكي. مؤسسة الرّسالة» ط1اء 
وحقام. 

* أضواء البيان: الشنقيطي ‏ دار الكتب العلمية. 

* إعراب الجمل وأشباه الجمل: الدكتور فخر الدين قباوة. دار الآفاق الجديدة بيروت 
ط4 1948ام. 

# إعراب القرآن: أبو جعفر النحاس. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 1979. 

* إعراب القرآن الكريم من مغني اللَّيب: الدكتور أيمن الشر. دار ابن كثير- بيروت1999م. 

« الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني. الهيئة المصرية للكتاب. 
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* أمالي ابن الشجري: حيدر آبادء 11744ه. 

* أمالي القالي: دار الكتب» مصرء 1755ه. 

* الأمالي النحوية لابن الحاجب: تح هادي حسن حمودي» عالم الكتب_بيروت 1488 م. 

0 إملاء ما من به الرّحمن: أبو البقاء العكبري 7١1ه.‏ دار الفكر ‏ بيروت 1997م. 

* الانتصاف من الكشاف: ابن المنيّرء دار الفكرء /191/1م. 

* أوضح المسالك: ابن هشام (١5اه)؛‏ تح. محمد محيي الدين عبد الحميد. دار 
إحياء التراث العربي - بيروت طلاء ٠198م.‏ 

# الإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز: د. مختار عطية؛ دار المعرفة الجامعية 1991 م. 

#* الإيضاح في علوم البّلاغة: الخطيب القزويني. دار الجيل - بيروت. 

* الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح: تأليف الأستاذ الدكتور مصطفى الخن 
ود. بديع السيد اللحام. دار الكلم الطيب ‏ دمشق 1999م. 

* إيضاح الوقف والابتدا: أبو بكر بن الأنباري. 

* الباعث الحثيث: شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير. أحمد شاكر؛ صححه 
الدكتور بديع السيد اللحام ‏ دار الفيحاء 514 ١ه.‏ 

# البحر المحيط: أبو حيّان الأندلسي. دار السعادة ‏ مصر. 

« بحوث ومقالات في اللّفة: د.عبد الصبور شاهين. مكتبة الخانجي بالقاهرة 219441 1م. 

بدائع الفوائد: ابن القيّم. دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

* البديع (مختصر في شواذً القراءات) ابن خالويه: عني بنشره ج برجشتراسر» مكتبة 
المتنبي - القاهرة. 

* بديع القرآن:ابن أبي الإصبع »تح حنفي محمد شرف. مكتبة نهضة مصر القاهرة /1981م. 

* البرهان في علوم القرآن: الزركشيء تح محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعرفة 
بيروت» ط0. 

* بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز: الفيروزأياديء تح الأستاذ محمد علي 
النجار ‏ المكتبة العلمية - بيروت. 


البلاغة العربيّة: الدكتور عبد الرحمن حبنكة؛ دار القلم ‏ دمشقء طاء 1995م. 
البيان والتبيين: الجاحظء دار الفكر ‏ بيروت 197/8م. 

البيان في غريب إعراب القرآن: ابن الأنباري» تحقيق الدكتور طه عبد الحميد» 
مصر 1789اه. 

تاج العروس: الزبيدي» المطبعة الخيريّة بمصر 07١1١1ه.‏ 

تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة» تح. سيد صقرء المكتبة العلمية بيروت ط*؟؛ ١1941م.‏ 
تحرير التحبير: ابن أبي الإصبع المصري. تح د. حنفي محمد شرف. القاهرة 145717م. 
تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: ابن هشام الأنصاري. تح عباس مصطفى الصالحي 
- دار الكتاب العربي ‏ بيروت 1987م. 

تذكرة النحاة: لأبي حيّان الأندلسي: تح د. عفيف عبد الرّحمن» مؤسسة الرّسالة» 
بيروت 19485م. 

لتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد :ابن مالك: تحقيق محمد كامل بركات؛ مصر”9١م.‏ 
التصريح بمضمون التوضيح: الشيخ الأزهري ‏ دار الفكر. 

التعريفات : الجرجاني؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1959م. 

تفسير أبي السعود: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

تفسير البيضاوي: طبع مع حاشية الشهاب»؛ المكتبة الإسلامية تركيا. 

تفسير الجلالين: دار الفكر ‏ بيروت. 

التفسير الكبير: الرازي» دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

تفسير النسفي: النسفي دار الكتاب العربي» *197م. 

التقرير في التكرير: ابن عابدين. تقديم محمد مرشد عابدين مكتبة الغزالي ١‏ 1997م. 
التلخيص في علوم البلاغة: القزويني. شرحه عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت 5 *19م. 

التيسير في القراءات السبع: الداني. عني بتصحيحه أوثوبرتزل» دار الكتاب العربي 
ط“. مم9١!.‏ 
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ثمرات الأوراق: ابن حجّة الحموي ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

الجامع الكبير لابن الأثير: تح د. مصطفى جواد و د. جميل سعيد. ط١‏ المجمع 
العلمي العراقي بغداد 19805م. 

الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» دار إحياء الكتب. 

الجامع لإعراب جمل القرآن: الدكتور أيمن الشوّاء مكتبة الغزالي - دمشق دار 
الفيحاء ‏ بيروت. ط١ء‏ ١٠10م.‏ 

الجمل في النحو: عبد القاهر الجرجاني ‏ تح د. علي توفيق الحمد - مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ودار الأمل ‏ إربد 1944م. 

الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي. تح د. فخر الدين قباوة» دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت 147 ١م.‏ 

حاشية الأمير على مغني اللبيب. دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي. 
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل دار الفكر ‏ بيروت 197/8 م. 

حاشية الدسوقي على مغني اللبيب لابن هشام. طبع عبد الحميد حنفي - مصر. 
حاشية الشّريف على الكشّاف: دار الفكر ‏ بيروت 1956م. 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: دار الفكر ‏ بيروت. 

حاشية العدوي على شرح شذور الذهب. طبع بمطبعة التقدم العلمية بمصر /14١ه.‏ 
حاشية على شرح بانت سعاد: البغدادي؛ تح نظيف محرّم خواجه ‏ دار فراتز شتايز 
فيسبادن» ٠149م.‏ 

حاشية يس العليمي على التصريح ‏ دار الفكر. 

خزانة الأدب: البغدادي» ط. بولاق مصوّرة 1799١ه.‏ 

الخصائص: ابن جنّي» تح. محمد علي النجار؛ دار الكتب المصرية 19817م. 

الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي. تح د. أحمد الخراط» دار 
القلم دمشق ط. 1995م. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم: عبد الخالق عضيمة ‏ دار الحديث ‏ مصر. 


الك 


3 


الدرر اللوامع على همع الهوامع: الشنقيطي. دار المعرفة ‏ بيروت طلء 1910م. 

* دلائل الإعجاز: عبد القادر الجرجاني» تح د. محمد رضوان الداية و د. فايز الداية» 
دار قتيبة ‏ دمشق 19/7م. 

ديوان أبي تمام: تح د. محمد عزام ط دار المعارف. 

* ديوان أبي فراس ‏ دار صادر ‏ بيروت 1978م. 

** ديوان أبي ثواس بشرح الصولي ‏ تحقيق: بهجة الحديثي ط بغداد .194٠‏ 

* ديوان الحطيئة: تح نعمان طه ‏ القاهرة 1994م. 

* ديوان محمد الخضر حسين (خواطر الحياة) تح علي الرضا الحسيني؛ دار الحسينية 
للكتاب ‏ طةء ٠1994م.‏ 

* ربيع الأبرار للزمخشري: تح د. سليم النعيمي دار الذخائر ‏ إيران ١111١ه.‏ 

* رصف المباني: المالقي. تح أحمد الخراط. مجمع اللغة العربية ‏ دمشق 191/8م. 

* روح المعاني: الألوسي: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي. المكتب الإسلامي ‏ دمشق. 

* السبعة في القراءات: ابن مجاهد تح د. شوقي ضيفء دار المعارف ‏ مصر 191/5 م. 

سر صناعة الإعراب: ابن جني» تح. مصطفى السقا ورفاقه؛ مط الحلبي القأهرة؛ 190م. 

* سفر السعادة وسفير الإفادة: السخاوي. تح د. محمد الدالي. مجمع اللغة العربية 
دمشق 1947م. 

شذور الذهب من كلام العرب: ابن هشام. تح عبد الغني الدقر ‏ دار الكتاب العربي. 

* شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. تح محمد محبي الدين عبد الحميد. 

* شرح أبيات سيبويه: لابن السيرافي: تح د. محمد علي سلطاني» دار المأمون 
للتراث دمشق 191/94م. 

* شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار الكتب العلمية - بيروت. 

* شرح ديوان الحماسة للأعلم الشتتمري: تح د. علي حَمَّودانَ ‏ دار الفكر ‏ 1447 . 

* شرح ديوان زهير: صنعة الإمام ثعلبء الهيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة 1944. 


املك 


* شرح شواهد المغني للسيوطي: منشورات مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

* شرح عقود الجمان: السيوطي» مطبعة البابي الحلبي - مصر. 

* شرح قصيدة كعب بن زهير: ابن هشام. تح د. محمود أبو ناجي» مؤسسة علوم 
القرآن 1944م. 

#* شرح فواعد الإعراب: الكافيجي. تح د. فخر الدين قباوة. دار كلاس طاء 1989م 

* شرح الكافية في النحو للاستراباذي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت 19487م. 

6 شرح الكافية البديعية: صفي الدين الحلي» تح د. نسيب نشاوي» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية ‏ دمشق 1947م. 

* شرح المفضّل: ابن يعيشء إدارة المطبعة المئيرية. 

# شرح الملا جامي على الكافية: دار الطباعة العامرة. 

شرح التلخيص للقزويني: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - طبعة مصوّرة. 

* شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: ابن مالك. تح محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الكتب العلمية. 

* الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري. تح أحمد عبد الغفور العطار. 

# صحيح البخاري: تح د. مصطفى البغا. دار العلوم الإنسانية دمشق. 

* صفوة التفاسير: د. محمد علي الصابوني ‏ دار القرآن الكريم ‏ بيروت. 

* الطّراز: يحيى بن حمزة اليمني» طبعة مصر 84 151م. 

* عجائب القرآن: الإمام فخر الدين الرازي. دار الكتب العلمية - بيروت 1984م. 

# عقود الرّبرجد على مسند الإمام أحمد: السيوطي دار الكتب العلمية. 

* العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق» تح محبي الدين عبد الحميد. دار الجيل - 
بيروت ط4؛ 191/7م. 

* عمدة القاري: شرح صحيح البخاري: العيني» دار الفكر - بيروت. 

* عمدة الكتاب: أبو جعفر النحاس: بناية بسام الجابي» دار ابن حزم بيروت 4١٠1م.‏ 

* عيون الأخبار: ابن قتيبة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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* غرائب التفسير وعجائب التأويل: الكرماني: مؤسسة علوم القرآنء بيروت 1944م. 

* الغيث المسجم في شرح لامية العجم: الصفدي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠115م.‏ 

* الفائق في غريب الحديث: الزمخشري. تح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد 
البجاوي. مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة /1911م. 

# الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: أبو الفتح البعلي» تح الدكتور ممدوح خسارة. 

* الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين: سليمان الجمل ‏ دار إحياء التراث العربي. 

* فيض نشر الانشراح: محمد الطيب الفاسي. تح أ.د. محمود يوسف فجال. دار 
البحوث للدراسات الإسلامية ‏ الإمارات ‏ دبي طاء ١٠٠1م.‏ 

* قطر التدى وبل الصّدى: ابن هشام؛ تح محمد محبي الدين عبد الحميد. دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

* القطع والائتناف: أبو جعفر النحاس» تح د. أحمد خطاب العمر ‏ مطبعة العاني - 
بغداد 191/4م. 

# الكتاب: سيبويه» طبعة بولاق. وطبعة د. عبد السلام هارون. 

* كتاب الصّناعتين: أبو هلال العسكري» تح د. مفيد قميحة. دار الكتب العلمية - 
بيروت» طاكء 1944م. 

»* الكشّاف: الزمخشري» دار الفكر. 1978م. 

* كشف المشكلات وإيضاح المعضلات: الباقلي» تح د. محمّد أحمد الدالي» ط. 
مجمع اللغة العربية 6م. 

* الكليّات: أبو البقاء الكفوي» تح د. عدنان درويش؛ محمد المصريء وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي ‏ دمشق ١194م.‏ 

* اللامات: الزجاجي» تح الدكتور مازن المبارك؛ دار الفكر ‏ دمشق 19488م. 

اللباب في علل البناء والإعراب: العكبري» تح د. طليمات ونبهان دار الفكر» دمشق. 

لباب النقول للسيوطي بحاشية الصّاوي على تفسير الجلالين.دار الفكر ‏ بيروت/198م. 

لسان العرب: ابن منظور دار المعارف ‏ مصر. تحقيق نخبة من العاملين بدار المعارف. 
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* مبادئ اللّسانيّات: د. أحمد قدور» دار الفكر. 

* المثل السائر: ابن الأثير تح د. أحمد الحوفي وبدوي طبانة؛ دار نهضة مصر ‏ القاهرة. 

* مجمع البيان: الطبرسيء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

#* المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات.. ابن جني. تح علي النجدي ناصف 
والدكتور عبد الحليم البحار والدكتور عبد الفتاح شلبي ‏ القاهرة 1785م. 

*« المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية. طبع المغرب مام 

* المرتجل في شرح الجمل: ابن الخشاب. تح علي حيدرء مجمع اللغة العربية 
بدمشق 191/7م. 

* مسند الإمام أحمد: القاهرة 11717اه. 

«* مشارق الأنوار للقاضي عياض» طبع ونشر المطتبة العتيقة تونسء دار التراث القاهرة. 

* مشكاة المصابيح: التبريزي. اعتنى به محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم. شركة دار 
الأرقم. بيروت. 

* مشكل إعراب القرآن: مكي القيسي القبرواني» تح ياسين السواسء طبع مجمع 
اللغة العربية بدمشق 191/4م. 

* المصباح المنير: الفيومي» دار إحياء التراث العربي - بيروت 1405م. 

* المطَوّل: التفتازاني. تصحيح عثمان أفندي زاده. مطبعة أحمد كامل ٠187م.‏ 

* معاني القرآن للفراء. تحقيق محمد علي النجار. عالم الكتب؛ بيروت طثاء 19417م. 

* معاني القرآن وإعرابه للزجاج: تح د. عبد الجليل شلبي» عالم الكتب - بيروت 
طكء 448وام. 

* معاهد التنصيص: العباسي. تح محمد محبي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة 
والمكتبة التجارية بمصر /1751١ه,‏ 

* معترك الأقران في إعجاز القرآن: السيوطي » تح علي محمد البجاوي القاهرة 145784م. 


* المعجم المفصّل في علوم البلاغة: إعداد الدكتورة إنعام نوال عكاوي. دار الكتب 
العلمية طاء 19487م. 


يفون 


د 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري. تح الدكتور مازن المبارك 
ومحمد علي حمد الله ومراجعة الأستاذ الأفغاني ‏ دار الفكر ط*؛» لفكلة 
المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصبهاني. تح محمد سيد كيلاني دار المعرفة 
بتروقف: 

المقاصد النحوية: العيني» دار صادر ‏ طبعة مصورة - بيروت. 

المقتضب: المبرد» تح محمد عبد الخالق عضيمة»: المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية مصرء 1780ه. 

مقلامة تفسير ابن النقيب: تح د. زكريا سعيد علي. مكتبة الخانجي بالقاهرة ١1940‏ ١م.‏ 
المقرّب في النحو: ابن عصفورء تح د. أحمد عبد الستار الجواري و د. عبد الله 
الجبوري مطبعة العاني بغداد 191/7م. 

المكتفى في الوقف والابتدا: الداني» تح د. مرعشلي ‏ مؤسسة الرسالة ذ١؛‏ 1984م. 
ملاك التأويل: أبو جعفر بن الزبير» تح د. محمود كامل أحمدء دار النهضة العربية» 
بيروت 1988م. 

منار الهدى في الوقف والابتدا: الأشموني؛ دار المصحف ‏ دمشق 19287م. 

منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل: محمد محبي الدين عبد الحميد. ط1. 
الموافقات: الشاطبي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الموجز في قواعد اللّغة العربيّة: سعيد الأفغاني. دار الفكر 1976م. 

موسوعة الإعجاز العلمي: الدكتور محمد راتب النابلسي ‏ دار المكتبي - دمشق ط١‏ 
م 


الموطأً: الإمام مالك: دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» ط4» 1988م. 

نبذ من مقاصد الكتاب العزيز: العزّ بن عبد السلام. تح أيمن الشوًً. مكتبة الغزالي - 
دمشق 14948م. 

التّحو المسْيّر: الدكتور محمد خير الحلواني» دار المأمون ‏ دمشق. 

نحو نظرية أسلوبيّة لسانيّة: فيلي سانديرس ترجمة د. خالد جمعة دار الفكر- 
دمشق. 1907م. 1 


ارفك 


2 


د 


د 


2 


النشر في القراءات العشر: ابن الجزري. تح محمد الضبّاع ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
نظم الدّرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين البقاعي» دار الكتاب الإسلامي 
القاهرة ‏ 1997م. 

نقد الشعر: قدامة بن جعفر» تح كمال مصطفى؛ حلوان.. 

التهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير الجزري. تح د. محمود الطناحي 
مؤسسة إسماعيليان ‏ إيران. 

التوادر: أبو زيد الأنصاريء دار الكتاب العربي: بيروت 19517م. 

همع الهوامع : جلال الدين السيوطيء دار المعرفة ييروت . 


قم فشدذ ‏ فشا 


نفك 


الفصل الأول : دور الجملة عند النحويين والبيانيين 


0 أهمية دراسة الجملة الاستئنافية‎ - ١ 
منهج البحث 8 0(1731#7ظ1ظ‎ 
210 مصادر البحث اا‎ 
[101111111 معنى الاستئناف‎ - 4 


20 الجملة الاستكنافية بين الصناعة والمعنى‎ ١ 
1 تذوق النص الأدبي‎ ٠ 
0 دراسة الجملة في التراث النحوي‎ - 8 
أهمية الجملة في الدراسات اللغوية الحديثة....‎ 9 
20 بين الجملة الابتدائية والمستأنفة‎ - ٠١ 
010 جملة الاستئناف لتجدد المعاني‎ ١ 


أ الاستئناف والاختصاص اللغوي 2*0 


ج - جملة الاستئناف فيما لا يجوز أن يكون نعتاً لمعمولي عاملين 44 


1 _| لاستئناف والمناسبة 11000 


الفصل الثانى : مقاصد الجمل الاستئنافية وما يدور فى فلكها.... ٠ه‏ 


الجملة الاستئنافية للتقرير ريل 
التكرير من مظان الجملة الاستثنافية 0-7 1100010 
الاستئناف للإطْتاب ا اود امع ب السو ل 


الدضاء 2 


التسلية لرسول الله © 


الاستئناف لإنشاء الم 


الجملة الاستثنافية وبراعة الاستهلال ز[ز ز ز [ ز ز [ 0 00001000 
الجملة الاستئنافية وبراعة المطلب د دب 0001 
الجملة الاستئنافية التي تفيد الاقتضاب تتم م 1 
الجملة الاستثنافية للخروج من قصة إلى قصّة ومن غرض إلى غرض ١98‏ 
الجملة الاستثنافية وبراعة التخلتص 00 
الاستطراد مدو قم وعم ووه لووط ووو مقط فق مله لوو قفو ووو و مول لو اقلا 
الرجوع والاستدراك انلف 
تيع أو تشايّه الأطراف 0 
حسن الخاتمة 0 1 00 
مَْرِدُ براعة الاستهلال وحسن الختام في القرآن الكريم ع 
الفصل الثالث : ارتباط الجملة الاستكنافية بأدوا ات المعاني ...... ١41‏ 
١‏ الاستئناف بالواو 0000-7 0 0 0 0 
# بين الاستئناف والعطف :00 0 إن 

* محاسن الاستئناف بالواو 6[ 00000 


52000 الاستئناف بالفاء‎  " 
011000 الاستئئاف بم‎ 
0 الاستئناف ب(حتى)‎ - 5 
2007 الاستئناف ب(أم)‎ © 
2521111 الاستئناف ب(بل)‎ 5 
21011 الاستعناف ب(أو)‎ 
57 الاستدراك ب(لكنّ» ولكن)‎ -8 
7 الاستئناف ب(على)‎ 4 
0 الاستعناف ب(إلآ)‎ - ٠ 
1 الاستعناف بعد (إِمَّا)‎ ١ 
35 -الاستئناف ب(خلا) و(عدا)‎ ١ 
الاستئناف ب(ليس) و(لا يكون)‎ 1 
0 الاستئناف ب(لا سيّما)‎ - 8 


6 الجملة بعد (هل) 00 


5 الجملة الواقعة بعد (إِنّما)‎ ٠ 
2000 الاستئناف ب(كما)‎ ١ 


7 الاستعناف ب(مُذْء ومُئذ) 1 


1 الجملة الاستئنافية بعد (إذا) الفجائية 000 


14 - الاستئناف ب(إِذَنْ) اا اس ف و 


7 الجملة بعد أدوات العرْض والتُخضيض ف او 1 
77 الجملة الاستئنافية بعد (أمّ) [ [ [ز[ز [ ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ [ [ 0 000001 
الجملة الاستئنافية بعد (ألا) و(أما) وا م 
4 الجملة بعد أدوات التعليق غير العاملة 00 
الاستئناف ب(لوما) اما ووم الاسام دا مع اكد ا 
"١‏ الاستئناف ب(لا) ز[ز[زذ ز ز ز ز 00001111111 


1718 تعدد إعراب الجمل لومم تمه مم ة ةمه فقفة قط ممه م مم ووم ووم وه و وو م26‎ - ١ 


... تعدد جمل الاستئناف‎ ١ 


" - الاستئناف بين تجاذب المعاني والإعراب 0 


؛ - بين الاستئناف والحال 


© بين الاستئناف والنعت 00 


- بين الاستئناف والبدل ا 010000 
8 - بين الاستئناف وحكاية القول كالمو و مح اام 8 
4 بين الاستئناف والتعليق #مللسسس بحت لسع ونم 


٠١‏ بين الاستئناف والخبر 


١‏ بين الاستئئاف والفاعل 


1 1 بين الاستئناف وجواب الشرط الجازم الو مو‎ ١ 
184 بين الاستئناف والاكتفاء اعم مه فم و‎ ١ 
1 بين الاستئناف وجواب الطلب.‎ ١4 
219197 0 بين الاستئناف وجواب الشرط غير الجازم لاتق‎ 5 
بين الاستئناف وجواب الأمر بالقاء ا‎ - 7 
2111 1 1 بين جواب النداء والابتداء‎ ١١7 
21 بين الاستئناف والاعتراض‎ -8 
2140 520026 حذف الجملة الاستئنافية الصا وجاك وموم‎ 


الفصل الخامس: أسرار البلاغة والنظم في الجمل الاستئنافية . 451 


الفصل السادس: مسائل وتوجيهات فى رحاب جمل الاستئناف . 476 


100001 التعليل بالجملة وبالمصدر المؤوّل 6ب‎ ١ 
؟- ارتباط لام التبيين بجملة استكنافية مقدّرة سيدا ا سوسس لاة‎ 
0 أصل التركيب: (مرحباً بك). و(أهلاً بفلان)‎ 
1101 توجيه إعراب الحروف المقطعة ومعناها م ع‎ -4 
100000000000 توجيه إعراب ها أنا ذا أفعل‎ © 
0 توجيه: تأخير الفاعل المحصور ب (إلة) ااا‎ 1 
توجيه إعراب جملة (كيف) وما بعدها فاخ سوا اه‎ -/ 


8 - مسألة بين الاستئناف والاستاء.... 


فرك 


4- توجيه في إعراب قوله تعالى : لإ الذين كفروا سواء عليهم 


أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنونت 0 0 ااا 


00 توجيه مواقع جملة (وقد..) بين الحال والاستئناف‎ ١١ 
1 مسألة قطع الصفة وما يدور في فلكها‎ ١١ 
مسألة النداء المستأنئف از[ 0 0 0 اا‎ 15 
مسألة القَسّمْ المستأ 0 0 ااا‎ 6 
1 مسألة: الواو في: ولات للحال لا للاستئناف‎ 17 
0000 مسألة في قولهم: ما أَعْمَلَهُ عنك شيئاً ا‎ ١١7 
مسألة توجيه حديث يتعاقبون فيكم اا بالق‎ 1 
1 الظرف لا يكون مؤكداً و‎ 
مسألة امن ات لد واد الدب ووو ا‎ ٠ 


موه لهاك 


0 مسألة في إعراب حَنَا من قوله تعالى: #ومَتَعوهن عَلَى‎ ١ 
... قَدَرهُ وَعَلَى الْمقترٍ قَدْرُهُ مَتَاعاً بالْمَعر وف حَقَا عَلَى الْمُحْسنِين»‎ 

7 مسألة: المصدر المؤكد لجملة سابقة 0 
7 مسألة: الاستئناف وتعليق الظرف 00 
1- مسألة: في قوله تعالى: لأيَحْسَبُ الإنسان أل 
بَلَى قَادرِينَ عَلَى أن تُسَوَي ينَائه4 ف د ا 1 
الاستئناف بعد الحروف المقطعة 
1 مسألة: الاستئناف المعترض 100000000 


رفن 


117 مسألة: من خفايا الاستئناف ما ذكره المعربون في قوله تعالى 


حكاية عن إبراهيم عليه السلام في جواب: #أأنت فَعَلْتَ هَذَا يآلهتتا 


يا إِبرَاهيمٌ * قال بل فَعَلَهُ كبيرهُمْ هَذَاك 0 1010717010 
8 مسألة: الجملة بعد بلى ذ 1[ 1[ 1 0 00 
4 من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين مجيء الفعل 
الماضي حال 2225700 ّ وج لله 
٠‏ مسألة: القول في رافع الخبر بعد إن المؤكدة 0 
١‏ مسألة: (أي) الموصولة بين البناء والإعراب .. 00 
مسألة بين «إن) النافية والشرطية ا الو 9 
77 الاستئناف للاختصار وج عوسي حم د ‏ نر ايا8 
خائمة المع وتو اسساب اس ب 
مَسْرّد المصادر والمراجع ز[زؤزؤز[زة[ز[ز[ز[ز ز [ [ 0 0 
مسرد الموضوعات 1 1 1 1 ز 1 ز 1 1 [ 1[ 1 1[ ذا 


كنا ا ا 


إرذركن 


